يف ارد اتوك 
وزارة التعليم العالي 
٠‏ كلية ول الدين 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


المسائل العقدية في كتب رحلات الحج العربیة 
من القرن الحادي عشر حتى القرن الثالث عشر الهعجري 


و 


عرضا وتقوهًا 


رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في قسم 


العقيدة والمذاهب المعاصرة 


إعداد الطالبة: 


وفاء بنت عبد الله بن محمد الدامغ 


إشراف الدكتور: 
فهد بن سعد بن إبراهيم يم المقون 
الأستاذ المشارك في قسم 


۲ - 4۳۳ھ 


ملخص الرساله 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ني بعده. 

أما بعد: 

فهذا ملخص رسالة علمية بعنوان: المسائل العقدية في كتب رحلات الحج العربية من 
القرن الحادي عشر حن القرن الثالث عشر الحجري عرضًا وتقوماء لنيل درجة الماحستير في 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» من إعداد الطالبة: 
وفاء بنت عبد اللہ الدامغ. 

ومن أهم أهداف الرسالة: ذكر المسائل العقدية الموحودة في كتب رحلات الحج -بحل 
الدراسة- وعرضهاء وتوحيه النقد الشرعي طا. 

وقد اشتملت الرسالة على: مقدمة» وتمهيد» وستة فصول» وخاتمةق ثم فهارس. 

أما المقدمة ففيها: أهمية الموضو ع» وأسباب اختياره» ومنهج البحث» وخطته. 

وقي التمهيد: التعريف بأدب الرحلات إلى الحج وأهميتهاء ونبذة مختصرة عن أحوال 
الأمة الإسلامية في القرن الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر الهجري. 

وأما الفصل الأول ففيه: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن 
الحادي» والثاني والثالث عشر الهجري. 

وأما الفصل الثاني ففيه: توحيد المعرفة والإثبات وأدلته» والمسائل المتعلقة به من كتب 
الرحلات محل الدراسة» وتقويعها. 

وأما الفصل الثالث ففيه: توحيد القصد والطلب وأدلته» والمسائل المتعلقة به من كتب 
الرحلات محل الدراسة» وتقويعها. 

وأما الفصل الرابع ففيه: سائر أصول الإممانء من الإبمان بالملائكة» واليوم الآخرء 
والقضاء والقدرء والمسائل المتعلقة يما من كتب الرحلات محل الدراسة» وتقويعها. 

وأما الفصل الخامس ففيه: الإمامة» والصحابة» والابمانء والمسائل المتعلقة يما من كتب 
الرحلات محل الدراسة» وتقويعها. 

وأما الفصل السادس ففيه: الفرق» والديانات» والمسائل المتعلقة مما من كتب الرحلات 


حل الدراسة وتقومھا۔ 


ثم الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات؛ ومن أهم النتائج: أن كتب الرحلات إلى الحج 
تميزت بمادة علمية وفيرة في فنون شی من علوم دينية» وتاريخية» واجتماعیةء وغيرهاء إلا أا 
اشتملث على كثير من اھت العقدية الى أوحبت دراستها لتقويمها وتنقيحها مما شابها 
من هذه المخالفات» ومن النتائج أيضا بيان الأثر البالغ العظيم الذي أثمرته دعوة الشيخ ائحدد 
محمد بن عبد الوهاب حرحمه الله- في العا م الإسلامي» فانتشرت عقيدة السلف» واندثرت 
معام الشرك ومظاهر البدع. 

ومن أهم التوصيات: بذل مزيد من الجهود الدعوية لتوعية الحجاج والمعتمرين» فيما 
بخص عقیدتھم؛ وأمور دينهم» والاهتمام بدراسة بقية كتب رحلات الحج العربية والمترجمة؛ 
لتقويم مسائلها العقدية على ضوء الكتاب والسنة» وعقيدة سلف الأمة. 


وأخيرًا: الفهارس العلمية العامة. 


المقد مه 
أهمية الموضوع. 
أسباب اختيار الموضوع. 
الدراسات السابقة. 
أهداف الموضوع. 
خطة البحث. 


المقدمة 1 ب 


إن ا حمد لله نحمدہ ونستعينةُ ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لەء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. 

أما بعد: 

فقد حلق الله تعا ی الخلق لغاية عظيمة» وهي عبادته وحده لا شريك له» قال تعالى: 
وما حَلَفَتُ لن والإنى إلا لِعَمدون ا(م)4 [الذاریات: ٥٤]ء‏ وأساس العبادة التوحید فلا 
تصح عبادة إلا به» وهو دعوة جميع جميع الرسل عليهم السلام قال تعالى: « وقد بعَثَا فی ڪل 
26 کے رسوا ایت اغ دو الله وات نوا 8 بوا لغوت 4 [النحل: »]۳٠‏ فبعث الله الرسل تتری؛ كلما 
ضلت أمة بعث إليها ھت يدعو العباد إلى توحيد الله وحده وإفراده بالعبادة» وما ذاك إلا 
لأهمية التوحيد وعظم أمره. 

فالله تعا ی إنما شرع العبادات من أجل تحقيق التوحيد» ومن أعظم العبادات الى يتحقق 
من خلالحا توحيد اللہ والخضوع له: عبادة الحج» بل إن الحج من أوله إلى آحره وقی جميع 
شعائره توحيد وإخلاص لله كبك فإن الله قد أمر بأداء عبادئئْ الحج والعمرة خالصتين» قال 

لى: اموا للج ولعم نّوك [البقرة : ١۱۹]ء‏ وقال تعالى: ولتو عل الاس حح الیّتِ مَنِ 

أستطاع له سيلا ومن كفر فإ أله عى عن ال [ال غمزان: ۹۷]ء فل" المشلمون 
واستجابوا لهذا الأمر الإلحي» والتشريع الرباني» فرحلوا من بلادهم إلى البيت العتيق موحدين 


ار 


ومليين تلبیة إبراهيم اڪ5: لوان ن آلا اڄ ا رکال وک ڪل ام ر يائ من 


ت 


ك كج ميتي ا4 [الحج: ۲۷]ء وكذا تلبية الرسول المصطفى 4#: ((لبيك اللهم لبيك 
O ERO‏ إن TENE ETE‏ 7وت 0ك 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الحج» باب: التلبية »)١ ٤۷ ٤(ح )٥٦1/۲(‏ ومسلم كتاب: الحج» باب: التلبية وصفتها 
ووقتها )۸٤۱/۲(‏ ح(٤۱۱۸)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


المقدمة 
جج ڪڪ ۷ اک 

وتوالت اللات احا بعد مل فكان منهم الرحالة الذين ألفوا رحلاتھم في وصف 
طريق الحج ومشاعره وشعائره» ما شاهدوه أو عملوه أو معوا عنه. 

ولإن قاط ف هته :لاحك فل اس ا کر اھا عق ا 
من العقيدة الإسلامية الصحيحة المستقاة من الكتاب والسنة. 

ولأحل هذا الأمر فقد رغبت في أن أتناول هذه المسائل العقدية بالعرض ثم التقوي» 
وذلك في موضوع بحث أقدّمه لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة لنيل درجة ا ماجستیر 
بعنوان: 

المسائل العقدیة في كتب رحلات الحج العربية 
من القرن الحادي عشر حت القرن الثالث عشر ا هجري 
عرضا وتقوعا. 

وأسأل الله الإعانة والتوفيق. 

-١‏ إن أهمية هذا الموضوع تكمن في أهمية التوحيد» وأنه هو الأساس الذي تثبی عليه جميع 
الأعمال» بل هو أعظم عمل أطيع الله به؛ فقد جعل ثوابه دحول ا جحنة والخلود فيهاء 
وخطورة ما يُضاد التوحيد وأن الشرك أعظم الذنوب عند الله وأشنعها على الإطلاق» 
وهر النانث الو يل الو جي 'للحلوة ي الما ولا بره الله إلا بالتوية 

؟- أن كتب الرحلات إلى الحج تعد من أوق المصادر؛ بل وأشملها فيما يتعلق بالحجاز 
حاصة» والبلدان الأحرى عامة» من النواحي التاريخية والاجتماعية» والاقتصادية 
والثقافية» وا حغرافیة 

۳- أن كتب الرحلات ها مکانتھا ا خاصة في الأدب» وهو ما يسمى بأدب الرحلات؛ 
وهو فن معروف» له سماته وخصائصه المتميزة» وأسلوبه الشيق وصبغته السلسة؛ ما 
سهّل تناوما وسرعة تأثر الناس واستجابتهم لما فيهاء فكيف والرحلة إلى بيت الله العتيق 
الذي هفو إليه القلوب!!. 


المقدمة 5 ب 

-٤‏ أن الحج اجتماع ومحفل عالمي» يلتقي فيه المسلمون على اختلاف مشارهم ومذاهبهم 
إذ قد یفتتن بعضهم بفعل بعض؛ مما يؤكد أهمية الدعوة إلى التوحيد والعقيدة 
الصحيحة» والتحذير من الانحرافات العقدية الى قد تقع في الحج والرحلة إليه. 


أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ أن هذه المرحلة التاريخية تتميز ما يلي: 

أ- زيادة انتشار الجهل بكثير من أمور العقيدة الإسلامية الصحيحة» وانتشار الشركيات 
والبدع بين المسلمين في سائر البلدان الاسلامیة. 

ب- تزامنها مع ظهور دعوة المجدد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله- حيث 
يتبين مدى الحاحة الشديدة لمثل هذه الدعوة؛ لاصلاح ما فسد من عقائد المسلمين. 
ج- مدى الأثر الكبير المبارك» لقادة الدولة السعودية بمراحلھا الفلاث» في إزالة المظاهر 

الشركية والبدعية في بلاد الحجاز خاصة. 

د- تعد هذه المرحلة أقرب فترة تاريخية إلى عصرنا الحاضر» فغالب ما في كتب رحلات الحج 
من مسائل عقدية لا تزال موجودة في عقائد بعض المسلمين. 

ه- تعد هذه المرحلة فترة زمنية مهمة عند المؤرخحين؛ كوا بداية للعصر ا حدیث. 

و- تعد هذه المرحلة الفترة الزمنية الي ازدهر فيها أدب الرحلات» قي الوقت الذي اعترى 
الجمود مختلف الحوانب الثقافية» منذ القرن الحادي عشر حن نمایة القرن الثالث عشر 
اللمجري. 

-١‏ أغلب مؤلفي هذه الرحلات ممن ينتسب إلى العلم الشرعي» فهم محل قدوة في 
بجحتمعاتھمء ويظن القارئ لما أن ما فيها هو من الإسلام؛ بل وعظمت المصيبة حين عد 
الناس مظاهر الشرك والبدع دينًا يتقربون يما إلى الله. 

-٣‏ عناية المهتمين بالتاريخ والأدب لكتب الرحلات إلى الحج» من إعادة طبعها وتحقيقها 
واختصارهاء والدراسات المتنوعة لماء وترجمتها إلى عدة لغات» دون تصحيح ونقد 
واهتمام بالجانب العقدي» وإن نشرها يمذه الحال» ما فيها من مخالفات عقدية» نشرٌ 
للباطل والجاهلية الى تحب محاربتها. 


المقدمة 1 ب 
فلز E‏ فى مر لق مل یشالت ماق کس الات 
إلى الحج. 
الدراسات السابقة : 
لم أحد -بعد البحث والتتبع- في مراكز المعلومات» والجامعات» ومحركات البحث 
دراسة اختصت بتناول المسائل العقدية في كتب الرحلات إلى الحج. 
أما الدراسات الي تناولت المخالفات العقدية في الحج فمن أبرزها: 
-١‏ (مظاهر الإبمان في الحج وظواهر الانحراف فيها) للدكتور/ محمد الفوزان. 
رسالة دكتوراه من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. 
وتقع في )٦٦(‏ صفحق جمع الباحث مادة بحثه من كتب العقيدة والتفسير والحديث 
والفقه والمناسك والتاريخ» وقد ذكر الباحث شيئًا يسيرًا حدًا ما في بعض كتب 
الرحلات إلى الحج من انحرافات؛ فلم يتناول إلا طرفا من كتب الرحلات» ولم يخص ما 
فيها من مسائل عقدیة بدراسة. 
-٢۲‏ (الآثار والمشاهد وأثر تعظيمها على الأمة الإسلامية) للدكتور/ عبدالعزيز الحفير. 
رسالة ماجستیر من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. 
وتقع في )٠٤٤(‏ صفحة» وقد كتب الباحث عن تعظيم الآثار عند الأمم قبل أمة محمد 
ول وعند الفرق الي تنتسب للإسلام» ونماذج من الآثار والمشاهد في القرآن الكريم 
والسنة النبوية» وموقف السلف وتطبیقاتھم للأحكام الشرعية على الآثار؛ ولكنه لم 
يتناول ما جاء في كتب الرحلات إلى الحج من تعظيم الآثار والمشاهد. 
۳- (المحالفات العقدية المتعلقة بالحج) للدكتور/ أحمد المزيد. 
عق شك شائرفی عر كو ويك كل الرئية عا للك رہ 28۷ھ 
ويقع في )٠٠١(‏ صفحة» وقد جمع الباحث فيه المخالفات العقدية ال تكون لبعض 
الحجاج في موسم الحج» وبين مخالفتها للدين من خلال النصوص الشرعية وكلام أهل 
العلم» فهو-أي البحث- يتعلق بزمان ومكان مُحددين في زمن الحج ومكانه؛ ولكنه لم 
يتناول كتب الرحلات إلى الحج» وما دونه فيها أصحابھا من انحرافات عقدية تصوّر 


تم آ۶9 :١ت‏ ۔تس ساسسشتپتیپتس - 
حياة المسلمين مزوجة بالبدعء مليئة با خرافاتء فیتوجب علینا عرضها وتقويمها على 
ضوء الكتاب والسنة. 

أهداف الموضوع: 

-١‏ حماية جناب التوحيد والاعتقاد الصحيح, الموافق لكتاب الله وسنة رسوله بلا 

۲- ذكر المسائل العقدية الموحودة في كتب رحلات الحج -محل الدراسة- وعرضهاء 
وتوجيه النقد الشرعي ها. 

۳- تصحيح المفاهيم لدى من يطلع على هذه الرحلات» والرد على المستشرقين وغيرهم؛ 
من ليس لديه علم بحقيقة دين الإسلام» وعقيدة التوحيد الصحيحة» فينسب ما فيها 
من انحراف وضلال إلى الإسلام وهو منها براء. 

-٤‏ بيان حطر ما في هذه المسائل العقدية في كتب الرحلات إلى الحج من انحرافات وبدع؛ 
ومحدثات قد تفسد حج المسلم؛ بل وتفسد دينه-والعياذ بالله- والتحذير من الوقوع 
فیھاء والحث على الاتباع وترك الابتداع. 


منهج البحث: 
-١‏ سلكت في منهج البحث المنهج الاستقرائي التحليلي. 
-١‏ حصرت كتب الرحلات العربية خلال الفترة من القرن الحادي عشر حن القرن الثالث 
عشر الهجري» وذلك من معاجم الكتب ومحركات البحث. 
-٠‏ قرأت ما استطعت الحصول عليه من هذه الكتب» وقد بلغت ای عشر كتاب رحلة» 
فاستخرجت منها المسائل العقدية -حسب علمي-. 
-٤‏ قسمت هذه المسائل إلى موضوعات علم العقيدة» وعنونت هما بحسب الخطة المعدة 
لذلك؛ حسب ما فهمت من مضامينها. 
ه- عزوت الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى مواضعها في القرآن الكريم» بذكر اسم 
السورة ورقم الآية» وأثبت ذلك في متن البحث. 
-٦‏ خرجت الأحاديث الواردة في البحث على النحو التالي: 
أ- ما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به. 
ب- ما لم يكن فيهما خرّحته من بقية الكتب الستة. 


ج- ما لم يكن احتهدت في تخريجه من عدة مصادر ما أمكن. 
د- نقلت شيًا من أحكام العلماء على الأحاديث الي ليست في الصحيحين. 
۷- ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث» سوى الصحابة لد وأئمة المذاهمب 
الفقهية الأربعة» وأصحاب الكتب الستة» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم. 
۸- عرفت بالملل والنحل الواردة في البحث. 
۹- عرفت بالأماكن والبلدان» والألفاظ الغريبة الواردة في البحث. 
-٠‏ عند العزو للمراجع ذكرت ف الهامش اسم الكتاب كاملا وكذلك مؤلفه في أول 
موضع يرد فيه» ثم أذكره مختصراء وأحرت بيانات المراحع التفصيلية إلى فهرسها؛ للبعد 
عن الإطالة وإثقال الحواشي. 
١١-ألحقت‏ البحث بعدة فهارس وهي كالتالي: 
أ- فهرس الآيات القرآنية. 
ب- فهرس الأحاديث والآثار. 
ج- فهرس الأعلام. 
د- فهرس الأماكن والمواضع. 
ه- فهرس الفرق والمذاهب. 
و- فهرس المصادر والمراجع. 
ي- فهرس الموضوعات. 
خطة البحث: 
المقدمة: وتتضمن: 
أهمية الموضو ع» وأسباب اختياره» والمهدف من دراسة الموضوع» والدراسات السابقة 
ومنهج البحث» وخطة البحث. 
التمھیدء وفيه: 
-١‏ التعريف بأدب الرحلات إلى الحج وأهميتها. 
۲- نبذة مختصرة عن أحوال الأمة الإسلامية في القرن الحادي والثاني والثالث عشر 
اللمجري. 


المقدمة 1 7 ب 
الفصل الأول: التعریف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن الحادي والنان 
والثالث عشر الهجري: 
الملبحث الأول: التعريف بکتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن الحادي عشر. 
البحث الثاني: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن الثاني عشر. 
المبحث الثالث: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية قي القرن الثالث عشر. 
الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات: 
المبحث الأول: تعریف توحيد المعرفة والإثبات وأدلته. 
البحث الثاني: المسائل في توحيد المعرفة والإثبات وتقوعها. 
الفصل الثالث: توحيد القصد والطلب: 
المبحث الأول: تعريف توحيد القصد والطلب وأدلته. 
المبحث الثاني: المسائل في توحيد القصد والطلب وتقويها: 
لاطات الاو0: الف يقير اش 
المطلب الثاني: التطير. 
المبحث الثالث: التوسل والاستغاثة. 
البحث الرابع: السحر والتنجيم. 
المبحث ا خامس: التبرك. 
الملبحث السادس: البناء على القبور وإسراحهاء والصلاة فيها والنذر والذبح ها 
الفصل الرابع: سائر أصول الإبمان: 
البحث الأول: الإان بالملائكة: 
المطلب الأول: تعريف الملائكة والأدلة على الإيعان بھم. 
المطلب الثاني: المسائل في الإبمان بالملائكة وتقويمها. 
المبحث الثاني : الإبمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام: 
المطلب الأول: تعريف الإبمان بالرسل وأدلته. 
المطلب الثاني: المسائل الواردة في الأنبياء والرسل وتقويمها. 
المطلب الثالث: المسائل الواردة في نبينا محمد بي وتقوعها. 


المطلب الرابع: المسائل الواردة في كرامات الأولياء وتقويعها. 
المبحث الرابع: الإبمان باليوم الآخر: 
المطلب الأول: تعريف الإبمان باليوم الآخر وأدلته. 
المطلب الثاني: المسائل ق الابمان بالیوم الآخر وتقوبمها: 
المسألة الأولى: البرزخ. 
المسألة الثانية: أشراط الساعة. 
المسألة الثالثة: أحوال الآخرة. 
البحث الخامس: الإبمان بالقضاء والقدر: 
المطلب الأول: تعريف الابمان بالقضاء والقدر وأدلته. 
المطلب الثاني: المسائل في الإبمان بالقضاء والقدر وتقويعها. 
الفصل الخامس: مسائل الإمامة والصحابة والإيمان: 
المبحث الأول: الإمامة. 
المبحث الثاني: الصحابة. 
البح لالت :يات 
الفصل السادس: الفرق والديانات: 
البحث الأول: الصوفية. 
المبحث الثاني: الشيعة. 
المبحث الثالث: أهل الكلام. 
البحث الرابع: الديانات. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس العامة وتشمل: 
)١‏ فهرس الآيات الكريعة. 
؟) فهرس الأحاديث الشريفة والآثار. 
۳) فهرس الأماكن والمواضع. 
)٤‏ فهرس الأعلام المترحم هم. 


۷ فهرس الموضوعات. 


شكر وتقدير: 

ناا لضف ان عاك اكه ا وخر على ما م ما تفط یس اعان على 
إتمام هذا البحث» فاللهم لك ا حمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن» وأسأله حل وعلا أن 
بجعل عملي هذا خالصًا متقبلا. 

ثم إن بعد شكر اللہ تعا ی أتقدم بالشكر والدعاء» لكل من كان له الفضل علي بعد الله 
تعالى» وأحص بالذكر منهم والدي الكريمين» فهما بحق عطاء تدفق بالخير الكثير» وفضلهما 
علي كبير» وحقهما على عظيم» فاسأل اللہ كبك أن بجزیھما عن خير ال حزاء وأن يرحمهما 
كما ربياني صغيرة. 

كما أشكر جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين وخاصة 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة؛ لإتاحتها الفرصة لاکمال دراسؾ. 

ثم الشكر ا لحزیل لفضيلة الشيخ الدكتور: فهد بن سعد المقرن» الأستاذ المشارك بقسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة» والذي تولى الإشراف على هذا البحث» فأولاي من اهتمامه 
وأفادن من علمه» فأشكر له حسن تعامله وصبره على فجزاه الله خيرا وبارك له ف علمه 
وعمله وعمره. 

كما أشكر من تكرم بقبول مناقشة هذا البحث لتصويب الأحطاءء وتوجيه النصح لي» 
وإراشادي لما هو اخسن فجراهما الله عیرا. 

والشكر موصول لكل من ساهم وشارك في مساعدت وتوحيهي» فجزى اللہ ا حمیع 
عي خير الجزاء. 

وبعد فهذا جھد المقل فما كان فيه من صواب فمن الله وحده سبحانه» وما كان فيه 
من حطأ فمن نفسي والشيطان» واستغفر الله من كل خطأ وزلل. 

وا حمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ويشتمل على: 
-١‏ التعريف بأدب الرحلات إلى الحج وا میتھا. 
٢‏ نبذة مختصرة عن أحوال الأمة الإسلامية في القرن الحادي عشرء والثاني عشر, 
والثالث عشر ال هجري. 


خخ مت جح سس ج ش ج جج ڪلڪ 
١‏ - التعريف بأدب الرحلات إلى الحج وأهميتها: 
التعريف بأدب الرحلات إلى الحج: 

جاء في معجم مقاييس اللغة: «(رحل) الراء والحاء واللام أصل واحد يدل على مضي 
ن 

والرحلة في الأصل كانت للبعير» يقال: ارتحل البعير رحلة سار فمضی ثم جرت في 
المنطق لتشمل الإنسان وغيره» حي قيل: ارتحل القوم عن المكان: أي انتقلوا'''. 

والرّحلة بالكسر: الارتحال» يقال: دنت وقربت رحلتناء والرّحلة بالضم: الوجه 
والمقصد الذي يقصده الإنسان ويريده» يقال: أنتم رحلي» أي الذين أرتحل إليهم» وقيل: 
امھت سا 

وزاد أصحاب المعجم الوسيط في معان الرحلة وأضافوا: «كتاب يصف فيه الرحالة ما 
اد 

وأما مصطلح أدب الرحلة فقليل من تعرض لتعريفه» وما ورد في تعريفه: «مجموعة من 
الآثار الأدبية الي تتناول انطباعات المؤلف عن رحلاته في بلاد مختلفة» وقد يتعرض فيها 
لوصف ما يراه من عادات وسلوك وأحلاق» ولتسجيل دقيق للمناظر الطبيعية الى يشاهدهاء 
أو يسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة» أو يجمع كل هذا في آن واحد» . 

وعرّف أدب الرحلة بأنه: «ذلك الأدب الذي يصور فيه الكاتب ما حرى من أحداث» 


وما صادفه من أمور في أثناء رحلة قام يما لأحد البلاد»”. 


.)٦۹۷ /۲( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(۲) ينظر: ا حکم وا حیط الأعظم لابن سيده (۳/ ۳۰۲)ء لسان العرب لابن منظور (۳/ .)١51١‏ 

)٣(‏ ينظر: تمذيب اللغة للأزهري (5/ ۷)ء تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري /٤(‏ ۱۷۰۷))ء معجم مقاييس اللغة 
»)٤۹۷ /۲(‏ ا حکم وا حیط الأعظم (۳/ )٠۰۲‏ لسان العرب (۳/ 1711-1504 )). المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير للفيومي (ص۱۱۷))ء القاموس ا حیط للفیروزآبادي (ص۱۲۹۹). 

.)۳٣٣ /١( المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية‎ )٤( 

)٥(‏ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ‏ حدي وهبة وكامل المهندس (ص۱۷). 

.)١١١ /١ ١9 الموسوعة العربية العالمية‎ )٦( 


02 
نے جےے ‏ ڪڪ ا 

أو أنه: «يعيئ الکتب الرحلية» أو ال مقالات المتصلة الى سجل فيها أصحابما مشاهداقم؛ 
وحوادثهم ورؤاهم الرحلية على اختلافها وتنوعهاء من خلال شعورهم يما ورؤيتهم ها في 
لغة أدبية موحية»” ۳ 

وأدب الرحلة يعد قسمًا من أقسام الأدب» وهو فن ولون قد عرفه الأدب العربي قديًا 
0 

فالعرب قي الجاهلية كان لهم رحلاتهم للرعي وللتجارة وللحرب» وقد أثبت القرآن 
الكريم أن لقبيلة قريش رحلتين تحاریتینء إلى الشام صيفاء وإلى اليمن شتا قال الله تعالى: 


طلایکف مرش © نهم رة لشَسَآءِ ولصيف )4 [قريش: ١‏ - ۲]. 

وهذه الرحلات لم تدون بشكل مفصل» لكنها وردت قي مضامين القصائد الشعرية» 
وكتب اللغة والأخبار. 

وبعد بعثة رسول اللہ و وانتشار الإسلام» أحذت الرحلة أبعادًا روحية جديدة على 
ذلك ا حتمعء وأمسك المسلمون بزمام الرحلة» وازداد نشاطهاء ونالت حقها من الاهتمام. 

أما عن التأليف النثري في الرحلة فقد بدأ عند المسلمين في القرن الثالث الهحري» ضمن 
كتب التاريخ والبلدان» وف القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) كان التأليف 
الخاص بالرحلةا نم ات مت نل گکلیا اھر امهيا عيذ متا ذا طابع فكري 
اُدبيء وصارت ذا مكانة معتبرة في الأدب العربي. 

وتتنوع الرحلات باعتبار بواعثها وأهدافهاء فمن أهم الأهداف أداء فريضة الحج, 
وطلب الرزق والتجارة» وطلب العلم» يقول ابن خلدون”": «فالرحلة لا بد منها في طلب 
العلم لاكتساب الفوائد والكمال» بلقاء المشايخ ومباشرة الرحال>'“'. 


)١(‏ أدب الرحلة في المملكة العربية السعودية لعبد الله آل حمادي (ص۹-۸). 

(۲) ينظر: الرحلات لشوقي ضيف (ص۱۲-۱۱)ء أدب الرحلة عند العرب لحسبي حسين (ص۱۳-۹)ء الرحلة 
واا لوت لام لی عبن وه للد ا عاات ہل اس سے لا افو د 
۸ء الرحلة عین ا مغرافیة المبصرة في الكشف الحغرافي والدراسة الميدانية لصلاح الدين الشامي (ص١١١).‏ 

(۳) هو عبد ال رمن بن محمد بن محمد ابن خلدون أبو زيد» ولي الدين الحضرمي الإشبيلي» الفيلسوف الؤرخ؛ 
العالم الاجتماعي البحاثة» أصله من إشبيلية» نشأ بتونس» ثم رحل إلى مصرء وولي فيها قضاء المالكية» من أشهر 
مؤلفاته: (العبر وديوان المبتدأً والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر)» توق في القاهرة سنة8/١٠8ه.‏ ينظر: الضوء 
اللامع للسخاوي »)١ 45 /٤(‏ شذرات الذهب لابن العماد (۷/ 91-1). 

.)٥٤١ /۱( تاريخ ابن خلدون‎ )٤( 


التمهيد 
أهمية أدب الرحلات إلى الحج: 
تكمن أهمية الأدب المكتوب في الرحلة إلى الحج فيما یأتی: 
رت چ ا 


فكوا لأداء عبادة الحج» وهي الركن ا خامس من أركان الاسلام؛ قال الله تعا ی: مون 
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رم ص و ممے رر “فرت د ر و کٹا ا کے ب ر >> و ورور ے 
على التاس جج الِيتِ مَن استطا یه سیا ومن کفر فن آله ع عن المي © [ 
عمران: ۹۷] 


وأما من حيث المكان فمكة المكرمة مهوى أفئدة المسلمين؛ إذ فيها المسجد ا حرام 

والكعبة المشرفة قبلتهم. 
وأما من حيث الزمان فكون موسم الحج في المشاعر المقدسة» ويكون فيه من المشاهد ما 

لا يتكرر في سواه من الأیام'''۔ 

؟- أن الذين استطاعوا إلى الحج سبيلاً عبر القرون التالیة كثرء وقد شحعت حركة التنقل 
الكثيرين إلى تدوين مشاهداتمم» فنتج عن ذلك عدد كثير من كتب الرحلات» فأدب 
الرحلات مدين للحج بالكثير» فإن الكثير من الرحالة إِنما بدؤوا رحلاتھم قاصدين 
لے 

*- أنه بتعدد الرحلات الحجازية أصبحت ا بذاته من حيث تدوينه» فله أسسه 
وخصائصه المميزة له» وقد اشتهر الأندلسيون والمغاربة بعنايتهم بهذا الفن؛ عناية قد 
تفوق المشارقة» وذلك لعوامل مختلفة »أهمها بعد الدیار المغربية عن الحجاز مهبط الوحي؛ 
ومهدَ السا 

٤‏ - تختلف أهمية كتب الرحلات إلى الحج وقيمتها العلمية باحتلاف أصحايماء فالرحّالة في 
تدوينهم للرحلة منذ حروجهم من بلادهم حى عودتم ها وصفوا ما شاهدوه» وسطروا 
مشاعرهم» وسجلوا انطباعاقم» کل حسب مشربه وتكوينه وتفكيره» فمنهم من غلب 


)١(‏ ينظر: ثقافة مكة المكرمة في أدب الرحلات وسير أعلامها لإبراهيم السماري (ص۱۸-۱۷). 

.)١ ٤۸ص‎ ( ينظر: ا مغرافیة والرحلات عند العرب‎ )٢( 

(۳) ينظر: تاریخ الأدب الجغراق العربي لكراتشكوفسكى (ص۲۷۲))ء الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر 
تاريخ الحجاز في القرنين السابع والثامن الهجري دراسة تحليلية مقارنة لعواطف نواب (ص۷۱). 


التمهيد 

پچ چس سرچ جح ابر ڪڪ ۱۹ اعد 
على كتابته الصبغة الأدبية» ومنهم اهتم بالعلم والعلماء» ومنهم من اعتئ بالمسالك 
00 
ولكن أعمالهم جميعًا تتوفر فيها مادة علمية أدبية» وتاريخية» وجغرافیةء واحتماعية» 


وسياسية واقتصادیۃا''. 


)١(‏ ينظر: تحارب في الأدب والرحلة لأبي القاسم سعد الله (ص٢۲۰)ء‏ صور من أدب الرحلات إلى الحرمين الشريفين 
لعبد الله الحقيل (ص .)۲۳-٢٢‏ 


التمهيد 
بج 2 ححا 9"] بے 
٢‏ نبذة مختصرة عن أحوال الأمة الإسلامية في القرن الحادي 
عشر والثاني عشر والثالث عشر الهجري: 

لقد كانت أحوال الأمة في العالم الإسلامي في غالب هذه الفترة -عمومًا- متدنية 
ومتدهورة قي كافة النواحي السياسية والدينية والاحتماعية والاقتصادية. 

وسأكتفي هنا بالحديث عن ا حالتین السياسية والدينية لأهميتهما وما سواهما من النواحي 
هي تبع هما. 
الحالة السياسية: 

ففي هذه الفترة كان العام الإسلامي متفرقا إلى دولء ولم يكن هناك دولة واحدة تجمع 
شمل المسلمين وتوحد كلمتهم. 

فالدولة العثمانية كانت ها الولاية على أغلب الأقاليم الإسلامية» وحين بلغت أقصى 
حدود اتساعهاء أصبحت مملكة ممتدة» تبسط نفوذها في ثلاث قارات عالمية آسيا وأوربا 
وأفریقیاء ووصلت إلى أوج قوقاء وبلغت ذروة ججدها. 

ويعدٌ عهد السلطان العاشر (سليمان القانون)' أو كما يلقبه الأوربیون ب(سليمان 
العظيم) هو العصر الذهبي للدولة العثمانية» وبوفاته انتهى عصر القوة» وبدأ عصر الضعف 
والانحطاط المستمر؛ إلا من بعض فترات كانت الدولة فيها تقوى وتنتعش بحرکات إصلاح» 
وهنا هو سیت امعذاد بقاء الدولة لفترات طریلت''. 


)١(‏ هو سليمان خان ابن السلطان سليم ابن السلطان بايزيد الثاني» السلطان العاشر من سلاطين الدولة العثمانية» ولد 
عام ۹۰۰ھ وتولى السلطة عام ٦۹۲ھ‏ ولمدة ۸ عاماء وفي عهده فتحت عدة فتوحات» وباشر الحرب بذاته» 
ولقب بالقانون لأنه ووضع كثيرًا من القوانين» وطبقها بعدالة بين أفراد ا حتمع بأسره» توفي سنة ٤‏ ۹۷ه. ينظر: 
تاريخ سلاطين بي عثمان لحضرة عز تلو يوسف بك آصاف (ص255-70)» تاريخ الدولة العثمانية ليماز أزتونا 
/١١‏ هه2). 

(۲) ينظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية محمد فريد بك (ص۷۰۱))ء تاريخ الشعوب الإسلامية لبر وکلمان (ص٤۷٥٥)؛‏ 
التاریخ الإسلامي محمود شاكر (۸/ ۱۰۹)ء تاريخ الدولة العثمانية /١(‏ 470)» صحوة الرحسل المريض أو 
السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية لموفق بن المرحة (ص57).» الدولة العثمانية دولة إسلامية مفقرى 
عليها لعبد العزيز الشناوي (ص۲۸). 


لت 
هددح خخخ كك 1 تت 

وكان لهذا الضعف عوامل داخلية وأخرى خارجية» فبعد القانون خلفه سلاطين كثر 
يغلب عليهم الضعف» ولم يكن لهم من أمر الدولة والسياسة شيء» بل ركنوا إلى الدنيا 
روف 

وقد كانت الدولة العثمانیة دولة تعتمد على القوة العسكرية» وكان للانکشاریقا'' دور 
في الانتصارات الى أحر زتها الدولة فأعطت همم امتيازات» ولا م بجد الإنكشارية سلطانًا قويا 
مهيبا توسعت صلاحیاتھم إلى أن صارت ا حکومة ألعوبة في أيديهم» فينصبون الوزراء 
ويعزلوفهم بحسب أهوائهم» وأصبحت الإنكشارية مصدر قلق واضطراب» فقاموا بعدة 
ثورات» واقترفوا أنواعًا من الإفساد في عاصمة الدولة نفسهاء وحن على مستوى أكبر رجحل 
في الدولة» وهو السلطان» فتحولت الإنكشارية بعد أن كانت من أكبر عوامل تقدم الدولة 
وتوسع فتوحاتماء إلى أكبر دواعي تأخرها وحطر عليها””. 

وكان لفساد الأمور الإدارية عمومًا تأثيرٌ على ولاة أقاليم الدولة» فلم يهتموا إلا بجمع 
الأموال من ولاياتهم بكافة السبل المشروعة وغير المشروعة» وعلى حساب شعوهاء وغفلوا 
عن إصلاح ولایاتھم وتطويرهاء ونشر الأمن والعدل فيهاء فانقلبت الدولة العثمانية إلى مطايا 


استبداد وو ۳ 


)١(‏ إنكشارية: لفظ تركي أصله (ينكجري) أو (يكيجريلر) بمعين: العسكر ا لحدید؛ وهي في الأصل فرقة من فرق 
الجيش العثمان» كان أفرادها يختارون من الشبان النصارى الذين ترسلهم المدن النصرانية ا خاضعة للعثمانيين؛ 
وأغلبهم من الأيتام وأسرى ا حرب؛ فينشؤون على الولاء للسلطان العثماني؛ ويدربون تدرينًا عسكريّاء ثم تطورت 
هذه الفرقة لتصبح تنظيمًا خاصًا لهم تكناتهم وامتيازاتهم» وأعز فرق ا حیش نفراء وأقواها جنداء وأكثرها نفوذا. 
ينظر: معجم المصطلحات والألقاب التاريخية لمصطفى ا خطیب (ص٥)ء‏ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتقرى 
عليها (ص٤۷٦).‏ 

(۲) ينظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص۲۷۹ء 25787 ۳۱۸ ۳۷۱)ء تاريخ الشعوب الإسلامية لبر وكلمان 
(ص٤‏ 457-45)» التاريخ الإسلامي (۸/ »)١١١-٠١٠۹‏ صحوة الرحل المريض (ص 47-47 )» الدولة العثمانية 
الفتری عليها (ص٤ .)٣٥٥- ٥٤‏ 

(۳) ينظر: حاضر العا م الإسلامي لوثروب ستودارد )۲٥۹ /١(‏ التاريخ الإسلامي (۸/ .)١57‏ 


7 
شو م ۲ اعد 


وقد حاضت الدولة العثمانية معارك متعددة وحروبًا كثيرة» ضد الدولة الصفوية 
الشیعیة وال كانت ذا عداء مستمر مع الدولة العثمانية الي تعتبر نفسها حاملة لواء المذهب 
ال 

وكذا حاضت معارك ضد روسيا والدول الأوربية» فأمكت هذه المواحهات العسكرية 
قوى الدولة العثمانية وأثقلتھاء وأعقب ذلك معاهدات تدل على ما آلت إليه الدولة العثمانية 
من ضعف» وصارت من أهم أسباب فقدان الدولة لمساحات واسعة ومهمة من أراضيهاء مما 
أدى إلى اضمحلال الدولة فيما بعد" . 

أما في بلاد فارس فتأسست فيها الدولة الصفوية عام ۹۰۲ھ وكان المذهب الرافضي 
الائنا عشري مذهبًا رسميًًا للدولة» وعحاولتھا التوسع في زيادة أراضيها كان التراع بينها 
وبين الدولة العثمانية» وقد بدأت في السقوط والانحلال حين تعاقب عليها ملوك ضعاف؛ 
ح سقطت دولتهم» وانتهى حكمهم من بلاد فارس عام ۸٣۱۱ھ‏ واستمر بعد ذلك 
اضطراب أحوال بلاد فارس» حن بعد قيام الدولة القاحاریة عام ۳١٢٥ھ‏ فقد كانت تعاني 
من صراع دائم داحلي بثورات شعبية» وخارحي بتدحلات دول أجنبية للسيطرة عليها. 

أما الدولة المغولية في شبه الجزيرة الهندية» فقد عاشت بعد تأسيسها عام ۹۳۲ف عصر 
غضة وقوة حي عام ۱۱۱۸م إذ قد شهدت بعده التفكك والانحلال» فقد وصل الإنجليز 
ا مند كتجار عام 9١٠٠هء‏ ولكنهم تحولوا من التجارة إلى الاستعمار» شجعهم على ذلك 
الفوضى والضعف والتخاذل. 


)١(‏ ينظر: مفتاح دار السعادة ومصباح السعادة في موضوعات العلوم لطاش كبرى زاده (ص۱۳۳)ء حر كة التجديد 
والإصلاح في بحد في العصر الحديث لعبد الله العجلان (ص؛ .)١‏ 

)٢(‏ ينظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص۲۷۲ء ۰۲۸۰ ۲۹۹ ۳۱۸ ۷۳۲)) تاريخ الشعوب الإسلامية 
(ص٥٥٤ء ٣٢٥‏ 055 ) التاريخ الإسلامي (۸/ ۱۱۸ء ۱۲۹ء »)١1١‏ تاريخ الدولة العثمانية /١(‏ ٤٤٦٥ء‏ 
۷ء 08 ه)» جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك لزيادة أبو غنيمة (ص٢۲۲ء‏ ۲۲۹)» صحوة الرحل 
المريض (ص”5). 

(") ينظر: إيران بعد الإسلام لعباس اشتياني (ص٥۷٦۷۲۲-۰))ء‏ الشرق الإسلامي لحسين مؤنس (ص٢۲ء‏ ٥)ء‏ تاريخ 
الدولة الصفوية في إيران محمد طقوس (ص۱۲۳ء 517 .)٣٥٢٢‏ 

.)۸۲۸-٦۷٦ ينظر: إيران بعد الإسلام (ص‎ )٤( 


لمت 
تج چمچںمزش مج جح ت زسم بب جخ غشجے ]ے۱ ۱ طط ضط لض ۔ ۔ ۰[ ۰ج 

فحين تعرضت الدولة المغولية للغزو من الدولة الصفوية» استغل الانحلیز هذا الصراع؛ 
ما سهل على شركة المند الشرقية الإبحليزية الاستيلاء على أراضي الدولة المغولية» ولاية بعد 
ولآيةء سحن تخولتاق النهاية إل مستعمرات إحليرية سنة ۷2 و 

ومثل هذا أحوال سائر البلاد الإسلامية» كما في المغرب الأقصى» وق أواسط آسياء 
وقي الصين وغيرهاء فلم تكن أحسن حالاً من غيرها. 

وبالحملة فإن الأوضاع السياسية في العا م الإسلامي في هذه الفترة لم تكن مستقرة» 
قل يشكلا جام على ہوا فاد ظطالة السياسة : 
الحالة الدينية: 

رک ا اة ف ا لاماي ا خفن خالا من الناعية لمات لع ادت 
وفسدت» فخفتت أنوار الشريعة» وانطمست أكثر معالم الدين» إلا من بقايا حفظة الدين» 
فصارت العبادة عادة والعادة عبادة» والسنة بدعة والبدعة شرعة. 

وقل تمسك المسلمين بدينهم الحق» حن زالت عن الأمة كثير من صبغتها الاسلامیة 
فغلب عليها ما كان عليه أهل الجاهلية من الجهل والتقلیدء والتعصب والاعراض عن القرآن 
والسنة» ومنهج سلف الأمة» وابتعدوا بعدًا عظيمًا عن الدين عموماء وعن العقيدة الصحيحة 
خصوصّاء وذلك لعوامل كثيرة أحدثت أثرها على مدى قرون طويلة. 

فعاش العالم الإسلامي في واقع مرير» يعاني مزيجًا من المخالفات الشرعية» والأعمال 
الش ركية» والعبادات البدعية» الي أدت بدورها إلى انحرافات عظيمة في التوحيد بأنواعه» 
وسائر أصول الإيعان وفروعه» واتخذ هذا المزيج صورًا شىء كانتشار مظاهر الشرك 
ووسائله» والبدع والخرافات المتعددة. 

ومن ذلك تشييد المساحد والقباب على القبور» وكثرة الأضرحة وتزيينهاء وإيقادها 
بالسرج وكسوقا بالستائر» والأعظم من ذلك الاعتقاد بالموتى وأصحاب القبور» أنهم 


عوك أو بضروة عت عدت الور فا دون :الہ يضرف لا الران :عد ةه 


.)۳۳۷-۳٣۳٣٣( ينظر: الشرق الإسلامي (٥٥-٥)ء حاضر العا م الإسلامي وقضاياه المعاصرة لحمیل المصري‎ )١( 
الإسلام في القرن العشرين للعقاد (ص۹).‎ )۳۲٣٣ ينظر: الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد (وص75”, ۲۷۳ء‎ )١( 


7 
شو ل ۲٤‏ اس 


العبادة؛ کالاستغاثة بالمقبورين» والاستشفاع والتوسل بھم؛ ودعائهم من دون اللہ والحلف 
بھم؛ والنذر والذبح هم» والعكوف عند قبورهم» والتبرك والاستشفاء والتمسح باء إلى غير 
ذلك نما يفعل عند القبور من المنكرات. 

ولم يقتصر مثل هذا الأمر على الأموات فحسب» بل تعداه إلى الاعتقاد الفاسد في بعض 
الأحياء بأمم أولياء والغلو في ذلك فقدسوهم ورفعوا مقامهم فوق مرتبة البشر؛ وأشركوا 
بھم من دون الله كؿ وصرفوا هم أنواع من العبادات. 

ولم يكتفوا بذلك بل زادوا في الضلال فتعلقوا ببعض الأماكن والأشجار والأحجار 
وتبركوا بھا. 

ومن مظاهر البد ع وا حدثات الي شاعت قي هذه الفترة الاحتفالات البدعية؛ 
کالاحتفال .عولد البي ية وترنم المنشدين فيه بالأشعار» أو ما یسمی بالمدائح النبوية واليّ 
تتضمن غلوًا وإطراء» وتوسلات شركية» واستغاثات كفرية. 

وكذا الاحتفال .موالد غيره من الأنبياء» وموالد غيرهم من الأولياء والصالحين؛ 
والاحتفال ببعض الشهور والأيام والليالي» كليلة الإسراء والمعراج وغيرها("©. 

ولقد كان من أهم عوامل انتشار مظاهر الشرك والبدع في العالم الإسلامي» تغلغل 
الصوفية» الى زاد انحرافها وبعدها عن الدين» فصارت رأس الفرق البتدعةء وأسوأها أثرًا 
على عقائد المسلمين. 


)١(‏ ينظر: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريئ (۲/ ٢٥۲))ء‏ الدرر السنية في الأحوبة النجدية مجموعة من 
أئمة الدعوة النجدية» جمع عبد الرحمن القاسم /١(‏ ۳۷۸-٦۳۸)ء‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 
للمجي (۱/ 28 21٠١7 /٤ ء٥٣٤٤ ۰۲٤۹‏ ٢٦۲))ء‏ تاريخ نحد لابن غنام (ص۲۲-۱۳))ء عجائب الآثار في 
التراجم والأحبار للجبرتی /٢ ء٥١٤٤ ۳٤۳ ۳٣٣ ٠٣٣ /١١‏ ٢٤٣٢ء‏ 24508 ۳/ ٤٢٣)ء‏ عنوان المحد في تاريخ 
نحد لابن بشر ٣٤-٣٣ /١(‏ ")» حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر للبيطار (۱/ ۹٤٣۳ء‏ ٦۸١٦ء‏ ۲/ ۱۱۳۷)ء 
تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص٣٣۳)ء‏ علماء نحد حلال ستة قرون لابن بسام »)"٠١ /١(‏ الدولة العثمانية دولة 


مفترى عليها (ص٦٦).‏ 


ات 
تچ خح جع ح چس جک سس ں٢۲‏ ۰ ہگ 

وقد ساعد على ذلك تأييد الدولة العثمانية وتشجيعهاء فانتشرت الصوفية» وتعددت 
فرقھاء وكثرت طرقهاء وأصبح لكل طريقة شيخ ومريدونء وزوايا يرتادوشاء وبدع اعتقادية 
وعملية تخصها وتميزها. 

وبالجملة فقد كانت الأوضاع الدينية في الأمة الإسلامية في هذه الفترة بالغة السوء فقد 
استشرى فيها الشرك والبدع؛ خن لاعت انظار سض الكناب اسيا تن 

فيصور صاحب كتاب (حاضر العالم الإسلامي) هذه الحالة بقوله: «وأما الدين فقد 
قد اة من ات السك الوحدانية الى علمها صاحب الرسالة الناس لك من 
الخرافات» وقشور الصوفية» وخلت المساجد من أرباب الصلوات» وكثر عدید الأدعياء 
الجهلاء» وطوائف الفقراء والمساكين يخرحون من مكان إلى مكان يحملون في أعناقهم 
التمائم والتعاويذ والسبحات» ويوهمون الناس بالباطل والشبهات» ويرغبوفهم في الحج إلى 
قوز الأولياف رت لان اتی القتفاعة مرق دفاو القيووو غاب غن الال فضا 
القرآن...ونال مكة المكرمة والمدينة المنورة ما نال غيرهما من سائر مدن الإسلام...وعلى 
الشف "لين شار لمشي و اموي الفا شت نت 

وعلى الرغم من جمیع هذه المظاهر المنحرفة الى اتسمت يما هذه الفترة» فإن الإسلام 
باق والله قد تكفل بحفظ دينه» ومما حفظ الله به هذا الدين ا حنیف العلماء المصلحون 
العامة قال عل زات الله يحت لمذه الأمة علی راس كل عالة سنہ من دد ھا 


-؟١ص( ينظر: مقدمة لطف السمر وقطف الثمر من تراجم الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر للغزي‎ )١( 
غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (۲/ 545)» تاريخ الشعوب الإسلامية (ص۸۱))ء التاريخ الإسلامي‎ )۶۹ 
الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة لأكمل الدين إحسان أوغلي (۲/ 4190-1117 ۲۰۹-۲۰۱)ء تاريخ‎ »)١ /۸( 
الدولة العثمانية دولة مفترى عليها‎ »)3٠05-5117( الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار لخليل ايناحيك‎ 
(ص۹).‎ 

(۲) حاضر العام الإسلامي للوثروب ستوادارد ۲٣٥۹ /١(‏ -٠٦٦۲)ء‏ وينظر: مذاهب التفسیر الإسلامي ولد تسهير 


.)۳۹٣ص(‎ 


لمت 
کہ جہچچشہخچچخہح ڪڪ ا ا 
دیٹھا))''ء فإنه لا يخلو زمان من الأزمنة في الأمة» من وجود علماء ومجددين» لكنهم 
يتفاوتون قلة وكثرة بحسب الظروف والأحوال. 

وكما قال الإمام أ مد بن حنبل حرحمه الله-: «الحمد لله الذي حعل في كل زمان فترة 
من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى؛ 
يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمی؛ فكم من قتيل لإبايس قد أحيوه» 
وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون 
عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة 
وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة 
الكتاب» يقولون على الله وني الله وقي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الکلام 
ويخدعون جهال الناس هما يشبهون عليهم» فنعوذ باللہ من فتن المضلين»7". 

فقد قيض اللہ هذه الأمة من ينشر العلم الشرعي» الذي هو ميراث الأنبياء» ويصحح 
للناس ما وقعوا فيه من أحطاء» فظهر في هذه الفترة بعض العلماء الذين كانوا ینکرون هذه 
المظاهر» ويبيّنون مخالفتها للدين الصحيح”". 

ومن أبرز هؤلاء وعلى رأسهم الإمام المصلح المحدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب29» - 
رحمه الله- ودعوته المباركة» الي لازال الناس إلى اليوم يتفيؤون ظلالحا ويجتنون ثمارهاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب: الملاحم» باب: ما يذكر في قرن المائة /٤(‏ ۱۷۸) ح(۲۹۳٤)‏ عن أبي هريرة طه. 

(۲) الرد على الزنادقة والجهمية لأ مد بن حنبل (ص٦).‏ 

)٣۳(‏ كالشيخ أبي الحسن السندي المتوق سنة ۱۱۳۸ھ والشيخ إسماعيل العجلون المتوق سنة ١٦۱۱ھ‏ والشيخ محمد 
حياة السندي المتوق سنة ١٦١۱ھ‏ والشيخ محمد السفاري المتوق سنة ۸۸٠١ه»‏ والشيخ الأمير الصنعاني المتوق 
سنة 47 ١١ه.‏ وغيرهم رحمهم الله. 

"۱١١١ هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرقي التميمي النجدي» الشيخ الإمام اٹ جدد ولد عام‎ )٤( 
ونشأ في العيينة بنجد» ورحل لطلب العلم إلى الحجاز مرتين» وإلى الأحساءء والعراق» ثم تصدى للدعوة إلى‎ 
.ه١٠١5 التوحيد الخالص ونبذ البدع» من مؤلفاته: (كتاب التوحيد)» ورسالة (كشف الشبهات)» توفي سنة‎ 
.)۱٢١ /١( ينظر: الأعلام للزركلي (5/ ۲۰۷)ء علماء بحد حلال ثمانية قرون لابن بسام‎ 


سیت 
چس جچچے سے ا کا دس 
بالاتفاق التاريخي بين الشيخ وبين الإمام محمد بن سعودا'' في عام ۷٥۱۱ھ‏ حيث وجد 
الشيخ من الأمير النصر والتأييد لنشر الدعوة والدفاع عنها(". 

ولما كانت هذه الدعوة خالصة لله» ومستندة إلى القرآن والسنة النبوية وعمل سلف 
الأمة الصالح؛ وعلى الرغم ما لقيته من مخالفة ا خصومء وكثرة المناوئين على مر تاريخهاء فقد 
سارت منذ ذلك الحين» بعون اللہ وتوفيقه ثم .ممناصرة الدولة السعودية في أطوارها الثلاث» 
وجھود أئمة الدعوة ومؤيديها وتلامذقاء في تصحيح مفهوم العقيدة في أذهان الناس وتنقيتها 
ما علق يما من الشوائب؛ وإرجاعها إلى نبعها الصافي من الكتاب والسنة» والقضاء على 
مظاهر الانحراف كالشركيات والبد ع» والمنكرات والخرافات الضالة والمضلة. 

وحين حكمت الدولة السعودية الحجاز كانت فرصة للحجاج والمعتمرين والزوار 
وطلبة العلم» أن يتعرفوا على حقيقة الدعوة السلفية» ويرون عن قرب آثارها الى ظهرت قي 
البلاد؛ مما كان له الأثر الأكبر في انتشار هذه الدعوة السلفية» وظهور أثرها في أرجاء العالم 
زس 0 


)١(‏ هو محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان» من بي حنيفة جدھم مانع المريدي» أول من لقب بالإمامة من 
آل سعود في نحد» تولى إمارة الدرعية» وحسنت سيرته وقويت شو كته» وعاضده على ذلك أحوه ثنيان» وفد عليه 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب فتعاهدا على أن يكون ابن سعود حارسا للدين وناصرا للسنة» وأن يستمر ابن 
عبد الوهاب على الجهر بدعوته» واتسعت الإمارة فشملت أكثر نحد» توفي بالدرعية سنة ۱۱۷۹ھ. ينظر: مثير 
الوحد في أنساب ملوك نحد لراشد بن حریس (ص‌۲۲-۱۲۱١)»‏ الأعلام (5/ ۱۳۸). 

(۲) ينظر: تاريخ نحد (ص٦۸۷-۰۸)ء‏ عنوان ائحد (ص .)٦٣٣- ٣٤‏ 

(۳) ينظر: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العام الإسلامي لصا العبود (ص١.ه-554)»؛‏ 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي محمد السلمان (ص۷٦-۹۱)ء‏ الدعوة الإصلاحية في 
بلاد نجد على يد الإمام المحدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله- وأعلامها من بعدہ لعبد الله الطوع 


(ص۲۸۸-۱۹۱). 


الفصل الاّول 
التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن 
الحادي والثاني والثالث عشر الهجري 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن الحادي عشر. 
المبحث الثای: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن الثاني عشر. 
المبحث الثالث: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن الثالث عشر. 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج EF.‏ 
المبحث الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية 
القرن الحادي عشر: 
)١‏ رحلة ابن مليح: (أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال 
والمآرب وسيد الأعاجم والأعارب). 

التعريف بالرحلة: تقع النسخة ا حققة لحذه الرحلة“ في مجلد واحد» وتبلغ عدد 
صفحاته (۱۳۹) صفحة. 

وبدأ ابن مليح رحلته من بلده مراکش''' في يوم الاثنين آخر شهر صفر من سنة 
٠ه‏ حي عاد إلى أهله في شوال 47 ١٠ه»‏ وقد استغرقت سنتين ونصف السنة. 

وزار في رحلته مقابر الأولياء والصالحين» وأورد عن كل واحد منهم مختصرًا عن 
أحباره؛ مما يظهر أثر الحركة الصوفية إذ ذاك وعظيم نفوذهاء وقد ضمن رحلته أشعارًا 
ونظمًا حول الشوق إلى زيارة المشاعر المقدسة» وكذا تشوقه لزيارة قبر البي #4. 

أما مؤلفها: فقد قال محقق الرحلة في مقدمته: «أما مؤلفها فلا نعرف عنه شیتا مطلقاء و ۾ 
يرد ا مه ولا ا حدیث عن رحلته هذه» في مرجع واحد من المراجع القديمة» ولولا أن مخطوط 
هذه الرحلة كابر الزمان حي وصل إلينا لما كنا نعلم بوجودہ ولا بوجود صاحبه. . .يستفاد من 
المخطوط...أن مؤلفه یسمی أبا عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن محمد القيسي الشهير 
بالسراج» الملقب بابن ملیح'"ء وقد صرح بأنه من أهل مراكش» ويظهر من نسبته القيسية أنه 


)١(‏ حققها وقدم نما وعلق عليها: محمد الفاسي. 

(۲) مراكش من أكبر مدن المغرب» ومعناها بلغة البربرية: امش مسرعاء احتطها يوسف بن تاشفين» وبى بها القصور 
والمساكن» و م تزل مراكش دار مملكة المرابطين ثم الموحدين من بعدهم سائر أيامهم» ثم لما حاءت دولة بني مرين 
من بعدهم اتخذوا كرسي مملكتهم عمدینة فاس وبنوا هما المدينة البیضاء ثم حاءت الدولة السعدية من بعدهم فنقلوا 
الكرسي إلى مراكش ثم جاءت الدولة العلوية فاتخذ المولى إسماعيل بن الشریف كرسي ملكه يمكناسة. ينظر: 
الروض المعطار في حبر الأقطار محمد بن عبد المنعم الحميري (ص ٠١‏ 5)؛ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
لأحمد الناصري (۱/ ۱۸۰). 

(۳) وورد في هامش كتاب الإعلام عن حل مراكش وأغمات من الأعلام للعباس السملالي (ص۹٥۲):‏ «ابن مليح 
بالميم» هكذا في النسخة من الرحلة المذكورة» وذكر الشيخ أحمد بن حسون لما نقل عن المترحم أنه ابن فليح 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج = 
کان ا إن أسلوبه المنمق وما يورده من الأحاديث النبوية» والأبيات الشعرية» واطلاعه 
على كثير من الأخبار» وتراحم الرحال» كل ذلك يدل على أنه كانت له ثقافة إسلامية لا بأس 
بھا...وکان ابن ملیح صوق الترعتم!''. 
۲٢‏ رحلة أبي سام العياشي: (الرحلة العياشية) أو (ماء ا موائدم!''. 

التعريف بالرحلة: تقع النسخة ا حققة هذه الرحلة”" في محلدين كبيرين» ويبلغ بحموع 
صفحاتھما )١714/(‏ صفحة. 

انطلقت الرحلة من بلد المؤلف سجلماسة“ صبيحة يوم الخميس أول يوم من ربيع 
الآخر عام ۰۷۲٥ھ‏ وانتهت ظهر يوم الأربعاء السابع عشر من شوال عام ١‏ ۱۰۷ھ. 

تميزت الرحلة بالانسجام مع شخصية مؤلفهاء والاتساق مع خصائص عصرهاء بنشاط 
علمي متميز» فكانت كما وصفها صاحبها: ديوان علم. 

وقد استوعبت هذه الرحلة ما لم تعرفه نصوص الرحلة في السابق» فقد احتوت بالإضافة 
إلى وصف المسالك والطرق على مباحث علمية متنوعة» من أجوبة وفتاوى» ومقدمات 
کتب؛ ورسائل علمية وشخصية» وقصائد شعرية» ونصوص إجازات» وتراجم أعلام» وغير 
ذلك» بل إنھا انفردت بذكر بعض هذه الأمور عن غيرها من أمهات المصادر. 

ملا ال تة اضتى عليه ظا للرسوعيةه نقذ املف وهنا هاما رها عن 
خصائص القرن الحادي عشر الثقافية والاجتماعية» والسياسية والاقتصادية. 


وكتبه بخطه بالفاء ولم يضبطه بالقلم»» ورد عليه حقق الرحلة في مقدمته بقوله: «هذا اللقب ذكر مرتين بوضوح 
تام في طليعة الكتاب» وف أول المقدمة فهو ابن مليح بدون أدن ارتياب». 

.)۹-۸ /٦( مقدمة ا حقق (أ - ب)» وينظر: الأعلام‎ )١( 

(۲) ذكر محققو الرحلة أن الرحلة العياشية اسم مثبت على أغلب نسخ الخحطوطہ وأما ماء ال موائد فاسم أطلقه بعض 
الباحثين على الرحلة» لکن لا یوجد له أثر في الرحلة ولا في سواها من أعمال أبي سالم العياشي أو معاصريه. 

(۳) حققها وقدم ها: د/ سعيد الفاضلي» د/ سليمان القرشي. 

)٤(‏ سجلماسة من مدن المغرب» اختطها بنو مدرار سنة ٠‏ ١ه»‏ وهي متوسطة في الصحراء مسافة بين تلمسان وفاس 
ومراكش على حد سوا وهي على فر يقال له: زيز. ينظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد 
المراكشي (ص٢٦۲)ء‏ الروض المعطار (ص٥‏ ٣۳)ء‏ الاستقصا /١(‏ ۱۸۰). 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج ب 

ويمذا تعد رحلة العياشي من أهم الرحلات الحجازية المغربية» وأكثرها انتشاراء ونقطة 
تحول في كتابة الرحلة الحجازية عند المغاربة» ومصدرًا لكثير ممن جاء بعده من الرحالين 
ا 

وهذه الرحلة مغرقة في التصوف؛ فهي تعن بالمشاهد والمزارات والقبور» وقتم بالمدارس 
الصوفية وطرقها ورجاها المنتسبين لهاء وغير ذلك من أمور التصوف"". 

أما مؤلفها: فهو أبو سا م عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن يوسف بن موسى العياشي» 
المغربي» ا الکی؛ الملقب بعفيف الدين» عالم أديب متصوف» من أهل فاس”' ونسبته إلى 
آيت عياش» قبيلة من البربر عمدینة سجلماسة» ويقال للواحد منهم بلغتهم: قلات أعياش. 

ولد سنة ۰۳۷٣ھ‏ أخحذ العلم عن والده» وعلماء بلده وفقهاء قطره» كالشيخ 


عدا قادو الام ٠‏ وه يا ون تاظر ال 0 


.)79-1١1١/1١( ينظر: مقدمة الرحلة العياشية‎ )١( 

(۲) فاس مدينة من مدن المغرب» اختطھا إدريس بن إدريس ثاني ملوك الدولة الإدريسية» سنة ۱۹۲ھ وجعلها 
عاصمة له» واتخذها عدة ملوك عاصمة هم» وهي مدينتان مقترنتان يشق بينهما كر فاس. ينظر: الروض المعطار 
(ص٤‏ ٤٣)ء‏ الاستقصا (۱/ ۲۲۱-۲۲۰). 

(؟) هو عبد القادر بن علي بن يوسف بن محمد أبو السعود بن أبي الحسن بن أبي ا حاسن المغربي الفاسيء المالكي 
الصوق» ولد سنة ۰۰۷٥ھ‏ عدینة القصر بالمغرب وا نشأء وانتقل إلى فاس سنة ١٢۰٥ھ‏ من كبار شيوخ 
عصره» وكثر أنخذ الناس عنه» و م يشتغل بالتأليف» وإنما كانت تصدر عنه أحوبة على أمور يسأل عنهاء فجمعها 
بعض أصحابه منها: (الأحوبة الصغری)ء و(تعليقات على صحيح البخاري)» توفي بفاس سنة ۱۰۹۱ھ. ينظر: 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (۲/ 55 5)» وصفوة من انتشر من أحبار صلحاء القرن الحادي عشر 
محمد الصغير الأفراني (ص۳۱۰)ء ونشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني محمد بن الطيب القادري ضمن 
موسوعة أعلام المغرب »)١ 1۳١ /٤(‏ الأعلام (4/ .)4١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن محمد بن أحمد بن الحسن بن ناصر بن عمروء المشهور بابن ناصر الدرعي» أبو عبد الله المالكي 
الصوقي» محدد الطريقة الشاذلية» ولد سنة ١۱۰۱ھ‏ كانت له زاوية وأتباع كثيرون» وصيت كبير بالمغرب» رحل 
إلى المشرق» وهو أستاذ العياشي صاحب الرحلة» من مؤلفاته: (غنيمة العبد المنيب في التوسل بالصلاة على النبي 
الحبيب)» و(فتاوى) في الفقه» توفي سنة 5/١٠١ه.‏ ينظر: صفوة من انتشر (ص۲۹۰)ء شجرة النور الزكية محمد 
بن مخلوف /١(‏ ۳۱۳)ء الأعلام (۷/ .)٦٦‏ 


۲٦۲ 3‏ ۱ 
رحل إلى المشرق» وحج بيت اللہ الحرام ثلاث مرات» الأولى سنة 55 ١٠هء‏ والثانية 
سنة 55 .اه والثالثة سنة ٣۰٠۷٢۲‏ "فص فأحذ عن علماء مصر والحجاز» كالشيخ الشهاب 


١ 7‏ 0 0 
الخفاحي''ء وإبراهيم الکورانی''' وغيرهما. 
والعياشى له تآليف منها: (اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر)» (إتحاف الأحلاء بإحازات 


المشايخ الفضلاء)» توفي بالطاعون» في المغرب سنة ٠9١٠ه»‏ عن ثلاث وخمسين سنة 


۶ (۳) 
واشهر 1 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عمر» شهاب الدين ا خفاحي نسبة إلى قبيلة حفاجة» الحنفي المصريء المعروف بالأففندي» 
قاض وصاحب تصانيف في الأدب واللغة» اتسعت رحلته في أقطار الأرض» فرحل إلى الحرمين والقسطنطينية» 
وتولى قضاء العساكر ممصرء ثم عزل ورحل منهاء من مؤلفاته: (شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل)» 
و(نسیم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض)» و(حاشية على تفسير البيضاوي)» توي 55١٠١ه.‏ ينظر: صفوة 
من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر (ص١7571)»‏ نشر الملثاني ضمن موسوعة أعلام ا مغرب 
»)١4174 /4(‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم العاحم والمشيخات والمسلسلات لعبد الحي الكتاني /١(‏ ۳۷۷)؛ 
الأعلام /١(‏ ۲۳۸). 

(۲) هو إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الشهرزوري الشهراني الكردي» محدث شافعي ولد في سنة ١٢٠٥ھ‏ ببلاد 
شهران من جبال الكرد» فأحذ في بلاده العربية والمنطق والحساب والهندسة وغير ذلك من مؤلفاته: (إفاضة العلام 
في مسألة الكلام)» (إتحاف الخلف تحقيق مذهب السلف))» (الأمم لإيقاظ الهمم)» توفي سنة ۱۱۰۱ھ. ينظر: 
فهرس الفهارس /١(‏ ١٦٦۱))ء‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ‏ حمد الشوكان .)١١ /١(‏ 

(۳) ينظر: مقدمة الرحلة العياشية /١(‏ ۳۱-۲۹)ء صفوة من انتشر (ص٣۳۲)ء‏ نشر المثاني /٤(‏ ١٢٦۱)ء‏ شجرة 
النور الزكية (۱/ ٣۳۱)ء‏ عجائب الآثار للحبرت /١(‏ ١۱۱)ء‏ فهرس الفهارس (۲/ ۸۳۲- ٣۸۳)ء‏ إيضاح 
المكنون في الذيل على كشف الظنون (۳/ »)١١١‏ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لا ماعیل باشا 
البغدادي (۲/ ٣-٣۳)ء‏ معجم المطبوعات لسركيس (۲/ ۱۳۹۲)ء الأعلام /٤(‏ ۱۲۹))ء معجم المؤلفين لعمر 
كحالة (5/ .)١١8-115‏ 


000 20ےے 8ا 
المبحث الثانی: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية فى 
القرن الثاني ڪشر : 
)١‏ رحلة عبد الغنی النابلسي: (الحقيقة وا جاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر ا حجاز): 

التعريف بالرحلة: تقع النسخة المنشورة هذه الرحلة' في مجلد كبير» وتبلغ مجموع 
صفحاته )٦٦٢٦(‏ صفحة 

ألفها صاحبها على طريقة ة كتابة المذكرات سجلها يومًا بيوم» منذ أن بدأ في الرحلة من 
بلدہ دمشق یوم ا خمیس غرة احرم عام ١۱۱۰ھ‏ إلى أن عاد إليها في الخامس من صفر 
٦۷ھ‏ فاستغرقت رحلته ۳۸۸ يومًا. وقد انتهى من تدوينها عام ١١١١ه.‏ 

وقد قسم رحلته إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: في الحولان في البلاد الشامیة والقسم 
الثاني: في الإقبال على البقاع المصرية» أما القسم الثالث: ففي التشرف بالوصول إلى الأقطار 
الحجازية. 

ويصف رحلته بقوله: «هي رحلة جامعة لأنواع من الفنون» والحديث شجون وقد 
لبس الدهر منها حلة فاحرة» مطرزة بالأحبار العجيبة» ال هي كاللؤلؤ المكنون» والأبيات 
الشعرية الفائقة» والأبحاث الأدبية الرائقة» والمسائل الفريدة» والفضائل العديدة» وصفات 
بعض النبيين» وتراحم الأولياء ااا 

وبين في مقدمته أنه تم زيارة الصالحين من الأحياء وا میتینء فاهتم في رحلته بزيارة 
المشايخ والأعلام وأعيان الدولة في الأقطار الشامية والمصرية والحجازية» وحضور بجالسهم؛ 
ازاف ها يدون لہا و كان ا ااه مها عق "زيارة أضرتخة الأولياء. والضاطين) 
وكان ذا معرفة بالمزارات» الى تعددت في البلدان وتنسب إلى شخص واحدہ فكان يدقق في 
النسبة وصحتها والأظهر منهاء ومع ذلك فلم يكن يبمنعه هذا عن كثير من الانحرافات عند 
هذه القبور» ولو لم تثبت صحة النسبة لديه. 


)١(‏ يقول عنها مقدمها ومعدها د/ أ مد هريدي: «وهي كما يبين من خاتمتهاء قد كتبها أحد أحفاد المؤلف» وحطها 
واضح ومقروء» بالإضافة إلى توثيقها» (ص١١).‏ 
(۲) رحلة النابلسي (ص٤).‏ 


٤ 


وهي حافلة بوصف الحياة العامة في ذلك العصرء ومليئة بالأحبار والأشعار» والمسائل 
العلمية المتنوعة» بث من خلالها كثيرًا من انحرافات الصوفية المختلفة» وكان الأحطر منها 
عقيدة وحدة الوجود وقد اعتمد فيما ذكره على مصادر كثيرة» متعددة البجالات. 
أما مؤلفها: فهو عبد الغیٰ بن إ ماعیل بن عبد الغن بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم 
الدمشقی الضائلى الخنفى» الضریق الہدی''' القادری © العررف بالنابلسى. 
ولد بدمشق سنة ١٠٠٠ه»‏ وا نشأء ورحل إلى بغدادء وعاد إلى سورياء فتنقل في 
5 : : کے : 1 5 ٤‏ : 
كثيرين في الشام» من أشهرهم والده» والنجم الغزي''ء وعلي الشبرامليسي وغيرهم. 


)١(‏ نسبة إلى النقشبندية» وهي طريقة من طرق الصوفية» وتنتسب محمد بن بماء الدين النقشبندي البخاري المتوق سنة 
۱ھ وهو المؤسس الأول لحاء على صورة ثورة لتجديد التصوف» ولكن أتباعه من بعده رجعوا إلى التقاليد 
الصوفية البدعية» ومن ضلالتهم القول بوحدة الوحود» والشرك في الربوبية والألوهية» وغيرها من عقائد كبقية 
الطرق الصوفية المنحرفة. ينظر: الطريقة النقشبندية وأعلامها محمد درنيقة (ص۸١-۹١)»‏ الكشف عن حقيقة 
الصوفية لأول مرة لعبد الرؤوف القاسم (ص ۳٣٣‏ -٣٦۳)ء‏ الطرق الصوفية (ص۹۲-۹۱). 

(۲) نسبة إلى القادرية» وهي طريقة من طرق الصوفية» وتنتسب للشيخ عبد القادر الحيلاني المتوق سنة ٥١٤ھ‏ وهو 
المؤسس الأول اء وفيها بعض البدع كالسماع» وصلوات الأيام والليالي وغيرهاء ظنًا منه ثبوتھا عن الني وَل 
لکن أتباعه من بعده غلوا في شيخهم» ونسبوا إليه الأباطيل» وزادوا في الابتداع» وانحرفوا إلى ما انحرف إليه كثير 
من الصوفية. ينظر: الشيخ عبد القادر ا یلان وآراؤه الاعتقادية والصوفية لسعيد بن مسفر القحطاني (ص٣٣٦۳)ء‏ 
الطرق الصوفية (ص5/-65). 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن مفرج بن بدر الغزي العامري الدمشقي الشافعي» 
بحم الدين» أبو المكارم وأبو السعود» مؤرخ أديب» من مؤلفاته: (الكواكب السائرة في تراحم أعيان المائة 
العاشرة)» و(لطف السمر وقطف الثمر من تراحم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر)» توفي 
سنة 51١‏ ١١ه.‏ ينظر: خلاصة الأثر /٤(‏ ۱۸۹))ء الأعلام (۷/ .)٦٦‏ 

)٤(‏ هو علي بن علي الشبراملسي؛ نسبة إلى شبراملس بالغربية عحصرء أبو الضياء نور الدين» فقيه شافعي كف بصره 
في طفولته تعلم وعلم بالأزھر من مؤلفاته: (حاشية على المواهب اللدنية للقسطلان)ء و(حاشیة على فاية 
ا حتاج)ء توفي سنة ۱۰۸۷ھ. ينظر: خلاصة الأثر (۳/ ٣١‏ ۱۷۷-۱۷) الأعلام (5/ ٣‏ ۳۱). 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج 0 
کے ف ع 

وتأثر بأعلام لم يجتمع بھم كمحيي الدين ابن عرب وابن سبعين» وغيرهما. 

والنابلسي مكثر من التصنيف في بحالات متعددة» فمن مؤلفاته: (جواهر النصوص في 
حل كلمات الفصوص)» و(المقصود في وحدة الوحود)» و(ذخائر المواريث في الدلالة على 
مواضع الأحاديث)» وهو فهرس لكتب الحديث الستة» و(الصلح بین الإحوان في حكم 
إباحة الدحان)» و(تعطير الأنام في تعبير ا نام)ء و(إيضاح الدلالات في ماع الآلات)» 
و(كشف الستر عن فرضية الوتر)» و(الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية)» و(حلة الذهب 
الإبريز» في الرحلة إلى بعلبك وبقاع العزيز)» ولكونه أدينًا فله دواوين شعرية منها: (ديوان 
الحقائق وبحموع الرقائق في صريح المواحيد الإلحية والتحليات الربانية والفتوحات الأقدسية)» 
وهو الباب الأول من (ديوان الدواوين وريحان الرياحين في تحليات الحق المبين)» وهي أشعار 


توق یسل سا 6مھ كاات سنج 


۲ رحلة المرادي: (بلوغ المرام بالرحلة إلى بيت الله الحرام): 
التعريف بالرحلة: تقع النسخة المحققة للرحلة“ في جلد واحد ويبلغ عدد صفحاته 


)٤٥٥(‏ صفحة. 


)١(‏ هو محبي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي المرسي ابن عربي» تلقبه الصوفية بالشيخ 
الأكبر» وهو أشهر دعاة وحدة الوجود» صنف التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة» ومن أشهرها 
(الفتوحات المكية)» و(فصوص الحكم)» وال أصّل ونشر فيها عقيدة وحدة الوجودہ توفي سنة /57ه. ينظر: 
ميزان الاعتدال في نقد الرحال للذهبي /٦(‏ ۲۷۰-۲۹۹)» سير أعلام النبلاء له أيضًا (۲۳/ ۸٥)ء‏ طبقات الأولياء 
لابن الملقن .)۷١ /١(‏ 

(۲) هو عبد ا حق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن سبعين أبو محمد المرسي» كان يعرف السيميا والكيمياءء 
واشتغل بالفلسفة» فتولد له من ذلك نوع من الإلحاد» وهو من أشهر دعاة وحدة الوحود» من مؤلفاته: (الد)» 
و(اللهو)» وقد نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال» وله أتباع ومريدون يعرفون بالسبعينية» توفي سنة 5559ه. 
ينظر: الوافي بالوفيات (۱۸/ ۳۸-۳۷)ء لسان الميزان (ه/ 5)» البداية والنهاية لابن كثير (۱۳/ .)۳۰٣‏ 

)٣(‏ ينظر: سلك الدرر (۳/ »)۳١‏ عجائب الآثار /١(‏ ۲۳۲)ء مقدمة الحقيقة وا جاز في الرحلة على بلاد الشام ومصر 
والحجاز (ص۱۰-۹)ء فهرس الفهارس (۲/ »)۷١۷-۷١١‏ اكتفاء القنوع لأدورد فنديك (ص٤ »)٠١‏ هدية 
العارفین (۲/ 4 »)١5‏ الأعلام /٤(‏ ٣٣-٣٣)ء‏ معجم المؤلفين /٥(‏ ۲۷۱). 

)٤(‏ تحقيق وتقدم: د. محمد زينهم. 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج ور اض 
افص الاول: التعرف كت عرشي رحت الت ل 

بدأ رحلته من فاس ضحوة يوم الأحد الثاني من رحب سنة ۸٥١۱ھ‏ تحدّث فيها عن 
المسالك والممالك» وأضاف إليها كثيرًا من العلوم المتنوعة» كالمسائل الفقهية» واللغوية 
والأدبية» وتراحم الأعلام» والإحازات الشخصية؛ معتمدًا في ذلك على كثير من المصادر 
المختلفة» ونزعة الصوفية فيه ظاهرة وبادية» من حيث الاهتمام بكرامات الأولياء» والاعتقاد 
فيهم» أحياء كانوا أم ميتين» إلى غيرها من انحرافات الصوفية المشتهرة. 

أما مؤلفها: فهو عبد المحيد بن علي بن محمد المنالي الشريف ا حسی الإدريسي الفاسي» 
ابو محمدء الملقب بالزبادي» الشهير با مرادي؛ المالكي الصوفي اللغوي الأديب» كان عائًا جمع 
بين علوم كثيرة كالطب واللغة» وله نظم في الشعرء لقي أعلامًا كثيرين منهم الشيخ محمد 
جسوس'' وحج في صحبة أحمد الصقلي”". 

وللمرادي تآليف في فنون متعددة منها: تأليف في العروض» وتقاييد عديدة في التاريخ 
والنصوف واللغة» توق سنة ۱۱۷۳م 
۳) رحلة السويدي: (النفحة المسكية في الرحلة المكية): 

التعريف بالرحلة: تقع النسخة الحققة“ ممذه الرحلة في مجلد واحدء وتبلغ عدد 
صفحاته 01١/١‏ ١؟)‏ صفحة. 

وتعد من أهم رحلات الحج العراقية» حيث انطلق من بغداد عن طريق بلاد الشام إلى 
مكة المكرمة سنة /اه١١ه.‏ 


)١(‏ هو محمد بن قاسم بن محمد جسوس الفاسي أبو عبد الله: فقيه» من علماء المالكية» من مؤلفاته: (شرح خت-صر 
خلیل)ء و(شرح توحيد المرشد ا معین)ء توفي سنة۱۱۸۲ھ. ينظر: نشر المثاني ٢٤-٤٢٤٤ /٦(‏ 77)» شجرة النور 
(ص دهثن الأعلام (۷/ ۸). 

(۲) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الشريف الصقلي الحسيي العريضي» حفظ القرآنء وحج ثلاث مرات» 
صوق وطريقته شاذلية خلوتية» وبه قامت هذه الطريقة بالمغرب» وعمدته فيها الحفناوي؛ توق سنة ۱۱۷۷ھ. 
ينظر: نشر المثاني »)۲۲۲٠-۲۲۲۰ /٦(‏ اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عا م المدينة» محمد البشير ظافر 
الأزهري (ص »)٥ ٤-٥۳‏ إتحاف اعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس لابن زيدان (۲/ ۳۹۲-۳۸۲)۔. 

-۲۳۷( ينظر: نشر المثاني (5/ ٢٦۲۱ء اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة» لمحمد البشير الأزهري‎ )٣( 
.)١55 /٤( ۸ء وشجرة النور الزكية (ص٣٣۳)ء والأعلام‎ 

)٤(‏ تحقيق: د. عماد عبد السلام رؤوف. 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج ب ب 

افتتح رحلته بترجمة مطولة عن نفسه» وأتبع ذلك بوصفه وملاحظاته لحغرافية الطرق 
والمدن الى مر يماء والتقى فيها بالعديد من العلماء» واهتم في رحلته بإبراز مظاهر الحياة 
الفكرية» والاجتماعیة والاقتصادية» وتراجم نادرة لأعلام البلاد الي مرّ يما. 

أما مؤلفها: فهو عبد الله بن حسين بن مرعي بن ناصر الدين السويدي العباسي 
البغدادي الدوري» جال الدين أبو البركات» عرف بلقب السويدي» وهو لقب يطلق على 
ذريته من بعده» وكانت أسرته تعرف قبل بأولاد مرعي» نسبة إلى حدهء ولد في كرخ 
ببغداد سنة ٤‏ ١١١ه»ء‏ تعلم ببغداد ورحل إلى الموصل لمواصلة دراسته» فأقام بھا مدة ثم عاد 
إلى بغداد» فاشتهر أمره مع تولي الوالي أحمد باش(" ولاية بغداد» فنشأت بينهما علاقة 
وقلده الباشا عدة مناصبء منها أنه انتدبه عام ١55‏ ١ه‏ المؤتمر النحف''' برعاية نادر شاه 
ملك بلاد فارس”, للتفاهم بین الطائفتين السنة والشيعة» والذي انتهى بنصر عظيم لأهل 
ا 


وق رحلته للحج التقی بعدد من العلماء في بلاد الشام والحرمين. 


)١(‏ هو أحمد بن حسن باشاء تول حكم بغداد عام ١۳١۱ھ‏ بعد أن حكم أبوه مدة عشرين عامّاء فحكم مثل مدة 
حكم أبيه تقریبّاء وقد اهتم كأبيه بتربية المماليك تربية علمية وعسكرية» فتكون منهما ومماليكهم نظام المماليك في 
العراق» وانتهى تبديل الباشا وتعيينه من العثمانيين» وصارت حكومة بغداد بأيدي سلالة مستقلة من ا حکام؛ لیس 
ها إلا الولاء الأسمى للعثمانيين» فأثر هذا في انتشار العدل والرحاء في ربوع العراق» توفي بعد أيام من مقتسل 
خصمہ نادر شاه سنة 0٠١١ه.‏ ينظر: تاريخ المماليك (الكوله مند) في بغداد سليمان فائق بك (ص5 2١‏ 55)» 
موسوعة التاريخ الإسلامي أحمد شلي (۷/ 715-1/147). 

(۲) النجف مدينة بالعراق» على باب الكوفة» بينها وبين الكوفة ثمانية كليومترات تقریبّاء كما ضريح ينسب لعلي بن 
أبي طالب ذنه. ينظر: الجغرافية الواردة في السيرة النبوية (ص۱۷۰). 

(۳) هو نادر خانء اتخذ لقب شاه بعد توليه حکم إيران» يعد من شاهاقا العظام» خلع آخر ملوك الدولة الصفوية في 
عام /4١١ه»‏ ونقل عاصمته إلى مشهد» وبلغت مدة حكمه نحو اثني عشرة سنة» وفي سنوات حياته الأخيرة 
حاول التقريب بين أهل السنة والشيعة» قتل على يد أحد أبناء عشيرته سنة ه. ينظر: تاریخ إيران بعد 
الإسلام (ص۷۰۸- ۷۲۲)ء تاريخ الدولة الصفوية في إیران (ص ٣٥١٢‏ -٢٥۲)ء‏ قصة الحضارة لويليام ديورانت 
.)۲٦-۱۹ /٤١(‏ 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج ب 
الفصل الاول: اعرف شب عرشي رح حع __ ل ۲۸ 
وله مصنفات كثيرة قي فنون متعددة» منها: (إتحاف ا حبیب) حاشية على مغ اللبيب» 


(شرح صحيح البخاري)» توفي ببغداد سنة ۱۱۷ھ'. 


4) رحلة الورثيلاي: (نرهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار): 

التعريف بالرحلة: تقع النسخة المحققة لحذه الرحلة”" في مجحلدين» ويبلغ بحموع 
صفحاقما )۸۲۲٦(‏ صفحة. 

وهي عن حجته الثالثة الى ابتدأها من بجاية"" عام 119١١ه»ء‏ وانتهى منها ليلة الجمعة 
وليلة العيد ويوم عرفة» عام ۱۱۸۱ھ. 

ويصفها مؤلفها بقوله: «أنشأت رحلة عظيمة يستعظمها البادي» ويستحسنها الشادي» 
فإنُها تزهو ممحاسنها عن كثير من كتب الأخبار» مبيّنًا فيها بعض الأحكام الغريبة 
والحكايات المستحسنة» والغرائب العجيبة» وبعض الأحكام الشرعية» مع ما فيها من 
التصوف مما فتح به على أو منقولاً من الكتب المعتبرة») 

وقد أكثر وأطال من النقل عن رحلة العياشي» ورحلة ابن ناصر الدرعي» ما قد يتعذر 
معه تمييز كلامه عن كلامهم المنقول. 

وقد حوت الرحلة على معلومات أدبية» وحغرافية» وأخبار في تاريخ الجزائر خاصة 
وتاريخ العالم العربي عامة» وفيها تراحم للعديد من الأعلام» وہذا تعد رحلة الورثيلاني من 
أهم الرحلات الحجازية المغربية. 

وهي كالعياشية مغرقة في التصوف» فهي تعیٰ بالمشاهد والمزارات والقبور» وقتم 
بالطرق والمدارس الصوفية ورجاها والمنتسبين لحاء وفيها مبالغات وغلوء وغيرها من أمور 
الفروشة 


2٠١55 /١( المسك الأذفر لمحمود شكري الآلوسي (٦٦-٦٦)ء معجم المطبوعات‎ »)۸٤ /۳( ينظر: سلك الدرر‎ )١( 
مقدمة الرحلة.‎ »)١5 54 /۳( ۷ء والأعلام (4/ ۸۰)ء معجم المؤلفين‎ 

(۲) حققها وقدم لها: محمد بن أبي شنب. 

(۳) بجایة بالكسر وتخفيف الحيم» مدينة على ساحل البحر في الجزائر بین تونس والمغرب» اختطها ملوك صنهاحة 
أصحاب قلعة حماد في حدود سنة ٤‏ ١۷ه.‏ ينظر: معجم البلدان /١(‏ ۳۳۹))ء الروض المعطار (ص۸۱-۸۰). 

.)١18-1١١ /١( رحلة الورثيلاني‎ )4( 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج = 
الفصل الاول: التعرف شب ومؤلفي رحت لتك ل 

أما مؤلفها: فهو الحسين بن محمد السعيد الورثيلاي» مؤرخ» من فقهاء ا الکیة 
متصوف. 

نسبته إلى بي ورثيلان» قبيلة بالمغرب الأوسط قرب بجاية» بالجزائر» ولد فيها سنة 
٥ھ‏ وها نشأء وأخذ العلم عن والده» وشيوخ وطنه» رحل إلى المشرق» وحج بيت الله 
ا حرام ثلاث مرات الأولى سنة ١٥١۱ھ‏ والثانية سنة ١٦١۱ھ‏ والثالثة سنة 9/١١١هع‏ 
فأحذ عن علماء مصر والحجاز» كالشيخ النفراوي'''ء والعمروسی'''وغیرہما. 

له تآليف منها: (شرح منظومة الأحضري) في التصوف» و(شرح على خطبة 
الصغری)ء و(قصيدة ميمية) نحو ٠٠٠‏ بيت في مدح البي لج وعدة رسائل. 


توفي في شهر رمضان سنة ۱۱۹۳ھ وقيل: سنة ٤‏ ۹٠١د‏ . 


)١(‏ هو سالم بن محمد النفراوي المالكي أبو النجا: فقيه ضرير» مصري» نسبته إلى (نفرى) من أعمال جزيرة قويسناء 
عمصرء تعلم بالأزهر» واشتهر معرفة فروع المذهب» واستحضار الفروع الفقهية» وأجيز له بالإفتاء» توفي عن سن 
عالية سنة ۸٦۱۱ھ‏ وكانت جنازته مشهودة حضرها الورثيلاني. ينظر: عجائب الآثار /١(‏ ۲۸۱-۲۸۰) 
شجرة النور (۱/ ۳۳۸) الأعلام (۳/ ۷۳-۷۲). 

(۲) هو علي بن حضر بن أحمد العمروسي المالكي» أحذ عن محمد السلمون والشهاب النفراوي ومحمد الزرقاني» 
ودرس بالجامع الأزهرء واختصر المختصر الخليلي في نحو الربع ثم شرحه» توفي سنة ۱۱۷۳ھ. ينظر: عجائب 
الآثار /١(‏ ۳۰۱)ء شجرة النور (۱/ ۳۳۹)» الأعلام (4/ .)۲۸١-۲۸ ٤‏ 

(۳) ينظر: تعريف ا خلف للحفناوي »)١5.0-١* /١(‏ شجرة النور /١(‏ ۷٥۳)ء‏ مقدمة الرحلة الورثيلانية (صه- 
5)» معجم المطبوعات (۲/ ۱۹۱۳) الأعلام (۲/ ۷٥۲)ء‏ الموسوعة العربية الميسرة (ص۸۰٥۳)ء‏ معجم المؤلفين 
»)١١ /5(‏ معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حن العصر ا حاضر لعادل نويهض (ص٣٣٥).‏ 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج = 
المبحث الثالث: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في 
القرن الثالث عشر: 
)١‏ رحلة المكناسي: (إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله ا رام وزيارة القدس 
الشريف والخليل والتبرك بقبر الحبيب): 

التعريف بالرحلة: تقع النسخة المحققة هذه الرحلة في مجلد واحد ويبلغ مجموع 
صفحاته )47١١(‏ صفحة. 

بدأ رحلته في أول شهر حرم سنة ١٠٢٥ھ‏ وانتهى منها آخر يوم من شعبان 1١١١ه.‏ 

وقد حرج سفيرًا لسلطان المغرب محمد بن عبد اللہ إلى السلطان العثماني عبد الحميد 
خا قزل عن حرويعه تالق الا وة وتنا دسيدض عمل اين اهر الین فولانا 
۶ ۶۹ ۶ و إلى القسطنطينية...حى نتلاقى مع سلطافها...السلطان 
عبدك.الحميد خان وامرن ...اننا إذا تقضينا من القتتطنظیلیة غرض الرسالةء::تستعدذ 
للسری إلى آم القرى» لنتقضى مناسك الحج ووظائف العج والنج» ونفرق هديته على أهل 
الحرمين الى أصحبنا. ...أن نرسم له ما تتفق رؤيته في هذا السفر» في البدو والحضر»”". 

وتكاد تنفرد رحلته عن غيرها من رحلات الحج المغربية الي سلكت الطريق التقليدية 
إلى الحج عبر مصرء فقد سلك المكناسي طريق الحج العثماني. 

وق الرحلة معطيات عن أوضاع عاصمة الدولة العثمانية» وولاياتها العربية» في مختلف 
الميادين السياسية والفكرية والاحتماعية» وتساهم في تصحيح كثير من المقولات الي علقت 
بتاريخ العثمانيين» من جراء الاعتماد شبه المطلق على كتابات وتقارير الأوربيين. 

تضمنت رحلته تراحم وسردا ليومياته» وقضايا فقهية ولغوية» ومراسلات ومسامرات 
بينه وبين أصدقائه عقب رجوعه إلى مكناس» كما هو الأسلوب المتبع في مراسلات الفقهاء 


والأدباء» فقد امتاز أسلوبه بالقوة والبراعة في تنميق العبارات. 


)١(‏ حققها وقدم ها: محمد ب وكبوط. 
(۲) رحلة المكناسي ( ص۸٤ .)٤۹-‏ 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج 5 
: 3 


وقد اعتمد مصادر علمية متنوعة الفنون في استقاء مادة رحلته» وكان كثيرًا ما يقتبس 
منها ويحيل إليهاء مما جعل أسلوبه عند الاقتباس يتصف بكثرة الاستطراد. 

أما مؤلفها: فهو محمد بن عبد الوهاب بن عثمان المكناسي» أبو عبد اللہ فقيه أديب» 
كاتب» شاعر» رحالة» ولد في أواسط القرن الثاني عشر الهجري بمکناسة في المغرب» وها 
نشأء في أسرة عريقة في العلم» فقد كان أبوه واعظًا في أحد مساجد مکناسة وقد ناب عنه 
فيما بعد. 


0 


اتسخدية الل عمد رہ عن ن جس الاضالٰ اتید تم اتال رق 
عنده حي نصبه سفيرًا لبلاده» وانتدبه لكثير من ا مھمات وعقد المعاهدات» فرحل عدة 
رحلات بتكليف من السلطانء ولقي فيها علماء وأدباء وشيوعًا وأحذ عنهم» منهم محمد 
كوبال الدت ری ٠‏ وغيرزة. 

له تآليف منها: رحلتين عن سفارته إلى أوربا (الإكسير في فكاك الأسیر)ء و(البدر 
السافر إلى فكاك الأسارى من يد العدو الكافر). 


توفي بالطاعون؛ في مراكش بالمغرب» سنة ۳١۲١ھ‏ . 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن إ ماعیل بن الشريف ا حسئ, المالكي» من ملوك الدولة السجلماسية العلوية بالمغرب» 
ومن خيار رجالهاء وهو أول من اتخذ منهم (مراكش) عاصمة له» وكان في أيام أبيه أميرا عليهاء وبويع يما بعد 
وفاة أبيه سنة ١١1١‏ ه» وقد عمل لصالح خلافته أعمالا كثيرة كان لا آثارٌ كبيرة» وألف تآليف بإعانة بعض 
الفقهاء» منها: (الفتوحات الإلمية في أحاديث حير البرية الي تشفی ها القلوب الصدية)» و(مواهب ا نان مما يتأكد 
على المعلمين تعليمه الصبيان)» توفي سنة ٠١84‏ ١١ه.‏ ينظر: الاستقصا (۷/ ٣-٥٦)ء‏ إتحاف أعلام الناس (۳/ ۱۷۹ 
-٤ئ)‏ الأعلام (5/ 51175-741). 

(۲) هو محمد بن محمد شريف بن تمس الدين محمد بن عبد الرحمن الغزي العامري الحسيي الصديقي» أبو الفضل» 
كمال الدين» مؤرخ نسابة أديب» مفؾ الشافعية في دمشق» ولد فيها وها نشأ في حجر والده» من مؤلفاته: (الورد 
الأنسي والوارد القدسي» في ترجمة العارف عبد الغ النابلسي)» (النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل) 
توي بدمشق سنة 5 ١7١ه.‏ ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (۳/ ۱۳۳۲) الأعلام (۷/ ۷۰- 
۱. 

(۳) ينظر: إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس لابن زيدان /٤(‏ ۱۹۲-٠۲۰))ء‏ مقدمة رحلة المكناسي 
)۳۹-١١(‏ الأعلام (5/ ۲٥۸-۲۰۷‏ معجم المؤلفين »)۲۷١-۲۷١ /٠١(‏ رحالة السفير محمد بن 
عبد الوهاب بن عثمان المكناسي محمد ب وکبوط؛ مقالة منشورة ممجلة فكر ونقد العدد ۸۷ مارس ۲۰۰۷م. 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج = 
الفصل الاول: التعرف شب ومؤلفي رحت لتك ل 
۲) رحلة الزياي: (الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبجرًا): 

التعريف بالرحلة: تقع النسخة ا حققة للرحلة“ في جحلد كبير يبلغ عدد صفحاته 
(559) صفحة» وكان تاريخ الفراغ منها في تمام ذي ا حجة سنة ۱۲۳۳ھ. 

وهو كتاب موسوعي جمع رحلات ثلاثاء قسمها على الأقاليم السبعة للعال» سجل 

لها ل مطاف ر ا من الفصول في مختلف العلوم» وخاصة 
0 قليمه وحدیثہ وأعطى صورة عن الحياة الاجتماعية والسياسية بطريقة متميزة» 
واستفاد من رحلاته واتصالاته وتقربه من ملكين من ملوك المغرب. 

وقد استقى مادة رحلته الجغرافية من عدد من مشاهير الرحالة» أمثال العياشي» 
والمكناسي معاصر الزياني» ولكن الزياني في معرض تعداده لمن أخذ عنهم لم يتعرض لذكر 
الکناسی: وقد اشترك مع المكناسي في سلوك طريق الحج العثماني» حلافا لبقية رحلات 
ا حجاز المغربية. 

ومن القضايا المهمة الى عرض ها في رحلته إيراده لرسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
تیوقت لاہ یہ کر ات این علا وقول اق لاد ور رعا ر هذا 
الويی...فانہ ما عات في أقطار ا حجاز وجزيرة العرب كلهاء وتعدى عيثه إلى ا حرمین 
الشريفين» ولم بجد من يعارضه من ملوك أهل السنة» وجه كتبه إلى أقاليم أهل السنة 


)١(‏ حققه وعلق عليه: عبد الكريم الفيلالي. 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج ب ب 
يدعوهم لاتباع مذهبه الفاسد وبدعته الا کالشام ومصر وتونس» فوجه أهل ونش 
نسخحة من رسالته ا 

وكذا قضية انتقاده للطريقة التيجانية”" في المغرب” 

أما مؤلفھا: 00 الزياي» نسبة إلى قبيلة زيان 
البربرية» ولد بفاس سنة ۷١١۱ھ‏ وبا نشأ وأحذ عن علمائھاء وهاحر مع أسرته إلى 
ا حجاز وحج مع والده عام ۹٦۱۱ھ‏ ولقي خلال رحلته عددًا من العلماء منهم كمال 
الدين الغزي وغيره» وبعد عودته عاش بالقرب من ملكين: المولى محمد بن عبد الله والمولى 
سليمان”» فرأى منهما التكريم والتقدير» فحصل على مناصب سياسية وإدارية» حن لقب 
بمؤرخ الدولة العلوية” '» وبذي الوزارتين با مغرب» وسفيرها. 


)١(‏ هذه همة ليست بجديدة؛ بل من جملة التهم الباطلة ال ألصقها خصوم الدعوة الإصلاحية -على اختلاف 
أصنافهم- بالدعوة؛ فسيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وما كتبه» وما كتبه أتباعه من بعده» وكذا شهادة 
الكثيرين قديمًا وحديثا على صفاء هذه الدعوة ونقائهاء کل ذلك يدل بلا شك على أن حقيقة منهج الشيخ في 
عقيدته ودعوته هو منهج السلف الصالح. ينظر: عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية (ص١٥۱))ء‏ دعاوى 
المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقض لعبد العزيز آل عبداللطيف (ص۱۹))ء الدعوة 
الإصلاحية في بلاد نحد على يد الإمام المجدد (ص١١٠).‏ 

(۲) رحلة الزياني (ص۳۹۳). 

(۳) هي طريقة من طرق الصوفية» تنتسب إلى أحمد التيجان» التوق سنة ۱۲۳۹ھ. وهو المؤسس الأول لماء وهي من 
أشد الفرق كفرًا وابتداعًا في الدين» ومن ضلالاتھم القول بوحدة الوجودہ والشرك في الربوبية والألوهية وغيرها 
من عقائد؛ كبقية الطرق الصوفية المنحرفة. ينظر: الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارها لعبد الله بن دحين 
السهلي (ص٥۹۷-۹))ء‏ الحدية الحادية على الطائفة التيجانية محمد تقي الدين الحلالي» التيجانية لعلي الدخيل الله. 

.)٦٤٤ص( ينظر: رحلة الزياني‎ )٤( 

ھ٥٢۰١ هو سليمان بن محمد بن عبد اللہ بن إسماعيل» أبو الربيع» من سلاطين الدولة العلوية» بويع بفاس سنة‎ )٥( 
بعد وفاة أحيه المولى يزيد» كان فقيهًا ويجالس الفقهاءء وعبًا للعلم والعلماء» من مؤلفاته: (عناية أولي ائحد بذكر‎ 
آل الفاسي ابن ا د)ء وجمع له كاتبه المؤرخ الزياني فهرسا لأسماء شيوخه» ماہ: (جمهرة التيجان في ذكر الملوك‎ 
.)٣۳ ٣٤-٣٣١ /۳( الأعلام‎ )۱٦٦-۸۲ /۳( وأشياخ مولانا سليمان)» توفي سنة ۱۲۳۸ھ. ينظر: الاستقصا‎ 

)٦(‏ ينتسب العلويون إلى محمد النفس الزكية ابن عبد الله الكامل ابن ا حسن ا ثی ابن الحسن السبط» وتأسست الدولة 
العلوية عام ٣٤١‏ ١٥ھ‏ وأول ملوكها هو محمد بن الشريف بن علي الشريف المراكشي بن محمد بن علي بن 
يوسف بن علي الشريف السجلماسي المتوق سنة ١۰۷٥ھ‏ واتخذ من سلجماسة عاصمة له» ومن أبرز ملوكها 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج 5 5 
الفصل الاول: اعرف شب عرشي رح الت ل 

وهو كاتب» مشارك في العروض والحساب والتنجيم» وقد أكثر من التأليف في فنون 
مختلفة» خاصة في فترة انعزاله» من عام ١٢۱۲ھ‏ حي عام ١٢۱۲ھ‏ فقضى مدة مس 
وعشرين سنة» أنتج خلالها عددًا من المؤلفات» منها: (الترجمان المعرب عن دول المشرق 
والمغرب)» و(ألفية السلوك في وفيات الملوك)» و(الدرة في كشف مذاهب أهل البدع). 

توق ايناس نة © لشفي 1 


*) رحلة القنوجي: (رحلة الصديق إلى البلد العتيق): 

التعريف بالرحلة: تقع الرحلة المنشورة”" في جلد واحد وتبلغ عدد صفحاته )١175(‏ 
صفحة. 

وهي رحلة من الهند على ظهر سفينة» وصولا إلى حدة ومن ثم إلى مكة المكرمة» جمع 
فيها مؤلفها مناسك الحج والعمرة بالأدلة من الكتاب والسنة على سبيل الاختصار» في خمسة 
أبواب» وجعل خاتمتہ في ذكر تفاصيل رحلته في (9) صفحات فقطء منذ حروجه من بلده 
بھوبال يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر رحب» سنة ۱۲۸۰ھ حي عودته إليها في 
أوائل شهر جمادى الآخرة» فكانت مدة الذهاب والإياب ثمانية أشهر9) 


البخاري» أبو الطيب» ولد عام /4١١هء‏ ونشأ وتعلم في قنو ج“ موطن آبائه. 


إسماعيل بن محمد الذي ملكها زهاء هه سنة» من عام ۱۰۸۲ھ. وكان عمرہ ٦٢‏ سنة» حی وفاته عام ۱۱۳۹ھ 
واتخذ من مكناس عاصمة لە؛ وكانت أيامه من أزهى أيام الدولة العلوية. ينظر: الاستقصا (۷/ 4-8 )١١‏ وغيرها 
من المواضع» نشر ا ثانی (ص21575 157/8 )۲۰۰٠-۱۹۹٦‏ وغيرها من المواضع 

O)‏ 186 یں النواارسن رووا ےس ال مو الطتوعات 
/١(‏ ۹۸۳)ء الأعلام /٥(‏ ۱۷۲))ء مقدمة الرحلة (ص9١-45).»‏ معجم المؤلفين (۸/ ۹۳). 

(۲) إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية. 

(۳) وحسب منهج البحث فالحاتمة فقط هي محل الدراسة. 

)٤(‏ قنوج بفتح أوله وتشديد ثانيه» من أكبر مدن شال بلاد ا مندء وأعظمها صينًا وأقدمها بنیائاء قصدها فاتًا مسا 
محمود بن سبكتكين» سلطان خراسان من مستقره بغزنة عام ٤٤٥ھ‏ في خلافة الإمام القادر بالله أمير المؤمنين 
العباسي. ينظر: معجم البلدان /٤(‏ 05 5)» الروض المعطار (ص575). 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج 7 ب 
افص الاول: اعرف شب عرشي بح لتك _ ل 

وفی عام ٦۱۲۷ھ‏ سافر إلى بھوبال''' طلبا للمعيشة» ففاز بثروة وافرة» ثم تزوج علکة 
بھوبالء كانت له حهود في نشر العلوم والمعارف» خصوصًا في العقيدة السلفية وعلم 
الحديث» ودعوة الناس إلى العمل بالكتاب والسنة» فحصلت ف البلاد نهضة دينية وعلمیة له 
مؤلفات كثيرة في مختلف العلوم» بالعربية والفارسية والهندية» منها بالعربية: (عون الباري)» 
و(الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة)» و(أججد العلوم)» و(فتح البيان في مقاصد 
القرآن)» و(حصول المأمول من علم الأصول)» توفي في هوبال سنة ۱۳۰۷ھ'''. 
)٤‏ رحلة الکوازي: کو الكوازية إلى الأراضي ا حجازیق: 

التعریف بالرحلة: تقع الرحلة المنشورة" في كتاب صغير يبلغ عدد صفحاته (۸۰) 
صفحة. 

ابتدأ رحلته من البصرة يوم الأحد غرة شهر ذي القعدة عام ٠75١ه»ء‏ وانتهى منها ليلة 
السبت الثالث والعشرين من صفر عام ۱۲۹۱ھ. 

يفول عع علق وا ية أن" اذك رعكلة " اریہ وها هار یق شفري “وما 
حرى....وحنبتها الألفاظ ال خشنةء والكلمات الي ليست بمستحسنة: واستشهدت فيها 
ببعض الأبيات» ليأنس في مطالعها في الخلوات» ورتبتها على ترتيب الأيام» 

فهي رحلة مختصرة» ذكر فيها وصف الطريق إلى الحجاز عن طريق البحرء 
والشخصيات الي التقى بھا. 

أما مؤلفها: فهو عبد الله ضياء الدين بن عبد الواحد بن عبد اللطيف آل عبد السلام 


الکوازی الشافع البصری مہ٠‏ أسرة باش أعيان المعروفة فى البصرة» وتنتسب إلى العباسيين» 
زي الشافعي البصري» من أسرة باش أعيان المعروفة في البصرة» وتنتسب إلى العباسيين 


.)۲۷۲ /۳( بھوبال مدينة في إقليم مالوة الدكن في وسط اهند. ينظر: اكتفاء القنوع (ص۹۷٤)» أبجد العلوم‎ )١( 

(؟) ينظر: التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول محمد صديق خان القنوجي (۳۸۸-۳۸۱)ء جلاء العينين 
في محاكمة الأحمدين لنعمان الآلوسي (ص٦٦-٦٥)ء‏ حلية البشر (؟/./147-1)» مشاهير علماء نحد وغيرهم 
لعبد الرحمن آل الشيخ (ص ١ه‏ -/ه 4). الأعلام (5/ .)١158-1517‏ 

(۳) نشر الدار العربية للموسوعات. 

.)۷-٦ص( رحلة الكوازي‎ )٤( 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج = 
ف ع س 

ولد في البصرة عام ١٦٢۱ھ‏ درس على يد جده لأمه أحمد الأنصاري''ء وعلى غيره من 
علماء بلده» تقلد عدة مناصب في الدولة العثمانية» وألف بحوثا ورسائل في مختلف العلوم؛ 
توق ق ممقطر اسان ۴۸۳٣۷۲‏ 

)٥‏ رحلة محمد صادق باشا: (الرحلات الحجازية): 

التعريف بالرحلة: تقع النسخة المحققة هذه الرحلات”" في مجلد واحد» وتبلغ مجموع 
صفحاته )٤٤ ٤(‏ صفحة. 

وقد تضمنت أربع رحلات مجموعة تحت عنوان واحد وهو: (الرحلات الحجازية) لکن 
محل الدراسة منها رحلتان» هما: 

أ- نبذة في استكشاف طريق الأرض الحجازية» وتقع في )٠١(‏ صفحة» وهي رحلة في 
عام ۱۲۷۷ھ قد رافق فيها الوالي محمد سعيد باشا“ في رحلته للأقطار الحجازية وزار 
المدينة المنورة» ورسم خريطة الطريق إلى المدينة المنورة مبيئًا فيها معالمه» وقدم معلومات 
مستفيضة للأماكن المقدسة وبعض شعائر الحج والزيارة. 

ب- مشعل ا حملء وتقع في )۹٤(‏ صفحة» وهي رحلة في عام ۱۲۹۷ھ بعد أن عين 
أمينًا للصرة» فاعتئ فيها بوصف طريق محمل الحج» يقول في غايته من تأليف رحلته: «فإني 


قد استخرت الله أن أشرح ما شاهدته برا في طريق الحج الشريف من كل مأمن أو خیف؛ 


)١(‏ هو أحمد بن نور الأنصاري» قاض شافعي» ولد في (نابند) في الخليج العربي» وانتقل مع أبيه إلى البصرة» وعين فيها 
مدرسًا في المدرسة السليمانية» ثم قاضیّاء من مؤلفاته: (النصرة في أحبار البصرة)» و(مساجد البصرة)» وله شروح 
وتعليقات على بعض المتون في فقه الشافعية» توفي سنة ٠.5‏ 8١ه.‏ ينظر: الأعلام /١(‏ 555-57514). 

(۲) ينظر: الأعلام (5/ ۱۰۱)» أدب الطف لحواد شبر (9/ .)٣٣-٣٤‏ 

(۳) إعداد وتحرير: محمد همام فكري. 

)٤(‏ هو محمد سعيد باشا بن محمد علي الكبير» من ولاة مصرء ولد في الإسكندرية» وتعلم في مدارس القاهرة» وولي 
مصر بعد وفاة عباس الأول سنة ۱۲۷۰ ه» وبنيت في أيامه مدينة بور سعيد» فسميت باسمه» مرض وسافر إلى 
أوربا للعلاج ثم عاد إلى الإسكندرية وما توي سنة ۱۲۷۹ ه. ينظر: تاريخ مصر في عهد إسماعيل /١(‏ ۲ ۷-۰)؛ 
الأعلام (5/ .)١51-1 ٤١‏ 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج 7 بم 
ڪڪ ڪڪ 
وما هو جار في كيفية أداء هذه الفريضة الإسلامية ليكون و مختصرًا مفيدًا للأمة 
ا 

أما مؤلفها: فهو محمد صادق باشاء مصري» مهندس» ضابط» وجغرافي» ولد في القاهرة 
سنة ۱۲۳۷ھ وبا نشأ وتعلم في مدارسها ثم تمم في فرنساء تنقل بین عدة مناصب عسكرية 
ومدنية عديدة» منها: رتبة اللواء''"» ولقب باشا» وعضو بارز في ا حمعیة الجغرافية» وأمين 
صرة ا حمل المصري» ثم أمير للحج» وهو الذي أشار بتسفير ا حمل بحراء وعم بإشارته. 

قام بعدة رحلات إلى الأراضي الحجازية» تزود فيها بالأحهزة العلمية» ال أعانته في 
تسجيل البيانات ورسم الخرائط وتعيين الحطات» ووصف طبيعة الأرض بشكل عام؛ 
فاكتسب من هذه الرحلات معارف واسعة النطاق في جغرافية ا حجازء ألقى فيها حاضرات 
قيمة عن هذه البلاد وأفاد .ممؤلفاته العديد من المعلومات ا لحغرافیة القيمة في تاريخ الكشف 
الجغرافي للحجازء فلأول مرة استعملت آلة التصوير الحديثة (الكاميرا) داحل الحرم النبوي في 
او ا ا ا و عبار عل تقر وو اليم 

له ميول أدبية تظهر من خلال مؤلفاته منها: (كوكب الحج)» و(نبذة سياحية إلى 
الآستانة العلية) وله نظمء توفي سنة ۱۳۲۰ھ. 


)٦‏ رحلة السنوسی: (الرحلة الحجازية): 
التعريف بالرحلة: تقع النسخة ا حققة للرحلة"" في ثلاثة مجلدات» وتبلغ بحموع 
صفحاتھا علاحقھا 0 ۲٣‏ 0( من الصفحات. 


)١(‏ مشعل ا حمل (ص۷۱). 

.)۸٤۸ /۲( «رتبة عسكرية فوق العقيد ودون الفريق (محدثة)» المعجم الوسیط‎ )٢( 

.)۳٣ /١( «لقب من ألقاب الشرف استعمل في تركيا والبلاد الى خضعت ها» المعجم الوسيط‎ )٣( 

)۳٣٣ -٠٣٣ص( ينظر: مقدمة الرحلات الحجازية محمد صادق (ص*١-55)., البعثات العلمية عمر طوسون‎ )٤( 
اكتفاء القنوع (ص5١4)» معجم المطبوعات (۲/ ١۷٦٦۱)ء الموسوعة العربية الميسرة (ص٣٤٣۳۰)ء الأعلام‎ 
.)۷١-۷٤ /١۰( معجم المؤلفين‎ »)١151/5( 

)٥(‏ تحقيق: علي الشنوق. 


الفصل الأول: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج 7 ب 
الفصل الاول: التعرف شب عرشي رحت لتك ل 

ابتدأ رحلته للحج بالسفر إلى إيطاليا في الثامن من رحب سنة ۱۲۹۹ھ وعاد منها إلى 
تونس في السادس والعشرين من ربيع الأول سنة ١٣٥٥ھ‏ وكان تأليفه هذه الرحلة بعد 
سنة ۱۳۰۰ إلى ١٣۳٣ھ‏ 

وعلى الرغم من أنھا رحلة إلى ا حج وعنوفها مؤلفھا ب۔(الرحلات الحجازية)؛ إلا أن 
الحديث عن الحج وبلاد الحجاز لم يستغرق كثيرًا من كتابه. 

وقد وضع المؤلف هذه الرحلة في ثلاثة أجزاء: خصّص الحزء الأول للحديث عن إيطاليا 
وقد احتوى على مسائل فقهية وأحلاقية» وعلوم ومخترعات» والجزء الثاني للحديث عن 
تركيا وا حجاز ونحة تاريخية عن الخلافة العثمانية» وذكر أدائه لمناسك الحج وزيارة المدينة» 
وفيها طرق لعدة موضوعات أدبية وفقهية واجتماعیة وغير ذلكء وا جحزء الثالث لتراحم من 
تعرف عليهم من أعلام العام الإسلامي في القرن الثالث عشر المحجري» مع تسجیل 
لمشاهداته في مكة والمدينة» ووصف لنازل ا حج إلى الشامء وقد قال السنوسي سز 
وسم رحلته بالحجازية: «وبما أن أصل السفر للحجاز كان هو أول غرض فیما عرض» 
نسبت إليه جميع الكتاب؛ اعتبارًا لشرف ما اختص به من المزية وسميته الرحلة ا حجازیتم!''. 


على أنه أفاد منهم. 
أما مؤلفها: فهو محمد بن عثمان بن محمد السنوسي» أبو عبد الله» أديب وله اشتغال 


ول غ ۷۷ھ ونشأ في عائلة عريقة في العلم؛ فجده كان قاضيًا في تونس» 
وكذا أبوه» انتسب للطريقة القادرية» وعين حاكما في القسم الجنائي بفرع الوزارة في 


تونن و كان مدر سا بجامع فيهاء ومحررًا وكاتبًا. 


.)٤٤ /١( رحلة السنوسي‎ )١( 


التصل الأول التعرزيف نكت ومزلفی رخلات المع 5 
فصل الاول: اعرف شب عرشي رح لتك ل ۹ 
رحل رحلات عديدة» إلى الحجاز ودول من أوروباء وأحذ عن عدد من الشیوخ؛ منهم 


و(مسامرة الظریف بحسن التعريف)» و(مطلع الدراري) توفي بتونس سنذق۱۳۱۸ھ'. 


)١(‏ هو سالم بن عمر بو حاحب النبيلي» أبو النجاة» فاضل مالكي» من أهل تونس» احتمع بأعلام من آهل االمشرق 
والمغرب» تولى التدريس بجامع الزيتونة ثم الفتيا سنة ۳۲۳٥ھ‏ ثم عين كبيرا لأهل الشورى المالكية» رحل لتركيا 
وإيطاليا في مهمات» من مؤلفاته: (شرح على ألفية ابن عاصم) في الأصول» ودیوان خطب ورسائلء وتقريرات 
على البخاري» توفي سنة 747١ه.‏ ينظر: شجرة النور الزكية (ص458-5477)؛ الأعلام (۳/ »)۷١‏ معجحم 
المؤلفين .)٠۳ /٤(‏ 

(۲) ينظر: رحلة السنوسي (۱۲-۱۰/۱» »)١5-1١1/9‏ شجرة النور »)٤۱۷(‏ الأعلام (5/ .)۲٦٢‏ 


الفصل الثاني 
توحيد المعرفة والإثبات 


ويشتمل على المبحثين التاليين: 
المبحث الأول: تعريف توحيد المعرفة والإثبات وأدلته. 
المبحث الثائى: المسائل في توحيد المعرفة والإثبات وتقوعها. 


المبحث الأول 


تعريف توحيد المعرفة والإثبات وأدلته 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات به ب 
٥‏ 

2 جج ج چرچ کچ 1چ ڪڪ 

الإبمان بالله تعالى هو الرکن الأول من أركان الإبمان الستة» فمعرفة الله وعبادته أشرف 
المطالب» وأعلى المقاصد» فشرف العلم من شرف المعلوم» وأهمية التوحيد وفضله أمر متفق 
عليه بين طوائف المسلمين» إلا أنه قد انحرف بعضهم عن حقيقته ومعناه الذي فهمه سلف 
الأمة الموافق لما دعا إليه البي ولچ 
تعريف التوحيد لغة: 

واو ا E,‏ على الانفرادم!'. 

والوحدة: الانفراد» تقول: رأيته وحده» ووحید أي منفرد» وتوحد برأيه: تفرد به» 
وفلان واحد دهره» أي لا نظير له» وفلان لا واحد له . 

فمععئ التوحيد في اللغة مداره على الانفراد» كما أن الواحد في اللغة هو المنفرد. 
تعريف التوحيد اصطلاحا: 

کو کات الات انعد مرگ و أشيالة ال کت لہ وى سدق دا ناف لافظز اله 
وواحد في ميته وعبادته لا ند له»”". 

فهذا التعريف يتضمن الإقرار والإبمان بأن الله واحد فرد من جميع الوجوہ؛ فهو واحد 
في ذاته لا ولد له ولا والد وهو واحد في ربوبيته» لا خالق معه ولا متصرف ولا مدبر 
لى ق متا الكوة غير فا الكو كله تار رت تایادہ كاله وراج ن 
أسعائه وصفاته لا مثيل له سبحانه» وواحد سبحانه في عبادته لا شريك له في العبادة لا أولياء 
ا ل ا ۰۹ 

فهو شامل لانفراد اللہ تعا ی بالأسماء الحسيئ, والصفات العليا الي لا بمائله فيها مخلوق 
أبدَاء وبأفعاله المتعدية كالخلق والرزق» وباستحقاقه للعبادة وحده دون سواه. 

وهذا هو المدلول الشرعي لكلمة التوحيد» وقد عبّر أهل السنة والجماعة عن هذا المعى 
بذ كرهم لقسمي التوحيد» وهما: 


.)۹۰ /5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)۲۷۸۳-٤۷۷۹ /5( لسان العرب‎ »)5 57 »٥٤۸ /۲( ينظر: الصحاح‎ )۲( 
تيسير العزیز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله آل الشيخ (ص۱۷).‎ )۳( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب 
-١‏ توحيد المعرفة والإثبات» وهو توحيد الرّبوبية والأسماء والصّفات» وهو التوحيد العلمي 
الخبري» ومي بالتوحيد العلمي؛ لأنه يعت بجانب معرفة الله» فالعلمي أي: العلم 
بالله» والخبري؛ لأنه ينوقف على الخبر أي: الكتاب والسنة. 
ال ا۲فال ری ید لت رھت 
وقد جمع الله حل وعز بین قسمي التوحيد في مواضع متعددة في كتابه العزيز» منها 


ہے ےو ولا 


ا زی ٹک بد دو اکا لگن اک را وا رو 
OA‏ [المائدة: .]۷٠‏ 

بل إن آيات القرآن كله في التوحيد؛ فهي إما خبر عن الله وربوبيته وأسمائه 
وصفاته فهو توحيد المعرفة والإثبات» وإما دعوة إلى إخحلاص العبادة له وحدہ إلا 
شريك فهو توحيد القصد والطلب» وإما أمر وني فهو من حقوق ذلك التوحيد 
ومكملاته» وإما حبر عن إكرام أهل التوحيد» ونكال أهل الشرك فهو خبر عن ثواب 
من أقام التو حید وعقاب من انحرف ٢‏ 

وهذا التقسيم للتوحيد باعتبار ما يحب على الموحد» فالمعرفة والإثبات؛ لأن 
الواحب فيه على الموحّد العلم والمعرفة بالله ما دل عليه الكتاب والسنة. 

والقصد والطلب؛ لأن الواحب فيه على الموحد توحيه قصده وطلبه وإرادته 
واعلاض العبادة لله قال وخيده الا شريك ه2071 , 


)١(‏ ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم (۳/ »)45٠‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز وص .)4١‏ 

(۲) ينظر: دعوة التوحيد محمد خليل هراس (ص١١).‏ 

(۳) لأهل السنة تقسيم آخر للتوحيد باعتبار ما يتعلق بالله» وهو ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» 
وتوحيد الأسماء والصفات» وكلا التقسيمين تقسيم استقرائي صحيح. ينظر: دعوة التوحيد (ص ۱۱-۸)؛ 
المحتصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد لعبد الرزاق عبد ا حسن البدر (ص .)۳١-۲۸‏ 


ےکی ےڈ ے سےے ےج جج سج چس ڪڪ o٤‏ ك 
تعريف توحيد المعرفة والإثبات وأدلته: 

هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى» وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سمواته على 
عر شه» وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه وقدره وحکمه» 
ليس كمثله شيء في ذلك كله وأنه تعالى المتفرد بذلك لا شريك له ولا ند ولا مثيل» كما 
أ سبحانه عن نفسه وأخبر رسول الله کا" 

وقد افصح القرآن عن هذا النوع نان الإفصاح» كما 2 أوائل سورة ال حدید قال 
5 ص ہپ ص ‏ ی ہمم کے رور مر 211 کور ودع م ر ر کے عا وي 7 کر 
تعالى: اسبح ين ما في التملواق اض وهو لمیر کک )ل ماك الوت وَالارضٍ بحي وَيْمِيت وهو 


عَ کل ي قير )هو الل وال اله بان وهو يکل َء عل © إلى قوله تعالى: 
ط ولح اليف الا ر وولج الارن الل وَهْوَعلمَتِألصُدُورٍ ©4 [الحديد: .]٠-١‏ 

وقي أوائل سورة طه» قال تعالى: ريلا يَمَنْ خَلق الأرض والسموت العلى )لرن عل 
الین سی 0 [طه: ع .]٥-‏ 

وآحر سورة الحشر» وأوائل سورت السجدة وآل عمرانء وسورة الإخلاص بكماها 
وغيرها. 

وكان رسول الله ي إذا أوى إلى فراشه يقول: ((اللهم رب السموات ورب الأرض» 
ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء, فالق ا حب والنوى» ومتزل التوراة والإبحيل 
والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء»ء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس 
دونك شيء» اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر))”". 

وعن أبى موسی الأشعري ذه عن البي 5 أنه كان يدعو بهذا الدعاء: ((اللهم اغفر لي 
خطيئي وجھليء وإسرافي في أمري» وما أنت أعلم به مئء اللهم اغفر لي حدي وهزلي 


20011 


.)57” ينظر: مدارج السالكين (۳/ 59 4)» شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 
(TA 5 أحرجه مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: ما يقول عند النوم وأحذ الضجع‎ )۲( 


ح(۲۷۱۳) عن أبي هريرة5ه. 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب 
oo -‏ 
وخطئي وعمدي» وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت» وما أسررت وما 
أعلنت» وما أنت أعلم به مین أنت المقدم وأنت المؤحر» وأنت على كل شيء قدير))0". 

وقد دل على توحيد المعرفة والإثبات آيات الله في الآفاق وفي الأنفس» فطريق تحقيق 
هذا التوحيد وتثبيته في النفوس هو منهج القرآن الذي يقود إلى النظر ويأمر به. 

١ 5‏ ے۶ ا ر مج لا زرے ‏ د د ہے ll‏ وم ا م حر وقاے ے 5 

قال تعالى: ٢إ‏ سَْريهم متناف الفاق وف اسم حقی يت لَه آنه ای الم کف 
u‏ کو ہے رط ےر ہے RS‏ : 9-۳ سخ غم TaN‏ 
ريك أنه عل کل شی و سید )4 [فصلت: ٥٤]ء‏ وقال تعا ی: ل قل من یَرزَفَکم من الما 


ع اجرح و و 00 


وَاَلْاْرَضٍ آمن يمك السمع والْأبِصرٌ ومن جال م ألمت ورج المت م الس ومن يديد الا 
يوون اله كلقا موت )4 [يونس: ۳۱]. 

فاستدل بتوحيد المعرفة على وجوب توحيد العبادة؛ لما بينهما من التلازم؛ فإن الإقرار 
راکرس العرقة والاثنات اله يكوت يه المرع م د 

وهذا النوع -أي توحيد المعرفة والإثبات- هو توحيد الأسماء والصفات والذي يدخل 
فيه توحيد الربوبية» وهو التوحيد المتضمن على أقوال القلوب وهو اعترافها واعتقادهاء 
وعلى أقوال اللسان والثناء على الله بتو حيده» من إثبات صفات الحلال والكمال لله ويك فلا 
رب سوى خالق الأرض والسماءء كما أنه لا يشبهه أحد من خلقه لا في ذاته» ولا في 
صفاته وأفعاله» تعالى سبحانه وتقدس عن الشبيه والنظير”". 

وا “كان وجري الاجر ولف عل الف من ساس رت الان “كان 
الاستقلال بالفعلء والتنزه عن الشريك في الفعل والمفعول من خصائصه كذلك» فليس في 
المحلوقات ما هو مستقل بشيء من المفعولات» فالرب سبحانه هو وحده الذي لا شريك 
لہ ولا نتم پل ما شاء كاذه وما يشا ل یکن وهذا لآ متتعق غيره أن یسی تخالا ولا 


)١(‏ أحرحه مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما م يعمل 
© ۲۰۸۷) ح(۲۷۱۹). 

(؟) سيأ تفصيله في الفصل الثاني إن شاء الله. 

(۳) ينظر: التوحيد لابن خزيمة /١(‏ ۱۸)ء توضيح الكافية الشافية لعبد الرحمن السعدي -ضمن المجموعة الكاملة 
لمؤلفات الشيخ- .)۲٠۲/۳(‏ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ہہ ب 
٥‏ 

سے ےجس چے جج چ چسچ چ جح ڪڪ 
ربا مطلقا ونحو ذلك؛ لأن ذلك يقتضي الاستقلال والانفراد بالمفعول الصنوعء ولیس ذلك 
إلا لله وو 

يقول الشيخ ا مجدد محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- عن مترلة هذا النوع من التوحيد: 
«فهو الأصلء ولا يغلط في الإلمية إلا من لم يعطه حقه» كما قال تعالى فيمن أقر بمسألة منه: 
ل وکین سالتھ دن لھم یوی الہ فان رکه )4 [الزحرف: ۸۷]ء وما يوضح لك الأمر أن 
الت و كل من نتائجه» والت وكل من أعلى مقامات الدين» ودرجات المؤمنين» وقد تصدر الإنابة 
والت و كل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية» كما قال تعالى: ولا م اَلاضْن ضر دعا 
ریہ مُنيبًا ال 4 [الزمر: ۸]ء وأما عبادته سبحانه بالإخلاص دائماء في الشدة والرخاء فلا 


یعرفونماء وهى نتيجة الإلهية»". 


.)35-1 8 /٢( ينظر: بحموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)15-514 الدرر السنية في الأحوبة النجدية (؟/‎ )۲( 


المبحث الثاني 
المسائل الواردة في توحيد المعرفة والإثبات وتقويمها 


المطلب الأول: اعتقاد التصريف للأولياء. 
المطلب الثائ: عقيدة وحدة الوجود. 
المطلب الثالث: ما يتعلق ببعض الأ ماء والصفات. 


الفصل الثانى: توحيد المعرفة والاثبات = 
سے سچے جج٠‏ چمس٢چچچششسشچےچٛچخمہے‏ ڪي 
المطلب الأول: اعتقاد التصريف للأولياء: 

إن الإبمان الله وحده رب كل شيء ومليكه» وأنه المتفرد سبحانه بالخلق والرزق 


والتصریف والتدبیں أمر فطري» جبلت عليه النفوس» وتكاثرت عليه الأدلة وتنوعت 2 


E‏ وى ر ر ار 


دلالتهاء قال تعالى: اوه ملل السموت والأرض وما بيتهما لق ما ِمَاء واه ع 
KOT E‏ [المائدة: ۷ ]١‏ 
وجميع الخلق مقرون بهذا التوحيد في الجحملةء إلا شواذ من البشر ظلمًا ومكابرة» قال تعالى: 
وَحَحَدُوأ پپاواسٹیقنٹھا انف مشي ظلما وخا فاش كان عة ألْمَفْسِيِينَ )4 [النمل: 5 .]١‏ 


ای یرسرس لاف و 
اکر ومن مح ال من المیتِ ورج ألمت م ys‏ ران مدن 
فون O‏ [يونس: 2 
ولقد غلا كثير من الصوفية في أوليائهم من الأحياء والأموات» فأعطوهم بعض 
خصائص الرب تبارك وتعالى» وجعلوا هم أفعالاً كأفعاله حل وعلاء فنسبوا إليهم القدرة 
على التصرف في الكون» ورفعوهم إلى مقام الرب العظيم. 
ومن طبقات الأولياء عند الصوفية: الأقطاب» والأوتاد» والأبدال» والنقباء» والنجباء”؟. 
ومعاني هذه الطبقات عندهم كما يلي: 
- الأقطاب: جمع قطب» وهو الجامع للأحوال والمقامات» وموضع نظر الله تعالى من العا م 
في كل زمانء وهو الغوث حين التجأ الملهوف إليه". 


.)۱۸-۱۷ /١( ينظر: بحموع الفتاوى (۲/ ۳۸-۳۷)ء تحرید التوحيد المفيد للمقريزي (ص۱۷))ء تيسير العزیز الحميد‎ )١( 

.)5١ /۲( ينظر: الفتوحات المكية‎ )٢( 

() ينظر: الفتوحات المكية (؟/ ٦ء‏ معجم اصطلاحات الصوفية للقاشاني (ص١٦۱)ء‏ معجم مصطلحات الصوفية 
للحنفي (ص۲۱۷))ء معجم ألفاظ الصوفية للشرقاوي (ص٥۲۳).‏ 


ھت التاق رح المع فة اا - 

جڪ ڪڪ ي 

- الأبدال: جمع بدلء يحفظ الله كمم نظام الكون» إذا مات منهم أحد أبدل الله مكانه غیرہ 
وقيل: موا بذلك لما هم من القدرة أن يرتحل أحدهم ويترك بدله على صورته» بحيث كل 
من ارآة ل يشت هن آنه 


- الأوتاد: هم أربعة في كل زمانء يحفظ الله بھم الجهات الأربع من العالم الشرق والغرب 


والشمال وا حنوب؛ لكوم محل نظره تعالى. 

- النجباء: هم الذين تبدو منهم وعليهم علامة القبول» متصرفون في الناس قائمون يإصلاح 
أحوالهم وحمل أثقالهه””". 

- النقباء: هم الذين تحققوا باسم الله الباطن» بأيديهم علوم الشرائع» واستخراج خبايا 
ا 


وقد كثر في كتب بعض الرحالة الصوفية لفظ الأبدال والأقطاب والغوث» والاعتقاد 
فيهم» فمن ذلك ما يقوله ابن ملیح عن مناقب أب العباس السب : «وقد أثبت من غرائبه 
ما ينوب عن العيان» وحدث بعض مشايخه أنهم معوہ يقول: أنا القطب»”. 


)١(‏ ينظر: الفتوحات الکیة (؟/ ۷)» معجم اصطلاحات الصوفية (ص77)» معجم مصطلحات الصوفية (ص۳۲)؛ 
معجم ألفاظ الصوفية (ص .)۲٢‏ 

(۲) ينظر: الفتوحات المكية (؟/ ۷)» معجم اصطلاحات الصوفية (ص۲۸)ء معجم مصطلحات الصوفية (ص٦٦-‏ 
٣ء‏ معجم ألفاظ الصوفية (ص .)٥٣٦-٦٦‏ 

(۳) ينظر: الفتوحات المكية (؟/ ۸)ء معجم اصطلاحات الصوفية (ص١‏ ۱۱)ء معجے مصطلحات الصوفية 
(ص٢٠٥۲))ء‏ معجم ألفاظ الصوفية (ص ۰-۲٦۹‏ ۲۷). 

)٤(‏ ينظر: الفتوحات المكية (۲/ ۷)» معجم اصطلاحات الصوفية (ص١۱۱)ء‏ معجے مصطلحات الصوفية 
(ص۸٥۲)ء‏ معجم ألفاظ الصوفية (ص .)۲۷۰-۲٦۹‏ 

)٥(‏ هو أحمد بن جعفر الخزرحي السبؾ المراكشي» أبو العباس كان في آخر المائة السادسة مراكش» من أعلام الصوفية 
باللغرب نسبت إليه (الزايرحة) في ادعاء علم الغيب» وأورد صاحب كتاب: (الإعلام من حل مراكش وأغمات 
من أعلام) سيرته في مائة صفحة. ينظر: الإعلام.من حل مراكش (١/٤۳٣٥--٣٣۳۲))؛‏ كشف الظنون (۲/ ۹۱۸). 


.)١؟ص( رحلة ابن مليح (ص"۳)» وینظر:‎ )٦( 


الفصسل الثاني توح المعدفة الشات 5 
ص ےے ا کے سے ڪڪ ار انا 

ويقول العياشي عن قبر الإمام الشافعي: «وزرنا قبر الإمام الذي لا ينبغي لأحد دحل 
مصر أن يهمل زيارته؛ إذ هو صاحب التصريف التام مصر ...». 
ويقول في بعض أولياء مصر: 


أهل المذاهب أرباب المواهب أه ل النفع والدفع غوث المرء إن جزعا 


بااسادة الاس ينا ال ال ا ار سی لا تجح ل حرف طف نا 
مثلك يمنعالجار فحسا رکم من كل سے فل الله دعا 
لك التصرف في هذه البلاد فلا يخيب عبد لغيث جودك انتجعا 


کے كربحة و 21ص سر كا رتافد بات لوس ےتآ 
ويقول عن أحد الأولياء حين مروره على قرية: «وله عند أهلها مزية عظيمة ويرون أنه 
من أهل التصريف» فكل من له حاجة طلبها منه وأتاه بصدقة» ولا يذهب عنه إلا وهو يعتقد 
أنه قل ظفر اة ي 
ويقول النابلسي حين زيارته لقبر الإمام الشافعي: 
RT‏ راس تاق امت ارس 
ويا من قد حمى في مصر جار من القوم الترول بكل حي 
ويا من بالتصرف في البرايا 2 حبه الله عن خلق ذکے“ 
ويقول حين زيارته لقبر محمد الصديقي البكري” وأولاده: 


.)551/1( رحلة العياشي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق »)۲۱۷-۲۱٣/۱(‏ وينظر: ١١۸/١(‏ ۲۳۳/۲). 

(۳) المصدر السابق .)٥١١/۲(‏ 

.)۱۹ ٤ص( رحلة النابلسي‎ )٤( 

(5) هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد ال ر من أبو ا حسن البكري الصديقي» أبو الکارم شس الدين: الشافعي 
الأشعري» الصوفي المصريء قال مترجموه: هو المنعوت بأبيض الوجه» وحيثما أطلق في كتب التواريخ أو المناقب 
أو الطبقات اسم القطب البكري» أو البكري الكبير» أو سيدي محمد البكري فهو الع من مؤلفاته: (شرح 
مختصر أبى شجاع)ء ورسائل في التصوف والعبادات» توفي بالقاهرة سنة ۹۹۳ھ. ينظر: النور السافر عن أخبار 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب ب 
سے سے ہے ےج ار ڪڪ 
قور زهت عز وبمجداورونقا وأسرارها حلت عن العد والحصر 
لقد ودت الأم ےار لو جمعت لما راان بالأهر ان ما ری تفر 
هو القطب بكري الوجود جلالة له نفحات القدس طيبة العطر 
فلله من قطلب جليل مهذب عليه يدور الأمر في سائر القطر”") 

وذكر النابلسي أبيانًا قد كتبت في قبة قبر أحد الأولياء» ومنها: 
سيما القطب الذي ليس يرى فيمن دناو من درب 
سے اال هتن ھت مھا الظافی وو ل اجکی 

ويقول الورثيلاني عن زيارته لقبر أحد الأولياء: «إذ معت به في صباي أنه من أهل 
التصريف» وقد أخبرني بذلك البعض من أهل الخير من يوثق بھم؛ وكان #ه يعرف أهل 
عصرنا ويطالع أحوالهم» ويعلم من كان من آهل التصريف منهم من المشرق 
ا ا 

ويقول: «توحهت لزيارة من في ا حبل وقد قيل: إن فيه اثنا عشر ألف قطب...وبعد 
ذلك دخلت بحاية وزرت الشيخ سيدي الصوني» ولم أحفظ من أمره شیٹا إلا أن أهل بجاية 
يعظمونه غاية التعظيم» وأنه من أهل التصريف في ۷۷۷۷۷۷۷۳۷۷ 

ويقول: «وأما الشيخ سيدي اللیح فلم أحفظ من أمره شيئًا إلا أن أهل بجاية يعظمونه 
غاية التعظيم» ويعدونه من أهل التصریف>'“. 

وأورد المكناسي ما روي عن أم سلمة رضي الله عنهاء عن البي ي قال: ((يكون 
احتلاف عند موت خليفة» فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا إلى مكة فيخرحونه» وهو 


القرن العاشر للعيدروسي (ص‌۳۹۹-٩۳۸۰)»‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (۸/ )٣٣٤- ٣٤٤‏ 
الأعلام (۷/ .)٦٦-٦٦‏ 

.)۱۹٦-۱۹۰ص( رحلة النابلسي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص٢٦۲))ء‏ وینظر: (ص٥۷٦؛‏ ۷۰ء .)٠١١‏ 

(۳) رحلة الورثيلاني (۱۸-۱۷/۱). 

.)٥٥/١( المصدر السابق‎ )٤( 

.)5١8 ٢٥٢٥ ه٠‎ ء٥٥/١( وينظر:‎ »)5 0/١١ المصدر السابق‎ )5( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب 
ہے سے 272222 ل ڪڪ 
كاره فيبايعونه» بين الركن والمقام» ويبعث إليه بعث الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة 
والمدينة» فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق» فيبايعونه» ثم ینشاً 
رجحل من قريش...))'» ثم ذكر ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث من كتاب: (مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح). 

وجاء فيه: «((أتاه أبدال الشام)) أي ونعم البدل من الكرام عن اللئام» وق (النهاية): 
أبدال الشام هم الأولياء والعباد» الواحد بدل كجملء أو بل كحَمّل؛ موا بذلك لأنه 
كلما مات منهم واحد بدل بآخر...فھم الأقطاب في الأقطارء يأخذون الفيض من قطب 
الأقطاب المسمى بالغوث الأعظم» فهم .عترلة الوزراء تحت حکم الوزير الأعظمء فإذا مات 
القطب الأفخم أبدل من هذه الأربعة أحد بدله غالبّاء ثم قال: الأبدال قوم صالحون لا تخلو 
الدنيا منهم» إذا مات واحد منهم أبدل الله مكانه آخرء وهم سبعة» قلت: الإبدال اللغوي 
صادق على رجال الغيب جميعاء وقد سبق للبدل معن آخر فالأولى حمله عليه» ولعلهم 
خصوا بذلك لكثرتهم ولحصول كثرة البدل فيهم» لغلبتهم فإم أربعون على ما في الحديث 
الا 

ويقول الزياي: «والصالحية”“ مقام الأبدال الأربعين» يصعد لحم عدراج في 
ار 

إن التضرف. في الكون لله وحده لا شريك له فمن جعل لله أنداداء وأسند إلى أحد من 
الخلق القدرة على التصرف والتدبير فيما لا يقدر عليه إلى اللہ كغلاة القبورين» فلا شك في 
كفرهم وشركهم وضلاهم» والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فعل ذلك ممن يأنِ 
بالشهادتين» یحکم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة؛ والأدلة على بطلان هذا الشرك 


)١(‏ أخرحه أبو داود كتاب: المهدي )0٠١ /٢(‏ ح(٦۲۸٤)»‏ وأ مد بن حنبل )۲۸٦ /٤٤(‏ ح(۸۹٦٦۲).‏ وقال 
الألباي: «ضعيف» السلسة الضعيفة )٥٣٤٤ /٤(‏ ح(۳۷۴۳۷). 

(۲) رحلة المكناسي (ص7١١5-1١١).‏ 

(۳) « الصالحية قرية كبيرة.. .في سفح جبل قاسيون من غوطة دمشق» وفيها قبور جماعة من الصالحين» معجم البلدان 
(۳۹۰۰/۳). 


)٤(‏ رحلة الزياني (ص۱۸۲))ء وينظر: (ص77:)» رحلة المرادي (ص۲۳۳). 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب 
كثيرة» منها: قوله تعالى: 5( وما یکم ين ممن OETA EEE‏ 
[النحل: ٥٥]ء‏ وقوله تعالى: 9 ۲ ادعو لیے رَعَمَمْ من ذو ن ال لا بوت ل 03 
ف السَمْوتِ ولا لاض وما ق فیھما من شرل وما ل مہم يَنَظهيرٍ (4155 [سبأ: ؟؟]؛ وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خحلف 7 الله ا يوماء فقال: ((يا غلام إن 
أعلمك كلمات احفظ الله بحفظكء احفظ الله تحدہ تحامك إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء» لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك» رفعت الأقلام وحفت الصحف)'' فالأمر لله وحده» ولا أحد من الخلق لا 
لملائكة: ولا الأنبياءء ولا الأولیاء ولا من سواهم لكوت لأنفسهم نفا ولا ضْرًاء فضلاً أن 
ملکوا ذلك لغيره,”© 

قول الميلي- رحمه الله-: «التصرف في الكون حاص بالله سبحانه.. .وكل لفظ فيه 
نسبة الفعل للمخلوق لا يخلو من ثلاث حالات: 

إحداها: أن تكون النسبة على معن التأثير في الفعل من دون الله. 

ثانيتها: أن تكون على معن التأثير بجعل الله وتفويضه. 

الٹتھا: أن تكون على معن الإخبار عن عادة أجراها الله من غير تأثير ذا أو جعلي. 


)۲٥٢٢٦(ح‎ )55377/5( أخرجه الترمذي في أبواب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله بی باب:5ه‎ )١( 
ح(5515).‎ )١٦ ٠/٢( وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني. ينظر: صحيح سنن الترمذي‎ 
؛)5١5-٠٠0٠١ص( ينظر: بحموع الفتاوى (۳۹۵/۳)ء معارج الألباب في مناهج الحق والصواب لحسین النعمي‎ )۲( 
تيسير العزيز الحميد (۱۹۲/۱))ء الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد محمد الشوكاني (ص1۹)» البراهين‎ 
۹۰-۸۹)ء صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ‎ /١( الإسلامية في رد الشبهة الفارسية لعبد اللطيف بن حسن‎ 
الدين الخالص محمد صديق خان‎ ».)537 /١( دحلان للسھسواني (۲/ ۳۰۱)ء الدرر السنية في الأحوبة النجدية‎ 

القنوجي (۲۱۹/۱)ء عقيدة الؤمن لأبي بكر الجزائري (ص5ه-50). 

(۳) هو مبارك بن محمد بن إبراهيم الميلي ا حزائري؛ عالم مؤرخ» من رجال الإصلاح» ولد .ميلية من أعمال قسنطینة 
بالجزائر» وتعلم بتونس» فتخرج في جامع الزيتونة» وولي أمانة سر جمعية علماء الجزائر» من مؤلفاتے: (تاريخ 
الجزائر في القدم والحديث)» و(رسالة الشرك ومظاهره)» وبحموعة من البحوثء توفي سنة 7514١ه.‏ ينظر: معجم 
المؤلفين (۸/ ۰١۱۷)ء‏ معجم أعلام الجزائر (ص٣۳۲).‏ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 4 ب 
سے ےس سے سے جج جج ا ڪڪ 

وا حالتان الأوليان...عليهما حمل حديث زید بن خالد الجهي ذه... والحالة الثالثة 
ليست كفرًاء ولكن بمنع منها ما فيه إيهام...وحديث زيد هو قوله طلہ: صلی لنا رسول الله 
يي صلاة الصبح بالحديبية على إثر ماء كانت من الليلة فلما انصرف البي َل أقبل على 
الناس فقال: ((هل تدرون ماذا قال ربكم؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ((أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر 
بالك وكب» وأما من قال: بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب))”". 

وعبارة الشافعي شاملة للأحوال الثلاثة» لكنه أجمل الحالتين الأوليين في وحه واحدء 
وهي قوله في (الأم): «من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون 
من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا؛ فذلك كفرء كما قال رسول اللہ يلِهِ؛ِ لأن النوء وقت؛ 
والوقت مخلوق؛ لا يلك لنفسه ولا لغيره ٍ» ومن قال: مطرنا بنوء كذا على معن مطرنا في 
وقت كذا؛ فلا يكون كفراء وغيره من الكلام أحب إلي منه» ...ومن وقف على مقاصد 
الكثير من عوامنا في نسبة الأفعال إلى الأولياء وتصرفهم في الكون, لم يشك في انطباق الحالة 
الثانية عليهم؛ إذ يعتقدون أن الأولياء أعزاء على الله وقد فوض إليهم التصرف؛ وأنابھم عنه 
فيه» فما قضوه للناس» وافقهم الله عليه»...بل منهم من ينتهي به الأمر إلى الحالة الأولى» 
فيعتقد في الولي أنه يفعل ما يفعل بقوته لا بقوة الله!! وتحد من المخذولين من يدعي ذلك 
لنفسه! !»7 . 

وأما حديث الأبدال الذي أورده المكناسي» وأمثاله من الأحاديث الي يستند إليها 


الصوفية» فقد أنكرها أهل العلم بالحديث» وحكم بعضهم 08ئ0 


]۸۲ [الواقعة:‎ OTIS أخرجه البخاري كتاب: الاستسقاءء باب: قول الله تعالى: #إ عون‎ )١( 
ح(۹۹۱)ء ومسلم كتاب: الإبمان» باب: بيان كفر من قال مطرنا بالنوء‎ )۳٥٣ /۱( قال بن عباس: «شک ر کم»‎ 
ح(۷۱).‎ )۸۳ /۱( 

(۲) رسالة الشرك ومظاهره للميلي (ص۱۹۱-٣۱۹).‏ 

(۳) ينظر: الموضوعات لابن ا حوزي (۳/ »)٠١١‏ مجموع الفتاوى /١١(‏ ۷٦۱))ء‏ منهاج السنة النبوية /١(‏ ۸٥ء‏ 
۷ ۷ء ا نار المنيف لابن القيم (ص١۱۳)ء‏ المقاصد ا حسنة للسخاوي (ص٤۷٦).‏ 


الفصل الثاني: توحید المعرفة والإثبات ہی 

وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في بيان هذه الألقاب» ونقدها فيقول: 
«فهذه أسماء ليست موجودة ف كتاب الله تعالى؛ ولا هي أيضا مأثورة عن البي وَل بإسناد 
صحیح ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ (الأبدال)...ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف 
كما هي على هذا الترتيب» ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشايخ المقبولين 
عند الأمة قبولا عاماء وإنما توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشايخ» وقد 
قاما إما آثْرّا ما عن غيره أو ذاكرًاء وهذا الجنس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر 
المتأخرين حقه بباطله» فصار فيه من الحق ما يوجب قبوله» ومن الباطل ما يوجب رده» 
وصار كثير من الناس على طرق نقیض؛ قوم كذبوا به كله؛ لما وجدوا فيه من الباطل» وقوم 
صدقوا به كله؛ لما وجدوا فيه من ال حقء وإِنما الصواب التصديق بالحق والتكذيب 
بالباطل»”'. 

ويضيف: «فأما لفظ (الغوث والغياث) فلا يستحقه إلا اللہ فهو غياث المستغيثين» فلا 
يجوز لأحد الاستغاثة بغيره» لا .ملك مقرب ولا نبي مرسلء ومن زعم أن أهل الأرض 
يرفعون حوائجهم الي يطلبون بها كشف الضر عنهم.. .فهو كاذب ضال مشركء فقد كان 
المش ركون كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ودا مَسَكُم اضر ف البخر صل من تدعون إلا ياه 4 


۲ 2007 کر لدا دعا [النمل: ٦ءء‏ فكيف يكون المؤمنون 


يرفعون إليه حوائجهم بعدہ بوسائط من ا حجاب؟ وهو القائل تعالى: # وَإِدا سالک 


[الاسراء: ۷ءء وقال 3 


ھ۶ 


عبتاوى َي فإ کرت يب دَعْوَةَ لدل إا دعا فلس َي با لي وهنوا بى لَمَلَهُمَ 
يَرَشُدُورت ھ4 [البقرة: ۱۸۲]...وقد علم المسلمون كلهم أنه لم يكن عامة المسلمين ولا 
مشايخهم المعروفون يرفعون إلى اللہ حوائجهم لا ظاهرا ولا باطنا يمذه الوسائط والحجاب 
فتعالى الله عن تشبيهة بالمخلوقين من الملوك وسار ما يقو له الظالوت غلوا كبيرا»7؟, 


.)574- ٣٤٤ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٣٣۹- ٣٤۷ /۱۱( بحموع الفتاوى‎ )۲( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب 
ڪڪ 

ویقول: «وأما (الأوتاد) فقد يوحد في كلام البعض أنه يقول: فلان من الأوتاد يعئى 
بذلك أن الله تعالى يثبت به الإبمان والدين في قلوب من يهديهم الله به» كما يثبت الأرض 
بأوتادهاء وهذا المعئ ثابت لكل من كان يمذه الصفة من العلماء» فكل من حصل به تثبيت 
العلم والإيمان في جمهور الناس كان بمتزلة الأوتاد العظيمة والحبال الكبيرة» ومن كان بدونه 
كان بحسبه» وليس ذلك محصورا في أربعة ولا أقل ولا اکٹر بل جعل هؤلاء أربعة مضاهاة 
بقول المنجمين في أوتاد الأرض. 

وأما (القطب) فيوحد أيضًا في كلامهم فلان من الأقطاب أو فلان قطب» فكل من دار 
عليه أمر من أمور الدين أو الدنيا باطتًا أو ظاهرًا فهو قطب ذلك الأمر ومداره...لكن 
الممدوح من ذلك من كان مدارا لصلاح الدنيا والدين» دون محرد صلاح الدنياء فهذا هو 
القطب في عرفهم فقد يتفق فی بعض الأعصار أن يكون شخص أفضل أهل عصره» وقد 
يتفق في عصر آخر أن يتكافاً اثنان أو ثلاثة في الفضل عند الله سواء ولا يجب أن يكون في 
كل زمان شخص واحد هو أفضل الخلق عند الله مطلقا. 

وكذلك لفظ (البدل) جاء في كلام كثير منهم» فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس 
من كلام البي اكَلكثلة؛ فان الإبمان كان بالحجاز وباليمن قبل فتوح الشامء وكانت الشام 
والعراق دار كفر...وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة» فقد جعل الله لكل 
شيء قدراء والکلام يجب أن يكون بالعلم والقسط فمن تكلم في الدين بغیر علم دحل في 
قوله تعالى: وا قف ما شس لك يد عِلْمْ 4 [الإسراء: 7]...والذين تکلموا باسم البدل 
فسروه عمعان: منها أنهم أبدال الأنبياء» ومنها أنه كلما مات منهم رجل أبدل الله ال كانه 
رحلاء ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقھم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات» وهذه الصفات 
كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر» ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض؛ ويهذا التحرير 
يظهر المع في اسم (النجباء). 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ۷ ب 
7 ےج چس ڪڪ 
فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر .معان باطلة بالکتاب والسنة وإجماع السلف» مثل 
تفسير بعضهم (الغوث) هو الذي يغيث الله به أهل الأرض في رزقهم ونصرهم...وكذلك 
من فسر (الأربعين الأبدال) بأن الناس إنما ينصرون ويرزقون يهم فذلك باطل»”©. 
ونتيجة طبعية لما وقع فيه بعض الرحالة من الغلو في أوليائهم» وتعظيمهم تدرجوا إلى 
القول بوحدة الوحود» وهو ما سيأتي بيانه في المطلب التالي. 


.)4575- ٥٤٤ /١١( بحموع الفتاوى‎ )١( 


سے ڪڪ 0 = 
المطلب الثانى: عقيدة وحدة الوجود: 

من أهم المسائل العقدية في توحيد المعرفة والإثبات الواردة في بعض كتب رحلات الحج 
محل الدراسة- عقيدة وحدة الو جود وخاصة عند النابلسى الذي هو من الدعاة إليهاء 

ووحدة الوجود عقيدة إ حادیة كبرى» وتعن: أن وجود الكائنات هو عين وجود اللہ 
تعالى» وليس وجودھا غیرہ؛ ولا شيء سواہ ألبتة(©. 

فأهل هذه العقيدة يعتقدون أن الوجود واحد لا فرق بين خالق ومخلوق. 

و حفیقة قولحم هو قول مللاحدة الدهرية الطبيعية الذين يقولون: ما ثم موجود إلا هذا 
العا م المشهود» وهو واجب بنفسه فلا يقرون بواحب أبدع الممكن» وهو القول الذي أظهره 
فرعون؛ ولهذا كانوا معظمين لفرعون» ثم إنهم جعلوا أهل النار يتنعمون فيها كما يتنعم أهل 
الحنة في الین 

ومن هنا وقع خلق منهم في المعاصي» وآخرون في الفسوق» وآخرون في الكفرء 
ويصرحون بعبادة كل موجود حن جوزوا عبادة الأصنام؛ لأن وجود الرب هو عين وجود 
السموات» والأرض» والحبال» والبحار» وجميع الموحودات هي عين الرب عندھم! فليس 
5 ات 0 Or‏ 
عندهم رب وعبد! ولا حالق ومخلوق! : 

فوحدة الوجود -عند من يعتقدها- تعن أنه لا موجود إلا الله الخالق وحده فقطء أما 
الكون وما فيه من مخلوقات متعددة» معدوم أزلا وأبداء وما هو إلا حيال» ومظهر من 
مظاهر وجود الله. 

ولوحدة الوجود صلة .> مصطلحات تقارا في المعى وهي: الحلول والاتحاد. 


)١(‏ ينظر: بحموع الفتاوى 259/1١ 155 ۲۳۱ /٢(‏ ٥٥)ء‏ إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين كما 
/١(‏ ٦٦)ء‏ حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوحود ضمن مجموعة الرسائل والمسائل »)١ /٤(‏ النبوات 
57/١9‏ الرد على المنطقيين (ص٣۳)ء‏ الصفدية (ص۸٦۲))ء‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
5/ 5 ). 

.)۳۲۷-۳۸ /۲( ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٢( 

(؟) ينظر: بحموع الفتاوى (۸/ ۲۳۱))ء الدرر السنية في الأحوبة النحدیة (۳/ .)۳٣٤۹‏ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات و ب 
سے سے نے ےج جس سج ےج چس ڪڪ 

أما معن ا حلول والاتحاد: 

ا کر ا ا ا ا حاوف 
نقازن للخل 00 

وهو قسماك: 

الأول: حلول خاص» وهو دعوى أن اللاهوت حل في الناسوت. 

وقد يكون الحلول في ذات معينة» كقول بعض النصارى: إن الله حل في عيسى الیل 
ووافق هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة كغالية الرافضة الذين يقولون: إنه حل بعلي بن 
أي طالب ذه وأئمة أهل بيته. 

ONE NONE Ga مات عق‎ E 
بالحلول فيمن حقق الولاية بأن هذب نفسه في الطاعة» وصبر عن اللذات فارتقى إلى مقام‎ 
المقربين» ثم لا يزال يرتقي حن يصفو عن البشرية فتحل فيه روح الإله”".‎ 

الثاني: هو حلول عام» وهو دعوى أن الله بذاته في كل مکانء وهو القول الذي ذكره 
أئمة آهل السنة والخديث عن طائفة من اة 

والاتحاد: هو امتزاج موجودین واختلاطهما حي يصيرا شيئا واحداء فهو تصییر الذاتين 
واحدة» بحیث يكون كل منهما ملازما للآحر لم يتجدد له ولوج. 

وهو قسمان: 


.)۳۰۸ /۲( بحموع الفتاوى‎ ء)۱۲١‎ /١( ينظر: التعريفات للجرحاني‎ )١( 

(۲) ينظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (ص۱۹۸))ء مجموع الفتاوى (۲/ ۱۷۲-۱۷۱). 

(۳) هم أتباع الهم بن صفوان السمرقندي» ومن بدعهم: إنكار أسماء الله وصفاته» وإنكار الاستطاعات كلهاء وأن 
الإيمان إنما هو المعرفة» والكفر إنما هو الجهل» وأن ال حنة والنار تبيدان وغيرها. ينظر: التنبيه والرد للملطي 
(ص٦۹)ء‏ مقالات الإسلاميين للأشعري (ص۲۷۹))ء الفرق بين الفرق (ص۱۹۹))ء الملل والنحل للشهرستان /١(‏ 
.)٥‏ 

.)۱۷۲ /۲( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.)۳۰۸ /۲( بحموع الفتاوى‎ »)۲۲ /١( ينظر: التعريفات‎ )٥( 


سے سے جس سح تح ڪڪ ص 

الأول: اتحاد حاص» وهو قول إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتز جا کاختلاط اللبن 
با ماء وهو قول يعقوبية النصاری''' ومن وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام. 

الثان : اتحاد عام» وهو قول أن الله عين وجود الكائنات» وهو قول الملاحدة» وهؤلاء 
أكفر من اليهود والنصارى من وحهين: من حهة أن أولئك قالوا: إن الرب يتحد بعبده 
الذي قربه واصطفاه بعد أن لم يكونا متحدين» وهؤلاء يقولون: ما زال الرب هو العبد 
وغيره من المخلوقات ليس هو غيره» والثانى من جهة أن أولئك خصوا ذلك يمن عظموه 
كالمسيح الا وهؤلاء جعلوا ذلك ساريا في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ» وإذا 


ارتا 
2 ہے لوسر کے عاك وم واس وام 


كان الله تعالى قد قال: « لَمَدَ ىر ألرِيت قالو ابن سم 4 
[الائدة: ۱۷]ء فكيف يمن قال: إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والحانين والأنحاس 
را اما و كل ض۳۶ 

ويهذا يتبين أن کل من ا حلول والاتحاد يثبت موجودین احتفظا بذاتھما قي الحلول» 
وصارا ذانًا واحدة بعد أن لم يكونا في الاتحاد. 

«فالتداحل یقتضی الاتحاد» والحلول يقتضي المغايرة»7". 

أما وحدة الوجود فهي لا تثبت إلا موجودًا واحدًا هو الله ولا تقر عوحودين خلق 
أحدهما الآخر. 

فثمة فرق بين هذه المصطلحاتء إلا أن بعض القائلين بوحدة الوجود -ومنهم بعض 
الرحالة- وبعض من يحكي قوهمء قد يجمع بين هذه المصطلحات ويطلقها على وحدة 


الو جود. 


)١(‏ هم شيعة یعقوب الذي أحذ بقول بولش: إن الله هو المسيح وأنه كان ثم تحسم وبه أحذت. ينظر: الإعلام ما في 
دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام للقرطبي (ص٢٢۲).‏ 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۲/ ۱۷۳). 

(۳) کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (۱/ .)۷۰٦-۹۱‏ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ۷ 1 
53 77777 ارا 5 ساح | 

وذلك لما بينهما من الصلة» فإن الملاحدة جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق؛ ولهذا 
صاروا يقولون با حلول من وحه لكون الوجود في كل الذوات أو بالعكسء وبالاتحاد من 
وجه؛ لاتحادهماء وحقيقة قوهم هي وحدة او ا 

وأيضًا فإن هذه الدعوى بدأت بالقول بالحلول» وإن الغاية أن يتشبهوا بصفات اللہ- 
بزعمهم- حؾ يكون أحدهم إها يتصرف في الكون» حؾ أوصلتهم هذه الدعوى إلى القول 
بوحدة الوحود» وأن کل شيء إنما هو اللہ وأن الله هو الذي في الكون وحدہ. 

فلتقارب هذه المصطلحات في المعاني وفي النتيجة» حصل التوسع في إطلاق هذه 
الصطلحات على عقيدة وحدة الوجود. 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله هو الرب الخالق المالك المدبر» قال تعالى: الكنة 


لَه تب الدلييت 9 اخسن ايحم © مَك بوم ال 4 [الفاتحة: »]٤-۲‏ وقال سبحانه: 


<> س افر 2ح 


ظط هو اله لح الْبَارئ الْمْصَوَرُ 4 [الحشر: 4 1]» وأنه مستو على عرشه فوق سمواته بائن عن 
خلقهء قال تعالى: #الرحمن عل الس تر اموق 4 [طه: ٥]ء‏ وقال سبحانه: افون ريم من 
فَفَهِرَ 4 [النحل: .5]؛ ليس في ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا 
وجوده عین وجود مخلوقاته. 


وأنه تعالى متصف بصفات الكمال» فله الأسماء الحسيئ والصفات العلى» المنزه عن المثيل 


صا 
7 4 7 وو ے ۶ے 


والنقائص لا منازع له في ربوبيته ولا أسمائه وصفاته» قال تعالى: لایس ملو شی وهو 


سمخ لص )) [الشوری: .]١١‏ 


وما ورد 2 بعض کتب الر حلات 2 هذه المسألة أن العياشى قرأ على شيخه الملا 
إبراهيم» في علم الحقائق (التحفة المرسلة) للشيخ محمد فضل اللہ المندي"» وهي رسالة 


.)٦٥۸ /١( ينظر: مجموع الفتاوى (۲/ ۳۷۲)ء بغية المرتاد لابن تيمية‎ )١( 

(۲) هو محمد بن فضل الله الرهانبوري الهندي الصوفي» سلطان الصوفية في عصره اشتهر في الهند» وكان من أكبر 
القائلین بوحدة الوجود» وألف فيها رسالة (التحفة المرسلة إلى البي وَلِهٌ)» ثم شرحها شرحا أتى فيه بالعبحجب 
العجاب» توفي سنة ۲۹٠٠ه.‏ ينظر: خلاصة الأثر للمحبي »))21١١-١١١ /٤(‏ إيضاح المكنون لا ماعیل باشا 
البغدادي (۳/ ۲۰۷). 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب ب 
2ح 27 مس جج جح جچسچ ڪڪ 

صغيرة في وحدة الوجود وقال: «فلنذكر رسالة (التحفة المرسلة) بتمامھاء لوجازتھا 
وغرابتها في مغربناء فأقول: قرأت على شيخنا وسمعت منه بلفظي بسنده إلى مؤلفها قال: 
بسم الله الرحمن الرحيم...فهذه نبذة من الكلمات في علم الحقائق...اعلموا إحواني» 
أسعدكم الله وإياناء أن الحق 4# هو الوجودء وأن ذلك ليس له شكل ولا حد ولا حصرء 
ومع ذلك ظهر وتحلى بالشكل والحد» ولم يتغير عما كان من عدم الشكل وعدم الحدء وإن 
ذلك الوجود واحد والألباس مختلفة ومتعددة» وأن ذلك الوحود حقيقة جميع الموحودات 
وباطنهاء وأن جميع الكائنات حن الذرة لا تخلو عن ذلك الوحود...وأن تلك الوجود ليس 
یا و ا ا AE BE‏ 
أحدهما في الآخر» أو يتحد أحدهما في الآخر, اوا دو ل تپ وا ایدو 
في الصفات على ما يشهد به ذوق العارفین ووحدافهم....وأن ذلك الوجود محيط بجميع 
الموحودات كإحاطة الملزم والموصوف بالصفات» لا كإحاطة الظرف بالمظروف» والكل 
ارال الله عن للك عا کا :وان لاف الرصرد كما أنه باغتار “خض الاطاق 
وسار في ذوات جميع الموحودات بحيث يكون ذلك الوحود قي تلك الذوات عين تلك 
9-70 الذواك قل 0 الوحود...وإن من القائلين بوحدة 


الوحود من يعلم أن الحق 4 حقيقة جميع الموحودات وياظنيا علمًا تَا ولك 9 شاف 
الحق نل في الخلق شهودًا حاليًا بالقلب» ومنهم من يشاهد الحق في الخلق شهودًا حايًا في 


القلبء وهذه المرتبة أولى وأعلى من المرتبة الأولى» ومنهم من يشاهد ا حق في الخلق والخلق 
في الحق» بحيث لا يكون أحدهما مانعًا من الآحر» وهذه المرتبة أولى وأعلى من المرتبتين 
السابقتين» وهي مقام الأنبياء والأقطاب .عتابعتهم» ومن ا حال أن تحصل المرتبة المتوسطة من 
تلك المراتب الثلاث لمن حالف الشريعة والطريقة فضلاً عن المرتبة الأخيرة ال هي أعلى مما 
سواها من المرتبتين» وأن جميع الموحودات من حيث الوجود هي عين الحق وله ومن حيث 
التعيين غير الحق وله والغيرية اعتبارية» وأما من حيث الحقيقة فالكل هو الحق پل ومثاله 
الحباب''' والموج وكور الثلج» فان كلهن من حيث الحقيقة الماء ومن حيث التعيين غير 


)١(‏ حباب الماء: فقاقيعه ونفاحاته الي تعلوه وقيل: موحه الذي يتبع بعضه بعضاء والطرائق الي في الماء» وقيل: حباب 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 5 
ص ڪڪ وور 
الماء...أما الدلائل الدالة على وحدة الوحود فھی كثيرة» إما من القرآن بقوله تعالى: طإإِنٌ 


ست يمك ما ایک ليد اهو یم 4 [الفتح: »]٠١‏ وقوله تعال: وما میک 


يتقرب إلي بالنوافل حیؾ أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به ويده الي يبطش بھاء ورجله الي يمشي ما))» وقوله كَلِ: (( إن الله تعالى يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدم مرضت ولم تعدنِ))'' إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة. 

وأما من أقوال الأئمة العارفین بالله الدالة على وحدة الوحود فكثيرة كثرة بحيث لا تأي 
في العد وا حصر؛ ولذا لم أذكرها إلى غير ذلك من الأدلة»". 

ويقول العياشي في تعليقه على بيتين ذكرهما محي الدين ابن عربي في خطبة كتاب 


(الفتو حات) وهما: 
کی تو کو رت 7 شم ف الف 
إن تلت عبد فذاك ميت ا رس آج O E O‏ 


«ويمكن أن يقال بحسب مدرك عقولنا معاشر القاصدين: المكلف هو العبد بعد ما 


أفاض عليه الرب نور وجودہ فصار مظهرًا له» فليس .ميت على هذاء ولولا العبودية الى هى 
مظهر من بحالي ذلك الوجود ما صح التكليف أيضًا؛ إذ الوجود الحق لا يكلف». 


إلى غيرها من النصوص' 'ء والي تثبت وتشرح تلك العقيدة؛ ولكنها تزيدها غموضًا. 


الماء بالفتح: معظمه. ينظر: تھذیب اللغة »)٩ /٤(‏ الصحاح »)٠١5 /١(‏ معجم مقاييس اللغة (؟/ ۲۸)ء لسان 
العرب (۲/ 755). 
)١(‏ أحرجه البخاري كتاب: الرقاق» باب: التواضع (ہ/ )۲۳۸٤٢‏ ح(۷٦٦٦)‏ عن أي هريرة ذله. 
)٢(‏ أخرجه مسلم كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل عيادة المريض (5/ ۱۹۹۰) ح(۹٦٢٥۲)‏ عن أبي هريرة 
(۳) رحلة العياشي )٥۰٥-۰۰۰ /١(‏ وینظر: (۷/۱٤۹۷٥ء .)٢٥٥ ٣١١٥-٣٥٥‏ 
)٤(‏ المشهور في الشطر الأول: الرب عبد والعبد رب. 
)٥(‏ رحلة العياشي /١(‏ 577). 


.)٦٦ ٤-٦٦٦ ٤۹ 0۳ ۳۷ء‎ ٥١٥ ۹۹-۹۸ء‎ ۳٦-٣٣ /١( ينظر: رحلة العياشي‎ )5( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب 
2ك 77‏ ج77 ڪڪ 
بل العياشي معترف بغموضهاء فيقول: «قرأت على شيخنا الملا إبراهيم“ طرفا من 
(فصوص الحكم) للشيخ محي الدين» وناولنيه» كما قرأ منه على شیخناء وهذا الكتاب من 
أغمض كتب عي الدين إشارة» وأدقها عبارة على صغر حجمه» وقد اعتئ الناس بشرحه 
فشرحه جماعة كثيرة» ومع ذلك حارت أفهامهم في فهم كثير من رموزه» واستخراج بايا 
E‏ 
ويقول: «كان شيخنا الملا 5ه ذات يوم يقرر لي مسألة من الحقائق المتعلقة بوحدة 
الوحود» فاعتاصت على فهمي وأبیت من قبولها»”". 
وقد نظم النابلسي عددًا من الأشعار في نشر وشرح عقيدة وحدة الوحود» ومنها قوله: 
ما آدم في الورى وما إبليس ما عرش سلیمان وما بلقيس 
الكل إشارة وأنت المي يا من هو للقلوب مغناطيس 
وقوله: 
إن الول یق تل سال نينتا لرلارا لتا ائ لت لاہ 
ما الروح وما الجسم الذي في المغنا ما النفس والأشكال والأشباه 
ما القرب وما أهل المقام الأسنا ما البعد ومن بالجهل فيه تاهوا 
الك اشا وان ال يامن هولا إلے إلا الله 


3 


وقوله: 
قلي يارب جاه بالتوحيد یرجو منك القبول للأعمال 


3 2 2 کر 5 ©( 


وقوله: 
اعلم بأن الله جل جلاله ذات لمامنهاأتم صفات 


.]۳۲[ إبراهيم الكوراي» سبقت ترجمته في الصفحة رقم‎ )١( 
.)5457 /١( رحلة العياشي‎ )۲( 

.)٣٥٥ /١( المصدر السابق‎ )۳( 

)٤(‏ رحلة النابلسي (ص۷۸-۷۹). 


الفصل الثانى: توحيد المعرفة والإثبات ب 
5 ڪڪ Vo‏ 
وهى ا مراتب في الغيوب ترتبت للذات أصل الحو والإئبات 
والكائنات جميعها قامت به مثل الظلال بدت عن الشجرات 
تحلى ببدائع الأسماء والحضرات 
سوى هذا الوجود فرد الذات 


في أنواره باالشكل وا حیعات''' 


وهي الرسوم يما الوحود قد 
والكل فان لا وحودله 
فإذ] ملحي لحنت الا كران 
وأيضًا: 


فالكل موجودون منه بے له لولاه كان وجودھم ما كانوا 


والکل معدومون فيه وإنما 
وهو الذي عين ما هو لم يزل 
وهماجميعًّا ظ اهران فتارة 
هو اول هو آخحر هو ظاهر 
الکائئ.سات جميعها معدومة 
وهو الوجود ا حق حل جلاله 


هو وحسدہ لمتفضل المنان 
وا قوفف تيتا الأكسواة 
عدميمالكنلمالوذان 
حلق يقال وتارة رمان 
أو في مكان أو لهإمكان 
هو باطن هو واحد ديان 
في نوره وممٰسا به إبطان 


ص۷ الان 


وهذه الأبيات وغيرها تثبت تلك العقيدة بألفاظ صريحة وواضحة:, وداله دلالة مباشرة 
على هذه العقيدة الكفرية الإلحادية”". 

ونقل الورثيلاني عن بعض -العارفين- قوطهم: «إذا نزل الوجد على الرأس...فحينئذ 
يغيب الناس بسر اللاهوت» فينادي لسان الحقيقة مما يشبه الاتحاد» فيقول مغلاً: أنا هو فإذا 
دام شربه ظهرت أنوار الحق عليه؛ لأن ما فيك ظهر على فيك كل إناء ما فيه يرشح» هذا 


.)١١١ص( رحلة النابلسی‎ )١( 
.)١١”ص( المصدر السابق‎ )۲( 
(TAT ۱۲٤٢ ٣٢١٢۹-۲٦١۸ ء۲١٢٢‎ ء۲١۰۷‎ ء۱٦٢١‎ ء١۱٥١ لكك‎ 5521١15 ينظر: رحلة النابلسي (ص۹۱ء‎ () 


وغيرها من المواضع الي نشر فيها عقيدة وحدة الوحود. 


سک ري جج / ڪڪ 1 1 تا ساد 
وإن وسع التجلي لا يعرف قدره إلا صاحب التأييد من العزیز وق ذلك الغيب وجمع الجمع 
يصير ملتقطا لدرر التوحید وغرر التجريد لتجلي بما في منصة التوحيد...ولذا يقولون: 
الوجود واحد؛ إذ لو تعدد لحلكت العوام» وأما من غلب عليه سطوة التجلى تلاشى كل 
شيء سواہ وقال: أنا هو غير أنه ممزوج بكدر الاتحاد؛ ولذا لا تسمح الشريعة في مثل هذا 
ا 

ويقول: «فحينئل من سبقت له العناية لا تضره إن مس بعض الذنوب؛ لزواهها 
بالاستغفار والتوبة على الفور» ورا كان ذنبه دواء له ليرجع إليه» وينكسر قلبه من أحله» 
ويرتقي بسببه إلى حضرة ربه» فيكون عبدًا محبوبًا فيا بشراه! فينتقل إذن من الموجودات 
الوغمية إلى الموجودات على الإطلاق؛ إذ لا وجود لما سواه»20. 

ويقول: «فالحق سبحانه لا يثبت معه شي ء؟ فالو جود وجود واحد؛ بل هيح 
الموحودات متحدة فلا أصل لماء بل هى مستمدة من عين الوجودہ وبالجملة صاحب الحو 
يغيب فعله في فعله ووصفه في وصفه وذاته في ذاته تبارك وتعالى...هذا وإن شطحات 
العارف تقوي ما ذكرناه» وتؤيد ما أصلناه...نعم شطحة على قدر غيبة عن الأكوان» 
واتصاله بالمكون» فيغذى بتجريد التو حيد» فيظهر فيه اللاهوت ويضمحل منه الناسوت» فإذا 
تنوب أوصافه عن أوصافه» وأفعاله عن أفعاله» وذاته عن ذاته» ووجوده عن وحوده» فليس 
له ثبوت في عالم الحق»”". 

إن وحدة الوجود انحراف عقدي قدي» نشأ في الديانات والفلسفات الوثنية؛ ومنها 
الفلسفة اليونانية الى تؤله مظاهر الطبيعة» وظهر فيها حكماؤها الذين بحثوا في أمور العقيدة 
بعقوههم وما يشرق هم في بواطنهم» فضلوا؛ لأنهم أعملوا العقل البشري فيما هو عنه قاصر 
مع غياب نور الوحي وهدي النبوة. 


.)۱۹١-۱۹۰ /۱( رحلة الورثيلاني‎ )١( 

.)۲۹۰-۲۸۹ /۱( المصدر السابق‎ )٢( 

(؟) المصدر السابق (؟/ )۰۷۹-١۷۷‏ وينظر: قريبًا من ذلك رحلة المرادي (ص۸۳). 

)٤(‏ من المصادر الأحرى لوحدة الوجود الهندوسية والطاوية. ينظر: عقيدة الصوفية وحدة الوجود ا حفیة لأحمد القصير 


.)۷۲- ۱٩ص‎ ( 


الفصدل الذاتى» توهيه اسر نترااتت - 
3 8 


كذلك إن الأفلاطونية الحديثة“ هى أحد المصادر الأساسية للتصوف» بل إنھا هى 
المصدر الأول بالنسبة للقائلين بوحدة الوجود والحلول بدءا من أبي اليزيد البسطامي”"» وابن 

مان ا قاط ھا ۱ 
لعن واب ا ی ماق عرزل ؛ وعبرهم 

وعباراتهم ناطقة بهذا وشاهدة عليهاء ولو أنهم احتلطت عليهم آراء الأفلاطونية الحديثة 
وآراء أفلاطون)» وام وغيرهم من EE‏ اليونان الآحرين» تح نسبوا ذلك إلى 
هذاء وهذا إلى تلك . 


)١(‏ هي حركة فلسفية مر كبة» انطلقت من الإسكندرية» في القرون الأولى للميلاد» عمدت إلى أفكار أفلاطون 
فمزجتها بالأفكار الى جاءت بعده؛ محاولة التوفيق بينهماء من أفكارها: أن غاية النفس البلوغ إلى الله بالذات 
والاتحاد فل ع اہنت ومن أبرز فلاسفتها: فيلون وأفلوطين. ينظر: تاريخ الفلسفة 
ليوسف کرم (ص ٤-۳۲۲‏ ۳۲)» مع الفلسفة اليونانية محمد مرحبا (ص17١؟0-5١١).‏ 

(۲) هو طيفور بن عيسى بن سروشان» أبو يزيد البسطامي؛ نسبة إلى بسطام» وهي بلدة مشهورة أول بلاد خراسان 
من جهة العراق» كان جدہ بحوسيًا فأسلم» وله أحوان هو أوسطهم کانوا من الصوفية؛ ولكن أبو يزيد كان 
أشهرهم» من أشهر مشايخ الصوفية وأول من صرح بعقيدة وحدة الوجودہ ومن أقواله: «سبحاني سبحان»» توفي 
سنة ٢٦۲ھ.‏ ينظر: طبقات الصوفية للأزدي /١(‏ 1۷)» وفيات الأعيان (۲/ ١7ه)»‏ سير أعلام النبلاء 
85/١9‏ )» البداية والنهاية ».)55-41١ /١١(‏ النجوم الزاهرة (۳/ 5)» الفلسفة الصوفية في الإسلام لعبد القادر 
محمود (ص۹١٣-٥٥۳۱).‏ 

(۳) هو عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن علي» أبو حفص وأبو القاسم» ا حموي الأصلء المصري المولد والدار 
والوفاة» المعروف بابن الفارضء وهو أشعر المتصوفة» وله ديوان شعر ينعق بالاتحاد الصريح» من أشهر قصائده 
التائية الكبرى (نظم السلوك) وتشتمل على مقامات السلوك وأحواله عند الصوفية» وقد عي بشرحها كثير مسن 
المتصوفة» توفي سنة 577ه. ينظر: وفيات الأعيان (۳/ ٤٤٥)ء‏ سير أعلام النبلاء /۲٢(‏ ۸٦۳)ء‏ ميزان الاعتدال 
في نقد الرجال (ہ/ ۹٥۲)ء‏ البداية والنهاية (۱۳/ ۷٦۱)ء‏ ابن الفارض والحب الإلمي لمصطفى حلمي (ص۲۸- 
08 

)٤(‏ أفلاطون هو فيلسوف يوناني ولد سنة 4717 ق. م بأثيناء من أشهر فلاسفة اليونان» تلميذ سقراط ومعلم أرسطوء 
انقطع إلى التعلیم زهاء أربعين سنة» صاغ أغلب كتبه في أسلوب الحوار منها: (في المنطق)» (قي نظرية المعرفة)» (في 
المدينة الفاضلة)» توفي سنة 41 ”ق. م. ينظر: تاريخ الفلسفة (ص۸۱-٦۷))ء‏ مع الفلسفة اليونانية (ص١٢۱۲-‏ 
۷. 

)٥(‏ أرسطو هو فیلسوف يوناني ولد ۳۸۰ق. م بأسطاغيرا في مقدونیاء ثم رحل إلى أثيناء من أشهر فلاسفة اليونان» 
تلميذ أفلاطون ومربي الإسكندر القدونء وكان من عادته أن يغشى ممشى إلى جانب الملعب فيوافيه التلاميذ إليه 
فيلقي عليهم دروسه وهو يهشي وهم يسيرون من حوله فلقب لذلك هو وأتباعه بالمشائين» له كتب في المنطق 
والطبيعة والميتافيزيقا-ما بعد الطبيعة- وغيرهاء توفي سنة ۳۲۲ق. م. ينظر: تاريخ الفلسفة (ص١4١-55١)»‏ مع 
الفلسفة اليونانية (ص۲۲١-۷١١١).‏ 

.)۱۲١ /١( ينظر: التصوف المنشأ والمصادر لإحسان إِهي ظهير‎ )٦( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب 
ڪڪ 

فيذ كر العياشي في كلامه عن شيخه إبراهيم حسين الكوراني: إنه قلما يقرر مسألة من 
مسائل الحكماء إلا وأدرج فيها ما يشاكلها من الحقائق وعقائد المتكلمين» ويبدي مابين 
كلامهم وكلام العارفین من التفاوت» ويقول: قاربوا العثور على الحق ولا يهتدوا إليه 
لفقدان الاستضاءة بنور النبوة» إذ كل منهما البحث فيه عن ماهية الوجود المطلق, إلا أن 
الحكماء تكلموا في ذلك ببضاعة عقوم المزحاة» فلم يصلوا إلا لحدس وتخمين وأوهامء 
وكل ذلك لا يفيد صريح العلم» بيد أن الإشراقيين منهم معتمدهم على كشوفات تحصل من 
الرياضات الفلسفية وأذواق وإدراكات وجدانية تحصل لهم من مصاحبة مشایخھم؛ لا يكاد 
يتميز فيها الحق من الباطل» وهي طريقة الأقدمين منهم كأفلاطون» وأول من أخرج الحكمة 
والقوة إلى الفعل وجعل لما قوانين من منطق وهندسة تلميذه إرسطاء وتسمى حكمة 
الإشراقيين؛ لكون مرجعھم ما يشرق في بواطنهم من الحكم والإدراكات. 

وأدخل المتكلمون في كتبهم من أقوال الحكماء ومذاهبهم ما كاد العلمان به أن يشتبهاء 
أُعیٰ علم الكلام وعلم الحكمة”". 

ويقول العياشي: «وما أقرب طريقهم من طريق الحكماء الإشراقيين لولا ما فات 
الإشراقيين من نور التوفيق المسبب عن صدق المتابعة» ومن تأمل كلام حكماء العارفين كابن 
سبعين والشيخ محي الدين وأضراہھما علم قرب مابين الطريقين في المدرك وبعد ما بينهما في 
ا 

ويهذا يثبت أن القائلين بوحدة الوجود -الذين ظهروا في العام الإسلامي- ابتدعوا هذه 
العقيدة في دين الإسلام» وإلا ليست ببدعة في الفلسفات الوثنية الي غاب عنها نور الوحي 
الإلحي . 

فهم تأثروا بھذہ الفلسفات الوثنية» فنقلوها وأدحلوها في مذاهبهم» فطمست ها عقيدة 
التوحيد الى هي أساس الدين» والفارق بین الموحدين والمشركين. 


.)٤۹۳ /١( ينظر: رحلة العياشي‎ )١( 
.)٥۹٤ /١( المصدر السابق‎ )٢( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات و ب 
ہے سے ہے ےت ےچ جح جج جشچ ڪڪ 
الرد على شبههم: 
إن عقيدة وحدة الوجود يتبين بطلانها عا هو معلوم من الدين بالضرورة من توحيد الله 
الواحب» فهي تتضمن الإلحاد في ربوبية الله وأسمائه وصفاته» والأدلة الدالة على بطلاتما 
كثيرة» وهي الأدلة ذاتھا على إثبات التوحیدء بل كل آية في كتاب اللہ تبطل هذه العقيدة. 
وكل الأدلة الي يزعمون أنھا تدل على عقيدة وحدة الوحود فهي حجة عليهم لا لهم 
بل ما استدلوا به من دليل شرعي صحيح على وحدة الوجود إلا وكان فيه دليل على فساد 
قولحم؛ لأن الوحي حق» وعقيدة وحدة الوجود أبطل الباطل» ولا يدل الحق على الباطل 


أبل 


وقد استدل الكوران مما استدل به سلفه من أهل وحدة الوجود من أدلة» ومنها: 
)١‏ قوله تعا ی: وما رمت لذ رمیت ول کرک الله ری 4 [الأنفال: ۱۷]. 

ويرد على استذلالهم: أن معیٰ الآية لیس دليلاً على تلك العقيدة الفاسدة» ولکن معن 
الآية أن البي ب يوم بدر رماهم» ولم يكن في قدرته أن يوصل الرمي إلى جميعهم, فإنه إذا 
رماهم بالتراب وقال: ((شاهت الوجوه))"" ول يكن في قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلهم 
فالله تعالى أوصل ذلك الرمي إليهم بقدرته» يقول: وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل. 

فالذي أثبته الله لنبيه غير الذي نفاه عنه» أثبت له رمیّا بقوله ود رَمَيئتَ» ونفی عنه رمیا 
بقوله وما رمک 4» وكان هذا غير هذا؛ لفلا يتناقض الكلام» وكذلك إذا رمى سهمًا 
فأوصلها بقدرته» فالرمي له طرفان حذف با مرمي ووصول إلى العدو ونكاية فيهم» والني 
ل فعل الأول والله فعل الغاني". 

وليس المعن أن الله هو الذي رمى؛ لأن رسول اللہ يك مظهر من مظاهر هذا الوجود 
الواحد -تعالى الله عما يقولون- فإن ذلك لو كان صحيحًا لكان ينبغي أن يقال لكل أحد 
حن يقال للماشي: ما شيت د مشت ولكق الله مقن بويقال للزاكيناء وما ر کت اذ 
ركبت ولكن الله رکب» ويقال للمتكلم: ما تكلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلم» ويقال 


)١(‏ أخحرحه مسلم كتاب: ا حھاد والسير» باب: في غزوة حنين (۳/ 507 )١‏ ح(۱۷۷۷) عن سلمة بن الأكوع ذه. 
)٢(‏ ينظر: الرد على البكري )۳۳٣٥۳٣ ٣ /١(‏ ومجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية /١(‏ 55). 


الال الٹانی لیم المعرفة و لقانت - 
كت سے سے نچ جح جج سک ڪڪŞۇو‏ 
مثل ذلك للآكل والشارب والصائم والمصلي ونحو ذلك وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر: 
ما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفرء ويقال للكاذب: ما كذبت إذ كذبت ولكن الله 
كذبء ومن قال مثل هذا فهو ملحد حارج عن العقل والدين". 


.]٠١ قوله تعالى : ن أل مایخ وتك تما يمو اف يد اله موق يديم 4 [الفتح:‎ ٦ 


۳ 3 


الجملة الأولى: قوله تعا ی: طن الو ببايعونك إِنَّمَا ايعو الله 2# وحقیقتھا ظاهرة 


0 


صريحة في أن الصحابة د كانوا يبايعون البي بك نفسه» كما في قوله تعالى: «ِالَقَّدَ رو 


7 


7 ا ہیں 
کو ے جو سی ا لی ے۔ 


ال عن ال ممیت اد پبایعونلک تحت الجر [الفتح: .]١‏ فإن الله تعا ی جعل مبايعة الرسول 
يي مبايعة له لأنه رسول وقد بايع الصحابة د على الجهاد في سبيل الله تعالى» ومبايعة 
الرسول بل على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله؛ لأنه رسوله المبلغ عنه» كما أن 
طاعة الول و لق له فا لمن يطِع أَلرَسُولَ َد اطاع لَه 4 [النساء: ۸۰]. 

وفی إضافة مبايعتهم الرسول بي إلى الله تعالى من تشريف البي ي وتأييده» وت وكيد 
هذه المبايعة» وعظمهاء ورفع شأن المبايعين؛ ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. 

ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى: انما ببَایورے آله 4 أنهم يبايعون الله نفسه» 
ولا أن يدّعي أن ذلك ظاهر اللفظ؛ لمنافاته لأول الآية والواقع» واستحالته في حق الله تعالى. 

ومن ظن في قوله: لن الیک ببايعوتك نما بايغو آله 4 أن المراد أن اللہ حال فيك 
ونحو ذلك فهو -مع جهله وضلاله بل كفره وإلحاده- قد سلب الرسول ٤‏ خاصيته وجعله 
مثل غيره» وذلك أنه لو كان المراد به کون أنك أنت الله لكان هذا قدرا مشت رکا بينه وبين 
سائر الخلق» وكان من بايع قادة الأحزاب فقد بايع اللہ وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله 
أيضا فيكون الله قد بايع الله . 


.)۳۳٣ /۲( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )١( 
۹۷))ء القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه‎ /١( ينظر: مجموع الفتاوى (۲/ ۳۳۳)ء مجموعة الرسائل والمسائل‎ )۲( 


الحسئ لابن عثيمين ( ص ۱۳۳-۱۳۲). 


الفصل الثاني: توحید المعرفة والإثبات کت 
223و سے سے جج سچطح شش ڪڪ 

الحملة الثانية: قوله تعا ی: ليد أله وق أَير ےمم 4 وهذه أيضًا حقيقتها ظاهرة صريحة» في 
أن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين؛ لأن يده من صفاته» وهو سبحانه فوقهم على عرشه» 
فكانت يده فوق أيديهم: ومعلوم أن يد البي كانت مع أيديهم كانوا يصافحونه 
ويصفقون على يده في البيعة» ولكن لما كان الرسول گل عبدًا لله ورسوله بايعهم عن الله 
وعاهدهم وعاقدهم عن اللہ فالذين بايعوه بايعوا الله الذي أرسله وأمره ببيعتهم» فعلم أن يد 
الله فوق أيديهم وليست هي يد البي وَل. 

وهو لتوكيد کون مبايعة البي ب مبايعة لله كبك ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد 
بقوله: «إيد الہ وق يديم 4 يد البي لد ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ؛ لأن الله تعالى 
أضاف اليد إلى نفسه» ووصفها بأنھا فوق أيديهم» ويد البي بل عند مبايعة الصحابة لم 
تكن فوق أيديهم» بل كان يبسطها إليهم» فيمسك بأيديهم كالمصافح لممء فيده مع أيديهم 
لا فوق أيديهم”". 
۳) قوله ي عن الله تعالى: ((ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حن أحبهء فإذا أحببته 

كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده الي يبطش باء ورجله الي 

0 

ويرد على استدلاهم أن معن الحديث ليس دليلاً على تلك العقيدة الفاسدة» ولكن 
ا لمعن الصحيح للحديث حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه» والتقرب إليه بالنوافل» 
وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب مما تقرب إليه المتقربون» ثم بعدها النوافل» وأن المحب لا 
يزال يكثر من النوافل حي يصير محبوبًا لله فيكون عونًا له في كل ما يأ ويذرء فإذا مع 
كان مسددًا من اللہ في سمعه فلا يستمع إلا الخير ولا يقبل إلا الحق» ويتراح عنه الباطل» وإذا 
أبصر بعينه أو قلبه أبصر بنور من اللہ فكان في ذلك على هدى من الله وبصيرة نافذة بتأييد 
حور فر ای معنا اباطل عاكلا وإذا بطش بشيء بطش بقوة من الله فكان 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (7/ ٣۳۳)ء‏ مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ ۹۸)ء القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
ا حجسیٰ (ص۱۳۳). 
(۲) سبق تخریجە في الصفحة رقم [۷۲]. 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 

دج جس ڪڪ هار 

بطشه من بطش الله نصرة للحق» وإذا مشى كان مشيه في طاعة الله طلبًا للعلم وجهادًا في 

سبيل اللہ وبالجملة كان عمله بجوارحه الظاهرة والباطنة بھدایة من الله وقوة منه سبحانه. 
فهذا الحديث حجة عليهم فقد صرح فيه بالفرق بین الرب والعبد من وجوه متعددة 

منها: 
أولاً: أنه تعالى قال: ((وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه))» فأثبت 

عابدًا ومعبودًاء ومتقربًا ومتقربًا إليه» ((ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حؾ أحبه))» 

فأثبت محبًا ومحبوبًاء ((ولئن سألئ لأعطينه)) فأئبت سائلاً ومسئولاًء ومعطیا ومعطى ((ولئن 

استعاذن لأعيذنه))» فأئبت مستعيذا ومستعاذا به» ((ومن عادى لي وليا فقد بارزئ 

با محاربة))» فأثبت نفسه ووليه ومعادي وليه وكل واحد من هؤلاء هو غير الآخر بلا ريب. 
انیّا: أنه قال: ((ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حن أحبه))» فأثبت عبدا لا یزال 

يتقرب بالنوافل حى يحبه» فإذا أحبه كان العبد يسمع به» ويبصر به» ويبطش به وبمشي به. 
وهؤلاء هو عندهم قبل أن يتقرب بالنوافل وبعده هو عين العبد وعين غيره من 

المحلوقات» فهو بطنه وفخذه لا يخصون ذلك بالأعضاء الأربعة المذكورة في الحديث» 

فالحديث مخصوص بحال مقيد وهم يقولون بالإطلاق والتعميم فأين هذا من هذا؟. 
فسياق الحديث ومعناه یمنع أن يكون المراد أن اللہ هو العبد أو جزء منه. 

)٤‏ قوله كلُِ: ((يقول الله كك يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تعدنء قال: يا رب» 
كيف أعودك وأنت رب العزة؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده ولو 
عدته لوجدتئي عنده» ويقول: يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمئ) فيقول: يا رب» 
كيف أطعمك وأنت رب العزة؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاءك يستطعمك 
فلم تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» فيقول: يا ابن آدم» 


)١(‏ ينظر: بحموع الفتاوى (۲/ ٣٣۳)ء‏ الجواب الكافي لابن القيم (ص١۳٣٣-۱۳۱))ء‏ فتح الباري لابن حجر 
/1١(‏ ٣٤٣۔۷٣۳)ء‏ قطر الولي على حديث الولي للشوكاني (ص575-478).» القواعد المثلى في صفات الله 
وأسمائه الحسيئ (ص75١-55١)»‏ فتاوى اللجنة الدائمة -المجموعة الأولى- جمع وترتيب: أحمد الدويش 
)5١5 /۳(‏ فتوى رقم .)4!/1١5(‏ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ×× ب 
سے سک سے سے ص ڪڪ 

استسقيتك فلم تسقيٰ» نول آئف رم كيق» استرع اہ ری الغرة؟ فقول انا 

علمت أن عبدي فلانًا استسقاك فلم تسقه» ولو سقيته لوجدت ذلك عندي)'. 

فيجاب عن هذا الاستدلال بأن الحديث قد فسره المتكلم به بأنه مرض عبده وحبوبه 
فإنه لا يجوز لعاقل أن يقول: إن دلالة هذا الحديث مخالفة لعقل ولا مع إلا من يظن أنه قد 
دل على جواز المرض والجوع على الخالق © 
الحديث أو مدلوله أو مفهومه فقد كذب؛ فإن الحديث قد فسره المتكلم به وبين مراده بيانا 
زالت به كل شبهة» ففي الحديث ذكر المعنيين الحقين ونفى العنیین الباطلين وفسرهما. 
فقوله: ((جعت ومرضت)) لفظ اتحاد يثبت الحق» وقوله: ((لوجدتئ عنده ووجدت ذلك 
عندي)) نفي للاتحاد العییٰ بنفي الباطل وإثبات لتمييز الرب عن العبد وقوله: ((لوجدتيي 
عنده)) لفظ ظرف؛ وبكل يثبت المعن الحق من الحلول الحق؛ الذي هو بالامان لا بالذات 
ويفسر قوله: ((مرضت فلم تعدن)) فلو كان الرب عين المريض والجائع لكان إذا عاده وإذا 
أطعمه يكون قد وجدہ إياه وقد وجدہ قد أكله» والله سبحانه لم يأكل ولم يعد بل العبد 
هو الذي جاع وأكل ومرض وعاده العواد””. 


وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه للترغيب والحث» كقوله تعا ی: «إمّن 5ا ای قرط الله 


4 ومن قال هذا أو قال: إن هذا هو ظاهر 


فَرَصَاحَْسَمًا 4 [البقرة: 45 ؟]. 
«وقال العلماء: إنما أضاف المرض إليه © 


3 والمراد العبد تشريفا للعبد وتقريبا له» قالوا: 
ومعين وجدتي عنده أي وجدت ثوابي وكرامي» ويدل عليه قوله تعالى في تمام الحديث: ((لو 
أطعمته لوحدت ذلك عندي))» ((لو أسقيته لوجحدت ذلك عندي)» أي ثوابه والله 
أعلم»”". 

وما سبق يتبين أن وحدة الوجود هي عقيدة مناقضة للإسلام» منافية لتوحيد الربوبیق 


الذي أقرت به البشرية» واستقرت عليه الفطرء ولم ينكره إلا شذاذ من البشر ظلمًا ومكابرة» 


.]۷۲[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 
.)۸١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ ء)٥٤‎ /5 ٥٤١٤-۳۹۲-۳۹۱ /٢( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)١١5 /١5( شرح النووي على مسلم‎ )۳( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات د ب 
سے متس جس جاح | 
قال الله تعالی: «إويَحَدُو يها وَاسْتَِقنتهَا تفم ظُلْماوَُْ4 [الدمل: »]١4‏ وهذه ضلالة أشر من 
شرك اليهود الذين قالوا: عير أبن اہب [التوبة:٣٥]ء‏ والنصارى الذين قالوا: لألْمَسِيمٌ 
اث الہ [التوبة: »]١‏ بل م يقلها حي كفار قریش ولا فرعون ولا إبليس» فتمثل فيها 
أعبث شرك في العا 04©. 

فأصل الشرك وقاعدته الى یرجع إليها هو التعطیلء وهو ثلاثة أقسام -كما يقول الإمام 
ابن القيم-: «تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه» وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله 
القدس, بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله» وتعطيل معاملته عما يحب على العبد من حقيقة 
التوحيد»"» والنوع الأول والثاي من أنواع التعطيل هي من الشرك في توحيد المعرفة 
والإثبات» شرك أهل وحدة الوجودہ الملاحدة الذين كسوا الإلحاد حلية الإسلام» الذين 
عطلوا أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله» «فمن نفى صفات الرب كك وعطلها كذب 
تعطيله توحیدہ؛ ومن شبهه بخلقه ومثله يهم كذب تشبيهه وتمثيله توحيده»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللہ- «اعلم -هداك الله وأرشدك- أن تصور 
مذهب هؤلاء: كاف قي بيان فساده لا یحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر وإنما تقع 
الشبهة؛ لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولحم وقصدهم؛ لما فيه من الألفاظ ا حملة 
والمشتركة» بل وهم أيضًا لا يفهمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونه؛ ولهذا يتناقضون كثيرا في 
قوههم؛ وإنما ينتحلون شيئًا ويقولونه أو يتبعونه؛ ولهذا قد افترقوا بينهم على فرق ولا يهتدون 
إلى التمييز بين فرقهم مع استشعارهم أنهم مفترقونم'“. 


)١(‏ ينظر: بحموع الفتاوى (۲/ ۸٦۳)ء‏ تحريد التوحيد للمقريزي (ص۱۸). 
)٢(‏ ا حواب الكافي (ص۹۰)ء وينظر: نمایة الإقدام للشهرستاني (ص۱۲۳). 
(۳) اجتماع ا حیوش الإسلامية /١(‏ 47). 

.)۱۳۸ /۲( بحموع الفتاوى‎ )٤( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات جب 
٥‏ 

سے سے ےتسس دس سم مجح ڪڪ 

وقد أنكر هذه العقيدة كل صاحب عقيدة سليمة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- عن أهل عقيدة وحدة الوجود أنهم: «أقوام هم من أعظم ۶۰۷ فنعا 
وحدیقام”. 

وقد ذكر سرجه الله- جملة من العلماء الذين قالوا بتکفیر أهل الوحدة والوجود إلى أن 
قال: «وأمثال هؤلاء المشايخ الذين كانوا بالحجاز والشام والعراق ومصر والمغرب وخراسان 
من الأولين والآخرين» كل هؤلاء متفقون على تكفير هؤلاء ومن هو أرجح منهم» وإن الله 
اه نه مقر لا ماس تحت خفنل هن لام فيه اسمت 
بائن بذاته المعظمة عن مخلوقاته» وبذلك جاءت الكتب الأربعة الإلمهية من التوراة والإنخيل 
والزبور والقرآن» وعليه فطر الله تعالى عباده» وعلى ذلك دلت العقول»". 

وقال عنهم: «فكل من كان أخبر بباطن هذا المذهب ووافقهم عليه كان أظهر كفرًا 
وإلحاداء وأما الجهال الذين بحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه» ويعتقدون أنه من جنس 
كلام المشايخ العارفين الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس» فهؤلاء تحد 
فيهم إسلامًا ويمانًا ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إعانهم التقليدي» وتحد فيهم إقرارًا لؤلاء 
وإحسانًا للظن يهم وتسليما هم بحسب جهلهم وضلاھم؛ ولا يتصور أن ينئٍ على هؤلاء إلا 
كافر ملحد أو جاهل ضال ... يقولون بالحلول تارة وبالاتحاد أحرى» وبالوحدة تارة» فإنه 
مذهب متناقض في نفسه؛ ولهذا يلبسون على من لم يفهمه» فهذا كله كفر باطنًا وظاهرًا 
با جماع كل مسلم ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر؛ 
کمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين»”". 

وقال ابن القيم سرجه الله-: 


حاشا النصارى أن يكونوا مثله وهم الحمير وعابدو الصلبان 


.)۳۹٣۰٣ /۱( الاستقامة‎ )١( 
.)۱۷۹ /١( بحموعة الرسائل والمسائل‎ )۲( 
.)۳٦۸- ۳٦۷ /٢( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


الفصل الثانى: توحيد المعرفة والإثبات 5 
ہے ت١س‏ ڪڪ ۸٦‏ 
هم خصصوه بالمسيح وأمه وأولاء ما صانوه عن حيوان 

ونقل العياشي أن الشيخ علاء الدين السمسنانی'' قال عن هذه العقيدة: «في جميع الملل 
والنحل لا يوحد کلام أشنع» إذا حقق الأمر كان مذهب الطبيعيين والدهريين أولى من هذه العقيدة 
بكثير» وكنت أطالع كتاب (الفتوحات) وأكتب على هوامشه؛ فلما وصلت إلى قوله: سبحان من 


ص د ص س 


أظهر الأشياء وهو عینھاء كتبت قال تعالى: وال لاسء من الحَ 4 [الأحزاب: +57]» الشيخ: 
لو سمعت أحدًا يقول: فضلة الشيخ عين وجود الشيخ لا تسامحه ألبته؛ بل وتغضب عليه» فكيف 
يسو غ أن ينسب إلى الله هذا الحذيان؟». 

وذكر العياشي أن الشيخ علاء الدولة كان معترفا بفضل الشيخ حي الدين ابن العربي» 
ولكنه كان يخطئوه في قوله بأن ا حق هو الوجود المطلق بل كان يكفره". 

فالسمناني وإن وافق ابن عربي في أمور ويعتقد أنه رحل عظیم؛ إلا أنه يخالفه في هذه 
العقيدة» ويعتبرها هذيانا يره الله تعالى عنه» بل إنه كان يكفره بھا؛ وهذا تناقض منه» فمع 
شناعة قول ابن عربی إلا أنه لا يزال يعظمه. 

وقد أدى القول يذه العقيدة الباطلة إلى تحطيم التوحيد وإفساد الدين؛ فهي عقيدة 
إلحادية ليست من الإسلام في شی فضلاً عن أن تكون عقيدة صحيحة يسميها أصحاما 


توحيدًا. 


)١(‏ متن القصيدة النونية لابن القيم (ص۷۱). 

(۲) هو أحمد بن محمد بن أ مد بن محمد السمنان البيانانكي» يلقب بعلاء الدين و ركن الدين» شافعي» مولده بسمنان 
-بين الري والدامغان- ولد سنة ٦٦٥٥ھ‏ وتفقه وطلب الحديث ودخل الخلوة وكان يحط على ابن العربي ويكفره» 
سكن تبريز وبغداد له تصانيف كثيرة في التفسير والتصوف وغيرهماء منها: (الفلاح لأهل الصلاح)» و(العروة 
لأهل الخلوة)» و(صفوة العروة)» توفي سنة 1/75ه. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه (۲/ »)۲٤۹‏ الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة (۱/ ۲۹۷))ء والأعلام /1١(‏ ٢٢۲۲)۔‏ 

(۳) ينظر: رحلة العياشي .)١٥-١١٥-٣١۹-١١۸ /١(‏ 


الفصل الثانى: توحيد المعرفة والإثبات 3 
سے چِژچجے ٢وس‏ چس جج چھڑ سج ٹا ستششٹس۔ ( )اون 
المطلب الثالث: ما يتعلق ببعض الأسماء والصفات: 

ورد في كتب الرحلات-محل الدراسة- مما يتعلق بهذا المطلب عدة مسائلء يمكن بیانھا 
على النحو التالي: 
المسألة الأولى: الاسم والمسمى: 

مسألة الاسم والمسمى من المسائل المحدثة الى لم ترد في الكتاب والسنة» ولم يتحدث 
فيها الصحابة ٭د؛ ولا التابعون؛ وإنما أحدثها أهل البدع. 

يقول العیاشی في حادثة له: «بينما أنا ذات يوم بالحرم الشريف إذ جلس إلينا رحل من 
أصبهان» وكانت في كلامه لكنة أعجمية.. .ثم تأملت كلامه فإذا هو يريد البحث في مسألة 
الاسم» هل هو عين المسمى أو غيره» فتكلمت معه في ذلك .ما لأئمتنا من التفرقة بين مع 

وقد اختلفت الأقوال في هذه المسألة على خمسة أقوال: 

الأول: الاسم غير المسمى؛ لأن الاسم مخلوق والمسمى غير مخلوق» وهذا قول الجهمية 
والعتز 00903 , 

الثاني: الاسم عين المسمى» وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري ولم يعرف 
عن أحد من السلف أنه قال: الاسم هو المسمى؛ بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة 


.)۲٢ ينظر: صريح السنة للطبري (ص‎ )١( 

(۲) رحلة العياشي /١(‏ 575) وينظر: رحلة الزياني (ص۱٢۲۳)‏ نقلاً عن العياشي. 

(۳) هم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» ويجمعهم القول بالأصول ا خمسة وهي: التوحیدہ والعدل» والمتزلة 
بين ا ازلتینء والوعد والوعیدء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويحمل كل أصل مع باطلاً يخالف الظاهر 
منه. ینظر: التنبيه والرد (ص٥٣۳)ء‏ مقالات الإسلاميين (صه )٠١‏ الفرق بين الفرق (ص۹۳))ء الملل والنحل 
/١(‏ ؟5)» الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ .)١55‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص ٤٣-٥٤۲‏ ه)» مقالات الإسلاميين /١(‏ ۲۹۸)» بحموع 
الفتاوى (5/ »)١85‏ بدائع الفوائد /١(‏ ۳۲). 

.)۱۸۸ /5( ينظر: الإنصاف للباقلاني (ص7ه-58).» مجموع الفتاوى‎ )٥( 


الفصل الثاني: توحید المعرفة والإثبات تر نے 
سے سے کے ےج دسح سج ج ے۔ ڪڪ 
بعد الأئمة» وأنكره أكثر أهل السنة عليهم» ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة 
نفیّا وإثبانًا؛ إذ كان كل من الإطلاقين بدعة. 

الثالث: التوقف والمنع وإنكار ا حدیث ۔ثل هذه الإطلاقات» قال الإمام الشافعي - رحمه 
الله-: «إذا معت الرجل يقول الاسم غير المسمى أو الاسم المسمى فاشهد عليه أنه من أهل 
الكلام ولا دين له»”". 

الرابع: أن الأسماء ثلاثة أقسام فتارة يكون الاسم هو المسمى كاسم الموحود» وتارة 
يكون غير المسمى كاسم الخالق» وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم والقدير» وهو 
المشهور عن أبي الحسن الأشعري"". 

الخامس: أن الاسم للمسمی؛ وأن الاسم تارة يراد به الذات وهو المسمى» وتارة يراد به 
اللفظ الدال على المسمى» وهو الذي عليه جمهور أهل السنة لموافقته للكتاب والسنة 
0)0 

إن منشأ الغلط في هذا الباب من إطلاق ألفاظ بجحملة محتملة لمعنيين صحيح وباطل» فلا 
ينفصل التراع إلا بتفصيل تلك المعاني وتتريل ألفاظها عليهاء ولا ريب أن الله تبارك وتعالى لم 
يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منهاء فلم يزل بأسمائه وصفاته وهو إله 
واحد له الأسماء ا حسی والصفات العلى» وأ ماؤہ وصفاته داحلة في مسمى اسمه؛ وإن كان 
لا يطلق على الصفة أنما إله يخلق ويرزق فليست صفاته وأسماؤه غيره ولیست هي نفس 
الإله» وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون أسماؤه تعالى غيره وهي خلوقة 
وللذهب من رد عليهم ممن يقول: اسمه نفس ذاته لا غيره» وبالتفصيل تزول الشبه ويتبين 
الات 


.)۲۹ ۱۸۰)ء شرح السنة للبغوي (ہ/‎ /١( ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى (۲/ .)۱۷٤١‏ 

(۳) ينظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويى (ص١5١-57١):‏ بجموع الفتاوى /٦(‏ ۱۸۷- 
۸. 


.)۳۲ -۳٣ /١( ينظر: بدائع الفوائد‎ )٤( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب 
ہس گے سے کس ڪڪ 

والاختلاف الذي أشار إليه العياشي؛ فلأن الأشاعرة لم يفرقوا بین الذات ال هي 
اللسمی وبين اللفظ الذي هو التسمية» فهم تكلفوا هذا التكليف؛ ليقولوا: إن اسم اللہ غير 
مخلوق» ومرادهم أن الله غير مخلوق وهذا ما لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة؛ فإن أولئك ما 
قالوا: الأسماء مخلوقة إلا لما قال هؤلاء هي التسميات» فوافقوا الجهمية والمعتزلة في املع 
ووافقوا أهل السنة في اللفظ ولكن أرادوا به ما لم يسبقهم أحد إلى القول به من أن لفظ 
اسم وهو (ألف سين ميم) معناه إذا أطلق هو الذات المسماة. 

وأما قول الأشعري بأن الاسم تارة يكون هو المسمى وتارة يكون غيره» وتارة لا يكون 
هو ولا غيره» «غلطوا من وجه آخرء فإنه إذا سلم لمم أن ا مراد بالاسم الذي هو ألف سين 
ميم هو مسمى الأسماء؛ فا مہ الخالق هو الرب الخالق نفسه ليس هو المخلوقات المنفصلة عنه» 
واسمه العليم هو الرب العليم الذي العلم صفة له فليس العلم هو المسمى؛ بل المسمى هو 
العليم؛ فكان الواحب أن يقال على أصلهم: الاسم هنا هو المسمى وصفته» وق الخالق 
الاسم هو المسمى وفعله؛ ثم قولحم إن الخلق هو المخلوق زاس اقلق فلا قان بذاته قول 
شتعيف عالت لقول هور امسن : 

فدل ذلك على اضطراب مذهبهم» وبطلانه وأن المذهب الحق هو القول الخامس» قول 
جمهور أهل السنة والجماعة. 
المسألة الثانية: طرق إثبات الصفات: 

مذهب أهل السنة والجماعة في طرق إثبات الصفات أن الأصل في إِلباتھا ما دل عليه 
القرآن والسنة الصحيحة» والعقل في ذلك تابعٌ وليس صلا . 

وقد خالف هذا بعض الرحالة ومنهم الورثيلاي» إذ يقول: «العلم بحقائق الصفات 
والحكم بوجوھا للذات العلية أي ا حزم بذلك من غير دليل عقلي ظاهر الرد شرعا؛ إذ 
احتلف فيمن هذا وصفه هل هو مؤمن لكونه جزم بالعقائد والحكم ها للمولى ال مع 


.)۱۹۲ /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١1١ /5( المصدر السابق‎ )٢( 
)٦٢ /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات و ب 
عصيانه وهو الراحح عند الكثير من العلماء أو كافر يخلد في النار مع سائر الكفرة...قلت: 
هذا لا يسمن ولا يغيى من جوع لما علمت أن بعض المعتقدات كالقدرة والإرادة والعلم 
والحياة فلا بد فيها من دليل العقل أيضًاء فإن فيها خلافا في الاكتفاء بدليل النقل فيهاء أو 
لابد من دليل العقل وهو الراحح؛ وحينئذ ما تخيلوه من الاكتفاء في التوحيد بأدلة النقل 
واضح الرد». 

فهو يوحب للإبمان بالصفات العلم بالدليل العقلي» ومن اکتفی بالنقل فهو كافر على 
الراحح. 

إن القرآن لم يهمل دور العقل بل نبه على الأدلة العقلیة الى تثبت صفات الکمال لله 
وتنفي عنه صفات النقص» فالعقل قد يثبت بعض الصفات ولكنه عاجز عن إِباتھا كلها؛ 
فإن بعض الصفات لا تعلم إلا بورود النقل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «إن وحوب تصديق كل مسلم با أخبر الله 
به ورسوله ب من صفاته ليس موقوفا على أن يقوم عليه دليل عقلي على تلك الصفة بعينهاء 
فإنه ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول ب إذا أخبرنا بشيء من صفات الله 
تعالى وجب علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولناء ومن لم يقر .ما جاء به الرسول ہل 
حين يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم: وَإدًا جاه اکا لوا لن میں حى موق 


0پ ہے يو - 


072 لا ااا وت وجل ر 4 [الأنعام: 4 ؟١]ء‏ ومن سلك هذا السبيل 
فهو ني الحقيقة ليس مؤمنًا بالرسول» ولا متلقيًا عنه الأخبار بشأن الربوبية» ولا فرق عنده 
بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أولم يخبر به» فان ما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق 
به» بل يتأوله أو یفوضه» وما ل يخبر به إن علمه بعقله آمن به وإلا فلا». 

وهذه المسألة أثرت في إثبات الصفات الي دل عليها العقلء أما بقية الصفات الي دل 
عليها السمع ولكن عقوهم قصرت عنها أو خالفتھاء فكانت النتيجة -كما أشار شيخ 
الإسلام ابن تيمية- النفي والإنكار» بالتأويل أو التفويض. 


.)۱٥٥-٥٥١ /١( رحلة الورثيلاني‎ )١( 
.)۲۸-۲۷ /١( العقيدة الأصفهانية لابن تيمية‎ )۲( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ا 
المسألة الثالثة: المسلك في التعامل مع نصوص الصفات: 
لقد اضطرب منهج الأشاعرة في صفات الله تعالى على أقوال» وهي: 
- صفات اتفقوا على إثباقاء مثل الصفات السبع: الحياة والعلم والقدرة والكلام 
والسمع والبصر والإرادة. 
- صفات اتفقوا على نفيهاء وهي الصفات الاختيارية المتعلقة مشيئة الله تعالى. 
- صفات اختلفوا فيها: مثل الصفات الخبرية. 
وهذا الاختلاف إما أن يكون بین متقدمي الأشاعرة ومتأحريهم» أو عند الفرد الواحد 
حيث بمیل مرة إلى الإثبات» ومرة إلى التأويل» وإن كان الذي استقر عليه المذهب يغلب 
عليه التأو یا ”'۶. 
إن هذا التذبذب من قبل الأشاعرة مبئ على أن نصوص الصفات تقتضي التمثيل» وأا 
غير مرادة» فمن باب تيه الله تعالى عن مشاتہ لخلقه» لا بد من صرفها عن ظاهرها 
بالتأويل أو التفويض» ومن هذا قول ناظمهم: 
گل کب انض هيا اراو ارت اتا 


معنى التأويل: 
التأويل في اللغة يدل على معان كثيرة ترجع إلى معنيين: 
الأول : العاقبة والمرجع والمصير. 
وأما في الاصطلاح: فقد ورد التأويل عند السلف بلمعنيين السابقين في اللغة العربية؛ 
وهما: 
مان 3 1 : ١‏ 
المرحع والمصير والحقيقة الى يؤول إليها الشيء: أ لقي ا 


.)۱۰۲۹ /۳( ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن ا حمود‎ )١( 
.)٥٥١ص( تحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجوري‎ )۲( 
لسان العرب‎ (ء٦۲‎ /١( معجم مقاييس اللغة‎ »)۱٦۲۷ /٤( الصحاح‎ «(TT /1١5( ا منت اللغة‎ 7 


(۱/ ۱۷۲-۱۷۱ القاموس ا حیط .)۱٢٤١١ /١(‏ 


القن الت مد الس فا ارات 
ڪڪ ي ڪڪ 

لکن المتأخرين ابتدعوا معن ثالثا لم يكن معروفا عند السلف» ولم يؤلف استعماله في 
اللغة» وهو: صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وأما التأويل .معي صرف اللفظ عن مفهومه 
إلى غير مفهومه فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف» اللهم إلا أنه إذا علم 
أن المتكلم أراد ا معیٰ الذي يقال: إنه حلاف الظاهر جعلوہ من التأويل الذي هو التفسير؛ 
لكونه تفسيرًا للكلام وبيانًا لمراد المتكلم به» أو حعلوه من النوع الآخر الذي هو الحقيقة 
الثابتة في الأمر نفسه اليئ استأثر الله بعلمها؛ لكونه مندرحًا في ذلك لا لكونه عالقا للظاهر. 

وكان السلف ينكرون التأويلات الي تخرج الكلام عن مراد اللہ ورسوله ييل الي هي 
من نوع تحريف الكلم عن مواضعه» فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطلء 
كما ننكر قول من فسر كلام المتكلم بخلاف مراده»”". 

وقال: «إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في 
تأويلهاء وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك 
على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أحد -إلى ساعي 
هذه- عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف 
مقتضاها المفهوم المعروف؛ بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما 
بخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله». 

وقد احتج أهل التأويل بأنه ينبغي التأويل للنصوص الي قد يفهم منها العوام النقص في 
حق الله؛ فالحق أن النقائص لا تثبت أبدًا لله فهى منتفية عنه» يقول ابن تيمية: «فالنقائص 
جنسها منفي عن اللہ تعالى» وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص الى يجب تتريه 
الرب عنها بخلاف ما يوصف به الرب» ويوصف العبد .ا يليق بە: مثل العلم والقدرة 


)١(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل »)١١ /١(‏ مجموع الفقاوى (5/ ۹١ء‏ ۸٦ء‏ ۱۳/ ۲۸۹-۲۸۸)» الصواعق 
المرسلة لابن القيم /١(‏ ۱۷۸-۱۷۷)ء شرح العقيدة الطحاوية (ص ۱۸۲). 

)٢(‏ ينظر: الصواعق المرسلة (۱/ ۱۷۸-۔۱۸۹). 

.)۲۹۱ /۱( الصفدية لابن تيمية‎ )٣( 

.)5915 /5( بحموع الفتاوى‎ )٤( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب 
سے کے ہے ع ےچ جج چچخچشچنچچجےےے سے کا ل 
وال رمة ونحو ذلك فان هذه ليست نقائص بل ما ثبت لله من هذه المعاني فإنه يثبت لله على 
وحه لا يقاربه فيه أحد من المخلوقات فضلا عن أن عائله فیەم!'. 

فهؤلاء يظنون أن المع الباطل من هذه النصوص هو ظاهر اللفظ فيلجؤون إلى التأويل 
أو التفويض» وهذا مسلك خاطئ لاشك؛ فنصوص الصفات لا توهم تشبيهاء فلا یمکن أن 
يكون ظاهر نصوص الصفات باطلاً. 

يقول ابن القيم حر حمه الله-: «فالتأويل شر من التعطيل فإن المعطل والمؤول قد اشت رکا 
في نفي حقائق الأسماء والصفات» وامتاز المؤول بتلاعبه بالنصوص وانتهاكه لحرمتها وإساءة 
الظن بھا ونسبة قائلها إلى التكلم .ما ظاهره الضلال والإضلال فجمعوا بين أربعة محاذير: 

الحذور الأول: اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله ا حال الباطلء ففهموا التشبيه أولاً 
ثم انتقلوا عنه إلى: 

المحذور الثاني: وهو التعطيل فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي يليق بھم 
ولا يليق بالرب عَللة. 

المحذور الثالث: نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام النصح إلى ضد البيان 
والمحدى والإرشاد» وإن المتحيرين المتهوكين أحادوا العبادة في هذا الباب وعبروا بعبارة لا 
توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص» ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك 
يتضمن أنهم كانوا أعلم منه أو أفصح أو أنصح للناس. 

ا محذور الرابع: تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها»”". 

وما سبق يتضح بطلان التأويل في نصوص الصفات» وأن الحق هو ما أجمع عليه سلف 
الأمة وأئمتها من إحرائها على ظواهرها اللائقة بالله وترك التأويل. 

معنى التفويض: 

التفويض في اللغة: مأحوذ من قولهم: فوض إليه الأمر إذا رده وصيره إليه وجعله الحاكم 


i 
r 


.)۳۲٣ /۱۷( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) الصواعق المرسلة (ص٢٦۲۹).‏ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 4 ب 
سے سے سے جح سح سج سخ ڪڪ 

وأما في الاصطلاح: رد العلم بنصوص الصفات إلى الله تعالى. 

وهو قسماك: 

الأول: تفويض الكيفية» وهو الإبمان ما دلت عليه نصوص الصفات من المعاني اللائقة 
بالله؛ وتفويض كيفية اتصاف الله ها إليه سبحائه» وهذا هو هذهب السلف. 

الثاني: تفويض الع وهو الإبمان بألفاظ نصوص الصفات» وتفويض ما تدل عليه من 
المعاني إلى الله سبحانه"» وهذا هو مذهب الخلف. 

ونما ورد في هذه المسألة من كتب الرحالة ما نقله العياشي عن رسالة (إفاضة العلام في 
مسألة الكلام) للملا إبراهيم الكوراني» ووصف الرسالة بأنھا تأليف مب على تحقيق التراع 
الذي بين الأشعرية وا نابلة ووصف فيه مؤلفه الحنابلة بقوله: «لما أمعنت النظر في رسائل 
القوم» ومصنفاتمم وحدقم متمسكين .عذاهب کرراء المحدثين كما هو معروف من حال 
إمامهم ظله» من إبقاء الآيات والأحاديث على ظاهرها والإيمان بها كذلك» مفوضين فيما 
أشكل معناه» وهذا لا يذمه أحد من الأشاعرة» بيد أن الحنابلة مشددون في رد التأويل في 
ذلك بجھُلون من يذهب إليه كالأشعرية...وإلا فالكل على هدى إن شاء الله فيما يظهر؛ 
لأن المفوض مسلم لمراد الله تارك ما لم يكلف بعلمه» والمتأول متبع لما علم صحته وثبوته من 
الكتاب والسنة» حامل ما لم يتضح معناه حي تكون العقيدة على نسق واحد» ولا يسرع 
إلى فهم القاصر معن لا يليق بالرب فيثبته له» فالتأويل لأحل هذا حسن حراسة عن اعتقاد 
ما لا يجوز اعتقاده...ولقد أطلعئ بعض أصحابنا الحنابلة بالقاهرة على رسالة للشيخ ابن 
تيمية وهي معتمدة عند الحنابلة» فطالعتها كلها فلم أر فيها شيئًا ما ینبز به ويرمى به في 
العقائد سوى ما ذكرنا من تشدده في رد التأويل» وتمسكه بالظواهر مع التفويض» مع المبالغة 
في التنزيه مبالغة نقطع معها بأنه لا يعتقد تحسيمًا ولا تشبيهاء بل يصرح بذلك تصريًا لا 


حفاء فيه». 


.۹ /1١ القاموس الحيط‎ )» ٥ ينظر: لسان العرب (ہ/‎ )١( 
ينظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه ا حسیٰ (ص۷۸-۷۷)» مذهب أهل التفویض في نصوص الصفات‎ )٢( 
عرض ونقد لأحمد القاضي.‎ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات و ب 
٥‏ 

سے سجچھے سس کس_جے ےئ دح ج ھچگ ڪڪ | 

ثم علق العياشي بقوله: «وقد أحسن شيخنا ظلدء التوفيق بین كلامهم وکلام الأشعرية 
والكل على هدى إن شاء الله متمذهبون .عذاهب أهل السنة والجماعة» يصدق كلام بعضهم 
بعضًا ويصدقون كلهم بكلام الله ورسوله يله وهو مصدقهم وإن اختلفوا في التأويل 
والتفويض فهما طريقان مسلوكان منتهجان منسوبان معًا لأهل السنة وا جحجماعة...>''. 

وما نقله العياشي من إبقاء السلف الآيات والأحاديث على ظاهرها والإعان ها كذلك» 
مفوضين فيما أشكل معناه كلام بحملء فان كان يقصد ا لمع الأول للتفويض فهو حقء وإن 
كان يقصد المعين الثاني فهو باطل. 

فنسبة تفويض المعئ للسلف كذب ظاهر عليهم؛ إذ مذهب السلف واضح في الإيمان 
بنصوص الصفات» وإحرائها على ظاهرها من غير تكييف» واعتقاد أن ها معان حقيقية. 

فالتفويض هذا المعى حادث بعد السلف؛ فلم يكن معروفا عند الصحابة والتابعین في 
جميع نصوص الصفات» ولقد كان الأئمة من السلف إذا سلوا عن شيء لم ينفوا معناه بل 
يثبتون المعن وينفون الكيفية» ولهذا لما سثل مالك عن قوله تعالى: 8أالرَحمن عل الْمَرشٍ 
آستویٰ )4 [طه: 5]ء قال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واحب» 
والسؤال عنه بدعة»"» وكذلك قال ربيعة“ شيخ مالك قبله» فبین أن الاستواء معلوم وأن 


.)٢۲۷٥٥ -ها/٠١‎ /١( رحلة العياشي‎ )١( 

(۲) أحرحه الدارمي في الرد على ال حھمیة (ص٦٦)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳۹۸/۳)؛ 
والصابونٍ في عقيدة السلف وأصحاب الحديث (صه 4).» والبيهقي في الأسماء والصفات »)٠ ٠-۳١ ٤/٢(‏ وابن 
عبد البر في التمهيد (۷/ ۱۳۸)ء وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ ٣۳۲)ء‏ وقال الذهبي: «ساق البيهقي بإسناد 
صحيح» مختصر العلو للعلي العظيم (ص٦٦)ء‏ وقال ابن حجر: «أخرج البيهقي بسند حيد» فتح الباري (۱۳/ 
1-۷ 4). 

(۳) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ» أبو عثمانء مفيّ المدينة إمام حافظ فقيه جتهد» كان بصيرًا بالرأي» 
(وأصحاب الرأي عند أهل الحديث» هم أصحاب القیاس؛ لأنهم يقولون برأيهم فيما لم يجدوا فيه حديثا أو أثر) 
فلقب (ربيعة الرأي)» توفي سنة 5١١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ ۸۹)ء تاريخ بغداد (۸/ .)٦٢٤‏ 


الفصل الثانی: توحید المعرفة والاثبات کت 
ڪڪ 
كيفية ذلك بجھولء ومثل هذا يوحد كثيرًا في كلام السلف» والأئمة ينفون علم العباد 

۸/۸ نات‎ SS 

يقول ابن تيمية- رخمہ الله-: «لكن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف على 

بل الل ]فا اترام حي ظا أن طريقة السلف هي جرد الإبعان بألفاظ القرآن 
والحديث من غير فقه لذلكء بمتزلة الأميين الذين قال الله فيهم: # و تع وہ کاو کن 
التب إل امان وَإِنّ هه إِلَّا طون ™) [البقرة: ۷۸]ء وأن طريقة الخلف هي استخراج 
معان النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المحازات وغرائب اللغات» فهذا الظن الفاسد 
أوحب تلك المقالة الى مضموفا نبذ الإسلام وراء الظهر وقد كذبوا على طريقة 
وضلوا في تصويب طريقة الخلف؛ فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم. 
وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف؛ وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر 
صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة الى شاركوا فيها إخوافهم من الكافرين؛ 
فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معیٰ بقوا 
مترددين بين الإبمان باللفظ وتفويض المعئ -وهي الي يسموا طريقة السلف- وبين صرف 
اللفظ إلى معان بنوع تكلف -وهي الي يسموفا طريقة الخلف- فصار هذا الباطل مركيًا 
من فساد العقل والکفر بالسمع»”". 

إضافة إلى أن هذا المسلك مبئ على أساس باطل» وهو أن ظاهر النصوص تدل على 
سو اسك لا ران با هده ععناية واضحة على التصرض 

یقول ابن ات کی ات «ومعلوم أن هذا قدح في في القرآن والأنبياء؛ إذ كان الله 
أنزل القرآن وأحبر أنه جعله هدَّى وبيانًا للناس» وأمر الرسول ئل أن يبلغ البلاغ المبين وأن 
يبين للناس ما نزل إليهم» وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به 
الرب عن صفاته» أو عن كونه خالقًا لكل شی وهو بكل شيء عليم» أو عن كونه أمر 


.)۱۹۹ ينظر: بحموع الفتاوى (۳/ ۸)ء لوامع الأنوار البهية للسفاريئ (ص‎ )١( 
.)۹ مجموع الفتاوى (ہ/‎ )۲( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ۷ ب 
ہے سے نے سج 2ر2 ري يي ڪڪ 
وني ووعد وتوعد» أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر» 
ولا يكون الرسول ئة بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. 

وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأبي 
وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص مشكلة متشاقة لا يعلم أحد 
معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به» فيبقي هذا الکلام سدًا لباب الهدى 
والبيان من جهة الأنبياء» وفتحًا لباب من يعارضهم ويقول: إن الحدى والبيان في طريقنا لا 
في طريق الأنبياء؛ لأنا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية والأنبياء لم يعلموا ما يقولون: 
فضلاً عن أن يبينوا مرادهم» فتبین أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة 
والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد». 

ويهذا يتبن أن كلا من التأويل والتفويض في نصوص الصفات باطلء مخالف لمذهب 
السلقن الذافق للکنات وَالسنة 
المسألة الرابعة: صفة العلم : 


العلم صفة من صفات اللہ الذاتية الثابتة في القرآن والسنة» ومن ذلك قوله تعالى: وان 


لہ قد احاط يكل سىء عا اپ [الطلاق: 4]١١‏ وقوله تعالى: اعم الكَیّب وَالشَّهدَوَ 4 
[الأنعام: ۷۳]. 


وقوله كلةُ: ((اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتكء وأسألك من فضلك 
العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب))”©. 

يقول ابن أبي العز: «الدليل العقلي على علمه تعالى: أنه يستحيل إیجادہ الأشياء مع 
الجهل» ولأن إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المراد» وتصور المراد: هو العلم 


.)١١5 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري كتاب: الدعوات» باب: الدعاء عند الاستخارة )۲۳٣٢ /٥(‏ ح(5019) عن جابر ظه. 

(۳) هو علي بن علي بن محمد الأذرعي الدمشقي الصا حي الحنفي» المعروف بابن أبي العز» تولى القضاء بدمسشق ثم 
بالديار المصرية ثم بدمشق» امتحن بسبب اعتراضه على قصيدة ابن أيبك الدمشقي» من مؤلفاته: (شرح العقيدة 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات بو ب 
س گج 'حج سح جس چسچوچچچچے ڪڪ 
بالمراد» فكان الإيجاد مستلزمًا للإرادة» والإرادة مستلزمة للعلم» فالابجاد مستلزم للعلم؛ ولأن 
المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لما؛ لأن الفعل ا حکم المتقن 
بمتنع صدوره عن غير علم؛ ولأن من المخلوقات ما هو عالم» والعلم صفة كمال» وغتنع ألا 
يكون الخالق عالماً». 

فعلم الله تعالى له عموم التعلق: يتعلق بالخالق والمخلوق والموجود والمعدوم؛ فعلمه 
سعاہ غرط یکل سے أزلا وأيذاة مل :ها كان وما سيكون :وما يكن لو کان كيقن 
يكونة: 

وما جاء في صفة العلم من كتب الرحلات أن السويدي ستل عن قوله ئي في دعاء 
الاستخارة: ((اللهم إن كنت تعلم)) إن للشكء والله تعالى عا م جزماء فكيف صح التعبير 
بإن؟ وأحاب: إن الشك راجع إلى المستخير؛ لأنه لا يقين عنده في أن علمه تعالى هل تعلق 
بكذا أو كذاء والمشكوك فيه إِنما هو تعلق علم الله لا علمه» فالله تعالى عالم بلا ريب ولا 
شكء وإنما الشك في التعلق وهو مغيب عناء والله أعلهم”". 

إن دعاء الاستخارة المشار إليه» وهو: ((اللھم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاحل أمري 
وآحله فاقدرہ لي ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في دی 
ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عي واصرفیٰ عنه واقدر لي 
الخير حيث كان ثم أرضين به» ويسمي حاجته))” » فيه إثبات صفة العلم لله تعالى وإحاطته 


الطحاوية)» توفي سنة ۷۹۲ھ. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائثة الثامنة »)٠١*/54(‏ شذرات الذهب 
.)۳٣٢٣ /٦(‏ 

.)۹۹ شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: بحموع الفتاوى .)۲٦۷ /٦(‏ 

(۳) ينظر: رحلة السويدي (ص۱۹۳). 

.]15[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )٤( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات :و ب 
ڪڪ ڪڪ 
بكل شيء علماء وذلك في قوله: ((أستخيرك بعلمك))» وقوله: ((وتعلم ولا أعلم وأنت 
علام الغيوب)). 

وقد وافق السويدي الصواب قي بيان معیٰ قول: ((اللهم إن كنت تعلم))» وتابع قي هذا 
العلماء قب ومنهم ابن حجر -رحه الله- إذ قال: «استشكل الکرمانی''' الإتيان بصيغه 
الشك هنا ولا يجوز الشك في کون الله عَالّاء وأحاب بأن الشك في أن العلم متعلق بالخير أو 
الكبن یق ضا العلم»”2. 

فالله تعا لی عالم ما استخار العبد فيه وما يؤول إليه» والعبد يفوّض أمره إلى الله يق في 
دعائه: إن كنت تعلم -أي في سابق علمك- أنه خير فاقدره لي» وإن كنت تعلم أنه شر 
فاصرفه عين؛ فإنه لا يعلم ذلك إلا علام الغيوب سبحانه. 


المسألة الخامسة: صفة الکلام : 

صفة الكلام صفة ذاتية فعلية؛ فإنه صفة ذاتیة باعتبار أصله؛ لأن الله تعالى لم يزل ولا 
يزال متكلمًا» وصفة فعلية باعتبار آحاد الكلام؛ لأن الكلام يتعلق .عشيئته» يتكلم مى شاء ما 
شاءٴأ وهي ثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الشهاب» أبو الفضل الكنان العسقلان القاهري الشافعي» 
المعروف بابن حجرء وهو لقب لبعض آبائه» الحافظ ا حدث الإمام الكبير الشهير» ولد ممصر سنة ۷۷۳ھ له الكثير 
من المصنفات منها: (فتح الباري في شرح صحيح البخاري)» و(الإصابة في تمييز الصحابة)» و(إتحاف المهرة 
بأطراف العشرة) وغيرهاء توفي سنة 657ه. ينظر: الضوء اللامع للسخاوي (۲/ »)۳١‏ شذرات الذهب 
(۷/ ۲۷۰). 

(۲) هو همس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني ثم البغدادي» ولد سنة ۷۱۷ھ إمام في الفقه وا حجدیث 
والتفسير» من مؤلفاته: شرح البخاري» شرح المواقف» شرح مختصر ابن الحاحب» توق سنة ٦۷۸ھ.‏ ينظر: الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة /٦(‏ 15)» بغية الوعاة للسيوطي /١(‏ ۲۷۹). 

.)١185 /۱١( فتح الباري‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: بحموع الفتاوى (5/ ۲۹۲-۲۹۱))ء شرح العقيدة الطحاوية (ص »)١١١-١۲۹‏ القواعد المثلى في صفات 


الله وأسمائه ا حسیٰ (ص٦٦).‏ 


الفصل الثانى: توحيد المعرفة والإثبات 


4 چچہسے سح جح ڪڪ 0و :> 

فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وکلم الہ مُوسَى لیما 4)1 [النساء: ١514‏ ]ء وقوله 
۷۳ وو ا ی انرک اسار وی عي نقتم و ا اة مامه كلك 

اہم قوم يع لمو ت )4 [التوبة: ]٦‏ 

SN‏ سی أحد :إلا سیکلھ ويف چنا اھ حجان 
ولا حجاب يحجبه)» وقوله پل ((احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم الذي 
أحرجحت ذريتك من الجنة؟ قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك اللہ برسالاته وكلامه ثم 
تلومئ على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى))' ". 

وأما 5 فقد «أجمع أهل الإسلام كلهم أن لله تعالى كلامّاء وعلى أن الله تعالى 
كلم موسى اء وكذلك سائر الكتب یت والإنخيل والزبور والصحف» فكل 
هذا لا احتلاف فيه بين أحد من أهل الإإسلام»7© 

وأما دليل العقل فقد دل على أن عدم الكلام صفة نقص في مقاييس البشرء فكيف 
برب البشر تعالى؟ فعندهم أن الذي لا يتكلم ناقص عاجزء وقد جعل الله عجز الآمة عن 
الكلام دليل بطلان كوما إا فقال تعالى عن عجل بن إسرائيل: ألم يروا آته ,مكمه 4 


> ےھ وو 0-0 


[الأعراف: 58 »]١‏ وقال عن الأصنام: ل قال بل کله ف فعله, كبيرهم هنذا لوهم إن کا ڪانوا 


1 5 7 ہے 7 و یں 

-۲۲ أخرجه البخاري كتاب: التوحيد» باب: قوله تعالی: علض )إل رهاظ رہ [القيامة:‎ )١( 
حر 206 ومسلم كتاب: الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق ٹمر أو كلمة طيبة‎ (TV۰۹ ٦ .۳ 
وأنها حجاب من النار (۲/ ۷۰۳) ح(7١١١) عن عدي بن حاتم طه.‎ 


سے 


]١514 أخرجه البخاري» كتاب: القدر» باب: قولے تعا ی: نوم الله ومیٰ کیا 4 [النساء:‎ )٢( 
)٠١47 /4( ح(۷۰۷۷)ء ومسلم كتاب: القدر» باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام‎ )۲۷۳۰ /٦( 
ح(5557) عن أبي هريرة ذه‎ 

(7) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (۳/ ٤)ء‏ قد حكى مثل هذا الإجماع غير واحد من العلماءء منهم 
الأصبهان في الحجة في بيان المحجة /١(‏ ٣٣۳)ء‏ والأشعري في رسالة إلى أهل الثغر »)75١5-5١ 5 /١(‏ وابن تيمية 
في بحموع الفتاوى (۱۲/ .)۳٣٥-٣ ٣‏ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ا 
بنطقورے )4 [الأنبياء: .]٦٦‏ فنفي التكلم نقص يستدل به على عدم الألوهية"» «وهذا 
دلیل عقلي سمعي على أن الإله الحق لا بد أن يكلم ويتكلم»”". 

وصفة الکلام من أكثر الصفات الي وقع فيها التراع والجدل؛ مع أنھا قد جاءت صريحة 
بينة في نصوص الكتاب والسنة الصحيحة كما سبق. 

وقد اختلف الناس في هذه الصفة على أقوال» والذي يهم من هذه الأقوال هو ما 
تعرضت له كتب الرحللات- حل الدراسة-. 

فقد قال العياشي: «التراع بين الأشاعرة والحنابلة في الكلام في قول الحنابلة في الكلام: 
إنه بالحرف والصوت: وادعاء القدم لمما؛ صونًا لجانب القرآن عن نسبة الحدوث إلى شر 
منه» و م يبالوا .ما أداهم إليه ذلك من جحد الضرورة المشاهدة في حدوثها وانقضائها»””. 

وذكر أنه من الفوائد الي استنبطها من كتاب طبقات الشافعية الكبرى: «قال -تقي 
الدين السبكي©؟ -: إن الكلام النفسي يسمع» وإن التعلق قليم» © . 

وقال الكوازي في وصف المسجد النبوي: «وأغلب حيطانه مكتوب فيها بعض آيات 
من کلام الله القدمم”. 


.)١١١ ینظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 

.)۹۱۰ /۳( الصواعق المرسلة‎ )٢( 

(؟) رحلة العياشي .)٢۷٥٥ /١(‏ 

)٤(‏ هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمامء أبو الحسن» تقي الدين السبكي متكلم أصولی وفقيه شافعي حافظء ولد 
سنة ٣۸ھ‏ وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات» ومن تصانيفه: (رفع الشقاق في مسألة الطلاق)» و(شفاء 
السقام في زيارة خير الأنام)ء وزالابھاج في شرح المنهاج للنووي)» توفي سنة 17/55ه. ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 
)٠١ /١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )۳۳٣-۱۳۹ /٠١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -۷٤ /٤(‏ 
.)٤‏ 

)٥(‏ رحلة العياشي (۲/ ١٢۱۲ء‏ والأصل من كتاب طبقات الشافعية في ترجمة والده تاج الدين السبکی: «ذكر شيء 
من مقالاته في أصول الديانات: ذهب إلى أن الکلام النفسي يسمع وهو أحد قولي الأشعري» وأن التعلق ققدم 
وهو أيضا رأي الأشعري» طبقات الشافعية الكبرى (۱۰/ 5954). 

.)٣٤ص( رحلة الكوازي‎ )٦( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 

سے سے ےسج :مج جچ ژ جج چس جج تت | ١٢‏ ع 
وما ذهب إليه العياشي ونقله هو ما ذهب إليه الأشاعرة» وهو إن كلام الله معن قائم 

يدانه ادل وأبداء وهو معن واحد لا یتعلۃ .كشيكته وقدرته» ولیس حرف ولا شوق 

وهذا القول باطل من وجوه عدة» منها: 


أولاً: أن حقيقة الكلام تطلق على اللفظ والمعن معّاء لکن الأشاعرة جعلوا الکلام اسم 
للمعئ» وإطلاق الكلام عليه بجازا؛ لأنه دال عليه» فما اصطلحوا على تسميته كلامًا نفسيًا 
ليس كلامًا لا في اللغة ولا في الشرع» بل هو بدعة حادثة بعد القرون المفضلة. 

فموافقة الأشاعرة لابن كلاب" -وهو متأحر- في قوله في صفة الكلام لله الذي لم 
يسبقه أحدٌ من المسلمين ولا غيرهم وقد أنكر عليه علماء السنة وعلماء البدعة”. 


ثانیّا: أن حقيقة قولهم في الكلام: إنه نفسي بلا حرف ولا صوت لا يستطيعون إثباته في 
الواقع بل ولا تصوره؛ وكل ما استدلوا به لإثبات تلك الحقيقة أقرب في كوفها دليلا عليهم 
۲ئ 

قال ابن تيمية حرحمه الله-: «وإثبات الشيء فرع تصوره فمن لم يتصور ما يثبته كيف 
يجوز أن يثبته؟ ولهذا كان أبو سعيد ابن كلاب -رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة- 


لا يذكر في بیانھا شيئا يعقل بل يقول: هو معن يناقض السکوت والخرس» والسكوت 
والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام؛ فالساكت هو الساكت عن الكلام والأخرس هو 


)١(‏ ينظر: الإنصاف للباقلاني (ص۲۷-٠١٣-٥۰٠۱)ء‏ أصول الدين للبغدادي (ص٦۱۰۸-۱۰))ء‏ الإرشاد للحوين 
(ص٤ »)٠١‏ غاية المرام للآمدي (ص۸۸)ء الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص۷۳)ء بحموع الفتاوى (۱۲/ .)٥۸۳‏ 
6 هو عبد الله بن سعيد بن كلاب» أبو محمد القطان» المعروف بابن 5 -بضم الكاف وتشديد اللام-» زعيم 
فرقة الکلابی وشيخ الأشعري» من مؤلفاته: (الصفات) و(خلق الأفعال) و(الرد على المعترلة)» توي سنة 
٠٥‏ ه. ينظر: الفهرست لابن الندم (ص٢٥۲)ء‏ سير أعلام النبلاء ٢١ /١١(‏ ۱۷-٦۱۷)ء‏ طبقات الشافعية 
الكبرى (۲/ ۲۹۹). 
(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (۷/ .)۱۳١‏ 
)٤(‏ ينظر: الرد على من أنكر ا حرف والصوت للسجزي (ص۸۱) وما بعدهاء مسألة القرآن لابن عقيل الحنبلي 
(ص۷۰-٦۷))ء‏ مجموع الفتاوى /٦(‏ ۲۹۷-٦۲۹))ء‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص »)١ 57-1١5١‏ العقيدة السلفية 
في كلام رب البرية للجديع (ص٣٣٤-٤١٦).‏ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 00 
العاجز عنه أو الذي حصلت له آفة في محل النطق تمنعه عن الكلام وحينئذ فلا يعرف 
الساكت والأخرس حن يعرف الكلام» ولا يعرف الكلام حي يعرف الساكت والأخرس» 
فتبین أنهم لم يتصوروا ما قالوه ول يثبتوه»”"©. 

ثالثا: أن أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله ل تنبت أن كلام الله بحرف وصوت 
مسموح» ومنها: 

-١‏ لفظ النداء الإهي تکرر في الكتاب والسنة» ومن ذلك قوله تعالى: فإإذ ندنه ريه یالواد المد 


وی (405 [النازعات: »]١5‏ ومعلوم أن النداء لا يكون إلا بصوت» والصوت لا يكون 
إلا بحرف”2. 

۲- إطلاق ا حرف على القرآن وهو كلام الله» كما في حديث: ((أبشر بنورين أوتيتهما لم 
يؤتهما ني قبلك» فاتحة الكتاب وخواتیم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا 
أعطيته))» وقوله يلُِ: ((إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف))(٭ فعلم أن كلامه 
سبحانه حروف» وقد أكد سبحانه ذلك بذكر الحروف المقطعة في أوائل السور قال 
تعالى : اکر بلک ٤اث‏ لكب اكب )4 [يونس: »]١‏ ونحوها. 

۳- أن بعض النصوص قد جاءت صريحة في أن كلام الله بصوت» وأنه يسمع» ومن ذلك: 
حديث أبي سعيد الخدري ذنه قال: قال البي : ((يقول الله كبك يوم القيامة: يا آدم 


.)۲۹٦ /5( بحموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: الرد على من أنكر ا حرف والصوت (ص55١)»‏ بحموع الفتاوى (5/ »)571-57٠0‏ ومختصر الصواعق 
المرسلة لابن القيم للموصلي (ص7١5).‏ 

(۳) أحرحه مسلم كتاب: صلاة المسافرين» باب: فضل الفاتحة وحواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من 
آخر البقرة )٠١ ٤ /١(‏ ح(٦۸۰)‏ عن ابن عباس ظله. 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب: فضائل القرآنء باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف (5/ ۱۹۰۹) ح(٤٤۷٣)ء‏ ومسلم 
كتاب: صلاة المسافرين» وقصرهاء باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه )57٠0 /١(‏ ح(۸۱۸) عن 
عمر بن الخطاب ذله. 

.)۱٥٥-۸۲-۸۱ص( ينظر: الرد على من أنكر ا حرف والصوت‎ )٥( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 


٤‏ ہے 


يقول: لبيك ربنا وسعديك» فينادى بصوت» إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى 
النار)). 
وحديث عبد الله بن أنيس له قال: معت رسول الله ب يقول: ((يحشر الناس يوم 
القيامة أو قال العباد عراة غرلاً بممًا))؛ قال: قلنا وما مما؟ قال: ((ليس معهم شيى ثم 
يناذيهم برا مةه ق آنا المللف آنا الان 
-٤‏ جميع النصوص الي تثبت كلام الله تثبت أيضًا أن كلامه سبحانه يتعلق یمشیئة الله 


010 


وقدرته» ومن ذلك قوله تعالى: وما جا مومیٰ ميقا وَكَلَّمَهُه ريه 4 [الأعراف: "4 .]١‏ 
فالتكليم حصل بعد ججيء موسى ااا وأيضًا أدلة تكليم الله في الآخرة لم يقع منها 
شيء وإنما يقع في الآخرة”", کل ذلك يدل على أن الله يتكلم إذا شاء عا شاء. 
رابعًا: أن ما نسبه العياشي إلى الحنابلة وهو أنهم يقولون بقدم القرآن» وكذا ما وصف 
الكوازي كلام الله بأنه قدمء ففي إطلاق صفة القدم على كلام الله نظر. 
والصحيح التفصيل: فكلام اللہ قديم النوع حادث الآحاد» فمن حيث الصفة فالله 
موصوف بالکلام زلا وأبدّاء لکن آحاد وأفراد الکلام يتجدد» فيتكلم سبحانه مي شاء ما 


ہے 
0 ہے سساح ے 


شاء فكلامه متعلق عمشیٹتہ واحتياره كما في قوله تعالى: 9[ إِدما أَمَرَةز إِدا آباد سیکا أن فول لد 


کن فیک کوٹ نہ [يس: ۶]۸۲. 


ہي ےرےروے ےھ 


5 3 5 م لم م ع رہ ہے عد سسا 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: التوحیدء باب: قول الله تعالى ولا مع الشْفاعة عند إلا لِمنْ أب له. حى إذافرع 


صا 5 


د غم مد سار لوم 


عن فَلوبهمَفَالوا ماد قال رنڈ الوا الحَق وهو الع انكر )4 [سبأ: ۲۳] ولم يقل: ماذا خلق ربكم. 
/٦(‏ ۲۷۲۰) ح(٥‏ ۷۰). 

(؟) أخرجه الإمام أ مد في المسند )٣٣٤ /٠١(‏ ح(١١١٦۱)ء‏ وابن أبي شيبة في المسند (9/ 4 )١١‏ ح(٥٤٥۸)‏ 
والبخاري في الأدب المفرد /١(‏ ۳۳۷) ح(۹۷۰)ء وا حاکم في المستدرك (۲/ )٥۷٤‏ ح(۸٣٦۳)ء‏ وقال الألبان: 
«حسن» صحيح الأدب المفرد (ص۳۷۲-۳۷۱) ح(۰ .)۷٥٦-۹۷‏ 

(۳) ينظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية (ص۱۸۳). 

.)٦٦ص( ينظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ‎ )٤( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ب 
سکس ص ل ا ار 

فالقول بأن القرآن قدیم ممتنع في صرائح العقول ولم يقل ذلك أحد من السلف؛ وهو 
قول مخالف للمعقول والمنقول» فليس هذا هو قول السلف» ولا قول أحمد بن حنبل ولا 
أصحابه القدماء ولا جمهوره.”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وكلام الله تكلم الله به بنفسه» تكلم به 
باختياره وقدرته ليس مخلوقًا بائنًا عنه» بل هو قائم بذاته مع أنه تكلم به بقدرته ومشيئته لیس 
قائما بدون قدرته ومشيكئته» والسلف قالوا: لم يزل الله تعالى متکلمًا إذا شاءء فإذا قيل: كلام 
الله قدم؛ معن أنه لم يصر متكلمًا بعد أن لم يكن متكلمًا ولا كلامه مخلوق ولا معن واحد 
قد قائم بذاته؛ بل لم يزل متكلمًا إذا شاء فهذا کلام صحيح» وم يقل أحد من السلف: إن 
نفس الكلام المعين قدتمٌ. وكانوا يقولون: القرآن كلام اللہ مزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه 
يعود» ولم يقل أحد منهم: إن القرآن قدم ولا قالوا: إن كلامه معن واحد قائم بذاته» ولا 
قالوا: إن حروف القرآن أو حروفه وأصواته قدعة أزلية قائمة بذات الف وإن كان جنس 
الحروف ل يزل الله متكلمًا يما إذا شاء»” . 


المسألة السادسة: صفة اليد: 
اليد صفة من صفات اللہ الذاتية الثابتة في القرآن والسنة. 


1 : ہے ص رر ہو مي ہم 7 3 
ری الگا فر ال ووا ال يذ أو کال حلت لئ را .نا 


۳۲ 
د 


ےو 


مَتَسُوَطْئَانِ 4 [المائدة: ٦]ء‏ وقال تعالى: لاو يرو آنا لما لَه یما عملت أَیدیتا أَنْمَكم قَهُمْ كه 
مَل (OK‏ [يس: ۷۱]. 

وفي السنة قوله #: ((إن الله كك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل» حي تطلع الشمس من مغرھا))'''. 


.)۲۹٢۲ /ہ٥( ينظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)٥٥ /۱۲( بحموع الفتاوى‎ )٢( 
عن أبي موسی‎ )۲۷١۹(ح‎ )۲۱۱۳ /٤( أحرحه مسلم كتاب: التوب باب: قبول التوبة وإن تكررت‎ )۳( 


الفصدل الذاتى»توهيه اسر نترااتت - 
۰٦ 3‏ 


وفي حديث الشفاعة وفيه: ((ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض 
الناس: أبوكم آدم» فيأتونه فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشر حلقك الله بيده» ونفخ فيك من 


)0( 
ووج 
وأجمع سلف الأمة على أن لله 44 يدين تلیقان به 44 لا مثيل هما ولا تُعلم 
کے 20 


وما ورد یق كب الرحلات سل الدراشة- عن صفة اليد الله تعال ما يقوله 
الورثيلان» عن عبد القادر الراشدي: «وقد وقعت بينه وبين طلبة قسنطينة“ مخاصمة 
عظيمة» ومنازعة كبيرة» في مسألة حي رموه بالتجسيم» بل وكفره بعضهم ومن الإسلام 
أحرجه» وذلك خطر كبير في الدين. 

وهذه المسألة قوله تعالى: «إلِمَاحَلَقَتٌ ِيَدَىّ 4 [ص: ٢۷]ء‏ فقال: وهو في اليد: إنها يد 
ع الل ا لأنه يؤدي إلى الحدوث 
والإمكان» وقدح في التأويل بالقدرة أو صفة زائدة يخلق الله ما الأشراف من الخلق؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: U‏ ارا فيا إل قر مدان ندروك من قَبّلٍ 


أن یائیھم عدات ليع 4000 [ [نوح: ]١‏ (۳/ 5١؟١١)‏ ح(۲٣٦۳۱)ء‏ ومسلم كتاب: الامانء باب: ادن أهل ال حنة 
منزلاً (۱/ 184) ح(١۱۹)‏ عن أبي هريرة ذاه 

)٢(‏ ينظر: التوحيد لابن خزيكة 81١-٠١ /١(‏ )» الإبانة للأشعري (ص١35)»‏ الإقناع في مسائل الإجماع لأبي حسن ابن 
القطان 5/١١‏ 5). 

(۳) هو عبد القادر محمد الراشدي القسنطييْ» فقيه» أصولي» متكلم» مؤرخ» ولي القضاء والإفتاء بقسنطينة» من 
مؤلفاته: كتاب في مباحث الاجتهاد» حاشية على شرح السيد للمواقف العضدية» رسالة في تحريم الدخان» 
وكتاب في عائلات قسنطينة وقبائلها وعريها وبربرهاء توفي سنة ١۱۱۹ھ‏ كما ورد في شجرة النور» وأما ما نقله 
الحفناوي صاحب تعريف ا خلف برحال من سلف» وتبعه الزركلي من أنه توفي سنة ١۱٢۱ھ‏ فوهم» والظاهر أن 
هذا تاريخ ولادته وذلك بالنظر إلى زمن رحلة الورثيلاني وال كانت في حجة سنة ۱۱۷۹ھ؛ وهو الذي عاصر 
الراشدي وتحدث عن تفاصيل محنته. ينظر: المعجم المختص للزبيدي (١/؟555)»‏ شجرة النور الزكية )۳٣٣ /١(‏ 
تعريف الخلف برجال من سلف للحفناوي (۱/ ۲۱۹) الأعلام (5/ ۳۸). 

)٤(‏ قسنطينة: مدينة من مدن ال حزائر في بلاد إفريقية» بين تيجس وميلة» وهي متاخمة لحدود تونس. ينظر: الروض 
المعطار في خبر الأقطار (ص۸۰)ء التنبيه والإيقاظ لما في ذيول تذكرة الحفاظ للطهطاوي (ص۳۹). 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 00 ب 
التأويل حوج إلى الدليل والخروج من الحقيقة إلى نوع المحاز فلم يكترث بالتأويل؛ إذ البقاء 
مع الحقيقة هو الأصلء ولأن التأويل وإن كان صحيحًا ففيه ابتغاء الفتنة» وإنما تنتفي على 
التسليم لصحة التأويل» وإن كان في علم الله كذلك؛ لأن المصيب في العقائد واحد. 

فقد اتفق أهل السنة قاطبة على نفي الجارحة أو ما يؤدي إلى الإمكان والحدوث 
والتجسيم» فمنهم من قال: له یڈ حقيقة» فالعلم بھا موكل إلى اللہ تعالى فلا يستلزم فيه 
التجسیم؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة» فكيف يلزم به مع نفي التجسيم الذي يستلزم 
مالا يليق به ...فقلت له حين احتماعي بھم: بحرد الإطلاق لا یلزم عليه شيء؛ إذ عليه 
أكثر الأمة» ومنهم من أوا بالقدرة» ومنهم من توقف فلما أراني الرسالة الموضوعة لهذا 
الكلام رأيتها منقحة سالمة من سوء الاعتقاد خصوصًا التجسيم» غايته يبطل أدلة المؤول 
ويصحح من يقول باليد حقيقة» غير أنه لا يعلمها إلا الله لکن هذا كله بعد نفي 
ا 

وق فة اليد يقؤل آہو السن الأشعري : ات سالنا سائل فقال: اتقو لون إن لله 
يدين؟ قيل: نعم نقول ذلك لقوله تعالى: انَل ببایعوتک انما اپوت آله ید آل هوق 
يديم © [الفتح: ١٠]...ثم‏ ساق الكلام في تقرير أن لفظ اليدين على حقيقته وظاهره» 
إنكار التأويل الباطل ماج“ . 

أما إطلاق لفظ (الجارحة) إثباتًا أو نفيًا فهو أمر زائد على المع المشترك الكلي (أصل 
الع اللغوي)» فليس من أصل معن اليد في اللغة إثبات كوفهًا جارحة» وإنما جاء الاقتران 


بین ا لحارحة وبين يد المخلوق خاصة"2. 


.)۸۰۰-۸۰ ٤ /۲( رحلة الورثيلاني‎ )١( 

(۲) ستأقِ ترجمته في الصفحة رقم [۳۲۳]. 

.)٠٠١ /١( الإبانة للأشعري‎ )۳( 

)٤(‏ متقدمو الأشاعرة خلافا لمتأخريهم يثبتون صفة اليد على حقيقتهاء كأبي الحسن الأشعري» والباقلاني. ينظر: 
الإنصاف (ص۲۳). 

.)۳۹ /١( ينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )٥( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات ۸٠پ‏ 

ولفظ الجارحة والجسم ونحوها من الألفاظ الي لم ترد في كتاب اللہ ولا في سنة رسوله 
لد نفيًا ولا إِنبانَاء وعليه فلا بخاض فيها بنفي ولا إثبات ابتداء فان ذكرها أحدهم سئل عن 
پ اسر الات عون شی ا سر رہ العم دورو ا رات ھی سے ا د 
الع واللفظ''. 

وأما صرف صفة اليد عن ظاهرها المراد» وابتغاء تأويلها فهو مذهب ال تکلمین على 
احتلاف في تأويلهاء فمنهم من أوطا بالقدرة أو صفة زائدة يخلق الله يما الأشراف من 
الخلق''' وهذا تأويل باطل لوجوه منها: 

الأول: أن الأصل الحقيقة» فتأويل اليد بالقدرة أو غيرها مخالف للأصل ولظاهر اللفظ 
وا كان شالا الظاعر الفط مدرد ا بدليل. 

الثانی: إن هذه اليد الى أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة بمتنع أن يراد يما النعمة أو 
القدرة؛ فجاء فيها القبض والبسط واليمين» وكل هذه بمتنع أن يراد بما القدرة؛ لأن القدرة 
لا توصف بذہ الأوصاف”". 

الثالث: «لا يصح تأويل من قال: إن المراد باليد القدرة» فان قوله: لما خلقت دی 4 
[ص: ٢۷]ء‏ لا يصح أن يكون معناه بقدري مع تثنية اليد» ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا 
أيضًا خلقتیٰ بقدرتكء فلا فضل له علي بذلك. فإبليس -مع كفره - كان أعرف بربه من 
ال 

الرابع: لا يلزم من إثبات اليد لله أن نمل الخالق بالمخلوقين؛ لأن إثبات اليد جاء في 
القرآن والسنة وإجماع السلف» ونفي ماثلة الخالق للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل 
والحس: 


.)۱۷۳ /١( ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١١١-١١٠١( ينظر: أصول الدين للبغدادي‎ )٢( 
.)۳۳۷-۳٣۳٣ص( ينظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )۳( 
.)۱۹۲ شرح العقيدة العقيدة الطحاوية (ص‎ )٤( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 6ب 

- أما الشرع» فقوله تعالى: ول یگئو۔ ی وو ليع الع (4)3 [الشورى: 
۱. 

- وأما العقل» فلا بمكن أن باثل الخالق الخلوق في صفاته؛ لأن هذا يعد عيبا في 
الخالق. 

- وأما ا حس؛ فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة ومتباينة من كبير وصغیں 
وضخم ودقيق...إلخ» فيلزم من تباین أيدي المخلوقين وتفاوتھم مباينة يد الله تعالى لأيدي 
المحلوقين» وعدم مائلته هم يلل من باب أولیم'''. 

وما يلحق بصفة اليد لله تعالى: 

إطلاق يمين الله في الأرض على الحجر الأسود: 

وصف ید الله تعالى بأها بين ثابت 'بنصوض الکتاب والسنة. 


< وو سوسا 


قال تعالی: وما قدروا َه حى قدرہ وَالْأَرَضٌ جمیکا ص نة بوم القيكمة والس موث 
سم)۲ ب و ۔ 
مَطْويت يميه # [الزمر: 11]. 

وقال رسول الله لي: (رمين الله ماأى لا يغيضها شيء الليل والنهار))0". 

فإطلاق اليمين على يد الله على ما يليق به تعالى» هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ 
لوافقة نصوص الکتاب والسنة". 
عنه ب أنه قال: ((الركن بمين اللہ في الأرض يصافح ما عباده كما يصافح أحدكم 
أحائ)م(“. 


.)3١ ٤ص( شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 
)٣۹۸٣(ح‎ )۲٦۹۹ /5( .]۷ أحرجه البخاري كتاب: التوحید» باب: وکات عَرّشٌے عل الما 4 [هود:‎ )۲( 
ح(۹۹۳) عن أي هريرة ظلله.‎ )١۹۰ /۲( ومسلم كتاب: الزكاة» باب: الحث على النفقة وبتبشير المنفق بالخلف‎ 


(۳) ينظر: التوحيد لابن حزيعة »)٠١ 5 /١(‏ والإبانة لابن بطة (۳/ .)۲۹٢‏ 
)٤(‏ رحلة ابن مليح (ص٤۸)ء‏ والحديث سيأنٍ تخريجه. 


الال الٹانی :لیم السر نتزاقت 
سے سے تسس دسج چس کک ی 1 
ويقول العياشي في وصف مشاهد الحرم المكي: «الحجر الأسود الذي هو يمين الله في 


الم 


ويقول الورثيلاي: «ودخلنا البيت الشريف كما قدمنا فتمتعنا بإحالة النظر في نواحيه؛ 
حرصا على تحقيق مبانيه» كما قیل: 
وبا حجر الميممون لذنا فإنه لت ایا ا ور لاحات ا 
ولكن السنوسي أطلق اليمين على الحجرء وم يقيد يقول في وصف أداء المناسك: 
وفزت بتقبيل اليمين وإنيٰ لأرحو وفائي أن يرى خير مسمو ع" 
إن ما ورد في هذه المسالة حديث: ((الحجر الأسود يمين الله في الأرض))*» ونسبته 
للبي بل وإطلاق يمين اللہ على الحجر حقيقة دون تقييد باطل من وجوه منها: 


.)١57 /٢( رحلة العياشي‎ )١( 
.)٤١١ /۲( رحلة الورثيلاني‎ )٢( 
.)١175 /۲( رحلة السنوسي‎ )۳( 
الحديث روي مرفوعًا وموقوفا؛ أما المرفوع فروي عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-:‎ )٤( 
ح(257) وقي إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي» وقال عنه: «هو‎ )757 /١( أخرحه: ابن عدي في الكامل‎ 
في عداد من يضع الحديث»» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (5/ ۳۲۸) وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
ح(۱۰۹۹۳)ء وابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (؟/ 85) ح(٤٤۹)» وقال‎ )۲٦٦ /٥٥( 
ح(۱۲)؛‎ )۲۹ /١( الذهبي في تلخيص العلل (ص۱۹۱): فيه إسحاق بن بشر كذاب» وابن بشران في الأمالي‎ 
ح(۲۷۷۲) وقال: «ضعيف»» وفي السلسلة الضعيفة‎ )404 /١( وذكره الألباني في ضعيف الجامع وزيادته‎ 
ح(۲۲۳) وقال: «منكر».‎ )۳۹۰ /۱( 
وعن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-:‎ 
بلفظ‎ )۱٦۸۱(ح‎ )١٦٦۷ /۱( ح(۲۷۳۷)ء والحاكم في المستدرك‎ )۲۲٢ /٤( أخرحه ابن خزيمة في صحيحه‎ 
«يأت ال ركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية وهو بين الله ال يصافح‎ 
ح(۷۲۹) وقال: «وفي إسناد الحديث ضعف»»‎ )١5-١77 /۲( ما حلقه»» والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 
ح(577) وقال: «لم يروه عن عطاء عن عبد الله بن عمرو إلا عبد الله بسن‎ )۱۷۷ /١( والطبراني في الأوسط‎ 
المؤمل»» وابن ال حوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (۲/ 85) ح(۵٤۹) وقال: «وهذا لا يثبت. قال‎ 
أحمد: (عبد الله بن المؤمل أحاديثه مناكير وقال علي بن الجنيد شبه المتروك)» وقال بجی بن معين: «ضعيف»‎ 
.)۸۷ /١( ینظر: العلل المتناهية‎ 


وعن أنس طه: 


الفصدل التائ ترمید اسر نترااتت 5 
2 ص ڪڪ ١١١‏ 


أولاً: أنه روي عن البي ئة بإسناد لا يثبت» والمشهور إنما هو عن ابن عباس. 

انيًا: لو صح عن البي ويه يكن ظاهره أن الحجر صفة لله تعالى ولا هو نفس بينه؛ لأنه لم 
يطلق فقال: بمین اللہ وحکم اللفظ المقيد بخالف حکم اللفظ المطلق, ثم قال: ((فمن قبله 
وصافحه فكأئما صافح الله وقبل بمينه))» ومعلوم أن المشبه غير المشبه به؛ وهذا صريح في أن 
المصافح لم يصافح بين الله صلا ولكن شبه عن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن 
الكو لبون بل غات :ا 

اا أذ سن اديت ہین أن الله تعال كما تعل لاس با لوفو يتغل .لمم سا 
يستلمونه؛ ليكون ذلك بمتزلة تقبيل يد العظماء فإن ذلك تقريب للمقبل وتکریم له كما 
جرت العادة» والله ورسوله بي لا يتكلمون با فيه إضلال الناس» بل لا بد من أن يبين لهم 
ما يتقون؛ فقد بين هم في الحديث ما ينفي من التمثيل» فمن اعتقد أن ظاهره أنه حقيقة 
الین تی ئل لکت الین 


أحر حه الديلمي في الفردوس (۲/ )۱٥۹‏ ح(۷٠۲۸)»‏ وفيه علي بن عمر العسكري أورده الذهي في الضعفاء 
وقال: «صدوق» لينه البرقاي» المغين في الضعفاء (۲/ 157) والعلاء بن مسلمة الرواس» وقال الذهي: «متهم 
بوضع الحديث» المغين في الضعفاء (۲/ .)٥٤٥٤‏ 
وأما الرواية الموقوفة فأخرجها عن ابن عباس ظك: 

عبد الرزاق في مصنفه (ہ/ ۳۹) ح(۸۹۲۰-۸۹۱۹)ء والأزرقي في أخبار مكة من طرق -٣٥۸-۲٥١۷ /١(‏ 
۹ء وابن قتيبة في غريب الحديث (۲/ ۳۳۷)ء ومحمد بن أبي عمر-كما في المطالب العالية-وقال ابن حجر: 
«هذا موقوف جيد» )٤۳۲ /٦(‏ ح(۱۲۲۳))ء وذكرها البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (۳/ ۱۹۰) 
ح(٤ )۲٥٢‏ وقال: «رواه محمد بن بجی بن أي عمر موقوفا بإسناد الصحيح». 
وروي مقطوعًا عن عكرمة: 

أخرجه الأزرقي في أخبار مكة /١(‏ ۸٥۲))ء‏ وذكره الألباني في ضعيف الجامع وزيادته )٥٥٤ /١(‏ 
ح(۲۷۷۱) وقي السلسلة الضعيفة (5/ )٥‏ ح(٥۸٦۲)ء‏ وقال: «موضوع». 

وا سبق يتبين أن المرفوع ضعيف والصحيح وقفه على ابن عباس. ينظر: المقاصد الحسنة (ص؛ ۱۸) 
ح(۳۹۰)ء وقییز الطیب من الخبيث لابن الديبع (ص۸۲)ء وكشف الخفاء /١(‏ ۳۹۲)ء والسلسلة الضعيفة 
للألباني (5/ )٣٠٢‏ ح(5585). 

-۳۹۷ /٦( ينظر: درء تعارض العقل والنقل (۲/ 55 ١).؛ الرد على البكري (۲/ ٦۸٦-۸۷٥)ء بجموع الفتاوى‎ )١( 

.)0 80-55 


لع ا مل مسر فة اا 
سے جس سے ص ييل ا و و ا ات 

وعليه فلا يصح ما نسبه ابن مليح للبي بيك بقوله: ((الرکن بمین اللہ في الأرض...))»› 
وكذا إطلاق السنوسي مين الله على الحجر دون تقييد؛ فإنه قد يوهم معنّى باطلاء فالأولى 
یلم کنا فحله'بفية الراحالة المد كورين, 
المسألة السابعة: رؤية الله تعالى: 

اتفق جمهور الأئمة على جواز رؤية الله عيانًا في الدنيا عقلاً وشرعًاء لكنها لا تقع 
بإجماع أهل السنة والجماعة. 

قال ابن تيمية رحمه الله-: «فإن أئمة السنة والجماعة متفقون على أن الله لا يراه أحد 
بعينه في الدنيا ولم يتنازعوا إلا في نبينا يي حاصة»» وهذا هو الصواب الذي جاءت به 
الأدلة من الكتاب والسنة. 

قال رسول #: ((تعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه کبک حى بموت))''ء فهذا حديث 
صحيح صريح بنفي رؤية الله عيانًا في الدنياء فرؤية الله بالأبصار في الدنيا ممتنعة هٰذہ الأدلة 
ولإجماع سلف الأمة» ولا فرق فی ذلك بين ولي ولا غيره» فكل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه 
في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة". 

وقد تعرض بعض الرحالة لمسألة رؤية الله سواء أكانت في المنام» أم في الآخرة. 

ومن ذلك ما يقوله ابن مليح عن أحد مشايخه: «أنه رأى في منامه تلك الليلة رب العزة 
سبحانه» فقال له: ما أهمك - وهو أعلم سبحانه-». 

ونقل العياشي عن الغزالي© قوله: «من یری اللہ # 
الشكل والصورة» ولكن تنتهي تعريفاته على العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره» 


3 في المنام فان ذاته مترهة عن 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ ٤۹٥)ء‏ وينظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (۲/ ۷۷٦١ء‏ ٤١٣٥)ء‏ شرح أصول اعتقاد أهفل 
السنة (۳/ 57, »)١٠١‏ الحجة في بيان المحجة /١(‏ 07 557-5)؛ حادي الأرواح لابن القيم (۱/ ۱۹۷)» 
شرح العقيدة الطحاوية (ص 2١57‏ ۷٥۱)ء‏ لوامع الأنوار البهية (؟/ ٢٥۲)ء‏ رؤية الله وتحقيق الكلام فيها لأحمد 
الحمد (ص١7١-58١)»‏ رؤية البي ب لربه محمد بن خلیفة التميمي. 

(۲) أخرجه مسلم كتاب: الفتن» باب: ذكر ابن صياد )۲٢ ٤٢٤٢ /٤(‏ ح(۲۹۳۱) عن بعض أصحاب كل. 

(۳) ينظر: بحموع الفتاوى (۳/ ۳۸۹ 5/ 517)؛ شرح العقيدة الطحاوية (ص .)۱٦١‏ 

)٤(‏ رحلة ابن مليح (ص5١)»‏ وینظر: (ص385). 


الفصدل التائ توهيه اسر نترااتت 2 
ہس سے ابي ڪڪ 11۳ 


ويكون ذلك المثال حقا في كونه واسطة التعريف» فيقول الرائي: رأيت الله تعالى في المنام, لا 
معن أن رأيت ذات الله كما يقول في حق غیرہم". 

ونقل عن أحد مشايخه أنه قال: «لما كانت ليلة الثلاثاء بالمدينة الشريفة» رأيت في المنام 
خيرًا إن شاء اللہ ورأيت الله خلا في مثال إنساني» وقد فتح باب الحنة...». 

ويقول النابلسى عن أحد الأولياء: «غلبه النوم فرأى الحق تعالى فيه» فكان بعد ذلك 


يتكلف النوم ويقول: 
زلبك حرو قلحي “7 اك الس اا 
وكذا يقول الورثيلان عن أحد مشايخه: «له كرامات عظيمة...وقد رأى الله مرارًا في 
النوم». 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» الشافعي أبو حامدء الملقب حجة الإسلام» فيلسوف متصوف» ولد 
وتوقی في طابران بخراسان» رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصرء وعاد إلى بلدته» من 
مؤلفاته: (إحياء علوم الدین)ء ورتھافت الفلاسفة) اشتغل بعلوم أهل الكلام مدة ثم تاب عنهاء وأقبل على الحديث 
حؾ توفي سنة ٥٠٥٠ھ.‏ وفيات الأعيان »)5١5 /٤(‏ سیر أعلام النبلاء (۱۹/ ۳۲۲). 

.)۹٦ /١( رحلة العياشي‎ )٢( 

.)٠٠١ /١( المصدر السابق‎ )۳( 

.)۲٢٢ص( وينظر:‎ )۲٢٦ ٤ص( رحلة النابلسي‎ )٤( 

(5) ينظر: رحلة الورثيلاني .)٦۳١ ء٤١١٥ /٢(‏ 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 6 مد 
وذكر العياشي أنه من الفوائد الي انتقاها من كتاب الطبقات للسبكي”"©: في ترجمة 
شمس الدين بن اللبان''' أنه قال: «أنكر ابن العربي”" الرؤية في كتاب ہے قال( 
نعيم الرؤية لا يكون إلا في الجنة» وما في الموقف امتحانء والصحيح خلافەم!““' 
أثبت أهل السنة والجماعة إمكان رؤية الله كلك في المنام, ما قد روي عن رسول الله َل 
ذلك قي قوله: ((رأيت ريي في أحسن صورة))» يعين: في المنام؛ دل على ذلك ألفاظ 
الحديث» ومنها: ((فنعست في صلات)). 


)١(‏ هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو نصر تاج الدين ابن تقي الدين» القاضي المؤرخ» ولد في 
القاهرة» وانتقل إلى دمشق مع والده» فسكنها وتوني بھاء من مؤلفاته: (طبقات الشافعية الكبرى)» و(معيد النعم 
ومبيد النقم)»و (جمع ا حوامع)ء توفي سنة ١/الاه.‏ ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (۳/ )۲۳۳-۲۳٢‏ 
حسن المحاضرة (۳۲۹-۳۲۸/۱). 

(۲) هو محمد بن أ مد بن عبد المؤمن الأسعردي الدمشقي» تمس الدين ابن اللبانء فقهيه أصولي» نحوي صوفي» من 
مؤلفاته: (مختصر الروضة)» و(شرح ألفية ابن مالك في النحو)ء توفي سنة ٤۹‏ ۷ه. ينظر: طبقات الشافعية الکبری 
(۹/ ٤۹)ء‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .)٦٦ /٥(‏ 

() هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر ابن العربي» قاض؛ من حفاظ الحديث» ولد سنة 
۸ھ قي إشبيلية» ورحل إلى المشرق» صنف المصنفات في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاریخ؛ 
منها: (عارضة الأحوذي في شرح الترمذي)» و(أحكام القرآن)» و(العواصم من القواصم) وغيرهاء توفي سنة 
۳ ھ. ينظر: وفیات الأعيان /٤(‏ ٢۲۹))ء‏ سير أعلام النبلاء (۲۰/ .)٣١٠٠٢-۱۹۸‏ 

)٤(‏ ينظر: رحلة العياشي (۲/ )٠٠١‏ والأصل من كتاب طبقات الشافعية: «ومنه قال: أنكر القاضي أبو بكر بن 
العربي في كتاب الأحوذي ثبوت الرؤية في الموقف» وقال: إن نعيم الرؤية لا يكون إلا للمؤمنين في الحنةء وأن ما 
جاء في الرؤية في الموقف فإنما هو على سبيل الامتحان والاختبار والذي نعتقده ثبوت الرؤية وتعميمها للمؤمنين 
في الموقف على ما صح في الحديث» وذلك صريح في قوله تعالى: فويض إل ا6ط ©4 
[القيامة: .]۲۳-٢٢‏ انتهى والله أعلم بالصواب». ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۹/ 95) 

وقال ابن العربی: الفائدة الخامسة: «وفيها ارتفاع كل إشكال وهي أن الناس في هذه الحال لا يرونه سبحانه 

في قول العلماء» وإنما محل الرؤية الجنة» وإنما تكون هذه المراجعات بين الحق وبين الواسطة وإلا فإن الله لا يكلم 

الكفار ولا يرونه ولا يراه أحد إلا يماء ولا يكلمهم إلا في الحنة بإجماع العلماء وغير ذلك من الأقوال طويل» 
وقليل ما يكون فيه التحصيل». ينظر: عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي لابن العربي /١١(‏ ۲۳). 

(5) أخرحه أحمد )٤۲۲ /۳٣(‏ ح(۹١٠۲۲)»‏ والترمذي كتاب: التفسير» باب: ومن سورة ص (ہ/ )۳٦۸‏ 


ح(٣٥۳۲۳)‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل -يعين البخاري- عن هذا الحديث» 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 0 ب 
٥‏ 

ك2 ہے ےس جج جچح چ ‏ ھ ‏ ڪڪ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر 
إعانه ويقينه؛ فإذا كان إيمانه صحيحًا لم يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إعانه نقص 
رأى ما يشبه يمانه» ورؤيا المنام ها حكم غير رؤيا الحقيقة في الیقظة وا تعبير وتأويل؛ لما 
فيها من الأمثال المضروبة للحقائق»20. 

ولهذا لما كان الرسول يلي أحسن الناس إعانًا وأكملهم» قال في الحديث: ((رأيت ربي 
في أحسن صورق)ء ولا يعن ذلك أن رؤية الله في المنام تطابق حقيقته في الواقع ونفس 
الأمر؛ وإن كمل إيمانه؛ فصورته سبحانه هي أحسن الصورء ولا تماثل صورة أحد من 
المحلوقين؛ لأن الله كك: لیس كَل س وهو ايعاد ©4 [الشورى: .]١١‏ 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: «فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه» فهذا حق في 
الرؤيا ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام؛ فإن سائر ما يرى في المنام لا 
يجب أن يكون ماثلاء ولكن لا بد أن تكون الصورة الى رآه فيها مناسبة ومشايمة لاعتقاده 
في ربه» فإن كان إمانه واعتقاده مطابقًا أي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلكء 
وإلا کان بالعكس...وما زال الصالحون وغيرهم يرون ريم في المنام ويخاطبهم وما أظن 
عاقلا ینکر ذلكء فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه؛ إذ الرؤيا تقع للانسان بغير 
اختياره...وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به يكل وإنما ذلك بحسب حال 
الرائي وصحة إعانه وفساده واستقامة حاله وانحرافه» وقول من يقول: ما حطر بالبال أو دار 
لال فا فاد رقو ذلك اا عل عل مل هذا كان عملا صا فاد سد أن 
ما تخيله الإنسان في منامه أو يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك» فإنه ليس هو في 
نفسه مثل ذلك بل نفس الجن والملائكة لا يتصورها الإنسان ويتخيلها على حقیقتھاء بل هي 


فقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن خزية في التوحيد /١(‏ ۳۲۲) ح(٣۳۲)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(۲۰/ ۱۰۹) ح(517)» والدارقطئ في رؤية الله )۱٦۷ /١(‏ ح(557)» واخاکم في المستدرك /١(‏ ۷۰۲) 
ح(۱۹۱۳)ء وصحح الإمام أحمد إحدى طرق هذا الحديث فيما ذكره ابن عدي في الكامل (5/ .)٤٤٣٣‏ 

)١(‏ بحموع الفتاوى (۳/ ۳۹۰)ء وينظر: نقض الدارمي (۲/ ۷۳۸)ء اختیار الأولى في شرح حديث اختصام الملا 


الأعلى لابن رحب (ص٣٣۳۔۳۷ .)4١- 14٠.‏ 


2 ضس 1 ڪڪ ب 101 10 1 ا حك 
على خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ویقظتہء وإن كان ما رآه مناسبا مشابھا ها فالله 
تعالى أحل واعظمم!''. 

وأما رؤية المؤمنين لریھم في الموقف فقد تواترت الأحاديث على أن المؤمنين یرون رهم 
في الدار الآخرة» في عرصة القيامة وبعد ما يدخلون الجحنة. 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 45 قال: قلنا يا رسول اللہ هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: ((هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟)). 
قلنا: لا. قال: ((فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما)). ثم 
قال: ((ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع 
يعبد الله من بر أو فاحر وغبرّات من أهل الكتاب» ثم يؤتى بجهنم تعرض کانھا سراب» 
فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن اللہ فيقال: كذبتم لم يكن لله 
صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربوا فيتساقطون في جھنم. 
ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن اللہ فيقال: كذبتم لم 
يكن لله ضباحية ولا ولد فما تریدوت؟ فيقولوق؟ ريد أن تسقيباء فیقال؛ اشریوا فيتساقظون 
حي يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاحر» فيقال حم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ 
فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا معنا مناديًا ينادي: ليلحق كل قوم ما 
كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الحبار في صورة غير صورته الي رأوه فيها أول 
مرة» فيقول: أنا ربکم» فيقولون: أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول: هل بينكم وبينه 
آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق» فيكشف عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن» ويبقى من كان 


.)۷٣-۔-۷۳‎ /١( بيان تلبيس ا حھمیة‎ )١( 


الفصل الثاني: توحيد المعرفة والإثبات 
ہے سے کک کے ےچ چس جج جس ڪڪ او 1 1 1 پا اس 
يسجد لله رياء وسمعة» فيذهب كيما يسجد فیعود ظهره طبقا واحدًاء ثم يؤتى با مسر 
فيجعل بين ظهري جهنم قلنا: يا رسول الله ما ا حسر؟ قال: مدحضة مزلة...))0"©. 

يقول ابن تيمية- رحمه الله-: «فأما (مسألة رؤية الكفار) فأول ما انتشر الكلام فيها 
وتنازع الناس فيها -فيما بلغنا- بعد ثلاثمائة سنة من الحجرة وأمسك عن الكلام في هذا قوم 
من العلماء وتكلم فيها آخرون فاحتلفوا فيها على ثلاثة أقوال...أحدها: أن الكفار لا يرون 
رهم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر له...الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمين هذه 
الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب وذلك في عرصة القيامة ثم بحتحب عن المنافقين فلا 
يرونه بعد ذلك...الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب -كاللص إذا رأى 
السلطان- ثم یحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابه»". 

فرؤية المؤمنين لربھم في الموقف ثابتة لا حلاف فيهاء وإنما الخلاف في رؤية غيرهم من 
الكفار والمنافقين. 

ويضيف -رحمه الله-: «ثم إن هذا النوع من الرؤية الذي هو عام للخلائق قد يكون 
نوعًا ضعيفًا ليس من جنس الرؤية الي يختص با المؤمنون؛ فإن الرؤية أنواع متباينة تباينا 
عظيمًا لا يكاد ينضبط طرفاها»”". 

ويقول ابن حجر: «قال الخطابي7"): هذه الرؤية غير الي تقع في ا لحنة إكرامًا ل حم؛ فان 
هذه للامتحان» وتلك لزيادة الإكرام كما فسرت به الحسئئ وزيادة» ولا إشكال في حصول 
الامتحان في الموقف؛ لأن آثار التكاليف لا تنقطع إلا بعد الاستقرار في الحنة أو النار...وقال 


-٦٢ أخرجه البخاري كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: مس وس فض 07 إل پااطر“(ك)۷4 [القيامة:‎ )١( 
ح(۱۸۳) واللفظ‎ )۱٦۷ /١( 70؟) ح(۷۰۰۱))ء ومسلم كتاب: الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية‎ /5( .۳ 
للبخحاري.‎ 

(۲) بحموع الفتاوى /٦(‏ 488-486). 

(۳) المصدر السابق (5/ 07 5). 

)٤(‏ هو مد ويقال: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسي» أبو سلیمانء إمام علامة» حافظ لغضوي؛ له من 
المصنفات: (معا م السنن)» و(شرح البخاري)» وغیرہماء توفي سنة ۳۸۸ھ. ينظر: سیر أعلام النبلاء (۱۷/ ۲۳)» 
البداية والنهاية /۱١(‏ ۳۷۱). 


ہس جک تج ص ڪڪ 9و يڪ 
الطيي": لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء ألا يقع في واحدة منهما ما بخص 
بالأحرى؛ فإن القبر أول منازل الآخرة» وفيه الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره» والتحقيق أن 
التکلیف حاص بالدنياء وما يقع في القبر وفي الموقف هي آثار ذلك»". 

فرؤية المؤمنين لريهم في الموقف رؤية تعريف» وليست هي الرؤية الكاملة | 
والمذكورة في سورة ق» وهو المزيد كما في قوله تعالى: طم تايآو فا ودا مرد ©4 


[ق: [. 


0 
. 
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)١(‏ هو الحسين بن محمد بن عبد الله شرف الدين الطيي» إمام مشهور» من مصنفاته: شرح الكشاف في التفسيرء 
وشرح مشكاة المصابيح في ا حدیث: توفي سنة ٤۳١‏ ۷ه. ينظر: الدرر الكامنة قي أعيان المائة الثامنة (۲/ ۱۸۰- 
٦ء‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب (5/ ۱۳۷). 


.)٥٥٤ /١١( فتح الباري‎ )۲( 


الفصل الثالث 
توحيد القصد والطلب 


ويشتمل على المباحث التالية: 
المبحث الأول: تعريف توحيد القصد والطلب وأدلته. 
المبحث الثاني: المسائل في توحيد القصد والطلب وتقويمها. 
المبحث الثالث: التوسل والاستغاثة. 
المبحث الرابع : السحر والتنجيم. 
المبحث الخامس : التبرك. 
المبحث السادس : البناء على القبور وإسراجها والصلاة فيها والنذر والذبح ها. 


المبحث الأول 
تعريف توحيد القصد والطلب وأدلته 


الف الگ تع الس و الات 5 
سے سے سج ڪڪ 10 


توحید القصد والطلب: 

هو إفراد الله وحده بالعبادة کلھاء وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له“ . 

وهذا التوحيد هو أول الدين وآخرہ وباطنه وظاهره» وهو أصل دين الرسل» ومفتاح 
دعوم الذي فاتحوا به أقوامهم» كما أخبر اللہ عنهم في كتابه» فكل رسول أرسل إلى قومه 
يدعوهم بقوله: يهوم اعبدوا الہ > مال کت مِّنْ إِله غَيْرءِ 4 [الأعراف: 55]» وهذا هو حقيقة دين 
الإسلام» الذي لا يقبل الله من أحد سوا وهو معن قول: (لا إله إلا الله)» وهو الذي 
تضمنه قوله تعالى: ك مد وك مُسحییث 4)9 [الفاتحة: ء]ء بل كل آية في القرآن هي 
متضمنة لهذا التوحيد» وحقوقه وحزائه» كما دلت على ذلك سورة (الفاتحة)» و(قل يا أيها 
الكافرون)» وأول سورة (الزمر) وآخرهاء وأول سورة (يونس) ووسطها وآحرهاء وأول 
سورة (الأعراف) وآخرهاء وجملة سورة (الأنعام) وغالب سور القرآن”". 

فهو الغاية العظيمة الى لأحلها خلق الله الإنس والجن» كما قال تعالى: وَمَا عَلَتْتُ 
لن والإدى إلا لِعبْدُون )4 [الذاريات: ٦ه]»‏ ولذا أرسل الله به رسله» وأنزل به کتبه» 


ر دسح 


لبيان هذا التوحيد والدعوة إليه» والتحذير نما يقدح فيه» كما قال سبحانه: # ولقد بعَشْتا فى 
ڪل اة ةَ رسوا ت عدوا أ الله واجتبواً بوا الطدخوت 4 [الفدل: 2 ]. 

وهو أول واحب على المكلف» وآخر واجب عليه» وأول ما يدخل به الإسلام» وآخر 
ما يخرج به من الدنیاء وهو الفيصل بین الإسلام والشرك وبه افترق الناس إلى مؤمنين 
وکفارء وإلى أهل ا حنة وإلى أهل النار. 

تانح افده زج اقل نيعا اد سوا ای لقاب سای N‏ کی گت یت 
رجائہ ولا في التوكل عليه» ولا في العمل له» ولا في الحلف به» ولا في النذر له» ولا 


کرٹ 
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)١(‏ ينظر: بحموع الفتاوى /١(‏ ۳۷ء 259 ۹/ ٣٠ء /٠١‏ 559)» منهاج السنة النبوية له (۳/ ۱۷۲) احتماع الجيوش 
الإسلامية لابن القيم /١(‏ 57)» لوامع الأنوار البهية /١(‏ ۱۲۹)ء كشف الشبهات محمد بن عبدالوهاب -ضمن 
بحموعة التوحيد- (ص۷٥۱))ء‏ فتح اجيد لعبد الرحمن بن حسن (ص5١)»‏ القول السديد في مقاصد التوحيد لابن 
سعدي (۱۱/۳). 

(۲) ينظر: مدارج السالكين لابن القیم (۳/ 53 5)» وتيسير العزيز ا حمید (ص٣۳).‏ 


الق اونگ توه لقص و الظلت 
220772 يوي جج شش تار( ل ا ع 
الخضوع لهء ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب» أعظم من حاجة ال سد إلى روحه؛ 
بل ليس مذه ا حاجة نظير تقاس به؛ فإن حقیقة العبد روحه وقلبه» ولا صلاح ها إلا بإلهها 
الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكرهء ولا صلاح ها إلا بمحبتھاء وعبوديتها له 
ورضاه وإكرامه ٹاٴ''۔ 

وضابط هذا التوحيد هو: تحقيق معن (لا إله إلا الله)» وهي مركبة من نفي وإثبات» 
فمعیٰ النفي: حلع جميع أنواع المعبودات غير الله کائنة ما كانت» في جميع أنواع العبادات 
كائنة ما كانت» ومعیٰ الإثبات: إفراد الله حل وعلا وحدہ بجمیع أنواع العبادات بإخلاص» 
على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام» وأكثر آيات القرآن في هذا 
النوع من التوحيد» وهو الذي فيه المعارك بین الرسل وأممهم, قال تعالى: 2 أَجَمَلَلديلَةَ لها 
ونوا إن ها لدم ححا تاب ل [ص: 5]» ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله 


که إلا أيه ا ۹۰ كروما رايا عن 


ےط 


سه کے عو سم 7 
١‏ 


عر أنه 
نلك من يَسُول للا و لہ ال لهالا اتا عدون ©4 [الأنياء: ١۲]ء‏ ل وگل من 
ارسلنا من َلك من رسلا أَجَعَلنا من دون ءالهة یعبدوت © [الزحرف: ٤٠٥]ء‏ قل 
نما بی کے اتا اهت لہ و کڈ نز اشر شیرے © [الأنبياء: ۱۰۸]ء 
والآيات في هذا النوع من التوحید کثیرۃ'''. 

ولقد تظاهرت الأدلة من الکتاب والسنة» وتنوعت دلالتها في وجوب إفراد الله 
بالعبادة» منها: 


ما استدل به سبحانه بتفرده بالربوبية» على استحقاقه وحدہ للعبادة» ووجوب إفراده 


بالإهيةء قال تعالی: ات" رکم الى لقم َال من کم ملک فون 


لد کا فرشاو لسَمَاء بمَاء وأندل من السماء اء َء من ألشَمَردتِ ررق 00 
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وات نموت 4 [البقرة: ١51-؟5].‏ 


می 1 
7 


موا داشر 


٠ ۹۹ء‎ /١( ينظر: طريق الهجرتين لابن القيم‎ )١( 
.)۱۸ /۳( ينظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )۲( 


اق دوهي فض و لقات 
سے کس ري سس ّے جا س کک ار ا اس 

قال ابن کثیر''-رحمہ الله- في تفسير هذه الآية: «شرع تبارك وتعا ی في بيان وحدانية 
ألوهيته» بأنه تعالى هو المنعم على عبيده» بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم 
النعم الظاهرة والباطنة» إلى أن قال: «ومضمونه: أنه الخالق الرازق مالك الدار» وساكنيهاء 
ورازقهم» فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره؛ وهذا قال: لفلا لوا نه 
َنَدَامَ انعمو 6»4”". 

وما استدل به سبحانه بتوحيد الأسماء والصفات؛ فسمی اللہ نفسه بالأسماء ا حسیٰ 


ووصف نفسه بالصفات العلى» ومن كان كذلك استحق العبادة وحده دون شريكء قال 
تعا ‏ : رب لسوت وَالْارَضٍ وما هما ابد واضطیر لِعَِدَيو ہل عام ل سیا )4 [مرم: 
.١٥‏ 

قال السعدي””'رخمہ الله- «أي: هل تعلم لله مساميا ومشاھا ومماثلا من المخلوقين؟ 
وهذا استفهام .معن النفي» المعلوم بالعقل. أي: لا تعلم له مساميا ولا مشابما؛ لأنه الرب» 
وغيره مربوب» الخالق» وغيره مخلوق, الغ من جميع الوجوه» وغيره فقير بالذات من كل 
وحه. الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوہء وغيره ناقص ليس فيه من الکمال 
إلا ما أعطاه الله تعالى» فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية» وأن 
عبادته حق» وعبادة ما سواه باطل؛ فلهذا أمر بعبادته وحده» والاصطبار لما وعلل ذلك 
بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء ا حسیم!''. 


)١(‏ هو إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي» عماد الدين أبو الفداء الإمام الحافظ» المفسر المحدث» المؤرخ» 
من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» من مؤلفاته: (تفسیر القرآن العظيم)» و(اختصار علوم الحديث)» و(البداية 
والنهاية)» توفي سنة ٤‏ ۷۷ه. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة /١(‏ 4 5)» طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبه (۳/ 85). 

(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن كثير (۱/ .)١915‏ 

(۳) هو عبد ال رمن بن ناصر السعدي التميميء المفسر المحدثء الفقيه» من أعلام القرن الرابع عشر المحري» من 
مؤلفاته: (تيسير الکرم المنان في تفسير كلام المنان)» و(القول السديد في مقاصد التوحيد)» توفي سنة 75 ١ه.‏ 
ينظر: معجم المؤلفين (۱۳/ ۳۹۰) الأعلام (9/ .)۳٤٣٤٣‏ 

.)٦۹۸ تيسير الکرم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي (ص‎ )٤( 


اق لقال دوهي الد رانظات 
سے سس کک چ جسمجے جح يي کک و ا عد 

ومن السنة وردت أحاديث كثيرة في الدعوة إلى توحيد القصد والطلب وبيان أهميته» 
منها: 

ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َل قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حي 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللہ ويقيموا الصلاة» ویؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مين دماءهم وأموالهم؛ إلا بحق الإسلام وحساهم على اللہ))'''. 

وعن معاذ بن جبل 4 قال: بينا أنا رديف البي ي لیس بين وبينه إلا آخرة الرحل؛ 
فقال: ((يا معاذ))» قلت: لبيك رسول اللہ وسعديكء ثم سار ساعة» ثم قال: ((يا معاذ))» 
قلت: لبيك رسول الله وسعديك» م سار ساعة ثم قال ((يا مغاق) قلت: لبيك رسول 
الله وسعديكء قال: ((هل تدري ما حق الله على عباده؟))» قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: 
((حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا)»» ثم سار ساعة» ثم قال: ((يا معاذ بن 
حول قلت لاف زمرو لك و و فا0 زرفل را الات غلك اھ إذا 
فعلوه؟))» قلت: الله ورسوله أعلم قال: ((حق العباد على الله ألا يعذبهم))0". 

وقال أبو سفيان 4ء لما سأله هرقل عن البي پل ماذا يأمركم؟ قال: يقول: ((اعبدوا 
الله وحده» ولا تشركوا به شیئاء واتركوا ما يقول آباؤكم))”". 

ويدل أمره يل بقوله: ((اعبدوا)) على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له 
بفعل المأمور» وترك ا حظورء والإخلاص لله في ذلك. 


ات نين این ا شي تيوك 


)١(‏ أحرجه البخاري كتاب: الإاممسانء باب: فان تَابْوا وأَقَامُوأ الا فا ا رک اج 
[التوبة: ٥]ء /١(‏ ۱۷) ح(5؟)» ومسلم كتاب: الإبمان» باب: الأمر بقتال الناس حن يقولوا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» يؤمنوا بجمیع ما جاء به النبي بيو وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله 
إلا بحقهاء ووكلت سريرته إلى الله تعالى» وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الاسلامء واهتمام الإمام 
بشعائر الإسلام /١(‏ 01) ح(٢۲).‏ 

(۲) أخحرحه البخاري كتاب: اللباس؛ باب: إرداف الرحل خلف الرحل (5/ )۲۲٢٢‏ ح5577(2))» ومسلم كتاب: 
الإبمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة /١(‏ /ه) ح(٠۳)‏ واللفظ للبخاري. 

(۳) أخرجه البخاري كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ل /١(‏ ۷) ح(۷). 


اق سن اھ لقات 

سے ج جس سس س-شتس ‏ ےچ ڪڪ ا جا > 
وجب الإعان بأن الله آمر بعبادته وحدہ لا شريك له» وعبادته تضمن كمال الذل 

والحب له» وذلك يتضمن كمال طاعته: لمن يطِع اَلرَسُولَ دم اطاع الله ومن كول هما سنا 


(022 ړو‎ e 


َيه حَفِيظا )اپ [النساء: ۸۰]ء وقال تعالى: وسل من أَرسلنا من بلك ین رسا 
من ذون لرن َالِهَةيُمْبَدُونَ ا)4 [لرحرف: ١٠]ء‏ وقال تعالی: َع لكُم ين الین ما 
وی وء وسا لدی أَوَحَبَنآ ك وَمَاوَصَبْنَا وء رھم ومُوسئ وعیی أن أقمُوأ اي ولا تفر 
A o ANSE BE E‏ بهذا A‏ عد عدون 
الإسلام» فان جميع الأنبياء على دين الإسلام» فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده؛ فمن 
اتل وره كان مسد کا ومع ٹسل له كان ممت كرا عن غاد والعرك پ 
والمستكبر عن عبادته كافر» والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده» فهذا 
دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين ولا من الآحريد”". 

فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه كلك من الإلحية والربوبية فقد كفر بإجماع 
الأمة؛ فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته؛ لأنه المألوه المعبود الذي تأ مه القلوب» وما 
سواه فهو مفتقر مقهور بالعبودية» فكيف يصلح أن يكون إھا؟. قال الله تعالى: 8 وجعلوا لم 


2 ہے ہے يک و ھ۶ ١‏ 7 5 _- 
من عبَادِو- ج٤ا‏ إن لضن لکمور مت ا(4 [الزخرف: »]١١‏ وقال تعالى: «إن ڪل من 
فی السموتِ وَالْأَرضٍ لل ءا المن عبدا 4 [مرع: ۹۳]. 

ويقدح في هذا التوحيد الشرك الذي قد يذهبه بالکلیة أو يناي كماله الواجب. 


وفك ووه عضن ارجا شا قن اك الف بیانھا في المباحث التالية: 


.)۹۱ - ۸۹ /۳( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۸۸ /١( ينظر: المرجع السابق‎ )٢( 


المبحث الثاني 
المسائل في توحيد القصد والطلب وتقويمها 


المطلب الأول: الحلف بغير الله. 
المطلب الثاني: التطير. 


الف لقانت تع الس والطلت 


جياض ڪڪ ا( ا اس 


المطلب الأول: الحلف بغير الله: 

لقد جاء الإسلام بعقيدة التوحيد الخالصة» وسد كل الطرق المؤدية إلى ما ينافي هذا 
التوحيد أو ينقص كماله؛ ومن ذلك النهي عن الحلف بغير اللہ إذ قد جاء في نصوص كثيرة 
منها: 

قوله وي: ((ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا 
فلیصمت))''ء وقوله كلِ: ((من حلف فقال في حلفه باللات والعزى؛ فليقل: لا إله إلا 


وذلك أن الحلف هو: «توكيد الحكم بذكر معظم على وجه خصوص»". 

فالحلف بالشيء يقتضي تعظيمه» والتعظيم حق لله تعالى وحده. والحلف بغيره تعظيم 
للمخلوق. 

والحلف بغير الله من الشركيات الى انتشرت» وسجلها بعض الرحالة» ومن ذلك ما 
قاله ابن مليح في وصفه لأحد المواطن حين وصلها: 

يا بانة الرمل هل مرت بك الإبل وساحة السفح هل حطت بك الكلل 

وحقكم وبين الب صادقة22 قلي بغير هواكم ليس يشتغل) 

ونقل النابلسي عن أحدهم إنشاده لأحد العلماء: 

وحياة وجنتك الي هي جنتا ورد ونسرين ذكي المنبت 

وحواجب هدب العيون نباضا تصمي النفوس وقد أصابت مهجيّ 

وسوالف نفسي العزيزة بعتها في حبها طوعا لداعي الفتدة 


)١(‏ أخرحه البخاري كتاب: الأعان والنذور» باب: لا تحلفوا بآبائكم /٦(‏ 5545؟) ح(٠1۲۷)»‏ ومسلم كتاب: 
الأعان» باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى (۳/ )۱۲٦٦١‏ ح(1747١)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

)٠٤٥١ /٦( أخرجه البخاري كتاب: الأبمان والنذور» باب: لا يحعلف باللات والعزى ولا بالطواغيت‎ )٢( 
عن أي هريرة ظلہ.‎ )1۲۷٤(ح‎ 

(۳) المطلع على أبواب المقنع /١(‏ ۳۸۷)ء الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل /٤(‏ ۳۲۹). 

.)١١١ ء٦٥٦ص( رحلة ابن مليح (ص۳۱)ء وينظر:‎ )٤( 


التضل:الڈالگ: توهية القضة و الطلت 

ج2772 يي ڪڪ | ۲۸ سے 
لا حافظن على ودادك یسا می فی اح الست ال سك لیج 
ويقول فی ثنائه على أحد مشايخه: 


پا اف لوا الو عت د اا وج لوا تانق الد کالأفمناز 
وحياتكم لولا بوارق ثغركم ماشاق طرفي رؤية الأنوار 
وحياتكم لولا لذيذ خطابكم ا ل رد اکسا 
وحياتكم لولا مصاع حديثكم ماهزوجدي نغمة الأوتار 


وحياتكم لولا روائح طيبكم ما طاب لي عرف الشذا المعطار“ 

وأورد الورثيلاي في حديثه عن ضريح أحد الأولياء: من بركاته أن أهل محله يقسمون 
به صغيرًا وكبيراء فقد معت أن الولي رحمة اللہ في قومه ما داموا يعظمونه ويبجلونه”". 

وكذا ما أرسله أحد إخوة الكوازي في كتاب إليه» وقي مطلعه: 

وحياتكم وحياتكم قسما وق عمري بغير حياتكم لم أحلف”") 

وكتب السنوسي في رسالته إلى أحد أهل وده وأصدقائه: «أقسم بالوداد» وما حل 
بسويداء الفؤاد» من ألم البعادء ومزيد الاشتياق». 

وني ذلك كله مخالفة لما تُھی عنه؛ إذ لا يحل ا حلف بغير الله تعالى» بل قد عده رسول 
الله ي شركا فقال: ((من حلف بغیر الله فقد كفر أو أشرك)©. 


)١(‏ رحلة النابلسي (ص۷۱). 

(۲) المصدر السابق (ص۲۰۸)ء وينظر: (ص ٤-۳١۸-۷١‏ 5 54)» رحلة العياشي .)١7١-158-151 /١(‏ 

(؟) ينظر: رحلة الورثيلاني /١(‏ ۷٦ء‏ 58). 

.)١58-١5ص( رحلة الكوازي (ص٦٦)ء وينظر مثل هذه الأبيات: رحلة المرادي‎ )٤( 

.)۱۲۹ /۲( رحلة السنوسي‎ )٥( 

)٦(‏ أخرحه أبو داود كتاب: الأبمان والنذور» باب: في كراهية ا حلف بالآباء (۲/ )۲٤١‏ ح(٣٢٣٣۳)ء‏ والترمذي 
كتاب: النذور والأمان» باب: ما جاء ني كراهية الحلف بغير الله (5/ )١١١‏ ح(ه585١)‏ عن ابن عمر 5ه. وقال 
الترمذي: «حديث حسن». وقال ا حاکم: «حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه»» ووافقه الذهي. 
ينظر: المستدرك على الصحيحين /٤(‏ ۳( ح٤‏ ۱ء وقال الألباني: «صحيح» . إرواء الغليل (۸/ ۲۸۲) 
السلسلة الصحيحة (5/ 59) ح(57١5).‏ 


الف لقال موحي السد والطلت 5 
طح س ڪڪ | ۲۹ 


وكونه شرکا إلا أنه يعفاوت حسب اعتقاذ الخالق؛ فان اعتقد تعظیم من خلف به إلى 
7/0 اما ون فقن تون ولك قد انرك 
شرك امغر يان كمال امت فاه لا وت اليد سی لا معدل الله ددا في تارف 
0ئ 

وفيما ذكرته الرحالة من المسائل حلف .ما يعظم في الدين أو الدنيا؛ كما في تعظيم الولي 
وغيره؛ وجعل المخلوق مساويًا لله ولو في اللفظ» فيه سوء أدب مع الله تعالى وعدم تقديره 
حق قدرہ سمشعات فا سبحانه هو المستحق لكل تعظيم وإحلال» فلا يحلف ممخلوق كائنًا 


کات 


)١(‏ ينظر: نمایة ا حتاج (۸/ ١۱۷)ء‏ منح ا حلیل شرح على مختصر سيد خلیل ‏ حمد عليش (۳/ ۱۲)ء حاشية العدوي 
على شرح كفاية الطالب الرباني لعلي الصعيدي العدوي (۲/ ٢۲)ء‏ تيسير العزيز ا حمید (ص> »)١١‏ القول السديد في 


مقاصد التوحيد (۳/ ٤٥))ء‏ القول المفيد لابن عثيمين (۲/ .)5١١‏ 


الفضل"القالك: توهية القضة و الظلت 
سے کس سج ڪڪ و ر > 
المطلب الثانى: التطير: 
۰ اك 20 3 1 (١۱)‏ 1 0 را ۳۷ 5 1 a2‏ 5 : 

زحر الطير ومروره سانحا أو بارحًا("؛ إذ كان أكثر التطير به» ثم استعملوا ذلك في كل 
شيء من الحيوان وغيره”"؛ فصار التطير يعم صورًا متعددة وألوانًا شى نما قد يتشاءم به. 

ومن ذلك التطير بالأسماء» کتشاؤم والدة السويدي في كراهتها لتسميته باسم عم له 
توٹی قريباء قال: «حدثتئ أمي -رحمها الله تعالى- قالت: ماك أبوك بجی باسم عم لك 
توفي قبيل ولادتك» وكنت أكره أن تسمّى بذلك تطيرًا وتشاؤمّاء حيث إن صاحب هذا 
الاسم» وهو عمّكء لم يعش مدة طويلة» فسميت .عرتضى» ثم عرض لك مرض» وأنت طفل 
رضيع» فدخلت بعض نساء الحيران فرأتك على ذلك الضعف» فقالت: كأنه عبد الله» تريد 
بعض محاوريناء وكان نحيفا في غاية النحافة» فغلب عليك هذا الاسم ولزمك»©2. 

وضد التطير التفاؤل» وهو ما يظن عنده الخير» وحقيقته الكلمة الحسنة يسمعها السامع 
: : 0 : )°( 
فیما يحسن ظاهره ويرحى وقوعه بخير ويسر . 
ومنه ما وقع من النابلسي لما نزل قرية الناصرة”» قال: 


)١(‏ ينظر: المفهم في حل ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطي (5/ 577)» مفتاح دار السعادة لابن القيم 
.)٦٥۹ /۲(‏ 

(۲) السانح: ما حاء عن مينك إلى يسارك» والبارح ضده والسانح أحسن حالاً عندهم ف التيمن من البارح. ينظر: 
تمذيب اللغة (4/ ۱۱۸۷ء لسان العرب /١(‏ 555). 

(۳) ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض /١(‏ ٣۳۲)ء‏ شرح السنة للبغغوي (۱۲/ ۱۷۰)ء 
والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (9/ ۲۸۲)» شرح النووي على مسلم /۱٤١(‏ ۲۱۸). 

.) 55-5 رحلة السويدي (ص‎ )٤( 

.)٠٤١ /١( ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم للحميدي‎ )٥( 

)٦(‏ الناصرة فاعلة من النصرء قرية من قرى جبل الحليل» بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلا وذكر بعضهم أن فيها ولد 
المسيح عيسى ابن مریم الكلكثلة. ينظر: الإشارات إلى معرفة الزيارات للهروي (ص۲۹)ء المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار للمقريزي (5/ ۳۹۱))ء معجم البلدان .)55١ /٥(‏ 


الف لقال تخت السد رالظللت 5 
55و73 وو کے کک کے ےت ڪڪ | ١١‏ 


قد الت ا اضرلا في هذه الدنيا وقي الآاحره“ 


وكذا تفاؤله برؤية سجادات تشبه ما يفرش في المسجد النبوي فتفاءل بحصول الحج إن 


شاء الله" . 
فتفاءل باسم المدينة ال نزل بھاء وما رأى من المرائي واستبشر ها 
ويقول المكناسي: 
ليهنك الفأل إن الفأل قد حبه تا ضف ا ظا 


إن الفأل ما تدب إليه كما أن الطيرة مما هي عنه» فعن أبي هريرة ذه قال: قال البي 
#: ((لا طيرة وحيرها الفأل))ء قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال: ((الكلمة الصالحة 
يسمعها أحدكم))””. 

وقالولة: ((لا عدوى» ولا طيرة» ويعجبئ الفأل الصالحء الكلمة الحسنة» والكلمة 
الطيبة))0©. 

وإنما مى رسول الله # عن الطيرة وأعجبه الفأل؛ لأن العبد إذا أئُل فضل اللہ عند 
سبب قوي أو ضعيف» فهو على خير في الحال» وإن غلط في جهة الرجاء فالرجاء له خیں 
فالعبد مأمور بحسن الظن بالله على كل حال» وأما إذا قطع أمله ورجاءه من الله تعالى فإن 
الل كر الوا م علب ا سا ا 


.)٠١ ١ضص( رحلة النابلسي‎ )١( 

.)؟55١٠ص( المصدر السابق‎ )٢( 

(۳) رحلة المكناسي (ص١۱۳).‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري كتاب: الطب» باب: الفأل (5/ ۲۱۷۱) ح(5477)» ومسلم كتاب: السلام» باب: الطيرة 
والفأل ويكون فيه من الشؤم )١7545 /٤(‏ ح(۲۲۲۳) واللفظ للبخاري. 

)٥(‏ أحرجه البخاري كتاب: الطب» باب: الفأل /٥(‏ ۲۱۷۱) ح(54784).: ومسلم كتاب: السلامء باب: الطيرة 
والفأل ويكون فيه من الشوم )۲۲٢ ٤(ح )۱۷٣٤ /٤(‏ واللفظ لمسلم» عن انس بن مالك طلك. 

.)۲۲۰-۲۱۹ /۱٤( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )٦( 


الف :لقال دوهي الد رانظات 
ہے ج:ؤ ‏ ےچ ہج ججضشسسژزٹچ ھٹ تسار ا ر ا اد 
کنا عد رسو ل الله گلا الطيرة. شر كا ققال: ((الطيرة شرك وما متا إلا ولک بت الله 
5 )0( 
بالتوكل)) . 
وذلك لما فيها من اعتقاد أن شيا من خلوقات الله ينفع أو يضرء فالمتطير إن اعتقد تأثير 
ما تطير به استقلالاً دون اللہ فقد أشرك شركا أكبر» خرحًا من الملة؛ لاعتقادہ أن مع الله 
شريكا في الخلق والإيجاد» وإن اعتقد أن تأثيره سبب في حلب النفع ودفع الضر فقد أشرك 
فر اعم عاد ةما سی سي ما متا يفيك التو كل عل الله وهن الو ت٣‏ 
می ل ول ا مو اك وحاف أن تغلبه الدواعى الطبيعية أن يجاهد نفسه على 
فمن استرسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره؛ لأنه أعرض عن 
واحب الإبان بالله» وأما من كرهها وت وکل على الله ومضى في أمره فلا تضره بإذن الله. 
وهو ما فعله العياشي حين إعراضه عما هو من قبيل الطيرة» وعدم الالتفات إليه 
وملازمته للاستخارة» قال قي مقدمة رحلته والمصاعب الى سبقت خروجہ للحج: «وقد من 
الله علي بملازمة الاستخارة والإعراض عما هو من قبيل الطيرة وما شاكل ذلك والاهتبال 
بالمرائي الموحشة فحیث ل ألتفت إليه بالكلية» فلم أر من الله في كل أحوالي إل ر 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب: الطب» باب: في الطيرة (۲/ 505) ح(۳۹۱۰)ء والترمذي كتاب: السير عن رسول الله 
يِه باب: ما جاء في الطيرة (4/ )٠١١‏ ح(٤١١١)»‏ ونقل عن سليمان ابن حرب-شيخ البخاري- قوله: 
«حديث ((وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوکل))؛ هذا عندي قول عبد الله بن مسعود ذه»» وابن ماحه كتاب: 
الطب» باب: من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة (۲/ ۱۱۷۰) ح(۸٣٥۳)ء‏ عن ابن مسعود ه. وص ححه 
الألباني ينظر: السلسلة الصحيحة /١(‏ ۷۹۱) ح(٤٢٦).‏ 

(۲) ينظر: شرح السنة للبغوي (۱۲/ ۱۷۰)ء شرح النووي على مسلم /١5(‏ ۲۱۹)ء فتح الباري /٠١(‏ ۲۱۳)ء فتح 
الحيد (ص ۲۷۲)ء عون المعبود على شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي -٥٤٤ /٠١(‏ ٤١٥٥)ء‏ الدين الحالص 
لصديق حسن خان (۲/ ۳۹-۱۳۷٣)ء‏ القول السديد على مقاصد التوحيد (۳/ ٣۳)ء‏ القول المفيد على كتاب 
التوحيد .)٥۷۷ /١(‏ 

(۳) رحلة العياشي /١(‏ وه -كه). 


القضل:الڈالگ: تة القضة و الظلت 
ج777 ل کک اا ر ا س 

وهذا هو المسلك الواحب على المسلم نحو الطيرة؛ فإن المسلم قد يعتريه من ذلك 
شيء» كما جاء في الصحيح عن معاوية بن الحكم #5 أنه سأل الرسول #5 عن قوم 
يتطيرون» فقال: ((ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا یصدغم))''. 

وقد أرشد البي ب إلى ما يذهب خاطر التطير إذا عرض للمسلم» من ذلك: التوكل 
على الله وتفويض الأمر إليه» وإفراده تعالى بالخوف والرجاء وعدم العمل عا حطر له من 
ذلك» فمن توكل على الله سّلم وكفاه من كل شرء ولم يؤاخذه الله ما عرض له من 
التطير . 

وكذا الدعاء فإنه حير معين على إذهاب الطيرة» ومنه دعاء الاستخارة» الذي كان 
يعلمه البي 5 أصحابه في الأمور كلها: ((إذا هم أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير 
الفريضة» ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتكء وأسألك من فضلك 
العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن 
هذا الأمر خير لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: عاحل أمري وآحله فاقدره لي 
ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في دی ومعاشي وعاقبة 
أمري» أو قال: في عاحل أمري وآحله» فاصرفه عن واصرفیٰ عنه» واقدر لي الخير حيث 
كان ثم أرضیٰ به. قال: ويسمي حاجته))20. 
ففي هذا الدعاء نفي تعلق القلب بغير الله والافتقار إليه سبحانه؛ بأنه هو وحدہ العليم» 


القدير على حلب المنافع ودفع المضار» وليس غيره مما يتشاءم به. 


.)۲۷ /١( ينظر: مجموع الفتاوى (۲۳/ 1۷)» المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم كتاب: المساحد» باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة /١(‏ ۳۸۱) ح(5717). 

(۳) ينظر: مفتاح دار السعادة (۲/ ۲۷۸)ء فتح الباري لابن حجر /١١(‏ ۲۱۳)ء وإتحاف المهرة بالکلام على حديث: 
((لا عدوى ولا طيرة)) للشوكاني (ص۸). 

.]15[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )٤( 


المبحث الثالث 
التوسل والاستغاثة 


ويشتمل على المطلبين الاتیین: 
المطلب الأول: التوسل. 
المطلب الثاني: الاستغاثة. 


ال الفالگ ‏ ذو هيد سد لظت ےت 
المطلب الأول: التوسل: 
التوسل لغة: هو طلب الوسيلة» والوسيلة: ما يتقرب به إلى الغير» أو المنزلة عند الملك 
والدرحة والقربة» والواسل الراغب» فالتوسل .معن التقرب والتوصل إلى الشيء برغبة”©. 
وأما شرعًا: فهو «التقرب إلى اللہ بطاعته» وهذا يدحل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله 
2٦‏ 
والتوسل المشروع الوارد في الكتاب والسنة وعن صحابة رسول الله ول على أنواع: 
الأول: التوسل إلى اللہ بأسمائه الحسئى وصفاته العلاء قال تعالى: « وتر السا سى 
َدَعُوهُ يبا 4 [الأعراف: ۱۸۰]ء وقال وليه في حديث الاستخارة: «(اللهم إن 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر 
ولا أقدر؛ وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب))”". 
ات مل إل E‏ قال :تال و فرع ار کا نذا a‏ 
َأَغْفِرْ ا ديكا وا عَدَابَ لار )4 [آل عمران: »]١5‏ وقال 4: ((انطلق 
ثلاثة رهط ممن كان قبلكم» حن أووا المبيت إلى غار فدخلوه» فانحدرت صخرة 
من الحبل فسدت عليهم الغار فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن 
تدعوا الله بصالح أعمالكم...))2. 
الثالٹ: التوسل إلى الله بطلب الدعاء من الصالحین الأحیاء فعن أنس بن مالك ظ4 
قال: أصابت الناس سنة على عهد البي بل فبينما البي ية بخطب في يوم جمعة, 


)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة (۱۳/ »)٤۸‏ معجم مقاييس اللغة (5/ »)١١١‏ الصحاح (ہ/ »)۱۸٤١‏ لسان العرب 
/٦(‏ ۸۳۷ )» القاموس ا حیط (۱/ ۱۳۷۹). 

.)۲٢١۷ /١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه في الصفحة رقم [15]. 

(4) أخرجه البخاري كتاب: الإجارة» باب: من استأجر أجيرًا فترك أجرہ فعمل فيه الستاجر فزاد» أو من عمل في 
مال غيره فاستفضل (۲/ ۷۹۳) ح(٢٥٢۲)ء‏ ومسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: قصة 
أصحاب الغار الثلالة والتوسل بصالح الأعمال (4/ ۲۰۹۹) ح(7747) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


الف الگ تع الس رالظللت َ‫ 
مك772 رار ڪڪ | ١5‏ 


قام أعرابي فقال: يا رسول هلك المال» وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع يديه وما 
ول اتاج اع فوالذي نفسي بيده ما وضعها حؾ ثار السحاب أمثال 
ا حبالء ثم لم يتزل عن منبره حي رأيت المطر يتحادر على حيته و فمطرنا يومنا 
ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي یلیم حي الجمعة الأحرى» وقام ذلك الأعرابي 
أو قال غیرہء: فقال؛ یارسول الله تحدم البناء» وغرق ا ال فادع الله لناء فرفع يديه 
فقال: ((اللھم حوالينا ولا علينا)). 
ولكن لما ابتعد فقام من الناس عن نور الرسالة» وتخلفوا عن اتباع الكتاب والسنةء اُدخل 
في التوسل أنواع غير مشروعة» فصار التوسل بسببها لفظًا بحملاء يتضمن التوسل المشروع 
والممنوع» وهذا الذي أوقع الناس في جملة من الضلالات في هذا الباب» وهو ما وقع فيه 
بعض الرحالة» أو من نقلوا عنهم. 
ومن أنواع التوسل الممنوع الموجود في بعض الرحلات: 
التوسل إلى الله بحاه رسول الله كل وحرمته وحقه» وكذا جاه غيره من الأنبياء 
اا 
يقول ابن مليح: وک الله مرادنا بجاہ سيدنا محمد )»7 . 


ويقول: 

رحوتك يا مولاي فاغفر جرائمي بحق الذي زار الحطيم وزمزمےا' 
ويقول العياشي: 

جرب ۹ی ۶ 091و" حك عم كل ۰ ۹ہ 


.)۸٦ /4( «قرّعَة أي: قطعة من الغيم وجمعها: قرَّعٌ» النهاية في غريب ا حدیث الأثر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب: الجمعة» باب: رفع اليدين في الخطبة )۳۱٣ /١(‏ ح(۸۹1)» ومسلم كتاب: صلاة 
الاستسقاء» باب: الدعاء في الاستسقاء )٦٦٦/٢(‏ ح(۸۹۷). 

(۳) رحلة ابن مليح (ص5: »)١‏ وينظر: (ص٢-۸١-۔٤٤٢۱).‏ 

.)۲٢ص( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۲۹۲ /١( وينظر:‎ ء)٦٦‎ /١( رحلة العياشي‎ )٥( 


الس اك شع التست و الطليت 
چ ڪڪ ا ا ا 
ويقول: «وأسأله بحرمة المديح والحاه أن يعجل بالشفاء». 
ويقول النابلسي: 
إليك فاقبل يا إلهي دعاءنا ولا تخزنا في حشرنا ساعة العرض 
بي ا دی من جاء بالنفل والفرض 


أبو بكر الصديق مع عمر المرضي”) 


إليك توسسلنا بحرمة أحمد 
وعاة داقن سنا 
ويقول الورثیلانی: 

وأصلح الكل بحق ال صطفی 


ويقول عند زیارتہ لأحد الأضرحة: «ولما زرنا قبر الشيخ وسألنا الله بجاهه أن يمن علینا 


٣(۰. 5‏ 
رضاعت رقعامع ین غا 


: 03 
عا فيه رضاه»” 1 


ويقول ا مرادي: 


رب بجاہ المصطفى والصحب 


اف مس واا 


ذات المزايا والظوايا الشسالمة 


اہ من في الارض من ولي أو عارف مقرب مرضي 


ويقول المكناسي: «اضرع إلى الله العلي الكبير بجاہ البشیر النذير». 

ويقول الكوازي: «وفقه الله لما يحب ويشاء بيجاه حاتم اا 

والرحالة في توسلهم بجاہ رسول الله وَل لا يستندون إلى دليل صحيح» إنما هم مقلدون 
نے سبقهم» الذين يستدلون بالحديث الضعيف: 


.)57١ /١( رحلة العياشي‎ )١( 

(۲) رحلة النابلسي (ص ٣۳۷)ء‏ وينظر: (ص؛ 24 215521١5821١55‏ ۱۹۱). 

.)۸۱ /١( رحلة الورثيلاني‎ )٣( 

.)١55 0١٤ ء۱۰٦١ ۷۸ء‎ ء۷٦‎ ء٦٦‎ /١( المصدر السابق (١/۲۲)ء وينظر:‎ )٤( 
وینظر: (ص١٢۱۰ء ١٤۱۱ء 19514375 ۳۳۸ ۳۳۹)۔‎ »)١ 5 ١ص( رحلة المرادي‎ )5( 
.)١175ص( رحلة المكناسي (ص٣٥۳)ء وينظر:‎ )٦( 

(۷) رحلة الكوازي (ص74). 


الفصيل الڈلگ تخد القضية و الات 

سے کک سے جچجچ جج ےس چ ڪڪ و ر اس 
والذي أورده المرادي بقوله: «والتوسل بجاہ صفوة ا خلق عليه أفضل الصلاة والتسليم 

القائل: ((توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم))»276. 
ويمذه العبارات المنقولة من بعض كتب الرحلات في التوسل إلى الله بجاہ المحلوقين أو 

حقهم أو حرمتهم عند الله تعالى» يتضح مخالفتها للتوسل المشروع» وذلك من وحوه: 

-١‏ أن هذا النوع من التوسل من البدع المحدثة ا حرمة؛ فالتوسل توقيفي» المشروع منه ما 
ورد به الشرع» وأما ماعداه مما لم يرد به الشرع» ولم ينقل عن أحد من صحابة رسول 
الله يِه فهو بلا شك بدعة وضلالة. 

٭- أن قول السائل. لله تعالى: أسألك بحق أو جاه أو خرمة فلات وفلات من الأنبياء 
والصالحين وغيرهم» يقتضي أن هؤلاء لهم عند اللہ جاه وهذا صحيح؛ فإن هؤلاء لهم 
عند الله متزلة وجاه وحرمة يقتضي أن يرفع الله يما درحاتھم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا 
مع أنه سبحانه قال: من ذا انی وِعْمَعْ عنکہء لا بدن 4 [البقرة: 58 ؟]. 
ويقتضي أيضا أن من اقتدى بم فيما سن له الاقتداء بھم فيه كان سعیداء لکن لیس 
نفس محرد قدرهم وجاههم ما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بھم حي يسأل الله 
بذلك؛ بل جاههم ينفعه إذا أطاعهم فيما أمروا به عن الله أو تأسى يهم فيما سنوه 
للمؤمنين» وينفعه أيضًا إذا دعوا له وشفعوا فيه» فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة 
ولا منه سبب يقتضي الإحابة لم يكن متشفعا بجاههم» وم يكن سؤاله بجاههم نافعًا له 
عند اللہ بل يكون قد سأل بأمر أحني عنه ليس سببًا لنفعه» فكذلك إحسان الله إلى 
هؤلاء المقربين» ومحبته هم» وتعظيمه لأقدارهم مع عبادقم له» وطاعتهم إياه ليس في 
ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بھمء وانما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطا 


هم أو سبب منهم لشفاعتهم له فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب. 


)١(‏ رحلة المرادي (ص۳۱۹). 
)٢(‏ ينظر: قاعدة جلیلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (؟/ ۸۷)» الدرر السنية في الأحوبة النجدية /١(‏ ۲۳۲) 


التوسل للألباني (ص۲۹ء 45). 


لقنل :لالت توحيد القضيد: و الطلت 

”سے ستے سج چچج جج سج سچ ڪڪ | ۳۹ سس 
نعم لو سأل اللہ بإيمانه بمحمد بيه ومحبتہ له وطاعته له واتباعه» وبمحبته للصالحين» لكان 

قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاء» بل هذا أعظم الأسباب والوسائل. 

۳- أن قول السائل: أسألك بحق أو جاه أو حرمة فلان -فإن فلانا وإن كان له حق أو جاه 
أو حرمة عند الله- فإنه لا مناسبة بین ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل؛ فكأنه يقول: 
لكون فلان من عبادك الصالحين أحب دعائي! وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ فهذا 
ونحوه من الأدعية المبتدعة» وم ينقل عن رسول الله E2‏ ولا عن اح من السلف 
الصالح» والدعاء من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على السنة والاتباع» لا على 


ہے پھر ےر 


الھوی والابتداعء كما أن هذا من الاعتداء في الدعاء» قال تعالى: ٭اادعواً رکم تضرعا 


ودر سے 


وَحُفْيَةَإِنَّهْلبِيتُ المقتريت ا [الأعراف: ه20.]0. 
- أن هذا النوع من التوسل الممنوع يجمع بين البدعة من وحه والشرك من وجه آخر: 

فهو بدعة؛ لأنه لم يكن معروفا في عهد البي وَل وأصحابه ود. 

وهو شرك؛ لأن كل من اعتقد في أمر من الأمور أنه سبب وم يكن سببًا شرعيًا 

فإنه قد أتى نوعًا من أنواع الشرك؛ وعلى هذا لا يجوز التوسل بذات وجاہ الأنبياء ولا 

الاين وغيرف ° 

وأما شبهتهم الي استندوا إليها في مشروعية توسلهم بجاہ رسول الله يع وذلك يما 
پروی عن رسول الله ئل آنه قال: ((توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم))» وبعضهم 
يرويه بلفظ: ((إذا سألتم اللہ فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم)). 

فان هذا حديث كذب موضوع. فلم يروه أحد من أهل العلم» ولا هو في شيء من 
كتب المسلمين المعتمدة في الدين» مع أن جاهه بي عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء 
ریگ 


.)۲٢٢ /۱( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص١١5-١١5).‏ 

(۳) ينظر: بحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۲/ .)٥٤٣‏ 

)٤(‏ ينظر: بحموع الفتاوى (۲۷/ »)١75‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (۲/ )۲۷٢‏ الرد على البكري /١(‏ ۷۰)ء 
اقتضاء الصراط ا مستقیم .)٦١٤ /١(‏ 


الفصل الثالث: توحيد القصد والطلب 55 5 
المطلب الثاني: الاستغاثة: 

الاستغاثة لغة: هي الإعانة والنصرة عند الشدة» استغاث الرحل: صاح: وا غوثاہ 
ويقول الواقع في بلية: أغني» أي فرج عي . 

واصطلاحًا: «طلب الغوث وهو إزالة الشدة» كالاستنصار طلب النصر والاستعانة 
طلب العون»7". 

ومن صور الاستغاثة الواردة في بعض كتب الرحلات: 

ما يقول ابن مليح لما رأى قبر البي وَل 
يا سيد الأرسال ظهري مثتقل 


فعسسی تخف بجاهكم أوقاره 
فكأفاتؤبإاله إدباره 


وأتتباك اجس الحشفاعة ءالجا 

فامنن وسامح واعف واصفح واغتفر 
ويقول في مدح البي 5: 

وإن ضاق بالسما متسعالفضا 

فإن كنت فيها _ أؤمل بنحدة 

عياذي ملاذي أنتم غعند شدني 


وإليك يا خير الأنام فراره 
يقت اده وظنونه أن صاره 
فلا نت ماح لطا ا غفا 
ظفرت وأحظى بالذي E‏ أطمع 


O. f 1 5‏ 
وسؤلي ومرغوبي بكم أتضرع 


عرز علينتا أن لاقي مو ملا 
لدا بايمم عقدا فكانوا للها حلا 


مار ات ےی 


فكم من مھمات اور تو جھت 


)١(‏ ينظر: معجم مقاییس اللغة /٤(‏ ٤٤٠)ء‏ الصحاح /١(‏ ۲۸۹)ء المصباح المنير /١(‏ ٢۲۳)ء‏ لسان العرب 
(ہ/ ۳۳۱۲). 

.)٠١۳ /١( بحموع الفتاوى‎ )٢( 

(۳) رحلة ابن مليح (ص35). 

.)١ المصدر السابق (ص5:‎ )٤( 


الف الگ تع الس و الات 


سے سک جج 2 ڪڪ ا 1 يڪ 


وكم هبة أعطوا و کم حاحة قضوا 


وکو فشكل قك اوجرا بد اول 


ويقول العياشي: «كتبت كتاب سلام واستغاثة إلى القطب العارف بالله المجمع على 


ولايته واستقامته الشيخ أبي العباس المرسی”'ء من جملة قصيدة توسلت فيها إلى الله بجاهه أن 


يذب عنا كل بؤس... 

ملاذي إن ضاقت لكربتها نفسي 
للك الات شوہ و عات 
فأنت رئيس الأولياء فكن لنا 


وغوثي أبو العباس سلدنا المرسي 
ملاذي وإن قصرت في اليوم والأمس 
بفضلك من شر الوبا أعظم الترس 


ما الل ع و ہ6 


ويقول: «وأطنبت في الاستغاثة إلى الله بنبيه الکرم؛ أن يبسر لي قي زيارته من فضله 
العظيم...وأي نفع ودفع أعظم من المثول بين يدي الرسول كك بكرة وعشبًا في أوقات 
الشدائد أستشفع به إلى الله في دفع الأسواء. ..». 

۷۳0 عل وم هھ کن ف ۶۰۰" 


في دفع شر الوباء لضيق القلوب وترادف الكروب» ومنها: 


وز ال ن ل اتنا 
أهل المذاهب أرباب المواهمب أه 
ف تاذ ما ۱ 
يا سادة الناس يا أهل الولاية يا 


إنا لنقرع باب أهل الله حافظنا 


ء۹٦ رحلة ابن مليح (ص٦٦)ء وینظر: (ص؛ 25 ۹۳ء‎ )١( 


من أظهروا دينه وأخمدوا البدعا 
ل النفع والدفع غوث المرء إن جزعا 
من کل سوء ويولينا الذي نفعا 
جسن لا عيبب قي رهم طا 


للع 00 


صحب الشاذلي» سكن الإسكندرية» وها توفي سنة ٦۸٥ھ‏ ولبعض الناس فيه اعتقاد كبير» وقبره يزار. ينظر: 


طبقات الأولياء (ص6 »)5١‏ النجوم الزاهرة (۷/ ۳۷۱)۔ 


(؟) رحلة العياشي (۱/ .)5١ 5-11١1‏ 
)٤(‏ المصدر السابق /١(‏ ٥٥ء‏ 59). 


الف الگا تع الس والللت 


ہس جح چ ڪڪ و .ر > 


مثلك يمنع الجار فجحسا رکم 

لك التصرف في هذه البلاد فلا 

فاحم وأحر وأغث عبدًا لبابك قد 

ألا اشفعوا فلعلا الله یرفع ےه 

ااا و سكل کان 

كتج کر مساق احبر يها 
ويقول: 

فيا نيب الهدى إني ببابك لا 
يا صاحب النجوة العظمى أغث دنفا 
لش كته ای الفا ات سی 
وة اولأساف لله سے ھوا 
ویقول: 

خيد أشرف الكنوون معتمدي 

يا صاحب ا حاہ ذخر للعباد أغفث 

يا أسعد الرسل مالي غير فضلك في 
بابك الْرتحجى في كل نائية 
ويقول النابلسي: 
ات اناو اينما سين 
وهم یحمون من يلجا إليهم 
ونقل عن أحدهم قوله: 


.)۲۱۷-۲١٢ /١( رحلة العياشي‎ )١( 


من كل سوء بفضل الله قد منعا 
يخيب عبد لغيث جود(ك انتجعا 
حث الركاب ولم يعبأيمن دفعا 
ومثلكم لنداء العبدمن سمعا 


فر جتموھا فعاد الضية منسهعا © 


أرحو سراف لما القن مق الوحسل 
أودى به ا حال في حل ومرتحل 
جميل جودك ما یغنی عن ا حیسل 
واشفع له وم يا أسعد الرسل 


وسيد السادة الآتين والقدم 


و "7 ا 


سموائي كل أرض بالضمان 


. 4-۳-0۹ |۲ ۳۷۲ ۳-٦۰ /١( وينظر:‎ »)) ٦-٦٥ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) رحلة النابلسي (ص٦).‏ 


الفصبل الگ تع الس والطللت 


بس ڑٛڑھ جح سس کچ ڪڪ يو سے 


نحن في سوح سيد الشهداء 
آمك الله رة ذي الأيادي 
سی نچ کے الي مس 
قد حططنا أثقالنا وأنخنا 
بذنوب عظيمة عل تمحى 
طالما سودت بكل قبيح 
فاكفنا سوءها وكف المعاصي 


وحماه أعظِمٌ به من حماء 
عم خير الورى رحى الميجاء 
ملجئ منجئ لدى الحوياء 
۶ عيبي E‏ 022 
E RES EE‏ 
بيض صحف لنا يد الاعتداء 


وأخلينها' وور متتس اطت لاہ 


واكسنا من وشي التشی برودا دو فا ما ياك في صنعاء 
واجعل العفو والسماح قرانا فقری الضیف عادة الكرف ).20 
بقول السويدي: «مرقد سيدا زكريا على نينا وعلية وعلى..شائر. الأتنياء' الصلاۃ 
والسلام- وقد زرته واستشفعت به لي ولسائر مبي»”". 
ويقول: 
وما حاف من يأوي إليك إذن خطبا 
إذا حاف من هول الزحام ذوو القربی 


لبايك قرفا قد اس ت: لىذیا"' 


إليك رسول الله وجّهت وجھي 

0 2 الله 202 

ڼي اهدی 7 لمن جاء ضارعا 

ويقول الورثيلاي: «اكشف عي كربي وغمي وحزن وحمي كما كشفت عن حبيبك 
ورسولك بل كربه وحزنه وهمه. . .وأنا استشفع به إليك َل في ذلك»©. 

ويقول: «فلما شاهدنا جمعهم تيقنا الموت...فكنت استغيث بالبي بلي طالبًا النجاة أو 


الموت على حسن الخناتمة»7؟ . 


.)٤۷١ 4185 المصدر السابق (ص٦۳۹))ء وينظر: (ص ۱۳ء ٢۲ء ۷۲ء‎ )١( 
.)١١١ -۱۳ ١ص( رحلة السويدي‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (ص۳۰۹)ء وينظر: (ص۲۰۹). 

.)0 41 /۲( رحلة الورثيلاني‎ )٤( 


«(VE نلف‎ |Y ٣٥٤-٢٤١۷ ۱۱١ ۸۰-۷۹ «£۹ ٠٤٣ ۲٦-٢٢ /١( رحلة الورثیلان (۲/ ٣٣٢)ء وينظر:‎ )٥( 


الف الگ تخت الس رالظاات َ‫ 
ج-ككججالاباباابا ڪڪ E‏ 


ويقول المرادي: «ثم حلست بين يدي ضريحه ييي للصلاة والسلام عليه واستعطافه 
والاستشفاع به إلى الله تعالى»'. 

ويقول أيضًا: «اللهم إنا قد قصدنا نبيك هذا نستشفع به إليك من ذنوبناء...وقد 
جثناك يا رسول الله ظالمين أنفسنا مستغفرين لذنوبناء وقد ماك الله بالرؤوف الرحيمء 
فاشفع لمن جاءك ظالًا لنفسهء معترفا بذنبه تابا إلى ربه...». 


ونقل المكناسي عن أحدهم قوله في مدح أحد الأولياء: 


أوحه وجهي نحوه متشفعًا إليهم بھم منهم إذا الخطب أعياني 
وهم كاشفو ضري وكربي وشدني وهم فارجو همي وغمي وأحزان 
وهم واهبو الأبصار والسمع والنهى وهم عالمو سري وجهري وإعلاني 
وق م و تی مدعلا ومعتذرًا حنوا عليه بغفران 
وإن سائل يومًّا أتاهم بفاقة رزسگرة ادوا عليه ا ان 


ويقول الكوازي: «زرنا قبر أمنا حواء وسألتاها لنا ولأحبائنا الشفاعة عند الف وعند 

س ل 5 3 

رسول الله 5 يوم العرض>”'. 
ويقول محمد باشا فيما دعا به حين زيارة قبر البي صَفوٌ: «يا من كلمك الحجر وانشق 
لك القمر. الصلاڈ والسلام عليك يا شفيعنا وملاذنا يا شفيع المذنبين عند الله ..أتيناك 
زائرين وقصدناك راغبين» لا تردنا حائبين ولا عن بابك وأعتابك واقفين» لا تردنا حائبين 
ولا عن باب شفاعتك محرومين» الصلاة والسلام عليك...ها أنا يا سيدي يا رسول الله قد 
حئتك هاربًا من ذني ومن عملي» ومستجيرًا ومتشفعًا بك إلى ربي» فاشفع لي يا شفيع الأمة 


اشفع. . . نسألك الشفاعة أن تشفع لنا ولوالدينا»” . 


)١(‏ رحلة المرادي (ص۱۲۳). 

(۲) المصدر السابق (ص٤‏ ۱۲)ء وینظر: (ص ۱۱۹› ۱۲۷ -٣۱۳ء‏ ۹٥۱۱١٤۱۷ء .)۲٢٦٢٦-٣٢٢ ۲١۰٢٠۱۷۸‏ 
(۳) رحلة المكناسي (ص٤‏ ۳۲)» وینظر: (ص٤‏ ٢۲ء .)۳۳۱٣ ۳۲٣‏ 

.)٤٢ رحلة الكوازي (ص‎ )٤( 

)٥(‏ نبذة في استكشاف طريق الأرض ا حجازیة ‏ حمد باشا (ص5 ه)» وينظرة مشعل المحمل له ابا (ص۱۲۸). 


الفح اقلت توخ القض و الات 
7 جج إآج جچ جج جج چژ و ا اس 
وما استندوا عليه في استغاثتهم بالأموات والتشفع بھہ: 
ما قاله النابلسي: «ولقد شهدنا الناس...يدورون حول قبر الشيخ عمر -رضي الله 
عنه- وينادونه بالبركة والدعاء بالخير مستمدين من روحانیتہ الحاضرة وأسراره الإلهية الباهرة 


چ ہے ےک ر وره 


فيمدهم الله ويقضي حوائجھم عملا بقوله تعالى: # يتأيها أأزس ءامنوا اتقو الله 
ِلَيَهِ ألوسيكة 4 [للمائدة: ٣٥]ء‏ ولا أعظم و کن ا تعا لی من أرواح ھ۰9 

ونقل الزياني جواب التونسيين على رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب -حين أنكر 
عليهم استغاثتھم بالأموات- وفيها: « التوسل بالمحلوق مشروع وارد في السنة القوويمة ليس 
بمحظور ولا منوع» وأدلته كثيرة محكمة» ويكفي منها توسل الصحابة والتابعين في خلافة 
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين» واستسقائهم عام الرمادة بالعباس» واستدفاعهم به الجدب 
والبأس» وذلك أن الأرض أحدبت في زمن عمر ذه يستسقي الناس ومعه عم الرسول وَل 
العباس. 7 

ويقول الورثيلاق عن زيازة الأمزات ۵ قبورهم: اراح مطلوبيتها كاحي :وقد قال 
صاحب (ا مدخل ': فإفهم قوم لا يشقى يهم جليسهم؛ لأنهم أحياء في قبورهم يغيثون 
ویشفعون فيمن أتاهم, وذلك معلوم عند أرباب القلوب فلا يكن إنكاره ولا استتاره»”2. 

ونقل النابلسي عن أحدهم قوله: «الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين» والأولياء والعلماء 
والصالحين جائز...وللرسل والأنبياء والأولياء إغاثة بعد موقم أما الأنبياء فإفهم أحياء في 
قبورهم يصلون ويحجون كما وردت به الأحبار والشهداء أيضًا أحیاء. ..». 

وغيرها من الشبه الى بٹھا بعض الرحالة في كتبهم لتبرير ما ارتكبوه(". 


.]۷٦[ هو ابن الفارض» وسبق تر هته قي الصفحة رقم‎ )١( 

.)۲۸۰ رحلة النابلسي (ص‎ )٢( 

(۳) ينظر: رحلة الزیانی (ص۳۹۸). 

)٤(‏ هو محمد العبدري الفاسي» الشهير بابن الحاج؛ صاحب كتاب: (للدخل إلى تنمية الأعمال يتحسين اللیسات 
والتنبيه على كثير من البدع ا حدثة والعوائد المنتحلة). ينظر: معجم المؤلفين .)۲۸٢ /۱١۱(‏ 

.)75 54 /۲( رحلة الورثيلاني‎ )٥( 

.)۲٦۹ص( رحلة النابلسي‎ )٦( 


الفضيل"القالك:توهية القضة و الظلت 26 
ويمذه العبارات المنقولة من بعض كتب الرحلات» يتضح الانحراف في لفظ التوسلء 
وذلك بإطلاقه على التشفع والاستغاثة بالأموات ودعائهم وطلب ا حاجات منهم. 
وبمكن بيان ذلك من وجهين: 
)١‏ أن عدم التفريق بين هذه الألفاظ غلط؛ لأن لكل واحد من هذه الألفاظ معن مختلف؛ 
فلا بد أولاً من معرفة المعیٰ الصحيح. 
فالتوسل والاستغاثة: سبق بيان معناهما. 
وأما التشفع لغة: فالشفع حلاف الوتر» والشافع الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب» 
والمشفع الذي يبل الشفاعة والمشفع الذي تُقبل شفاعته”. 
واصطلاحًا: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة”". 
ولكن بعض الرحالة وأمثالهم لا فرق لديهم بين هذه الألفاظء فيسمون ما يمارسونه 
با تھالکر ا ای و ای رفرت و كر إل الد 
وهذا المفهوم للتوسل عندهم تحریف لعناه الوارد في الكتاب والسنة» وفهم سلف 
الأمة الصالح؛ وتبديل للمصطلحات الشرعية إلى معان باطلة. 
ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير أسمائهاء والشرك إنما حرم 
لقبحه في نفسه» وكونه متضمنًا مسبة الرب وتنقصه» وتشبيهه بالمخلوقين؛ فلا تزول 
هذه المفاسد بتخيير ا مد كتسميته: توسلا وتشفعًاء وتعظيمًا للصالحين» وتوقیراً هب 
رض ولاك 0ا رھ سار ار شاف مان۳ 


)١(‏ ینظر: رحلة النابلسي (ص۸٦۲۷۲-۲ء‏ ۳۷۲)ء رحلة الورثیلاني (١/١٤۱)ء‏ رحلة المرادي (ص٤‏ ۱۲)ء ونبذة في 
استكشاف طريق الأرض الحجازية حمد باشا (ص٥٢).‏ 

(۲) ينظر: الصحاح (۳/ ۱۲۳۸)ء تمذيب اللغة (۱/ ۲۷۸)» لسان العرب (5/ ۲۲۸۹). 

)٣(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (۲/ ۸٥٥)ء‏ لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية» شرح 
قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية للعلامة السفاريئ (۲/ 57 ؟)» بحموع فتاوى ورسائل 
ابن عثيمين .)51١ /٥(‏ 


(4) ينظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية (۲/ ۲۹۹-۲۹۸) بتصرف يسير. 


الف اك شع القضة و لطت 
سج سس سے ےس جے سے ڪڪ .س 
عا عياض مره اع ل الات ارفا و اق تہ لاس القزات مو ال أن 


3 
ہ 
ہے مل جد “سر نس جد به 2 سے 


الدعاء عبادة» قال تعالى: ٢إ‏ وقال رَبُحَكُم أذعون استجب لان الذيت ستکہ 
ات سَيَدْخُلونَ جه يفيت 4 [غافر: .]٦٦‏ فأمر الله عباده أن يدعوه» وسماه 
عبادة» وقال#5: ((الدعاء هو العبادة)) ثم قرأ هذه الآية. 

قال الشيخ السعدي حرحمه الله-: «وقال تعالى: ادع أ اللہ لصت له اَليينَ 4 
[غافر: .]١4‏ فوضع كلمة: (الڈین)ء موضع كلمة (العبادة)» وهو في القرآن كثير جدًا: 
يدل على أن الدعاء هو لب الدين وروح العبادة» ومعیٰ الآية هنا: أحلصوا له إذا طلبتم 
حوائجكم» وأخلصوا له أعمال البر والطاعة»". 

فإذا كان الدعاء عبادة فالتوجه لغير الله كائثًا من كان بالدعاء والاستغاثة فيما لا 
يقدر عليه إلا الله والاستشفاع بالرسول يل أو بغيره بعد موته شرك أكبر؛ لأنه من 
فرت العياذة فو ا ال 

فان دعاء الأنبياء والصالحين وغيرهم» بعد موتمم وقي مغيبهم» وسؤالحم والاستغاثة 
والاستشفاع بم وحعلهم وسائط يدعوهم» ويسأهم حلب المنافع» ودفع الضار مثل أن 
يسأهم غفران الذنوب» وتفريج الكروب» ونحو ذلك هما لا يقدر عليه إلا الله كلك فهذا 
شرك صريح» وفاعله كافر بإجماع المسلمين» يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل". 
يقول محمد صديق القنوحي مستنكرًا ھٰذا: «ومن العجائب الي لا ينبغي إحفاؤها: أن 

الملاحيين إذا ترددوا في أمر الم ركب من مود الريح أو هبوجا مخالفة» أو شيئًا من ال خوف على 


)١(‏ أخرحه أبو داود كتاب: الصلاة» باب: الدعاء /١(‏ 575) ح(۷۹٤١)»‏ والترمذي كتاب: الدعوات عن رسول 
الله بي باب: ما جاء في فضل الدعاء (5ه/ )٥٥٤‏ ح(۳۳۷۲)ء وابن ماجه كتاب: الدعاء» باب: فضل الدعاء 
(۲/ ۱۲۰۸) ح(۳۸۲۸) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». عن النعمان بن بشير طه. 

)٢(‏ القواعد الحسان في تفسير القرآن -ضمن ا حموعة الكاملة لمؤلفات السعدي- (۸/ ۱۲۷-۔-۱۲۸). 

(۳) ينظر: بحموع الفتاوى /١(‏ 2177 ۲۷/ 517)» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (؟/ ٢۲)ء‏ الرد على البكري 
/١(‏ ١3ل).‏ 


سیل لقال توه القضبية رالظات 
رک جو _ گ سج ےج شز سج ساٹ ا ا اس 
السفينة وأهلهاء كانوا يهتفون باسم الشيخ عیدروس''' وغيره من ا مخلوقینء مستغيثين 
ومستعينين به» وم يكونوا يذكرون الله كك أبداء أو يدعوه بأسمائه الحسئ» وكنت إذا 
سمعتهم ينادون غير الله» ويستعينون بالأولياء» خفت على أهل المركب خوفا عظيمًا من 
الهلاك. 

وقلت في نفسي: يا لله العحب! كيف يصل هذا ال ركب بأهله إلى ساحل السلامة! فإن 
مش ر كي العرب قد كانوا لا يذ كرون آلتهم الباطلة في مثل هذا المقام» بل يدعون الله تعالى 
وحده غير مش ر کین به» كما حكى عنهم سبحانه في محكم كتابه المبين: ‏ فٳذا كبوا فی 
املك دَعوأ الله مخْلِصِينَ له اَلينَ © [العنكبوت: 15]» وهؤلاء القوم الذين يسمون أنفسهم 
مسلمين يدعون غير اللہ ويهتفون بأسماء المحلوقين» ولقد صدق الله تعا ی فيما قال: 9 وَمَا 
ومن ڪن رهم ياه لاوش نرہ ©4 el‏ 

يقول ابن القيم- رحمه الله-: «وهذا أصل شرك العا مء فإن الميت قد انقطع عمله» وهو 
لا بلك لنفسه ضرًا ولا نفعًا فضلاً عمن استغاث به وسأله قضاء حاحته» أو سأله أن يشفع 
له إلى الله؛ فإن الميت لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه» والله لم یجعل استغائته وسؤاله 
سببا لإذنه وإنما السبب لإذنه: كمال التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب نع الإذن والميت 
محتاج إلى من يدعو له كما أوصانا النبي إذا زرنا قبور المسلمين: أن نترحم عليهم» ونسأل 
لهم العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذاء وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج 
والاستغاثة يهم وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد»”". 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن مصطفى بن شيخ العيدروس الحسيي العلوي التريمي؛ من أهل حضرموت» ونزيل مصرء 
أشعري صوني يقول بوحدة الوحود» وتعددت له رحلات في البلدان» وطار صيته في المشرق والمغرب؛ له مؤلفات 
منها: (لطائف الجود في مسألة وحدة الوحود)» و(تنميق الأسفار)» توفي ممصر سنة۹۲١١ه.‏ ينظر: عجائب الآثار 
/١(‏ 7ه-58ه) المعجم المختص للزبيدي .)4١١-10/1/1(‏ 

(۲) رحلة الصديق إلى البيت العتيق للقنوحي (ص١٦۱))ء‏ وهذه هي المسألة العقدية الفريدة الوحيدة في البحث من 
رحلة القنوجي. 

(۳) مدارج السالكين /١(‏ 557). 


اق لقال توه الہ رانظات 
ج7271 7272 ڪڪ وا ي 
الرد على شبههم: 
الشبهة الأولى: 

وهي في الاستدلال بلفظ الوسيلة» وأن المراد ما هو التعلق بالأموات والاستغاثة 
بالأولياء فهذا باطل. 

فالمراة بالوسيلة - كما قال يذلك آئمة النفسیرے ھی الققرب إل الله سياه بال حلاص 
له وطاعته والعمل ما يرضيه على وفق ما شرع 

فدعوى أن المراد بالوسيلة في الآية الولي الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه» تخبط في 
الجهل وتلاعب بكتاب الله تعالى» واتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار كما 
يج [الزمر: ٣]ء‏ وقوله: 
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ںوہ 


صرح به تعالى في قوله عنهم: لما تدهم للد لیقریوتا لی اللہ و 
ٹویفولورے هَوْلا سْمَكؤتاعند الو فل اتو ت الہ یکا لايعكم ف لسوت ولان الَْرَضِ 
سبحته, وعلل عَم شروت ا)4 [یونس: ۱۸] 

فالطريق الموصلة إلى رضا الله وحنته ورحمته هي اتباع رسوله پل ومن حاد عن ذلك 
وا ا 
الشبهة الثانية: 

في الاستدلال بقول عمر بن الخطاب ذفه: ((اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا)) "©. 

فإن هذا الأثر لیس دليلاً حم بل هو دليل عليه وهذا من أقوى الأدلة على إبطال 
التوسل الممنوع» وإثبات أن توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما إنما هو توسل مشروع. 


.)۷۱ /۳( الدر النثور للسيوطي‎ »)٠١7 /۳( ينظر: تفسير الطبري (۱۰/ ۲۹۰)ء تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٥١٤ /١( ينظر: أضواء البيان‎ )٢( 
عن‎ )۹٦٤(ح‎ )۳٤١ /١( أخرجه البخاري كتاب: الاستسقاء باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا‎ )۳( 


أنس بن مالك 5ل 


الف الگا تع الد و الخلات 2 


فتوسل عمر ذينه ومن معه من الصحابة يد بالعباس هو توسل بدعاء العباس» يدل 


ا 9ھ“ لہ هو من نوع توسلهم بالبي 5 في حياته؛ 
والصحابة د إنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه؛ حيث يطلبون منه أن يدعو م» 
وهم يؤمنون على دعائه» فيكون هو وسيلتهم إلى اللہ كما في أحاديث الاستسقاء 
ومنها: أن رجلا دحل المسجد يوم الجمعة» من باب كان نحو دار القضاء''' -ورسول 
الله ب قائم يخطب- فاستقبل بي قائمًا ثم قال: يا رسول اللہ هلكت الأموال» 
وانقطعت السبلء فادع الله يغثناء فرفع رسول الله َل يديه» ثم قال: («اللهم أغثناء اللهم 
اعا الات اخ 

-٢‏ ثبوت دعاء العباس ذه لهم بطلب السقيا؛ فإن العباس لما استسقى به عمر ذه قال: 
((اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجہ القوم بي إليك 
لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوبء ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا 
ال 

-٣‏ عدول الصحابة يد عن التوسل بالبي 5 وإجماعهم على ت ركه» وتوسلهم بعمه العباس 
ذ:؛ فلو كان التوسل بالبي پٹ حيا ومينًا سواء لم يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل 
الخلق» وأكرمهم على ربه» وأقريهم وسيلة إليه» فعدوغٰم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل 
بالفضولء وعما لا یشرع ولا ينفع إلى ما یشرع من الدعاء وينفع» وهم في وقت 


.)507 /٢( هي دار عمر بن الخطاب طف و میت بهذا الاسم؛ لأنها بيعت في قضاء دينه. ينظر: فتح الباري‎ )١( 
؛)۹٦۸(ح 4؟)‎ 5 /١( أخرجه البخاري كتاب: الاستسقاء باب: الاستسقاء في حطبة الجمعة غير مستقبل القبلة‎ )۲( 
ح(۸۹۷) عن أنس بن مالك ذه.‎ )5١7 /۲( ومسلم كتاب: صلاة الاستسقاء باب: الدعاء في الاستسقاء‎ 

(۳) ينظر: قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة (ص٦۸)ء‏ الرد على البكري 41١١ /١(‏ ٢٦۲)ء‏ الصواعق المرسلة 
الشهابية على الشبه الداحضة الشامية لابن سحمان (ص557).؛ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق له 
أيضًا (ص١هه-557)»‏ صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان للسهسواني /١(‏ ۲۸۲) التوسل أنواعه 
وأحكامه للألبان (ص .)٦٦‏ 

.)٤۹۷ /۲( أخرجه الزبير بن بكار في الأنساب كما في فتح الباري‎ )٤( 

.)51-57 /١( ينظر: التوسل للألباني‎ )٥( 


ال الفالگ ذو هيد القصينة لظف - 

000007712 ہچ ہے و 
ضرورة ومخمصة» يطلبون تفریج الكربات» وتيسير الخير» وإنزال الغيث بكل طريق 
ممكن دليل على أن التوسل بالأفضل لم يكن ممكناء فالمشرو ع ما سلكوه دون ما تركوه؛ 
وهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه'". 


الشبهة الثالثة: 
في إطلاق الحياة على الأنبياء والشهداء والصالحين» ويمكن أن يجاب عن هذه الشبهة من 

وحوه: 

-١‏ أن حياة الأنبياء والشهداء إا هي حياة برزخیة غيبية لا يعلم حقيقتها إلا اللہ ولكن 
الثابت والمعلوم ھا تختلف عن الحياة الدنيوية» فالإنسان في الدنيا يأكل ویشرب ويتنفس 
ويتزوج ويتحرك ويتبرز وعرض ويتكلم» ولا أحد يستطيع أن يثبت أن أحدًا بعد الموت 
حن الأنبياء عليهم السلام وف مقدمتهم نبينا محمد 4 تعرض له هذه الأمور بعد موته. 

فإن الحال بعد مفارقة الأرواح للأبدان ليست كالحال في الحياة الدنيا؛ دل على 
ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة» من وحوه كثيرة لا يمكن استقصاؤهاء ويكفي 
المؤمن قوله وَللِ: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث...)) فالميت ليس له 
قدرة ا لجي» بل ينقطع عمله .موته» وتطوى صحيفته. 

فقياس الحياة البرزحية على الحياة الدنيوية قياس باطل فاسد ومستحيل محال؛ فمن 
سوٗی بين ا حي والميت فيما يطلب منهما؛ فقد سوى بين ما فرق الله والناس بينهما 


صا 
وى وده سساو سدس 


وضل في عقله ودینه قال الله تعالى : الإ وما یستوی الحا ولا الاموت إن الله یسیع من يَسَاء وما 


يسيع ن ف الو( 4 [فاطر: ۲۲]. 


.)۲۷۹ /۲( قاعدة جلیلة في التوسل والوسيلة‎ ء)۲٦۹-۲٦۸‎ /١( ینظر: الرد على البكري‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم كتاب: الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (۳/ 58 ؟١)‏ ح(1771) عن أبي 
هريرة ذيه. 

(۳) ينظر: تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس لعبد الله أبابطين (ص۸۲)ء البراهين الإسلامية في رد 
الشبهة الفارسية لعبد اللطيف بن عبد ال رمن بن حسن (ص ۹۸ء ۱۰۸)ء جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص 
۹ءء صيانة الإنسان /١(‏ هه 455-4)» الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق لابن سحمان (١٠57ه-‏ 
۷۱ء كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأفهام له أيضًا (ص )٠٣٣-۲٢٦٢‏ التوسل للألباني (۱/ 59). 


شد فد ل ا لاحك 

۲- أنه يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسول الله بيك م یشرع لأمته أن تدعو أحدًا من 
الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا غيرهاء وم يكن 
الصحابة يتزلون حاجتھم بالرسول #5 بعد وفاته» حي في أوقات الجدب كما وقع لعمر 
بن الخطاب له لما حرج ليستسقي بالناس» خرج بالعباس» فأمره أن یستسقی؛ لأنه 
حي حاضر يدعو ربه» فلو كان دعاء الأموات مشروعًا لكان الصحابة د إليه أسبق؛ 
وعليه أحرص» وبحقه أعلم!''. 

*- أنه يلزم من تحويز الطلب من الأموات لوازم باطلة في الدين والعقل» منها اعتقاد أن 
الموتى قد أعطوا من كمال السمع والإحاطة بالغيب» وكمال القدرة والسلطان؛ ما م 
يكن لحم وما لم يكن إلا لله ولهذا يدعو البي والولي في الوقت الواحد منهم الداعون 
الختلفون لغات ولهجات وحاجاتء ثم لا يشكون أن ذلك البي أو الولي المدعو المسقول 
يسمع دعاءهم واستشفاعهم» ولا يرتابون أنه لا يعجزه ولا يفوته شيء» وهذا يدل على 
أنهم ينحلون الأموات من الصفات مما هو من صفات الله وحده» فالطلب من الأموات 
بجر إلى هذه الباطلات وغيرها كثير» فلا ريب في بطلانه وفساد عقائد القائلين به" . 


٣۷۸-٣٤ /۲( ينظر: مجموع الفتاوى (۱/ ١٦۱۰ء ۲۷/٦۸)ء الفتاوى الکبری (۳/ 5 5). الرد على البكري‎ )١( 
۳۰۹)ء تیسیر العزيز الحميد (ص 1۳۳)» فتح المحيد‎ 2177-١575 /۲( ۱ء قاعدة جلیلة في التوسل والوسيلة‎ 
كشف غياهب الظلام (ص۲۹۲).‎ ء)٥٥٤‎ -٤٥٤( 

(۲) ينظر: الصراع بين الإسلام والوثنية لعبد الله القصيمي (۲/ ›»۲۱٤-۲۱۲‏ ۲۸۸). 


المبحث الرابع 
السحر والتنجيم 


ويشتمل على المطلبين الاتیین: 
المطلب الأول: السحر. 
الطلب الثاي: التنجيم. 


ق فال تع الع و الات 5 
سے ہک هه ڪڪ ١‏ 
المطلب الأول: السحر: 
السحر لغة: كل ما خحفي ولطف ودق مہ وا شاو قي و وأصله «صرف 
الشيء عن حقيقته إلى غيره»”". 
واصطلاحا: تباينت تعريفات العلماء للسحر؛ لتعدد أنواعه تعددًا يصعب حصره؛ فلا 
٠ 5‏ : مور 
بمكن تعريفه بتعريف جامع مانع!'. 
ولعل من أجمع ما عرف به السحر أنه: عَقدٌ ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل 


شيئا يؤثر في الأبدان أو القلوب أو العقول؛ فمنه ما يقتل وما بمرض؛ ويفرق بين المرء 


3 
وزوجه. 
وقد ورد في كتب الرحلات-عل الدراسة- مما يتعلق بالسحر مسائل» بمكن بيانها على 
النحو التالي: 


المسألة الأولى: حقيقة السحر: 
دک السنوسي حلاف العلماء في حقيقة السحر بقوله: «وقد اختلف الناس في السحر 
هل هو أمر حقيقي» أم أنه بحرد تخيّل لا حقيقة له؟ وعليه الأكثرون من علماء العصر 
حدید وقال ناصر الدين البیضاوي''' في قوله تعالى: ييل له ين يخر اما تى ©) 
[طه: ٦1]ء‏ أي أنهم طلوا الحبال بالزئبق» فلما طلعت الشمس خیّل لموسى هك آنھا تسعى. 
ولبعض أدباء العصر قوله: 


)١(‏ ينظر: الصحاح (۲/ 1۷۹)» لسان العرب (۳/ ۱۹۰۱)ء القاموس اضیط (١/518).؛‏ المعجم الوسيط 
(/ 415). 

(۲) تمذيب اللغة (4/ ۱۷۰). 

(۳) ينظر: أضواء البيان .)5١ /٤(‏ 

.)١515 /4( الكافي له أيضًا‎ »)٠١ ٤ /٠٠١( ينظر: المغين لابن قدامة‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو سعيد» أو أبو الخير» ناصر الدين البيضاوي: قاض» مفسر 
نحوي» أصولي متكلم» صاحب التصانيف منها: (أنوار التتریل وأسرار التأويل)» و(المنهاج) في أصول الفقه 
وغيرهاء توفي سنة ٦۸٣ھ‏ بتبريز ودفن بھا. ينظر: الوافي بالوفيات (۱۷/ ٢۲۰)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى 
(۸/ ١٥٣٥ء‏ البداية والنهاية (۱۳/ .)۳٣٣‏ 


الف لقال تع السد و الطلت - 
رسس ےس تچے سح ڪڪ ه5١‏ 


يا مدعي إثبات سحر ملة اضق خی لیس ا 
الف في السحر هل هو حقيقة أم خيال؟ على قولين: 
الأول: ذهبت المعتزلة“ وغيرهم'”؛ إلى أن السحر خيال فقط ولا حقيقة له» واحتجوا 
بقوله تعال: له ین میحر بت (4)5 [طه: :5]. 
الثاني: وذهب ا حمھور إلى أن السحر منه ما له حقيقة» ومنه ما هو خيال» وهو 
الصحيح من كلام أهل العلم وهو الذي تؤيده الأدلة. 
وقول من نفى حقيقته باطل من وجوه» منها: 
الأول: أن إنکار حقيقته مخالف لما قد اتفق عليه أكثر ا ون الم و اهود والتصار 
وغيرهم» وما يعرفه عامة العقلاء من أنه يؤثر مرضًا وثقلاً وحلاً وعقداء وحبًا وبغضًا وتزينا 
وغير ذلك من الآثار الى لا ينكرها إلا جاهل معاند“. 
الثاني: أنه خالف لما جاءت به الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة ومن ذلك: 
اقول تال «وَايِبَمُوأ ما تل لمطم عل ملك سُلَيِمَنَّ وَمَا حمر سين ول 
النّيتطِيت كَمَرُوأ يُمَلَمُونَ الاس آلسَحْرَ وَمَآ ازل عل الْمَلَكَيْنِ باي هَْرُوتَ 


وموك ا ےر ہے ہے ےھ ےہ ہے و E‏ سو عط الل شس ے‫ - 
وما يُمَلْمَانَ من حر و إ ن تنه فلا تک فَتعلمُونَ منهما ما 


2 همه 


.)١51 /١( رحلة السنوسي‎ )١( 

(۲) ينظر: تتريه القرآن للقاضي عبد الحبار (ص۲۹-۲۸))ء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه 
التأويل للزخشري /٢(‏ ۱۳۲). 

(۳) ينظر: فتح الباري (۱۰/ ۲۲۲) وقال: «هذا اختیار أبي جعفر الاسترباذي من الشافعية» وأبي بكر الرازي من 
الحنفية» وابن حزم الظاهري وطائفة». 

)٤(‏ ينظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة /١(‏ ۱۷۹)ء الحجة في بيان ا حجة /١(‏ ۹١)ء‏ المعلم بفوائد مسلم 
للمازري (۳/ ۸٥۱)ء‏ وبدائع الفوائد (۲/ »)۷٤٠٦-۷٤١‏ شرح النووي على مسلم /١5(‏ ۱۷۰)ء تيسير العزیز 
ا حمید (ص٣۳۲)ء‏ أضواء البيان (5/ .)٠١‏ 

)٥(‏ ينظر: تأويل مختلف الحديث /١(‏ ۱۷۹)ء أعلام ال حخدیث الخطابي (۲/ 15٠١‏ )» الحجة في بيان المحجحة 


.)۷٤٦-۷ ٤١ /۲( وبدائع الفوائد‎ ء2٢٥٥‎ /۱( 


الف الگ تع الس والللت 


چس مورڈ شر جج چچ رہ ہے 


یفرفورے پو بین الم وروما وما هم بص 


فذكر اللہ أن السحر مما يعلم ويتعلم» ومما قد يكفر به» ويفرق به بين المرء 
وزوحه» وأثبت إمكان وقوع ضرره بإذن الله الكوني» وهذا كله ما يدل على أن 
للسحر حقيقة وتأثيرا. 

ب- وقد صح أن البي يل سّحر فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((حؾ كان رسول 
الله وليه یخیل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله...)) الحديث» وفيه قال #: ((قد عافانِ 
الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شر))''ء فتأثير السحر على رسول الله يل في 
كونه يخيل إليه» وتي قوله 4#: ((قد عافاني))» والعافیة إنما تكون برفع العلة» وزوال 
المرض دليل على أن له حقيقة وأَثرّ(". 

وغيرها من الأدلة الى تث تثبت أن للسحر حقيقة مؤثرة. 


الثالث: أن استدلاهم بقوله تعا ی: اتیل إِلَيّهِ م ین رھ ا تن 4 | [طه: ٦٦]ء‏ على أن 
السحر إنما هو تخييل؛ مردود ولا حجة لحم بما؛ لأا حاءت في قصة سحرة فرعون وكان 
سحرهم كذلك» ولا يلزم منه أن جميع أنواع السحر تخييل””. 
المسألة الثانية: حكم تعلم السحر: 

قال النابلسي في شرف تعلم العلوم ومن ذلك علوم السحر: «إن العلم من أشرف 
فضائل الإنسان» وهو المقام الذي ظهرت به مزية هذا النوع الآدمي على غيره من الجماد 
والنبات والحيوان...والعلوم كثيرة جدًا متعددة الأنواع والأحناس» وكلها مطلوبة مرغوبة 
فيها شرعا إذا لم تشتمل على ما نمي عنه ووقع الذم له بين الناس» ويكفي مدحه للعلم قوله 


و و کر 


تعالى 2 حکم الكتاب: قل مَل هل بستوی أل ان ان لا يطل کنا تدك ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الطب» باب: السحر (5/ 1175١؟)‏ ح(١١٤٥)»‏ ومسلم كتاب: السلام» باب: السحر 
/٤(‏ ۱۷۱۹) ح(۲۱۸۹). 

(۲) ينظر: تفسیر القرطي (۲/ .)٥٤‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري (۱۰/ ٢۲۲)ء‏ تفسیر فخر الدين الرازي /١(‏ ۳۰۷۰)ء تفسیر ابن كثير (۱/ .)۳٦۹‏ 


الفصيل الڈلگ تع الس الات 
ہس جس چ چ ڪڪ 0 ...ي 
لالب 4 [الزمر: ۹]ء والعلم المطلق شامل لکل علم محمود مرغوب فيه عند الطلاب» 
ولو كان علم السحر ونحوه مما حضر أو غاب» وإنما المذموم العمل بمقتضی العلوم المنهي 
عنها شرعًا بمضرة ونحوهاء والله أعلم بالصواب»'. 

والرد على قوله من وجوه» منها: 

الأول: استدلاله بالآية «وإدخاله السحر في عموم قوله: فل هل يَسَتَوى لذبن بعك وأ 
لا بعلمو 4 [الزمر: ۹]. فيه نظر؛ لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم 
الشرعي''ء بل ولم تدل على العلم الشرعي عمومًا؛ بل أحص من ذلكء وهو العلم بدين 
الله الجزائي» ونا وعد الله :يذ مق الک راا ت رالات وان ذلك كلد ح۳ 

الثانی: عدم ذمه لتعلم السحر» وجعله ال مذموم فقط هو العمل به» وهذا مخالف 
للصواب؛ فالأدلة من نصوص الكتاب والسنة تدل على ذم متعلمه» وذلك أن الله تعالى ذم 
الشياطين في تعليمهم للسحر؛ ولأن تعلمه قد يدعو إلى فعله» وفعله محرم؛ فحرم ما يدعو إليه 
٣‏ 290 الذرائع“. 

الثالث: أن الصحیح الذي قطع به الجمهور في حكم تعلم السحر وتعليمه أنهما حرامان 
على تفاوت في دركات تحرعهما'". 

وحكم تعلمه مرتبط بأسبابه» فقد يكون كفرًا وقد لا يكون كفرًا بل معصيته كبيرة؛ 


فإن تضمن ما يقتضى الكفر كفرء وإلا فلا وإذا لم يكن فيه ما يقتضى الکفر عزر واستتيب 
ن 


)١(‏ رحلة النابلسي (ص۹۰). 

(۲) تفسير ابن كثير (۱/ .)۳٣٦٣‏ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري /۲١(‏ ۸٦۲)ء‏ فتح القدير للشوكان /٤(‏ ٤٥٥)ء‏ محاسن التأويل للقاسمي »)١٠١١ /١5(‏ 
تفسير السعدي .)۷۲٢۰ /١١(‏ 

.)١١5ص( ينظر: المجموع للنووي (١؟/ ۸۰)ء عالم السحر والشعوذة للأشقر‎ )٤( 

.)٠٠١ /٠١ ۳٤٣٤٤ /9( ينظر: الإقناع (4/ ۳۰۷)ء روضة الطالبين للنووي‎ )٥( 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم .)١75 /١٤١(‏ 


الس الگ ذو هيد سد لظت 
ہے مد کس کگ ‏ ےچس چ ڪڪ ي :يڪ 

ومن أصرح الأدلة على ذلك تصريحه تعا ی بأن السحر یضر ولا ينفع» قوله تعا ی: ما 
ضرم وَلا يَنمَعْهُمَ 4 [البقرة: »]٠١*‏ وإذا أثبت الله أن السحر ضارء ونفى أن يكون 
نافعاء فكيف يجوز تعلم ما هو ضرر محض ولا نفع فیه!. 
المسألة الثالثة: الشعبذة وخفة اليد: 

وها يلحق بالسجح ق ای اللغوي: :الشحبذة و خفة اید 

وهي: قي اللغة: شعبذ شعبذة مهر في الاحتيال» وأرى الشيء على غير حقيقته» 
كالسحر معتمدًا على خداع الحواس» وتزيين الباطل لإيهام أنه حق فهو مشعبذ”". 

وحفة اليد والشعبذة مبنية على: أن البصر قد بخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره» 
وهو أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به» ويأحذ عيوفم إليه» حي 
إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحدیق ونحوہ عمل ینا آجر عملا بشرعة شديدة» 
وحينئذ يظهر لهم شيء آحر غير ما انتظروه» فيتعجّبون منه جداء ولو أنه سكت وم يتكلم 
ما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله» ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد 
إحراحه» لفطن الناظرون لکل ما يفعله» وكلما كان أحذه للعيون والخواطر وجذبه لما إلى 
سوى مقصوده أقوى كان أحذق في عمله» وكلما كانت الأحوال الي تفيد حسن البصر 
نوعًا من أنواع الخلل أشد كان هذا العمل أحسن. 

وقد نقد السنوسي الشعبذة وحفة اليد بقوله: «هي علوم محرمة» قال صاحب رد 
ا تارا' ما نصه: والشعبذة حفة في اليد كالسحر» ترى الشيء بغير ما عليه أصله» وأفى ابن 


حجر في أهل الحلق في الطرقات» الذين هم أشياء غريبة كقطع رأس إنسان وإعادته» وجعل 


.)٠٥ /٤( أضواء البيان‎ »)5517-5755 /١( ينظر: الأم للشافعي‎ )١( 

(۲) لسان العرب (۳/ ۱۹۰۱))ء المصباح المنير /١(‏ ١٦۱)ء‏ المعجم الوسيط /١(‏ 585). 

(۳) ينظر: تفسير الرازي (۳/ ۱۹۲)» تفسير ابن كثير (۱/ .)۳٦۸‏ 

)٤(‏ هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي» فقيه الشام» وإمام ا حنفیة في عصره» مولده ووفاته 
بدمشق» له من المصنفات: (رد ا حتار على الدر المختار) ويعرف بحاشية ابن عابدين» و(رفع الأنظار عما أورده 
الحلبي على الدر المختار)» و(العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية)» توفي سنة 51 ١ه.‏ ينظر: فهرس الفهارس 
(/ لاه دي الأعلام (5/ ۲۷۰). 


الس الگ تو هيد اس النات 
ہس ھکس جح 'ح×ح< سس 65 چش_ے' چس ص ر ا س 
نحو دراهم من تراب وغير ذلك بأنهم في معن السحرة إن لم يكونوا منهم» فلا يجوز لحم 
ذلك» ولا لأحد أن يقف عليهم...وقد ذكر ناصر الدين البيضاوي في قوله تعالى: 
#يعَلْمُونَ الاس أَلسَحْرَ 4 [البقرة: 21٠١١‏ بعد أن أوضح حقيقة السحر ما نصه: وأما ما 
يتعجب منه كما يعمله أصحاب ا یل .معونة الآلات والأدوية» أو يريه صاحب خفة اليد 
فغير مذموم. قال محشيه: أي ليس بكفرء وأما أصل الحرمة فهي ثابتة له من حيث إنه لعب» 
وقد صرح العلماء بحرمته وحرمة أحذ اا 

فالكهانة والتنجيم والشعبذة وحلوانماء أي إعطاء أو أخذا لعوض عنها حرام» بالنص 
الصحيح في حلوان الكاهن» والباقي في معناہ'''۔ ۱ 

وقد قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في ذلك: «ويطلق السحر أيضًا على 
التخييل» وإيهام الناظر إلى الشيء أنه يتحرك مثلاً مع أنه لا يتحرك» حن يراه الحاضر رؤية 
وهمية تختلف عن حقيقته ويعتقد على حلاف واقعه...وهذا النوع من السحر حرام؛ لما فيه 
من التمويه والتلبیس واللعب بالعقول» وقد يتخذ مهنة يكسب منها من يشتغل يها ويبتز 
مال الفا بالباطل»”". 

فما ذكره السنوسي موافق لما ذهب إليه العلماء في حكم الشعبذة وحفة اليد. 
المسألة الرابعة: الرّقى: 

لوس ا ا 

منها ما هو مشروع من القرآن والسنة والأدعية المشروعة» ومنها ما هو غير مشروع. 

ومن ذلك ما ذكره العياشي بقوله: «رأيت بخط شیعنا!* عزعة لأم الصبيان» وذلك 


.)۱٦٦٦-٦٦١ /١( رحلة السنوسي‎ )١( 

(۲) ينظر: أسئ المطالب في شرح روض الطالب للبھوتي /٤(‏ ۸۲). 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة» اٹ حموعة الأولى /١(‏ 515) فتوى رقم .)۸٤٥(‏ 

)٤(‏ ينظر: ا حکم وا حیط الأعظم /٦(‏ ٥۰٠)ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/٢٥۲)ء‏ لسان العرب 
(۳/ ۱۷۱۱ء فتح الباري (5/ 51 4). 

)٥(‏ يعن أحد شيوخه وهو محمد الغوث صاحب كتاب (الجواهر الخمس). 


الفصل الثالث: توحيد القصد والطلب 5 ب 
حطاف شعداس وفرداس» الله رب العزة ياطها وحبوش ارفح وحبوش ارفح شنوح ارمد 
حشيا القدم الأزلي الأبدي» طت الین نوا اومن ولت مَل ووأ هم عاب جه واج 
ا رین لن 4 [البروج: ۰ء أنشدكم بالله العزيز القهار ألا تضروا من يحمل هذا 
التعويذ» وأن تتركوه وتحفظوه في حرز الله وضمانته...» وغيرها من الرقی الى نقلها". 
فهذه من الرقى الممنوعة» وبيان ذلك من وجوه: 
الأول: أن الأصل قي الرقى كان هو المنع مطلقًا دل على ذلك حديث: (نمى رسول 
اللہ دٌ عن الرقی))''ء فقد كانوا في الجاهلية يرقون ما هو شرك وما لا يفهم» ويعتقدون أن 
تلك الرقی تؤثرء فأتت الشريعة بتحريم ذلك كله» أبلغ في المنع» وأسد للذريعة» فلما سأل 
الصحابة ود رسول الله ل وأخبروه أنھم ينتفعون يما رخص هم في بعضها فقال: ((اعرضوا 
علي رقاكمء لا بأس بالرقی ما لح يكن فيه شرك))000, 
الثاني: أن ما رخص فيه من الرقی جائز عند اجتماع ثلاثة شروط: 
)١‏ أن تكون بكلام الله تعالى» أو بأسمائه وصفاته» وما جاء بالسنة. 
؟) أن تكون باللسان العربي» أو .ما يعرف معناه من غيره. 
۳) أن يعتقد أن الرقية سبب للشفاءء لا أنھا شافية بذاتھا ولا تأثير لحا بدون إرادته 
الله وفك ه00 


فیان احتل شرط من هذه الشروط ف الرقية فهي من الرقی الممنوعة. 


)١(‏ رحلة العياشي (۱/ 89ه-551). 

(؟) أخرجه مسلم كتاب: السلامء باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة )١1775 /٤(‏ ح(۲۱۹۹) 
عن حابر ظلہ. 

(۳) أخرجه مسلم كتاب: السلام» باب: لا بأس بالرقی ما لم يكن فيه شرك (5/ ۱۷۲۷)ح(۲۲۰۰) عن عوف بن 

.)581١-ه/٠١/5( ينظر: الفھم للقرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: المعلم بفوائد مسلم »)١٦۲/۳(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/٢٥۲)ء‏ شرح النووي على مسلم 
178/1١59‏ )» فتح الباري (۱۰/ ۱۹۰))ء عون المعبود (۱۰/ ٢٦۲)ء‏ فيض القدير للمناوي /١(‏ ۷۱۳)ء تيسير 
العزيز الحميد »)١77 /١(‏ نيل الأوطار (۸/٥٢٤۲)ء‏ معارج القبول لحافظ الحكمي /١(‏ 54). 


ال اة القصينة و النات 
#444 22ر72 ڪڪ ا ا د 
القالث: أن" اق المستوعة فلك یق کیا نات اشعدلك على دعاء غر الف أو 
استغاثة أو استعاذة أو حلف به» أو اعتقد تأثيرها بذاتھا فهي شركء وإن اشتملت على ما لا 
يفهم معناه» فهي حرام؛ لأنها مظنة الشركء وإن لم يعرف الراقي أنهما شرك» فليس لأحد أن 
يرقي بھاء وإن ظهر بعض النفع بھاء فإن ما حرمه الله ورسوله ب ضرره أكثر من نفعه. 
الرابع: أن تعليق الرقی نوع من التمائم"» فإن اشتملت على أسماء ملائكة» أو جنء أو 
ما فيه طلاسم غير معروفة» فهذه محرمة بالاتفاق. 
وإن اشتملت على آيات قرآنية» وأحاديث نبوية» وأدعية شرعية» ففيه حلاف بين 
العلماء من السلف والخلف) والظاهر أن الراجح المنع» كما قاله جماعة من أهل العلم 
لوجوه ثلاثة: 
الأول: عموم النهي في قوله كَلِةُ: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك))*» ولا مخصص 
وم 
الثابي: سد للذريعة فقد تكون وسیلة إلى تعليق ما لیس كذلك. 
الثالث: أن معلقها في الغالب لا يحترمهاء فلابد أن بمتهنها بحملها معه في حال قضاء 
ل ا 


.)۱۳٣-۱۳١ /۱( ۲۷۸))ء تيسير العزيز الحميد‎ /۲٢ ينظر: بحموع الفتاوى (۱۹/ ۱۳ء‎ )١( 

(۲) وهي العوذ الي تعلق على الإنسان وغیرہ من أي شيء كان. ينظر: الصحاح (ہ/ ۱۸۷۸))ء لسان العرب /١(‏ 
۵۸ء تیسیر العزيز الحميد .)۲٢٢ /١(‏ 

(۳) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (۷/ »)۳۷۸-۳۷١‏ سنن البيهقي الكبرى (۹/ ٣٥-٣٥۳)ء‏ شرح السنة للبضوي 
١58/19‏ )» التمهيد لابن عبد البر (۱۷/ ١٦٦۱ء‏ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم /٤(‏ ۷٣۳۔۸٥۳)‏ 
الآداب الشرعية لابن مفلح (۲/ 5٠‏ 5)» فتح الباري »)١ 57 /٦(‏ تیسیر العزيز ا حمید (ص١۱۳)ء‏ معارج القبول 
/ ١٠ه).‏ 

)۳٦٣٣ہ(ح‎ )1٠١ /5( ح(۳۸۸۳)ء وأحمد‎ )٥٤٤ أخرحه أبو داود كتاب: الطب» باب: في تعليق التمائم (؟/‎ )٤( 
ح(۳۳۱).‎ )554 /١( عن ابن مسعود 5نه. وصححه الألباني ينظر: السلسلة الصحيحة‎ 

)٥(‏ ينظر: الآداب الشرعية (٢/٤٤٥)ء‏ عارضة الأحوذي (۲۲۲/۸)» تيسير العزيز الحميد (ص١‏ ۱۳)؛ فتح ائحیسد 
(ص5١٠)»‏ القول السديد (۲۰-۱۹/۳)» معارج القبول (۲/ ٥١)ء‏ فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم /١(‏ 


اتل الگ تع الع و الات 
ریس جج آ< ‏ شچ ٹڈ وص ڪڪ و ا عد 
المطلب الثاني: التنجيم: 

تعريفه لغة: مصدر الفعل بحم المشتق من النجمء وهو الك وكب» والتنجيم: فعل المنجم 
وهو من ينظر في النجوم ويحسب مواقيت طلوعها وسيرها”". 

واصطلاحًا: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية9". 

وهو على أنواع» فمنه حرم أو كفرء ومنه مباح أو واحب"". 

وقد ذكر بعض الرحالة التنجيم؛ ووصفوه بأنه علم یمدح به صاحبه» وذكروا شيا من 
أنواعه» فقد قال العياشي في ترجمة أحد مشايخه وهو شهاب الدين أحمد بن الاج : «تمهر 
في علم التنجيم...فنال بذلك وجاهة عند الأمراء وأرباب ا مناصب؛ رأيت عنده كتاب 
الجفر الكبير...وهو سفر كبير نحو الأربعين كراسًا في القالب الكبير مرتبًا على حروف 
المعجم» وهو كله حروف مقطعة في مربعات صغار...»» ثم ذكر صفة ا حفر وكيفية 
استخدامه. إلى أن قال: «لقيت صاحب الترجمة...وطلبت منه إيضاح المعمى من هذه 
الأسرار المودعة في الموضوعات الحرفية والأوضاع الحفرية...قال: افرض سؤالك في أي 
حاحة شئت أوضح لك كيفية استخراحه من طريقة الجامعة الي هي من الحفر الکبیں 
وكنت إذ ذاك كثير التمئ لزيارة المسجد الأقصى بعد الانفصال عن الحرمين الشريفين 


زادهما الله تشريفاء فجعلت ذلك موضوع السؤال فأمرني برسم حدول من أحد عشر في 


٦۹-ء‏ مجموع فتاوى ابن باز /۲٢(‏ 917)؛ مجموع فتاوى ورسائل ابن عشیمین /١5(‏ ۷۳)ء السلسلة 
الصحيحة /١(‏ /54) أحكام الرقى والتمائم لفهد السحيمي (*5 57-5 ؟). 

)١(‏ ينظر: معجم مقاییس اللغة (ہ/ ۳۹۲)ء الصحاح (ہ/ ۲۰۳۹)» لسان العرب /٦(‏ 5558-4755).» القاموس 
احیط ( ص۹۹٤ .)١‏ 

(۲) ينظر: معام السنن للخطابي »)۲۲۹/٤(‏ مجموع الفتاوى /۳٣(‏ ۱۹۲)» الفتاوى الكبرى (5/ 575). 

(؟) شرح السنة للبغوي (۱۲/ ۱۸۳)ء معام السنن (٤/۹٢۴۰-۲٣٣۲)ء‏ القول في علم النجوم للخطيب البغدادي 
(ص١٦۱۲))ء‏ الترغيب والترهيب للمنذري (5/ ۱۹)ء تيسير العزيز الحميد (ص۳۷۹-۳۷۸). 

)٤(‏ هو شهاب الدين أ مد المعروف بابن التاج الدمشقی الأصلء ا مد المؤقت بالحرم النبويء وكاتب الإنشاء 
للشريف سعد بن الشريف» مهر في الحساب والتوقيت والتنجيم» وكان حسن الإنشاء والتحرير» جید الحاضرة 
لطيف النادرة» توق عمکة المشرفة سنة ۱۰۸۱ھ. ينظر: خلاصة الأثر /١(‏ ۱۷۹-۱۷۸)ء ونشر المثانيٍ 


/٤(‏ ۱۷۳۲-۱۷۳۱)۔ 


الفح اقلت توخ القسصہ و الات 
E‏ > 
أربعة...» ثم ذكر صعوبة هذا العلم وعدم جدواہ دنيا وأحرى» إلى أن قال: «فإن قيل: قد 
لوحت ثم صرحت بذم هذا العلم مع أن كبار الأئمة كالشيخ محيي الدين...قد بالغوا في 
مدحه» وقالوا: إنه من الأسرار الي اختص با الأنبياء عليهم السلام وورثهم من العارفین 
الکملء ونسبوه إلى جعفر الصادق''' وأنه ورثه من آبائه إلى الإمام علي بن أبي طالب» وأن 
لهم فيه تأليمًا...فالحفر كتاب للإمام علي بن أبي طالب یستخرج منه أحوال الحوادث إلى 
آخر الدهر برموز وحروف مقطعة»» ثم نقل نص ما كتبه له صاحب الترجمة» وكذلك نقل 
من كتاب (الحفر ا لحامع والنور اللامع)ء إلى أن قال: «والذي تحصل من مطالعة كثير من 
كلام أهل هذا الفن أن هذا العلم لا يكفي في تحصيله وتحقيقه الأوضاع الرسمية والقوانين 
0,۹۷۷ 
ذکر العياشي من طرق التنجيم علم أسرار ال حروف ومنه احفر“ وهو: كتاب 
تستخدم فيه أسرار ا حروفء بعد ربط الحروف العربية بمنازل القمر الثمانية والعشرين» من 
حيث دلالتها على أحداث العا م؛ لمعرفة الحوادث الي تحدث إلى انقراض العالم» ومنه حكن 


استخراج الإحابة عن أي سؤال كان وقي أي وقت ومكان" . 


)١(‏ هو جعفر بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نه الهاشمي القرشي» أبو عبد الله» ملقب 
بالصادق؛ لصدقه في مقالته» سادس الأئمة الاثى عشر عند الإمامية» ولد عام ۸۰ هه كان عا ا زاهدًا عابدَاء 
توفي بالمدينة سنة ٤۸‏ ١ه»‏ ودفن بالبقيع. ينظر: حلية الأولياء (*/ ۱۹۲)ء صفة الصفوة لابن الجوزي (۱/ ۳۹۱)؛ 
وفيات الأعيان لابن خلکان /١(‏ ۳۲۷) الوافي بالوفيات للصفدي /١١١(‏ ۹۸). 

(۲) رحلة العياشي (۲/ ۱۱- ۲۷))ء وينظر: /١(‏ 047). 

(۳) «وهو علم باحث عن خواص الحروف إفرادًا وتركيبّاء وموضوعه: الحروف الحجائية:؛ ومادته: الأوفاق» 
والتراكيب» وصورته: تقسيمها كمًا وكيفاء وتأليف الأقسام والعزائم» وما ينتج منهاء وفاعله: المتصرف» وغايته 
التصرف على وحه يحصل به المطلوب إِيقاعًا وانتزاعا» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاحي خليفة 
»)55٠0 /١(‏ وهو في الحقيقة ليس علماء وإن ماه أصحابه وغيرهم علمًا. ينظر: الاستقامة لابن تيمية .)۱٦١/١(‏ 

)٤(‏ حلد ولد المعز مما له أربعة أو خمسة أو ستة أشهرء وقيل: ا حمل الصغير» وا لجحدي بعدما يفطم ابن ستة أشهر. 
ينظر: لسان العرب .)٦٤٦٦ /١(‏ 

)٥(‏ ينظر: كتاب المواقف للإيجي (۲/ ٦٦)ء‏ دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون لعبد رب البي 
نكري /١(‏ ٢٦۲))ء‏ المعجم الوسيط /١(‏ ١٦۱۲))ء‏ موقف الإسلام من السحر لحياة با أحضر .)۲۲٢ /١(‏ 


تا اونگ توه الق وات 
کچ اک دح سح سچ”ے ڪڪ ا ال سے 

وأصل هذا الكتاب» أن هارون بن سعيد العجلي”» وهو رأس الزيدية» كان له 
كتاب يزعم أنه يرويه عن جعفر الصادق» وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم» 
ولبعض الأشخاص منهم على الخصوصء وقد وقع ذلك عفر ونظائره من رجالاتهم على 
طريق الكرامة والكشفء الذي يقع لمثلهم من الأولیاءی وكان مكتوبا عند حعفر في جلد ثور 
صغير» فرواه عنه هارون العجلي وكتبه وسماه ا حفر؛ باسم ا حلد الذي كتب فيه» وصار هذا 
الاسم علمًا على هذا الكتاب» ويزعمون أن فيه علم الحوداث كلها من طريق الآثار 
والنجوم' ". 

وهذا كله باطل» ويمكن بیان بطلانه من وجوہ: 

الأول: أن ادعاء علم الغيب عن طريق الحروف وربطها بالنجوم حرام؛ بالكتاب 
والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب قوله تعالى: علطم ألْمَيْبِ فلا طهر عل عرد آعدا )إلا من أرْضَ ین 
رسو ل هسك من بین يديه ومن لفو رصا [المن: ۲٠‏ - ۲۷]» فأعلم الخلق وهم الرسل 
والملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله فالله تعالى يعلم رسله من غيبه ما يشا 
فجميع وسائل ادعاء الاطلاع على الغيب سوى ذلك ممتنعة وهي من الضلال الذي فى الله 


ڪن , 


: و NE‏ 2 00 رصء م صحے ے > م عن ل ہم ا 5 
وقوله تعا ی: اقل لَايتَل من في السمواتِ والارض الغیب إلا الله وما ینمود ابا بعثورے ))4 
[النمل: ٦٠]ء‏ وهذا من أقوى أنواع ا حصر؛ لأنه بالنفي والإثبات» فالله هو النفرد بعلم 


)١(‏ هو هارون بن سعد العجلي الكوثي» صدوق في نفسه لكنه غال في الرفض بغيض» لا تحل عنه الرواية بحال» توفي 
سنة 45 ١ه.‏ ينظر: ا حرح والتعديل لابن أبي حاتم (۹/ ۹۰)؛ 7 الاعتدال في نقد الرحال (۷/ ٦٦))ء‏ تھذیب 
التهذيب (55/ 5). 

(۲) الزيدية: فرقة من فرق الشيعة» وهم المنتسبون إلى زيد بن علي» ويقولون بإمامته» وخلود أهل الكبائر في النارء 
وقد افترقت الزيدية إلى فرق متعددة. ينظر: مقالات الاسلامیین (ص٦٦)ء‏ التنبيه والرد للملطي (ص٣۳))ء‏ الفرق 
بين الفرق للبغدادي (ص5١).‏ التبصیر في الدين للإسفراييي (ص ۲۹). 

(۳) ينظر: تاريخ ابن خلدون .)٦١٤- ٥٤٤ /١(‏ 

.)587 /١( أضواء البيان‎ »)٤۷١ /5( ينظر: الموافقات للشاطبي‎ )٤( 


اتل الک تة الع و الات 
سے چ ڑ چ کک ون 1 1 ا سے 
افيد قن ای ساس اش أو ص ن اض فقن شال شک كا قينا سس ور 
حصائصه وكذب اللہ ورسوله لا . 

ومن السنة قوله #: ((من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحرء زاد ما 
زاد). 

قال الش وکان: «قوله: ((زاد ما زاد)) أي زاد من علم النحوم كمثل ما زاد من 
السحرء والمراد أنه إذا ازداد من علم النجوم فكأنه ازداد من علم السحرء وقد علم أن أصل 
علم السحر حرام» والازدياد منه أشد تحريعاء فكذا الازدياد من علم التنجيم». 

وقال وليهُ: ((مفتاح الغيب مس لا يعلمها إلا الل: لا يعلم أحد ما يكون في غدء ولا 
يعلم أحد ما يكون في الأرحام» ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدّاء وما تدري نفس بأي 
أرض تموت» وما يدري أحد من يجيء المطر)). 

وأما الإجماع فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وصناعة التنجيم الي 
مضموفا الأحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلکیة 


.)5 ينظر: القول السديد (0/9.*).» القول المفيد (؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود كتاب: الطب» باب: في النجوم (۲/ )٤۰۸‏ ح(٥۳۹۰۵)ء‏ ابن ماحه كتاب: الأدب» باب: تعلم 
النجوم (۲/ ۱۲۲۸) ح(٣۳۷۲)ء‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الألباني. ينظر: السلسلة الصحيحة 
5١/5‏ ؟) ح(۷۹۸۹). 

(۳) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» ولد يمجرة شوكان 
(من بلاد خولانء باليمن)» ونشأ بصنعاء» وولي قضاءها ومات حاكمًا بھاء من مؤلفاته: (البدر الطالع بمحاسن من 
بعد القرن السابع)» و(فتح القدير)» توفي سنة ٠75١ه.‏ ينظر: الأعلام (5/ ۲۹۸). 

.)5١5 /۷( نيل الأوطار للشوكاني‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري كتاب: الاستسقاء» باب: لا يدري مى يجيء المطر إلا الله (1/ )۳٥٣‏ ح(۹۹۲) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


الفصل الثالث: توحید القصد والطلب 7 ب 
والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية صناعة محرمة بالکتاب والسنة وإجماع الأمة؛ 
بل هي محرمة على لسان جمیع المرسلين في جميع الملل .٠(»‏ 

الغاني: أن غوف سيق لاا ولأهل البيت دعوى باطلة لا دليل عليهاء فالاستدلال 
على الحوادث الأرضية بالحركات العلوية والاختيارات للأعمال» ما يعلم قطعًا أنه لم يؤمر به 
بي من الأنبياء قط؛ إذ فيه من الكذب والباطل ما يزه عنه العقلاء الذين هم دون الأنبياء 
بكثير فكيف يجوز نسبته إلى بي کرم؟! 

وقد سب إلى جعفر الصادق -وليس ببي- من جنس هذه الأمور» أي: الاستدلال 
على الحوادث المستقبلية ما هو من كلام أهل النجوم والفلسفة» بل كذب عليه أكثر ما 
كذب على من قبله» فالآفة وقعت من الكذابين عليه لا منه» وحؾ إن كل من أراد أن ينفق 
أكاذيبه نسبها إلى حعفرء ما نزه الله حعفرًا عنه» حن إنه نسب إليه كتاب (الحفر) والكلام 
في النجوم وغيرها من الأكاذيب» وكل ذلك كذب عليه باتفاق أهل العلم به" . 

فهذا الكتاب لا تصح نسبته إلى علي طلہ ولا إلى جعفر الصادق» فلم تتصل روايته ولا 
عرف عينه» وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل» ولو صح السند إلى جعفر 
الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه أو من رجال قومه» فإذا لم توحد رواية صحيحة 
السندء فلا يصح عقلاً وشرعًا ثبوته. 

فان المسلمين يعلمون بالاضطرار أن علیّا هه لا يقول مثل هذا؛ بل إن أهل العلم منهم 
قد علموا بالنقول الصحيحة الثابتة عن على ذه ما يبين أن كل من ادعى عن آل البيت من 


آم اختصوا بعلم خصهم به البي 5 دون غيرهم فقد كذب عليهه”". 


)١(‏ بحمو ع الفتاوى (75/ ۱۹۲)ء وينظر: روضة الطالبين للنووي /٠١(‏ ٢۲۲)ء‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص517)» 
فتح الباري (۱۱/ ٣٥۳)ء‏ الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للمرداوي 
)۲٦٢ /٠١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص٤١٦)ء‏ رد الحتار /١(‏ 55-545). 

(۲) ينظر: بحمو ع الفتاوى /٤(‏ ۰۷۹-۷۸ 8/ ۱۸۳-۱۸۲)ء منهاج السنة النبوية (۲/ »)٠١ /٤ ۲۸٤‏ بغية المرتاد 
(ص ۳۲۹-۳۲۸). 


(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (۲/ ۲۱۷))ء تاريخ ابن خلدون .)٦١٤ /١(‏ 


الفصيل«الثالك: توهيد القضين: و الت 
ہے سے چ ڪڪ و ا ا > 

فقد ثبت في الصحيح عن أبي جحیفة له قال: ((قلت لعلي ذه هل عند کم شيء من 
الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه الله 
رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير 
وألا يقتل مسلم بكافر))"". 

الثالث: أن هذا العلم ليس من الاسلام في شي وإنما حدث عندما ترجمت كتب الفلاسفة. 
يقول ابن خلدون: «علم أسرار الحروف وهو المسمى هذا العهد بالسیمیا'' نقل وضعه من 
الطلسمات إليه في اصطلاح أهل التصرف من المتصوفة» فاستعمل استعمال العام في الخاص. 

وحدث هذا العلم قي الملة بعد صدر منهاء وعند ظهور الغلاة من المتصوفة وجنوحهم 
إلى كشف حجاب الحس» وظهور الخوارق على أيديهم والتصرفات في عا م العناصرء 
وتدوين الكتب والاصطلاحات ... فحدث لذلك علم أسرار الحروف وهو من تفاريع علم 
السيمياء لا يوقف على موضوعه ولا تحاط بالعدد مسائله...وحاصله عندهم وثمرته تصرف 
النفوس الربانية في عا م الطبيعة بالأسماء ا حسیٰ والكلمات الإلمية الناشئة عن الحروف ا حیطة 
۹۵+++ ا کوان 

الرابع: أن هذا العلم هو كما أشار إليه العياشي بقوله: « م أحد له حدوى دنيا 
وأحرى» هو نوع من الكهانة ا حرمة؛ لأنه ليس له أساس علمي صحيح» بل أوهام لا حقيقة 
لها؛ فقد أبطل البي بي ارتباط الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية بقوله: ((إن الشمس 
والقمر لا ینکسفان لموت أحد ولا لحياته؛ ولكنهما آیتان من آيات اللہ فإذا رأيتموهما 
فصلوا))“» وقد سأل أناس رسول اللہ پل عن الكهان فقال لهم: ((ليسوا بشيء))» فقول 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الجهاد والسير» باب: فكاك الأسير (۳/ )۱۱۱١‏ ح(۲۸۸۲). 

(؟) «لفظ سيميا عبراني معرب أصله سيم يه ومعناه: اسم الله» أبحد العلوم (ص .)٦٢٤‏ 

(۳) تاریخ ابن خلدون (ص2555)» وينظر: (ص5١5).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب: الكسوف» باب: الصلاة في كسوف الشمس )۳٥٣ /١(‏ ح(454).: ومسلم كتاب: 
الكسوف» باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة (۲/ 57/8) ح(۹۱۱) عن ابن مسعودكك. 

)۲۲۹٢ أخرجه البخاري كتاب: الأدب» باب: قول الرحل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق (ہ/‎ )٥( 
ح(۲۲۲۸) عن عائشة‎ )١75٠ /5( ح(58559)» ومسلم كتاب: السلام» باب: تحرم الكهانة وإتيان الكهان‎ 
رضي الله عنها.‎ 


القضنل:الڈالگ: تو هيد القضذ و الخلات 
ك7 ا ااا ڪڪ ١16‏ سے 
الكهان فيما يتعاطونه من علم الغيب ليس له أصل يبئ عليه» ولا ثمرة تحئ منه» فلا تعلق به 


و 


.(۱ /۲( ۲۳ء فتح الباري (۱۰/ 555)) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین‎ ٣۲ /١( ينظر: الموافقات‎ )١( 


المبحث الخامس 
التبرك 
ويشتمل على المطلبين الآتيين: 


المطلب الأول: التبرك المشروع. 
المطلب الثاني: التبرك الممنوع. 


الفصل الثالث: توحيد القصد والطلب 0 ب 
المطلب الأول: التبرك المشروع: 

من معتقد أهل السنة والجماعة أن البركة من الله تعالى؛ فلا تطلب إلا منه تعالى» وطلبها 
من غيره شرك» كطلب الرزق» وجلب النفع» ودفع الضر من غيره لقَ!". 

والله تعالى قد جعل بعض الأعيان والأقوال والأفعال سببًا للبركة» وهذه لا تعرف 
بركتها وطريقة التبرك بھاء إلا عن طريق الشرع. 

ومن صور التبرك المشروع الواردة في كتب الرحلات -حل الدراسة- ما یأتی: 


)١‏ التبرك بشرب ماء زمزم: 

قال النابلسي: «وشربنا من ماء زمزم بتية الشفاء» ) 9 نقل عددًا من الآثار في فضل 
زمزم» ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَل ((خیر ماء 
على وجه الأرض ماء زمزم» فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم))'" وعن أبي ذر ظط 
قال: قال رسول الله #: ((زمزم طعام طعم وشفاء د 


)١(‏ ينظر: التبرك المشروع والممنوع لعلي العلياني (ص۱۷). 
(۲) رحلة النابلسي (ص”457)» وينظر: رحلة الورثيلاني (؟/ 4554)» رحلة السنوسي /٢(‏ ۱۷۰). 
(۳) أحرحه الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ ۹۸) ح(۷٦۱۱۱).‏ وقال الحافظ المنذري: «رواه الطبراني في الكبير» 
ورواته ثقات وابن حبان في صحيحه» الترغيب والترهيب (۲/ )۱۳١‏ ح(۱۸۱۳)ء وكذا قال ا یثمي. ينظر: 
مجمع الزوائد (۳/ )١٦٦‏ ح(517179)» ورمز له السيوطي بأنه حسن. ينظر: الجامع الصغیر (۲/ ۷) وحسن إسناده 
الألباني وقال: « ولبعض الحديث شاهد من حديث أبي ذر مرفوعًا بلفظ: ((إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء 
سقم)) » السلسلة الصحيحة (۳/ )٤٤‏ ح(55١٠).‏ 
)٤(‏ أخرجه البزار في مسنده (9/ )۳٦٣‏ ح(۳۹۲۹))ء والطبراني في المعجم الصغير (۱/ ۱۸۲) ح(5955). 
قال الميشمي: «رواه البزار والطبراني في الصغير ورجال البزار رجال الصحيح» مجمع الزوائد (۳/ )371١‏ 
ح(١١0171)»‏ وقال المنذري: «رواه البزار بإسناد صحيح» الترغيب والترهيب (۲/ )٥‏ ح(5١18١).‏ 
رمز له السيوطي بأنه صحيح. ينظر: الجامع الصغير (۲/ 4) ح(4551). وصححه الألباني وقال: « رواه البزار 
بإسناد صحيح» صحيح الترغيب والترهيب (۲/ ۱۹) ح(57١١).‏ 

.)45.0- ينظر: رحلة النابلسي (ص4549‎ )٥( 


اق كن لے لقات e‏ 

وقال المرادي: «ومن خواصه أنه يشبع» ويروي ويطلق المعقول» ويعقل المبطون» ويقوى 
الإنسان على شرب الكثير منه ولا ینشاً منه ضررء وقد ورد: ((ماء زمزم لما شرب له)). 
وهو صحيح المعى للتجربة» فقد ذكر غير واحد من أهل الصلاح أنه جربه في أمر خصوص 
فأكثر فصح»”". 

إن زمزم هي الیئر المباركة المشهورة في المسجد الحرام» نبعت زمن إبراهيم اللا لما 
ترك إسماعيل اكا وأمه بمكة فأصابمما العطش» وبحثت عن ماء؛ فأنعم الله عليهما بماء زمزم. 

ومن فضله وبركته إرواء شاربھاء بل وإشباعه حن تكفيه عن الطعام» كما ثبت ذلك في 
الصحيح عن أبي ذر 5ه في حديثه الطويل» عن قصة إسلامه» وفيه قال رسول الله وَلك: 
((مى كنت ها هنا؟))» قال: قلت قد كنت ها هنا منذ ثلاثين بين ليلة ویومء قال: ((فمن 
كان يطعمك؟))» قال: قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم» فسمنت حيؾّ تكسرت عكن 
بطیی'"ء وما أحد على كبدي سخفة جو ع قال ولِ: ((إها مباركة, إِنھا طعام طعم))0 . 


)١(‏ أخرجه ابن ماحه كتاب: المناسك» باب: الشرب من زمزم )٠١١8/75(‏ ح(٣٣۳۰)ء‏ وأحمد في مسنده 
)١5٠ /۲۲(‏ ح(5845١).‏ عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال الدمياطي: «رواه أحمد وابن ماجه 
یاسناد حسن». المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح (ص174) ح(۸۹۲)ء وقال ابن القيم: «الحديث حسن». 
زاد المعاد في هدي خير العباد /٤(‏ ۳۹۳). وقال الزركشي: «وقد جاء الحديث من طرق صحيحة». إعلام 
الساجد بأحكام المساحد (ص٠ .)۲١‏ وقال السيوطي: « أخرحه ابن ماحه في سننه من حديث حابر بإسناد جید> 
الحاوي للفتاوي »)35٠ /١(‏ وقال الألباني: «صحيح» إرواء الغليل (5/ )۳۲٣‏ ح(7١١).‏ 

(۲) رحلة المرادي (ص7١١)»‏ وينظر: رحلة ابن مليح (ص۸۰). 

(۳) «تكسرت عكن بطيٰ» أي: طياته سمنا أي ينطوي بعضها على بعض» مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي 
عياض (۲/ ۸۲)ء وينظر: معجم مقاييس اللغة (5/ .)۱۰١‏ 

)٤(‏ «وما على كبدي سخفة جوع, بفتح السین هو رقته وهزاله» مشارق الأنوار (۲/ »)٠٠١‏ وينظر: معجم مقاييس 
اللغة (۳/ 55 .)١‏ 

.)۲٢۷٢(ح‎ )۱۹۱۹ /5( أخرجه مسلم كتاب: فضائل الصحابة ده باب: من فضائل أبي ذر ذه‎ )٥( 


اتل الگ تع الع الات 
7ك کے جج چ ڪڪ و ع 
وعن ابن عباس ذه قال: ((كنا نسميها شباعة -یعيٰ زمزم- وکنا بحدها نعم العون 
على العيال))”©. 
وٹی ذلك قال ابن القيم -رحه الله-: «شاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريًا 
من نصف الشهرء أو أكثر» ولا يجد جوعاء ويطوف مع الناس كأحدهم» وأخيرن أنه رعا 
بقي عليه أربعين يومّاء وكان له قوة يجامع بما أهله» ويصوم» ويطوف مرارًا»”". 


٢‏ التبرك بالصلاة في مسجد قباء: 


الساجد بيوت الله في الأرض» وهي خير البقاع وأشرفهاء قال الله تعالى: ٭إ في بوت أَؤنَ 


اعد د ل ر 


آله انترقع کر فا سمه ضيح لئ فا يادو الال (4)5 [النور: 5]. 
ومنها مسجد قباء"» وقد تناوله بعض الرحالة بالذكر» ومن ذلك ما قاله ابن مليح: 
وريه لامعا ا وهو ظاهر ارک و كات الهم گار اکا واا 
وقال العياشى: «مسجد قباء وهو المسجد الذي أسس على التقوى» وينبغى زيارة هذا 
مسجد ويختار كونما يوم سبت» كما ورد في الصحيح: ((أن رسول الله وَل كان يأ قباء 
کل سبت راكنا أو ماشیاء وكان ید الله يعي ابن عمر يفعله رضي الله عنهما))“» وورد 
في فضل هذا المسجد آثار كثيرة منها...وعنه ي أنه قال: ((الصلاة في مسجد قباء 


كعمرة))”2» إلى غيرها من الأحاديث والأخبار»7". 


)١(‏ أخرحه الطبراني في المعجم الكبير /١٠١(‏ ۲۷۱) ح(۳۷٦۱۰).‏ قال الميثمي: «رواه الطبراني في الكبير ورحاله 
ثقات» مجمع الزوائد (۳/ 777) ح(2717). وقال الألباني: « صحيح لغيره» ورواه الطبراني في الكبير وهو 
موقوف صحيح الإسناد» صحيح الترغيب والترهيب (۲/ ۱۹) ح(57١١).‏ 

(۲) زاد المعاد في هدي حير العباد لابن القیم /٤(‏ ۳۹۳). 

(۳) وأصله اسم بئر هناك عرفت القرية بھاء وهي مساكن لبعض الأنصار. ينظر: معجم البلدان (5/ .)701١‏ 

.)٠١ ٤ص( رحلة ابن مليح‎ )٤( 

.)۱۱۳١(ح‎ )۳۹۹ /۱( أخرجه البخاري أبواب التطوعء باب: من اتی مسجد قباء كل سبت‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله يِه باب: ما جاء في الصلاة في مسجد قباء (۲/ »)١ ٤٠١‏ وابن 
ماحه كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الصلاة في مسجد قباء )٥٥٤ /١(‏ ح(١41١)‏ عن 
أسيد بن ظهير الأنصاري 45. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب». وصححه الألباني. ينظر: الجامع الصغير 
وزيادته /١١‏ ۷۳۲)۔ 

(۷) رحلة العياشي /١(‏ ۳۸۷)ء وينظر: رحلة الورثيلاني .)٥٤١ /٢(‏ 


الفح الڈالگ: توخ القسصہ و الات 
ك7 چ ‏ چطج ےچ ڪڪ 14060 ا اد 
وقال النابلسي: «ووصلنا إلى المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم» فدخلنا إليه 
وصلينا تحية المسجد وصلاة الضحى»”'. 
إن مسجد قباء هو أول مسجد بن بالمدينة على الاطلاق'' وهو المع بقوله تعالى: 


3 


سے ص0232 A7‏ سدح مه > +م سم 5-4 م ہے تج د و > ہے پر IgA‏ و 
المَسید أبس عل التَمَویٰ مِن اولیو و أحق أن تقوم فی ِي رجال محبّورے أن بنطھروا واه يحب 


ارس الچ [التوبة: ۰۸]]. على أحد قولي العلماء في تفسير الآية". 

وكان الرسول كلد يأ قباء تارة راكبّاء وتارة ماشيّاء فيصلي فيه ركعتين» وكان يفعل 
ذلك كل سبت» فعن ابن عمر رضي اللہ عنهما أنه قال: ((كان رسول الله يله يأ مسجد 
قباء راكبًا وماشيًا))» وق رواية بزيادة: ((فيصلي فيه ركعتين))”2. 

وٹی الصحيح: ((كان البي يي يأ مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكبّاء وكان عبد الله 
له يفعله))' 2. 

ونما ورد في فضله عن البي بلك أنه قال: ((الصلاة في مسجد قباء کعمرة))”'. 

وبناء عليه فيستحب لأهل المدينة ولمن زارهاء أن يزور مسجد قباء للصلاة فيهء اتباعًا 
لسنة الصطفی وَل ورحاء للحصول على الأجر العظيم المترتب على ذلك. 

ومع هذا فلا يسافر إليه ولا يقصد إنشاء السفر لأجلهء لقوله ظلِةِ: ((لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا))”". 


)١(‏ رحلة النابلسي (ص١؟5)‏ وینظر: (ص۳۹۰-۳۸۹). 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۱۷/ .)٣۷٤٤ ٣٤٤‏ 

(؟) قيل: هو مسجد قباء» وقيل: هو مسجد البي #5. ينظر: تفسير ابن كثير .)5١5-71١8 /٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري أبواب التطوع باب: إتيان مسجد قباء ماشیّا وراكبًا (۱/ ۳۹۹) ح(١۱۱۳))ء‏ ومسلم كتاب: 
ا حجء باب: فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته (۲/ )۱۰۱٦‏ ح(1599١).‏ 

.]۱۷۱[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )٥( 

.]١17١[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )٦( 

(۷) أخرحه البخاري أبواب التطوع؛ باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (۱/ ۳۹۸) ح(77١١):‏ ومسلم 
کتاب: ا حج؛ باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد (۲/ )۱۰۱١‏ ح(۱۳۹۷) عن أبي سعيد الخدري ظفه. 


الف الگ تع القضيية و الخلات 
ڪڪ (۷/٤‏ سے 


وقد شمل النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة عا فيها مسجد قباء؛ مع ما له من 
فضيلة» فمن باب أولى أن يشمل غيره من المساحد. 


الفضل الفالت×: ترکید القضيد: و الطلت 
7 ت‫ رت ح 'عح ‏ ش ٤ں‏ نا سے 
المطلب الثاني: التبرك الممنوع: 
وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: التبرك بالآثار المكانية: 
)١‏ التبرك بالآثار المكانية للبى ل: 
حياته» وأقرهم ي بذلك» ثم تبركوا د ومن بعدهم من سلف الأمة الصالح بآثاره الحسية 
فعن أنس بن مالك ذه قال: كان البي ولق يدحل بيت أم سليم فينام على فراشهاء 
وليست فيه» قال فجاء ذات يوم فنام على فراشهاء فأتيت فقيل ها: هذا البی 5ي نام في 
بيتك على فراشك» قال: فجاءت وقد عرق» واستنقع''' عرقه على قطعة أديم على الفراش؛ 
ففتحت عتيدنا» فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء ففزع البي وليه فقال: 
((ما تصنعين يا أم سلیم؟)) فقالت: يا رسول اللہ نرجو بركته لصبياننا قال: ((أصبت))”". 
ويهذا الحديث الصحيح وأمثاله مما ثبت عن السلف الصالح أفهم تبركوا بآثاره الحسية 
المنفصلة منه كشعره أو عرقه ونحوهماء كما كانوا یتب رکون بآثاره الى كان يستعملها كثيابه 
ونعليه تما وحد منها بعد وفاته في الأزمنة القريبة؛ حيث بمكن التأكد ببرهان واضح في إثبات 
بقائها وصحة نسبتها له ك . 


.)۱۷۲ /١( احتمع عرقه» «يقال: استنقع ا ماء إذا احتمع» قذيب اللغة‎ )١( 

(۲) العتيدة هي ما تحعل فيه المرأة طيبها. ينظر: تمذيب اللغة (۲/ ١۱۱)ء‏ مشارق الأنوار (؟/ .)٠١‏ 

(؟) أحرجه مسلم كتاب: الفضائلء باب: طيب عرق البي يه والتبرك به /٤(‏ ۱۸۱۰) ح(٣۲۳۳).‏ 

)٤(‏ أما في الأزمنة المتأحرة فآثاره ي قد فقدت وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وحه القطع واليقين» 
ولا سيما مع مرور مئات السنین على تلك الآثار» وإمكان الكذب في ادعاء نسبتها إلى البي لہ لتيل بعض 
الأغراض» كما وضعت الأحاديث ونسبت إلى رسول الله يلع كذبًا. ینظر: التوسل للألباقي ٤١ /١(‏ )»> البرك 
أنواعه وأحكامه للجديع (ص٢٦۲).‏ 


الع الفالگ× وة القضد و الات 
سس جے سے کچ چجے ص ڪڪ | ك۷ سے 
ولکن بركة ذاته الکریمةء وآثاره الشريفة لا تتعدى إلى الآثار المكانية أيضًا -كمواضع 
سار فيها #5 أو صلی أو نزل بھا ونحو ذلك- فلا تكون مباركة لأجل ذلك ولا يجوز التبرك 
ھا 
4ي المكانية» وتبركهم بھا على صور متعددة. 
فمن هذه الآثار المتبرك بھا: 


أولاً: المساجد المنسوبة للنبي 45: 

ذكر الرحالة عددًا كثيرًا من المساحد المنسوبة للبي 5 في مكة والمدينة وما حولهما وقي 
مقدمتهم الرحالة العياشي» فقد فصل القول في ذلك بقوله: «ذكر المساحد الي تزار بالمدينة 
لنسبتها للبي 5 فمنها مسجد الحمعة"» فقد روي أن البي وَل لما حرج من قباء في هجرته 
أدر كته الجمعة» وهو أول جمعة صلاها الب بالمدينة. 

ومنها مسجد الفضيخ» فقد روي عن جابر له أنه قال: حاصر البي 4 بي النضيرء 
وكان يصلي فی موضع مسجد الفضيخ ست ليال» فلما حرمت الخمر» حرج الخبر إلى أبي 
أيوب الأنصاري ذه ونفر من الأنصار» وهم يشربون فيه فضيحًاء فحلوا وكاء السقاء 
5-007 فبذلك سمي مسجد الفضيخ7. 


)١(‏ ينظر: هذه مفاهيمنا لصالح آل الشيخ (ص٢٠۲))ء‏ التبرك أنواعه وأحكامه ۳٣٤-٢ ٣٤(‏ 55 5). الآثار والمشاهد 
وأثر تعظيمهما على الأمة للجفير .)58١-١/5(‏ 

(۲) يقع حاليّا على بين المتوجه من مسجد قباء إلى المدينة المنورة على شارع قباء النازل» ويبدو واضحًا للخارج من 
مسجد قباء على بعد حوالي ۸۰۰متر في الجهة الشمالية منه. ينظر: المساحد الأثرية في المدينة النبوية لمحمد إلياس 
عبدالغئي (ص٦٥).‏ 

(؟) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام »)5354/١(‏ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي .)١١۷/۳(‏ 

)٤(‏ الفضيخ شراب يتخذ من البسر وحده من غير أن تمسه النار. ينظر: ختار الصحاح (۲۱۲/۱)ء ويقع في الجهة 
الشرقية من مسجد قباء على بعد نحو كيلو متر واحد» وهو على مين القادم من مسجد قباء. ينظر: المساجد 
الأثرية (ص١ .)١5‏ 

.)١55 /9( وفاء الوفا‎ »)55 /١( ينظر: تاريخ المدينة النبوية لابن شبة‎ )٥( 


الق الگ تو هيد اقسد لظت 2 

ومنها مسجد الاجابةا' وفيه عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله كل أقبل ذات يوم 
حن إذا مر حسجد بن معاویةا'' دحل ف ركع فيه ركعتين» وصلینا معه» ودعا ربه طويلا ثم 
انصرف إلينا فقال 4#: ((سألت ربي ثلاثا فأعطان تین ومنعئ واحدة...)). قال 
السيد: «فليتحر ذلك مع الدعاء قائمًا»” » قلت: وقد زرنا هذا المسجد وا حمد لله مراراء 
وصليت فيه ودعوت لله عا أرجو إجابته لنفسي ولاخوانِ وأشياخي والمسلمين. 

ومنها مسجد الفتح» والمساجد الي قبله» وتعرف اليوم كلها یمساجد الفتح والأول هو 
المراد مسجد الفتح عند الإطلاق» ويقال له أيضًا مسجد الأحزاب والمسجد الأعلى. وقي 
مسند أحمد أن البي وله دعا في مسجد الفتح ثلانًا يوم الاثنين ويوم الٹلاثاء ويوم الأربعاء 
فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه» قال جابر #: فلم يتزل بي 


)١(‏ يقع على بعد٥۳۸م‏ شال البقيع» ويبعد عن مبیٰ التوسعة السعودیة الثانية للمسجد النبوي الشريف ۸۰٥م‏ تم 
بناؤه وتوسعته في عهد نخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حرحمه الله-. ينظر: ا مساجد الأثرية في 
المدينة النبوية (ص ٤-۳۳‏ ). 

(۲) هو معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن النجار الأوسي» الأزدي القحطان» جد جاهلي يماني» بنوه 
بطن كبير» فيه مشاهير» منهم امرؤ القيس الشاعر» والأشعث بن قيس الصحابي وكثيرون. ينظر: جمهرة أنساب 
العرب لابن حزم (۲/ )۳۳٣‏ وفاء الوفا »)٠٠١ /١(‏ الأعلام (۷/ ٢٦۲))ء‏ معجم قبائل العرب لعمر كحالة 
۳ 01۰ 

(۳) أخرجه مسلم كتاب: الفٹن وأشراط الساعة» باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض )۲۲٢ /٤(‏ ح(۲۸۹۰) عن 
سعد بن أي وقاص #5 . 

(4) هو علي بن عبد الله بن أحمد ا حسیٰ الشافعي» نور الدين أبو الحسنء المعروف بالسمهودي: مؤرخ المدينة المنورة 
ومفتيهاء ولد سنة ٤٤۸ھ‏ في مهود (بصعيد مصر) ونشأ في القاهرة» وأكثر من ملازمة المناوي» واستوطن المدينة 
سنة ۸۷۳ھ وتوقی يها سنة١١۹ه»‏ ومن مصنفاته: (وفاء الوفا بأحبار دار الملصطفى)» و(خلاصہ الوفا) اختصر به 
الأول. ينظر: الضوء اللامع (ه/ © ؟), خلاصة الأثر /١(‏ ٤٥)ء‏ الأعلام (4/ ۳۰۷). 

.)۳۸ /١( وفاء الوفا (۳/ ۱۸۰)ء وینظر: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي‎ )٥( 

(1) أخرجه أحمد في مسنده /۲٢(‏ 475) ح(5577١).‏ والبخاري في الأدب المفرد /١(‏ 547؟) ح(4 »)۷١‏ والبيهقي 
في شعب الإبمان (۳/ ۳۹۷) ح(٣۳۸۷)ء‏ المنذري في الترغيب والترهيب (5/ )١57‏ ح(١١۱۸)»‏ وحسنه 


الألباني ينظر: صحيح الأدب المفرد )۲٥٢ /١(‏ حر٤‏ ۷۰)ء وصحيح الترغيب والترهيب (۲/ 5 ؟) ح(۱۱۸۵). 


الق لقال تع السد والطلت 5 
۷۸ 


وأما المساحد في قبلته فأحدها الذي يلي المسجد الأعلى يعرف .مسجد سلمان 
الفارسي''ء وثانيها يلي قبلة هذا المسجد يعرف بمسجد علي بن أبي طالب وثالثها 
بمسجد أبي بكر وهو أصغرها"". 

a 0‏ ال وسمي مسجد القبلتين؛ لأن القبلة حولت فيه» فسمي ذلك 
المسجد مسجد القبلتین”“. قلت: -أي العياشي- وم أزره إلا مرة وصليت ما كتب». 

ومن المساحد المنسوبة للبي کا كه مس ال يقول العياشي: «حلسنا فيه 
ساعة وصلينا فيه الظهر...وهذا المسجد هو المكان الذي بايع فيه الأنصار د بيعة العقبة 


وقال ابن تيمية: «وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم» فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن 

حابر» ولم ينقل عن حابر ذه أنه تحرى الدعاء في المكان بل في الزمان» فإذا كان هذا في المساحد الي صلی فيها 
البي ب وبنيت بإذنه ليس فيها ما یشرع قصده بخصوصه من غير سفر إليه إلا مسجد قباء فكيف با سواها؟». 
اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 177 ). 

)١(‏ يقع أسفل مسجد الفتح من حهة الجنوب» وقيل: قد بن في عهد عمر بن عبد العزيز عند بنائه لمسجد الفتح. 
ينظر: المساحد الأثرية في المدينة النبوية (ص"4 .)١‏ 

(۲) يقع في الجنوب الغربي من مسجد سلمان الفارسي بء وقد أزيل سنة 5١4١ه.‏ ينظر: المساجد الأثرية 
(صه .)١ ٤‏ 

(*) يقع في النهاية ا حنوبیة لمنطقة مساجد الفتح على جزء مرتفع. ينظر: المساحد الأثرية (ص47 .)١‏ 

)٤(‏ يقع في الجهة الشمالية الغربية من المدينة المنورة» وهو على بمين القادم إلى المدينة المنورة من طريق خالد بن الوليد 
ذينه. ينظر: المساحد الأثرية (ص85١).‏ 

.)۱۹۰ /۳( ؟) وفاء الوفا‎ 57 /١( ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )٥( 

)٦(‏ رحلة العياشي )۳۹١-۳۸۷ /١(‏ باحتصار» وينظر: رحلة الورثيلاني /٢(‏ 557-547)؛ رحلة المرادي 
(ص؛ »)١ ٤‏ وممن تيرك ببعض هذه المساجد» ابن مليح ينظر: (ص٦ »)١١‏ والنابلسي ينظر: (ص .)1١0”‏ 

(۷) وهو المكان الذي تمت فيه بيعة العقبة» وهي البيعة الي بايع رسول الله يل فيها الأنصار بحضرة عمه العباس بن 
عبد المطلب ذه ومضى القرن الأول وم يكن عليه مسجدہ وإنما بن في أواسط القرن الثان. ينظر: شفاء الغرام 
بأحبار البلد الحرام لتقي الدين الفاسي /١(‏ 57 *)» تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر 
الشريف لابن الضياء /١(‏ ۱۸۱)ء التاريخ القويم محمد طاهر الكردي (ه/ ۳۱۰). 


اق الگ كن القضينت و لقات 
ہے سے جس اچ سج مز ڪڪ و سے 
فهو من المساحد ا منسوبة إلى البي كلِ؛ِ المتبرك بھاء وهو معدود من الأماكن ال يستجاب 
فيها الدعاءع»2©0. 

وغيرها من المساحد المنسوبة للبي بي ما تبرك الرحالة بزيارته والصلاة والدعاء فیہ'''. 


ثانيًا: الآبار المنسوبة للبي وَل: 

ومن ذلك ما أورده العياشي”" بقوله: «ذكر الآبار الي ورد أن البي بي تفل فيها أو 
شر" أن 7ضا قفا ناگسیت؛ ذلك فضلاً على غيرها فصارت مقصودة بالزيارة 
والاستشفاء بمائھاء وم نذكر منها إلا ما زرناه وشربنا من مائه» وهي سبعة: 

أونها: بر ریس“ وني الصحيح حبر حروج البي #5 وأن أبا موسى الأشعري ظطللہ 
حرج في إثره حي دخل بغر أريس» وتوسط فيها وكشف عن ساقيه وأن أبا بكر جاء ففعل 
مثل ذلك» ثم جاء عثمان وبشر ا لحمیع با جنة الحديث بطوله» وفي الصحيح أيضًا: أن حاتم 
البي ٤‏ كان في يد أبي بكر بعده ثم في يد عمر ثم في يد عثمان حؾ سقط في بثر أريس فلم 
یپوجد' ...وهذه العين المباركة من أغزر العيون» فما أعظم بركتها وأوسع نفعهاء ولقد 
شاهدت من يستشفي .مائها فيشفى» ولقد حملنا بعض مائها للاستشفاء. 


)١(‏ رحلة العياشي /١(‏ ۳۱۷ ٣٣٣۔٣۳۲)ء‏ وممن تبرك بهذا المسجد المرادي ينظر: (ص87)» والنابلسي ينظر: (ص 
۱ 

(۲) ينظر: رحلة العياشي (۱/ ٥١۸ 4.5 ۳۹٥-۳۹۰ ۳٣۷-۳۷٣۳٦٦٣‏ ۲/ ۳۸۲-۳۸۱)ء رحلة ابن مليح 
(ص۹۱)ء رحلة الورثيلاني (؟/ »٠٤١‏ 51ه-55ه)» ورحلة المرادي (ص۷۲). 

(۳) نقلاً عن كتاب وفاء الوفا للسيد السمهودي .)٥١٤ /١(‏ 

»)۲۹۸ /۱( أريس نسبة إلى رجحل من يهود يقال له: أريس» ومعناه بلغة أهل الشام الفلاح. ينظر: معجم البلدان‎ )٤( 
.)۲٢٢ وتقع غربي مسجد قباء بنحو ۳۸مترًا. ينظر: آثار المدينة المنورة لعبد القدوس الأنصاري (ص‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاري كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول البي كَلِقٌ: ((لو كنت متحذا خليلاً» م6 
ح(۷۱٤۳)»‏ ومسلم كتاب: فضائل الصحابة ولد باب: من فضائل عثمان بن عفان ظَفه )۱۸٦۷ /٤(‏ 
(6z‏ 

)٦(‏ أحرجه البخاري كتاب: اللباس» باب: خاتم الفضة (5/ ٢۲۲۰)ء‏ ح(۲۸١٥)»‏ ومسلم كتاب: اللباس والزينة» 
باب: لبس البي به خاتما من ورق نقشه محمد رسول اللہ ولبس الخلفاء له من بعده (۳/ )١558‏ ح(۲۰۹۱) 


عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


الق لقال موحي السد و الطلت - 
۸۰٣۶‏ 


اا او کی و سر سا اا ارو قد ه اتا غ عق 
بثر وقد شربنا من مائها مرارا وتوضأنا و و و 


الثالثة: بعر بضاعة"» وقد كنت أيام مرض بالمدينة أبعث إلى مائها فأغتسل به فأجد الراحة. 


۰٦ 


م 


الزابعة بر حا قد انها واخحمد الله مراراء واستصحبنا شيئا من زرع تلك 
الحديقة المسقي بمائها. 

انا ميرف ر ر 

لاسا ر ر عن علي َيه قال: قال : ((إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب 
من بئر غرس))» وقد زر تما مرة ولله ا حمد. 

الايد ةا قر ا و ق ا ا ر قفا" 


.)۷۹۰ /١( بص يبص بصيصا: برق ولمع» وبصً لي بیسیر: أعطان» وا ماء: رشح. ينظر: القاموس ا حیط‎ )١( 

(۲) بغر بضاعة يكسر ويضم والبضاعة بالکسر طائفة من مالك تبعٹھا للتجارة. ينظر: مختسار الصحاح /١(‏ ٢۲)؛‏ 
وتبعد عن سقيفة بي ساعدة بالسحيمي يمسافة نحو > دقائق بالمشي العادي. ينظر: آثار المدينة (ص .)۲٥٢‏ 

(") تقع في ناحية المدينة الشمالية الشرقية. ينظر: آثار المدينة (ص۸٢۲).‏ 

.)۲٢٢ص( تقع بشمالي غربي المدينة» وتبعد عنها نحو نصف ساعة. ينظر: آثار المدينة‎ )٤( 

)٥(‏ تقع شال غرب حديقة الغرس» وطريق بثر غرس من المدينة» هكذا باب العوالي - طريق قربان - ميْلٌ إلى الشرق 
في زقاق ضيق - البئر. ينظر: آثار المدينة 559 .)۲٢١۷-٢‏ 

)٦(‏ أخرجه ابن ماحه كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في غسل البي #5 )٦۷٤ /١(‏ ح(۸١٤۱)ء‏ وضعفه الألباني. 
ينظر: السلسة الضعيفة (۳/ ۳۸۳) ح(۱۲۳۷). 

(۷) وهي بعر لبي أمية من الأنصار عند منازلهم» خارجة من ا حرم. ينظر: أخبار مكة (1/5١١5؟)»‏ سبل ا دی والرشاد 
في سيرة خير العباد للصالحي (۲۲۹/۷). 

(۸) رحلة العياشي )4١5 0-1409 /١(‏ باختصار» وينظر: رحلة الورثيلاني (؟/574ه5-ه/اه)» رحلة المرادي 
(ص٤ »)١ ٤‏ وممن تبرك ببعض هذه الآبار: ابن مليح ينظر: (صه ».)٠١‏ والنابلسي ينظر: (۳۹۱ء ٤٤٦٥ء »)1١10‏ 
والزياني ينظر: .)۳۲٣٣٥-٣ ٤(‏ 


الف الگ تع السد رالظللت - 
مسج کس جس چس چھے ص ڪڪ ۸۷8۹۷۱ 


وغيرها من الآبار النسوبة للبي وَل مما تبرك الرحالة به شربًا واستشفاء. 
ثالغا: الجبال: 

يقول العياشي: «ذكر الأماكن الي ينبغي أن تزار ممكة ونواحيهاء فمنها غار حبل 
کی الذي احتفى فيه رسول وَل وأبو بكر ضف في هجرقماء وصرح القرآن بذكره في 


م« سرع 


قوله تعالى: #ثاف اَن اد هما ف الَار 4 [التوبة: ٤٠]ء‏ وحرحت لزيارته مع جماعة 
من أصحابناء وقد ذكر بعض من ألف في أخبار مكة وجباٰا أن من زار هذا الغارء وكان به 
کرت اله رسال اف إذهابة» اعت ولا عون بعد دلي : 

ويقول أيضًا: «ومنها جبل حراء'» وفضله مشهور وهو الغار الذي كان بل يتحنث فيه قبل 
النبوة» وفيه نزل الوحي أول ما نزل» وفيه نزلت سورة (اقرأ) لما في الصحيح؛ وف أعلاه» شبه مسجد 
يصلي في الناس» ويصلي فيه الناس للبركة» وقد جلسنا هناك فصلینا فيه دعونا»7 . 

ومنها: الغار الذي نزلت به سورة «المرسلات) على البي 5 والذي يقول عنه 
العياشي: «والناس يقصدونه للصلاة فيه والدعاء»”". 


)١(‏ ينظر: رحلة ابن مليح (ص١۱۲))ء‏ رحلة العياشي /١(‏ 6415-4150-5808 ۲/ ۳۸۸)» رحلة الورثيلانٍ 
574-49٠6 /5 ٦٤٤ ۲١ /١(‏ )» رحلة النابلسي (ص »)۳١ ٤-۳٦۳‏ رحلة المرادي (ص؛ 4 .)١‏ 

(۲) يقع جهة المسفلة على طريق اليمن» ويبعد عن المسجد الحرام بثلاثة كيلو مترات أو أربعة. ينظر: التاريخ القويم 
(TA)‏ 

(۳) رحلة العياشي (۲/ .)٠١١-٠١١‏ 

)٤(‏ يقع بأعلى مكة» على يسار الذاهب لمنء وعامة أهل مكة يسمونه: (حبل النور). ينظر: التاريخ القويم 
(AI)‏ 

(5) رحلة العياشي (۲/ .)١515‏ 

)٦(‏ يعرف بغار المرسلات» وهو مشهور به» وعن ابن مسعود ظلنقال: ((بينما نحن مع البي 5 في غار می إذ نزل 
عليه: #وَالْمَرسَلّتٍِ #» وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطب با إذ وثبت علينا حية» فقال الني وَلِوْ: 
((اقتلوھا)ء فابتدرناها فذهبت» فقال البي #: ((وقيت ش رکم؛ كما وقيتم شرها) )). أخرجه البخاري كتاب: 
جزاء الصيد» باب: ما يقتل الحرم من الدواب (۲/ )٠٠١‏ ح(۱۷۳۳). والآن لم يبق للغار أثر. ينظر: التاريخ 
القوم /٥(‏ ۳۰۸). 

(۷) رحلة العياشي /١(‏ ٣۳۲)ء‏ وينظر: رحلة المرادي (ص۸۷). 


الف الثالت: ت رخ القضيد:و ااطللت 
ج2كا1اا77ح 000 ڪڪ و | 

وغيرها من الحبال المتبرك جا“ 
رابعًا: الموالد: 

يقول العياشي: «و لم نزر في هذه المدة إلا الدار الي ولد فيها البي بي وقد اتخذت الآن 
مسجدًا ومزارًا عظيمًاء يجتمع إليه الوفود من كل جانب أيام المولد النبوي»”". 

ويقول النابلسي: «وذهبنا لزيارة محل مولد البي ولك ..فوقفنا هناك ودعونا الله 
"0 

ويقول ا مرادي: «فأتينا دار عبد الله بن عبد المطلب» وصارت اليوم مزارًا كأحد 
المساجد» وفيها موضع. . .يقال: إنه مولد البي E‏ وو سطه منخفض شيعا ماء كأنه صنع 
كذلك بيانًا للمحل يقصد» أو الناس یقصدون وسط الوضع للتبرك فيكثرون من مسه 


خامسًا: أثر قدمه ڈ: 

يقول العياشي: «إنه عند رأس قبر السلطان قايتباي7) حجر مبي عليه بناء حسن فيه 
أثر قدمين شاع عند الئاس أنهما قدما البي كله والناس یزوروفها ويذكرون أنھا من الذخائر 
الى ظفر يما السلطان قايتباي أيام سلطنته» فجعلت عند قبره رجاء ب رکتھام”''. 

وذكر النابلسي أنه تبرك بأثر قدمه كلد وقال عند تبركه: 


.)٥٠٤ ينظر: رحلة النابلسي (ص‎ )١( 

.)۳٥۸ /١( رحلة العياشي‎ )۲( 

(۳) رحلة النابلسي (ص٤١٦٦).‏ 

)٤(‏ رحلة ا مرادي (ص۹۹-۹۸). 

)٥(‏ هو الملك الأشرف قایتباي ا حمودي الأشرفي الظاهريء أبو النصر سیف الدين: سلطان الديار المصرية» من ملوك 
الجراكسة» كان من المماليك وانتهى أمره إلى أن كان أتابك (قائد) العساكر في عهد الظاهر تمربغا سنة ۸۷۲ هى 
وخلع المماليك تمربغا في السنة نفسهاء وبايعوا (قايتباي) بالسلطنة» فتلقب بالملك الأشرف؛ كان تابعًا لطريقة 
الصوفیة في التقشفء وله اهتمام بالعمران» توفي بالقاهرة سنة ۹۰۱ھ. ينظر: النجوم الزاهرة /۱٦١(‏ ۳۹۰))ء بدائع 
الزهور في وقائع الدهور للحنفي /١(‏ ۰۳۹۱ ۲/ 591). 

.)۲۳٣ /١( رحلة العياشي‎ )5( 


الف لقال نوكيه السد والطلت 


+7 ڪڪ اگ ات 


قدم الببي مسر جئنا نحوه متب ركين بنوره الفياض 
حصلت به كل السعادة والمئى ار ا اض 
أثر شريف قد بدا في صخرة ساس ع ل 


وغيرها من الآثار المكانية المنسوبة للبي بيك نما يتبرك به الرحالة". 

وما سبق سرده من المسائل يظهر اهتمام الرحالة بالتبرك بالآثار المكانية للبي ول كالي 
نول عاك آو كسك ف فاا ن خب فصنت رظ للك 

وتبركهم كان في تتبعهم وقصدهم لها والصلاة والدعاء عندهاء والتمسح والتقبيل لماء 
ول دتعت ذلك إل الا ھا عاو تا امسدات مس جانا راف کا 

والله تعالى لم یشرع للمسلمين مكاًا يقصد للصلاة إلا المسجد ولا مكانا یقصد 
للعبادة إلا المشاعر» تقصد بالذكر والدعاء والتكبير لا الصلاة» بخلاف المساحدء فنا هي 
الى تقصد للصلاة» وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساحد والمشاعر» وما سوى ذلك من 
البقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة ولا الدعاء ولا الذكر؛ إذ لم يأت في شرع 
الله ورسوله وله قصدها لذلك» وإن كان مسكمًا لبي أو مارلا له أو مرًا. 

فإن الدين أصله متابعة البي 4 وموافقته بفعل ما شرعه لناء والاقتداء به في أفعاله الي 
شرع الاقتداء به فيها بخلاف ما كان من خصائصه. 

فأما الفعل الذي لم يشرعه لناء ولا أمرنا به» ولا فعله فعلاً سن لنا أن نتأسى به فيه 
فهذا ليس من العبادات والقرب» فاتخاذ هذا قربة مخالفة له كلإ" . 

وعليه فان المواضع الي صلى با رسول 5 غير المسجد الحرام» والمسجد النبوي» 
ومسجد قباء» كبعض ال مساجد الى ذكرها الرحالة ما هو يمكة أو بالمدينة وما حوهماء المبنية 
على آثار رسول الله ِء ما لم يقصده بذاته» وكذا المواضع -غير المشاعر- كمواضع صلاته 


.)۲۹۳ ۲٥٢ رحلة النابلسي (ص۲۳۹-٢٥٢۲)ء وینظر: (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: رحلة ابن مليح (ص۹۱-٠٠٠-٤۱۰))ء‏ رحلة العیاشي 1075-1١8١ /۲ ۳۹۰ /١(‏ ٤٢٣)؛‏ رحلة 
النابلسي (ص۰٥۳۹ء‏ ٤٤٥)ء‏ رحلة الكوازي (ص٢٤٢ء »)5١‏ وغيرها من المواضع. 

(۳) ينظر: بحموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية /٥(‏ ۹۸). 


اق لقال توه القضبية رالظات 2 
وحلوسه ونحو ذلك» وا لحبالء والآبار الى شرب منها -غير زمزم- أو اغتسل منهاء فإنه لا 
يصح التبرك با بأي صورة من صور التبرك. 

وبمكن بيان ذلك من وجوه» منها: 

الأول: أن التبرك عبادة» والعبادة توقيفية» ومبناها على الاتباع لا على الابتداع» ولم 
یرد دليل صحيح على جواز التبرك بتلك المواضع وقصدها للصلاة أو الدعاء. 

فمن قصد بقعة يرحو الخير بقصدها بحيث يخصها بنوع من العبادة الي لم یشرع 
تخصيص تلك البقعة به لا عینًا ولا نوعًاء فهو من المنكرات» وبعضه أشد من بعض سواء 
أكانت البقعة شجرةء أم قناة جاریق أم جبلاء أم مغارة» وسواء قصدها ليصليء أم ليدعو أم 
قا آم لكر تھ اف آم املك ج 

الثافي: لم ينقل عن الصحابة # تب ركهم بتحري الصلاة أو الدعاء ونحو ذلك» في 
الأماكن الي صلی فيها النبي َل ونزل فيها اتفاقاء لا في حياته يله ولا بعد مات مع أنهم 
أعلم الناس بمذه الآثار المكانية» وأعلمهم بشرع الله» وأشدهم محبة لرسول الله بي واتباعًا 
لسنته» ولو كان عندهم مستحبًا لكانوا أسبق إليه ذق. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رخه الله-: «فكل من كان ال ال رسول الله عل 
وال اا ی سم ول ا و رو ا لم ا و 
راع الذي كان :ر سرلا يله تمد فيه قبل البخة ا أكرمة الله جر ته ور سالته وفرطن علك 
الخلق الإبمان به وطاعته واتباعه» أقام حكة بضع عشرة سنة هو ومن آمن به من المهاحرين 
الأولين» الذين هم أفضل الخلق» ولم يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى حراء» ثم ہاجر إلى 
المدينة واعتمر أربع عمر» وكانت الرابعة مع حجة الوداع وحج معه جماهير المسلمين» لم 
يتخلف عن الحج معه إلا من شاء اللہ وهو في ذلك كله لا هو ولا أحد من أصحابه یأن 
غار حراء» ولا يزوره ولا شيا من البقاع الي حول مكة ثم بعده خلفاؤہ الراشدون وغيرهم 
من السابقین الأولين لم يكونوا يسيرون إلى غار حرا ولا الغار الذي بجبل ثور ونحوهماء 
للصلاة فيهما والدعاء» ولا بی رسول الله يليه عمكة مسجدًا غير المسجد الحرام» بل تلك 


.)۳۱٣٥--۳٣ ٤ /١( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


الفصبل لقال نوكيه السد و الللت - 
ہے سے ےھ تشفزح٥رسدر‪أشٰچ‏ 1ح ڪڪ ١5‏ 


المساحد كلها محدثة كمسجد المولد وموضع بيعة العقبة» وسائر ال مساجد ا مبنیة ممكة 
كالمساجد المبنية عند ا حمرات ومسجد يقال له غار المرسلات فيه نزلت سورة المرسلات 
ونحو ذلك لم یشرع البي ي قصد شيء من هذه البقاع لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك. 

فالمسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف وغير ذلك 
من العبادات» ولم یشرع لنا قصد مسجد بعينه .یمکة سواہ ولا يصلح أن يجعل هناك مسجد 
یزا مہ في شيء من الأحكام» وما يفعله الرحل في مسجد من تلك المساحد من دعاء وصلاة 
وغير ذلك؛ إذا فعله في المسجد الحرام كان خيراء له بل هذا سنة مشروعة» وأما قصد 
مسجد غيره هناك تحريًًا لفضله فبدعة غير مشروعة. 

وليس بالمدينة مسجد یشرع إتيانه إلا مسجد قباء وأما سائر المساحد فلها حكم 
اللساجد العامة ولم يخصها البي پل بإتيان؛ وهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا یقصدون 
شيئا من تلك الأماكن إلا قباء حاصتي!''. 

فما نقله الرحالة وفعله بعضهم عند هذه المواضع» من التبرك يما هو من البدع اغحدنة 
الى لا أصل لها في الشرع فلم يكن السلف يعدونها عبادة وقربة. 

الثالث: نمي ٣٦٢‏ 09 ××" 

ومن ذلك ما ورد عن عمر الفاروق 45 لما رأى أقوامًا بیتدرون مسحداء فقال: ((ما 
هذا؟)) قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله يك فقال: ((هكذا هلك أهل الكتاب قبلک 
اتخذوا آثار أنبيائهم بيّعَاه من عرضت له منكم فيه الصلاة فلیصلء ومن لم تعرض له الصلاة 
فليمض ولا يعتمدها))”". 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم )٣٣٤- ٣٤٤ /١(‏ بتصرف يسير. 

(۲) ينظر: البدع والنهي عنها لابن وضاح .)٦۹ /١(‏ 

(۳) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (۱/ 44-144 ) واللفظ له» وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ .)۳۷١‏ قال 
ابن تيمية: «كما ثبت بالإسناد الصحيح» بحمو ع الفتاوى /١(‏ ۲۸۱)ء وقال الألباني: «رواه سعيد بن منصور في 
سننه» وابن وضاح القرطي في البدع والنهي عنهاء بإسناد صحيح على شرط الشيخين». تخريج أحاديث فضائل 


الشام ودمشق للربعي (ص٥٠).‏ 


شا فد ےےے 1 ل 
وعنه 5ه أنه بلغه أن ناسًا يأتون الشجرة الي بويع تحتها البي ي فأمر بها فقطعت”. 
وكان عبد الله بن عمر حرضي الله عنهما- إذا أتى المسجد الأقصى يصلي فيه» ولا يأ 

الصخرةء وكذلك غيره من السلف!'. 
ويذكر هذا العياشي بقوله: «ورد أن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- ارتحل إلى 

المسجد الأقصى فلما دخله لم يزد على أن صلى فيه ركعتين ودعا ورحع من يومه» وم 

یقف إلى صخرة ولا إلى غيرها من الآثار والمشاهد الكائنة هناك مع کٹرتھا؛ إذ لم يصح في 

الحديث إلا إتيانه للصلاة به فاقتصر على ما صح عنده» وم يعرج على غيره»””. 
وقد كره الامام مالك وغيره من علماء المدينة» إتيان تلك المساحد وتتبع آثار البي ب 

۵٣۶‏ ا 
فلم يستحب علماء السلف من الصحابة والتابعين هم بإحسان تتبع تلك المساجد 

والمزارات» ولم يكن جمهورهم يقصدون الصلاة في مكان بعد ا مساجد الثلاثة إلا مسجد 
قباء؛ لأن البي يي لم يقصد مسجدا بعينه يذهب إليه إلا هوء وقد كان بالمدينة مساجد 

كثيرة؛ لکن ليس في قصد مسجد دون أمثاله فضيلة9؟. 
الرابع: أن العلة في النهي عن التبرك هذه الآثار؛ حماية للتوحیدء وسدًا لذريعة الشرك 

والغلو والفتنة» والتشبه بأهل الكتاب والوثنيين ما قد نينا عنه. 
فالبقاع الى يعتقد لها خصيصة كائنة ما كانت» كاليّ سار فيها رسول الله يلل أو نزل 

فيها فلا يجوز التبرك بھاء وتعظيمها بأي نوع من التعظيم؛ بل ينبغي تحنب الصلاة فيهاء وإن 


)١(‏ أخرحه ابن وضاح في البدع والنهي عنها /١(‏ 59)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۰٣۳۷))ء‏ وابن سعد في 
الطبقات الكبرى (۲/ »)٠٠١‏ وقال ابن حجر: «عند ابن سعد بإسناد صحيح». فتح الباري (۷/ 5/8 4). وقال 
الألباي: «رواه ابن وضاح» ورجال إسناده ثقات». تخریج أحاديث فضائل الشام (ص١5).‏ 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۷/ .)١75‏ 

(؟) رحلة العياشي (۱/ 189-.85). 

)٤(‏ أي زيارة شهداء أحد والسلام عليهم» وقد نقل الشاطبي عن ابن وضاح القرطي قوله: قباء وحده. ينظر: 
الاعتصام للشاطي /١(‏ 517 7). 

.)٠٥/٥( ينظر: البدع والنهي عنها‎ )٥( 

.)455 /۱۷( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٦( 


تا الگ توه القت وات 
سے ڑڑھ جچگٹ ڪڪ gÙ‏ ا اس 
لم يقصد المصلي تعظيمها؛ لأن هذا وسيلة إلى تعظيم البقاع الى لم یشرع لنا تعظيمهاء 
ووسيلة من وسائل الشرك» وما تتبع قوم آثار أنبيائهم إلا ضلوا وهلكوا. 

الخامس: أن ما ورد في نسبة هذه الآثار للبي كَلِهُ؛ إما صحيح كصلاته 4 في مسجد 
القبلتين وغير ذلك» ولكن ليس فيه ما يدل على مشروعية التبرك يهذه الآثار لما سبق من 
الأدلة» وإما ضعيف فلا تصح نسبة الأثر للبي يله كموضع ولادته» فضلاً عن جواز التبرك به. 

فالمورحون قد اختلفوا في تحديد موضع ولادة البي وَل لعدم وجود أدلة صحيحة تثبت 
ذاه وور ذلك ناس ففرا و الب أ عا اذ من الا کا وت 
وقالوا له: موضع ولادته ا ويبعد عندي كل البعد تعيين ذلك من طريق صحيح أو 
ضعيف؛ لما تقدم من الخلاف في كونه في مكة أو غيرهاء وعلى القول بأنه فيها ففي أي 
شعابها؟ وعلى القول بتعيين هذا الشعب ففي أي الدور؟ وعلى القول بتعيين الدار فيبعد کل 
البعد تعيين الموضع من الدار» بعد مرور الأزمنة والأعصارء وانقطاع الآثار» والولادة وقعت 
في زمن الجاهلية» وليس هناك من يعتئ بحفظ الأمكنة سيّما مع عدم تعلق غرض هم بذلك» 
وبعد بحيء الإسلام فقد علم من حال الصحابة وتابعيهم» ضعف اعتنائهم بالتقييد بالأماكن 
ال لم يتعلق بھا عمل شرعي» لصرفهم اعتنائھم د لما هو أهم» من حفظ الشريعة» والذب 
عنها بالسنان واللسان» وكان ذلك هو السبب قي خفاء كثير من الآثار الواقعة في الإسلام 
من مساجدہ اَل ومواضع غزواته...مع وقوع ذلك في المشاهد الحليلة» فما بالك .ما وقع 
تی الجاهلية»7". 

وكذلك ما يقول العياشي في تشكيكه لوجود أثر قدم رسول الله يله على حجر: أا 
م نر من نص على أنه ظفر بشيء من هذه الآثار من المؤرخين» بل قد ذكر جماعة من 
حفاظ ا حدثین أن ما استفاض واشتهر خصوصا على ألسنة الشعراء والمداح من أن رجحل 
البي ب غاصت في الحجر لا أصل له» ولم يذكر أحد من أن أثر الخليل لقلا موجود في غير 


.)۲٠٢ص( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ ۳۱۹-۳۱۸)ء هذه مفاهيمنا‎ )١( 
.)48٠١ /۲( رحلة العياشي (۱/ /ه553-7") باختصارء ونقل ذلك عنه الورثيلاني‎ )۲( 


الف الگ تخت الس رالظاات - 
ہس سس سے سس ص ڪڪ | ۸۸ 


حجر المقام» قلت: وبا مدینة المشرفة ومكة والقدس آثار يقال: إِنھا آثار البي ي من قدم 


ومرفق» والله أعلم بصحة ذلفقم'''. 


؟) العبرك بالآثار المكانية لغير البي 4: 

وف ذلك يقول العياشي: «ومما زرناه أيضًا مولد فاطمة رضي الله عنهاء في دار خديجة 
رضي لله عنها.. .وزرنا أيضًا مولد علي ضيه وزرنا أيضًا دار أبي بكر 5هء وغالب هذه 
الأمكتة اتخت مساجك وفزارات>!''. 

ويقول: «فطلعنا إلى جبل الرحمة”© حيث القبة المنسوبة لآدم اء ووقفنا فيه ساعة ثم 
جثنا إلى الصخور الي قيل إها موقفه اطا وليس به» فوقفنا يما ساعة» ولم نزل كذلك 
ننتقل من موضع إلى موضع رجاء بركة الواقفين حؾ غابت الشمس»”2. 

ويقول النابلسي: «ثم ذهبنا إلى المكان المشهور .مقام الخليل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وصلينا الضحى هناك ودعونا الله تعالى .عا تيسر من الدعاء...وهو الموضع الذي 
رأى إبراهيم الكوكب الذي ذكره الله في كتابه» وهو معروف من قصده وصلى فيه ودعا 
أحاب الله دعاءه» فإن ذلك ا حبل كان فيه لوط وجماعة من الأنبياء وآثارهم في مواضع 
ا 

ويقول في أبيات له: 

رد خر کتبا انار نندت بحو مم الیل بان 


)١(‏ رحلة العياشي /١(‏ ٣۲۳)ء‏ والملاحظ أن العياشي مع علمه بعدم ثبوت تعيين هذه الأماكن» وإيراده خبر ابن عمر 
ما ارتحل إلى المسجد الأقصى فلم يقف إلى الصخرة ولا إلى غيرها من الآثار؛ إلا أنه تبرك هذه المواضع» قال عمن 
تبرك ومن ترك: الكل إن شاء الله مصيب. ينظر: رحلة العياشي .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) رحلة العياشي (۱/ ۹٥۳)ء‏ وينظر: .)5١ 5 /١(‏ 

(۳) هو اسم جبل إلال أو عرفة» وهو قائم في أرض عرفات في وسط سهل حدها الشرقي» على بعد نحو ألف متر من 
مسجد نمرة» وتسميته بجبل الرحمة لم تعرف -حسب التتبع- إلا في أواخر القرن الرابع الهجري. ينظر: جبل 
إلال بعرفات» تحقيقات تاريخية شرعية لبکر أبو زيد (ص۲١-٠٠).‏ 

.)۳۱۹/۱( رحلة العياشي‎ )٤( 

)٥(‏ رحلة النابلسي (ص۱۹). 


الفل :لالت توحيد القضيد و الطلت 
سے ےگس جح گيجے سج ےچچژ شس شس س ڪڪچ.. | سے 

یھر لايق" ا ”دعسا نی فقا کاللت بق الع ةا 

ويقول أيضًا: «وقصدنا التبرك بآثار العلماء الصالحين» كما هو دأبنا في زيارة أماكن 
الصالحين الي كانوا یسکنونھا في حال حیاتھم أو يجلسون فيهاء في البلاد الي كنا ندخلها 
كبيت المقدس وغيرها»”". 

ويقول السويدي: «حجر يقال: إن إبراهيم الخليل اث كان يحلب غنمه عليهاء وإن 
ها رائحة أزكى من المسك» بحيث يخشى الإنسان على نفسه من شدة الرائحة» وقد تب ركت 
ھا وأحذت من ترابھا ومسحت به وجحهي ولحي وسائر بدي الج ا على ذلك 

ويقول المرادي: «ذكر ما وقفنا عليه من الآثار الى مکة المشرفة تزار: دار أبي بكر 
الصديق ذه فصليت في مرابھا ما شاء الله وذكرت اللہ وصلیت على رسوله ...م جتنا 
دار حديجة بنت خويلد -رضي الله عنها- فتب ر کنا وها . .»0 . 

ويقول: «وقد دخلت مسجد عمرو بن العاص هه وصليت عند محراب عمرو تبركا 
بآثار الصحابة ا وتعرضًا لنفحات الله2 . 

سبق بيان عدم مشروعية التبرك بآثار البي بلي المكانية» فإذا لم يكن مشروعا قي حق 
صفوة الخلق وأشرف الأنبياء والمرسلين» الذي كانت بركته ذاتية» وله من خصائص التبرك 
في حياته ما له» فمن عداه لا یشرع في حقهم من باب أولى» فلا يجوز أن يتبرك بآثارهم 
ومواضع عبادتهم وجلوسهم"". 


.)3١ص( المصدر السابق (ص۱۲۳))ء وينظر:‎ )١( 

(۲) رحلة النابلسي (ص٤‏ ۲۲)» وينظر: (ص١۱۱ء‏ ۱۱۸ء ۲٢۱۲ء‏ ١٢۱۲ء‏ ۸١٦٥ء .)٤۸٤‏ 
(۳) رحلة السويدي (ص۱۳۸)ء وینظر: (ص۱۳۹). 

)٤(‏ رحلة المرادي (ص۹۸-۹۷). 

)٥(‏ المصدر السابق (ص۱۸۹). 

.)۳۸ ٤ص( ينظر: التبرك للجديع‎ )٦( 


الف الگ تع الس و الللت 


ہس سے سر و 2/2 ےسج ڪڪ ا 1 کل ات 


المسألة الثانية: التبرك بآثار الصالحين: 

ومن أبرز صوره ما ذكره بعض الرحالة من التبرك ۔.مصحف عثمان بن عفان طف 
فيقول النابلسي: «طلبنا زيارة المصحف العثماني...فأحرج لنا ا ففتحه» وإذا فيه 
مصحف الإمام عثمان وعليه أثر الدم في بعض الآيات فقبلناه وتبركنا به». 

ويقول عن جامع عمرو بن العاص ده عصر: «وفيه مصحفان» مصحف يقال: إنه بخط 
عثمان بن عفان 4ء ومصحف يقال: إنه بخط علي بن 5 طالب طب فزرناهما وتبركنا 
بھما ودعونا الله عند هما . 

ويقول محمد باشا: <وعیل لزيارة المصحف العثمان ...ولا يفتح هذا المصحف إلا عند 
حادث عظيم كحرب أو وباء فتجتمع العام في ا حرم...ویفتحون المصحف ويقرؤون فيه ما 
0 اا 

وكذلك التبرك بملابس الصالحين وأدواتمم» يقول العياشي: «وفيها سلاح معلق يتبركون 
به؛ يزعمون أنه من سلاح الشاب 

ويقول المكناسي: «ثم زرنا عمرو بن أمية الضمري #نه... بوسط المدينة وقوسه معلق 
ھا إلى الآن» وکنا فلس وف رضعیاعلی راس رکا 

ويتبين ما سبق التبرك بآثار الصالحين» وهو تبرك ممنوع» وذلك من وحوه» منها: 
الأول: أن التبرك بالآثار» إنما كان يفعله الصحابة مع البي ي ولم يفعلوه مع بعضهم لا في 

حياته ولا بعد مماته» ولم يفعله التابعون مع الصحابة ب مع علو قدرهم. 
لفان أن اقتصار الصحابة د على البي عله في التبرك بآثاره» يدل على أن هذا التبرك هو 

من حصائص البي بي وهي بركة جعلھا الله في نبيه ئل 


)١(‏ رحلة النابلسي (ص۳۳). 

(۲) رحلة النابلسي (ص؛ ٢۲)ء‏ وينظر: رحلة المكناسي (ص۱۷۷)ء رحلة المرادي (ص۱۸۹). 

(۳) مشعل ا حمل في سفر الحج برا (ص ١۱۲))ء‏ وينظر: نبذة في استكشاف طريق الأرض الحجازية (ص5 4). 
)٤(‏ رحلة العياشي (۲/ »)٤۸٤‏ وينظر: ٢ /١(‏ ۲۳). 

)٥(‏ رحلة المكناسي (ص۱۷۰). 


اگ دو حي الف و لقات 
gg‏ ڪڪ و وہ کت 

فالتبرك بآثارہ حاص به كغيره من حصائصه» فلا يقاس عليه غیرہ'''. 
الثالث: أن في المنع عن ذلك سدًا لذريعة الشرك؛ لأن جواز التبرك بآثار الصا حین يفضي إلى 

الغلو فيهم وتعظيمهه'”". 
المسألة الثالثة: التبرك بالقبور: 

كان رسول الله يه قد نمى عن زيارة القبور في أول الإسلام سدًا للذريعة» وبعد أن 
تمكن التوحيد في قلوب الصحابة» أذن للرحال بزیارتھا بقوله: ((فیتکم عن زيارة القبور 
فزوروها))”". 

والقصد الشرعي من الزيارة إنما هو للاعتبار والدعاء للموتى مع السلام عليهم؛ كما 
فعل البي ل وعلّم أصحابه حه أن يفعلوه» وليست الزيارة للتبرك بالقبور. 

وقد وقع من بعض الرحالة تبرك بالقبور» ويظهر ذلك واضحا من عنوان رحلة 
الكناسي وهو: (إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الشريف 
والخليل والتبرك بقبر الحبيب). 

ويقول ابن مليح عن مشهد الحسين بن علي ذفه: «والناس من الازدحام على هذا 
المشهد الكريم والإحداق به» والتبرك به...مالا يصفه الواصفون» ولكن اختصرت القليل من 
الكثير ووقفت موقف العجز والتقصير»”". 

ويقول: «وبداحل هذا الباب روضة مالك بن سنان ذنم حامل راية البي ولو يتبرك 


الناس بزيارته والوقوف عند ضريحه ذف ونفعنا به آمين»7'. 


)١(‏ ينظر: الاعتصام (۲/ ۹)ء الحكم ال دیرة بالإذاعة من قول البي وله ((بعثت بالسیف بین يدي الساعة)) لابن رحب (ص5 5)؛ 
فتح ابحيد لعبد الرحمن بن حسن (ص »)١١١‏ فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ .)٠١ 5 /١(‏ 

(۲) ينظر: الاعتصام (۲/ ۹)ء الحكم الجديرة بالإذاعة (ص 55)» رسالة الشرك ومظاهره للميلي (ص8؛١)»‏ الدين 
الخالص للقنوحي (۲/ ۲۳۹)» فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ .)٠١ 5 /١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم كتاب: الجنائز» باب: استتذان البي ل ربه بك في زيارة قبر أمه (۲/ )1۷١‏ ح(۹۷۷) عن 
بريدة طه. 

.)٠٥ص( رحلة ابن مليح‎ )٤( 

.)١٠١ المصدر السابق (ص”‎ )٥( 


التعیل الڈالکگَ توهيد التسدر الظليت 
سے سے کس کچ جج ص ڪڪ ۹۲ سے 

ويقول العياشي: «قبر يقال: إنه قبر عبد اللہ الطيب الطاہرء ولد سيدنا محمد ي والناس 
قر كوت سس 

ويقول النابلسي في مقدمته: «لقد كنت فيما تقدم من الزمان أتمئ الاستيعاب في زيارة 
الان دم ا ع انار اف مزال ام ھا الك لا الات ھی اا و فرك پور 
السادة الأصفياء». 

ويقول السنوسي فی مشهد أبي أيوب الأنصاري طلہ: ((وقد تبرکت بزيارة مقامہم!”". 

ومن مظاهر هذا التبرك وصوره الي صرح با الرحالة: 

ما يقوله ابن مليح عن قبر أحد الأولیاء أن أهل البلدة الى فيها القبر وغيرهم: 
«يستشفون بتراب قبره» ويحمل لقضاء ا حوائجء وكنت لما معت ذلك أحزن من تراب قبره 
شيئا وحملته معي لأحل التبرك إلى أن رجعت من فريضة الحج وبلغت المقصود والحمد 


٤ 1 
٠ e 


ويقول ابن مليح عن قبر أحدهم: «وقبره ذه هنالك مشهور يتبرك الناس به» ويزورونه 
ويدعون عنده نفعنا الله به وبأمثاله ورزقنا رضاهہ». 

ويقول النابلسي: «ثم مررنا على قبر ضرار بن الأزور الصحابي...وضريحه عليه أنس 
ومهابة وحلالة وقبره ظاهر يزار ويتبرك به في محلة لثلىام'۲, 

ويقول عن مشهد الحسين لہ «وهذا المشهد یقصدہ الناس للزيارة والدعاء والتِرك 
والتماس الحو ائج». 


.)۲۹۰ 35285 ء۲۰٦٢ وينظر: (۱۹۳/۱ء‎ »)۱۷١ /۲( رحلة العياشي‎ )١( 
(ػ) رحلة النابلسي (ص"؟).‎ 

(۳) رحلة السنوسي (۲/ 514)» وينظر: .)۷١ /٢(‏ 

.)١ ٤-۱۳ رحلة ابن مليح (ص‎ )٤( 

(5) المصدر السابق (صه .)١١‏ 

.)55 25 وينظر: (ص؛‎ »)١ رحلة النابلسي (ص؛‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق (ص؟55). 


تا الگ توه سو الظلت 
چ کک ا ا © 
ويقول أيضًا: «وزرنا البي يلل وكانت هذه الليلة تسمى عند أهل المدينة ليلة الكنيس؛ 
لأن في صبيحتها يكنسون الحرم الشريف» ورأينا بعض الناس من عادقم أن من عليه دينا 
منهم يجمع شيا من حب القمح بمقدار ما عليه من الدين ويضعه في خرقة بیضاء ويعقدها 
ويرميها في داحل الحجرة الشريفة من الشباك المكرم» ويقولون: إن ذلك سبب لقضاء ما 
عليهم من الدين ببركة البي #5 وقد حربوا ذلك مرارًا حن إن بعض من معنا من أصحابنا 
فعل ذلك تب رکا بالبي يع رحاء وفاء الدين فمن الله تعا ی عليه بذلك». 
یىی وها روق مشهون: قيل: :التعای عتذه 
مستجاب»... لم يزل المصريون ممن أصابته مصيبة» أو لحقتهم فاقة بمضون إليه» فيدعون الله 
فيستجيب لهم فجرب ذلك عندهم...وقد كنت وللہ الحمد حن یرضی؛ أزور ضريح هذه 
السيدة ا لجحلیلة طنخوة كل سیت 


ويقول المرادي: «قبر نفيسة 


ويقول المكناسي عن قبر الصحابي أبي أيوب الأنصاري ظہ: «وزرنا قبره المبارك 
وتبركنا به ذه ونفعنا به ول الحمد». 

ويقول: «قبر أبي أيوب فل معلوم إلى اليوم» معظم يستسقون به فيسقون»2. 

ويقول أيضًا: «فبدأنا بتربة ا چامد الضرغام» صاحب الفتوحات والمغازي العظام» سيف 
الله أبي سليمان خالد ابن الوليد طله. . .فتب ركنا بزيارته» ومشاهدة تربته». 


ويقول الزياي: «وتوحهوا بنا إلى زيارة الشيخ أبي أيوب الأنصاري ...إلى أن 


فرغنا من الزيارة وتبركنا .عقامه وتربتها المبا ركة»". 


.)٣٤٤ رحلة النابلسي (ص‎ )١( 

(۲) هي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن ا حسن بن علي بن أبي طالب» القرشية ا ٰاشمیة دخلت الدیار المصرية مع 
زوجھا إسحاق بن جعفر؛ فأقامت بھاء وكانت ذات مال فأحسنت إلى الناس» وكانت عابدة زاهدة كثيرة 
الخير» قد بالغ العامة في اعتقادهم فيها فيطلقون فيها عبارات بشعة بحازفة تؤدي إلى الكفر والشرك» توفیت .عصر 
سنة ٠8‏ ١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء »)١٠١ 5/١١9‏ البداية والنهاية /١١(‏ ۲۸۲). 

9؟) رحلة المرادي (ص۱-۱۹۹٠۲۰))ء‏ وينظر: (ص ۱۸ء ٤‏ ۱۲۷۸ء ۸١٤۱ء‏ ۱۹۱). 

)٤(‏ رحلة المكناسي (ص۷۳). 

)٥(‏ المصدر السابق (ص۸۳). 

.)٣٣١ وینظر: (ص۷۲ء ٣٦۱۳ء ١٥٢۱ء ۱۷۸ء‎ ))۱٦۱-۱٦۰( المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) رحلة الزياني (ص١۱۰)ء‏ وينظر: رحلة العياشي /١(‏ ۷۹)ء رحلة الورثيلاني (۲/ ۷۷۱)ء رحلة السويدي (ص 

۶۸ ۱۳۷۰ء ا 


لعل لقال دوهي اه رالظات 
72722244 يكبب سل وز ا 

إن قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم» ليس فيها شيء من البركة» فالتبرك ها حرم وبدعة 
منكرة من وجوه» منها: 

الأول: أنه لا دليل من الكتاب والسنة يدل على مشروعية التبرك بالقبور» ولم ينقل عن 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين أكهم فعلوا ذلك؛ بل كانوا ينهون عن مثل ذلك؛ كما 
ماهم البي کل عن أسباب ذلك E‏ 

يقول ابن القيم ح رحمه الله-: «فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك يما 
فطنيلة أو اسنة أو :مبانحا لنصب المهاحرون٠والأنضار‏ هذا القبر-علمًا. لذلك ودعو غيذه 
وسنوا ذلك لمن بعدهم» ولكن كانوا أعلم باللہ ورسوله ودينه من ا خلوف الي خلفت 
بعدهم» وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل» وقد كان عندهم من قبور 
أصحاب رسول اللہ ل بالأمصار عدد كثير» وهم متوافرون فما منهم من استغاث عند قبر 
صاحب ولا دعاه ولا دعا به ولا دعا عنده» ولا استشفى به ولا استسقی به ولا استنصر 
به ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الحمم والدواعي على نقله؛ بل على نقل ما هو دونه 
ومثل هذا مما لا يشرعه الله ورسوله ب ألبتة؛ بل استحباب الدعاء عندها شرع عبادة لم 
يشرعها الله و م يتزل يما سلطاناء وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير»”". 

الثاني: أن قصد الصلاة عند قبور الأنبياء أو الصا حین تب رکا بالصلاة في تلك البقعة» هو 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله-: «عين الحادة لله ورسوله وَل والمخالفة لدينه 
وابتداع دين لم يأذن الله به؛ فالمسلمون قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول 
الله يل من أن الصلاة عند أي قبر كان لا فضل فيها ولا مزية خیر بل مزية شر»". 

الثالث: أن الدعاء عند القبور» ينقسم إلى نوعين: 


.)۳٦۹ ينظر: مجموع الفتاوى (۲۷/ ۱۲۹))ء اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 
.)5١ 54 /١( إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )٢( 
.)۱۲۷ اقتضاء الصراط المستقيم (ص ٣۳۳)ء وينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (؟/‎ )"( 


اق سن لے لقات 
ہس شس 772 جج جح رز ڪڪ | 1 ا | ي ا 
أحدهما: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق» کمن يدعو اللہ في طريقه» ويتفق أن 
بر بالقبور» أو من يزورها فیسلم عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتى» فهذا ونحوه لا باس 
به. 
الثان: أن يتحرى الدعاء عندهاء بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أحوب منه في غيره» 
فهذا منهي عنه؛ إما في تحريم أو تزيه» وهو إلى التحريم أقرب» والفرق بين البابين ظاهر”©. 
الرابع: أن الاستشفاء بالقبور» واعتقاد حصول الشفاء ببركة تراب القبر مخالف للنقل 


ہم ہھے ر 


والعقلء قال اللہ تعا ی: ران یسک ا بطر ها کات دسالا ہو ون بس ر مھ علق 
OS‏ [الأنعام: ۱۷]ء بل هو شرك وبدعة؛ لأنه إثبات تأثير شيء لم يرل الله به 
سلطاناء والله تعالى لم يجعل تربة القبور سببًا للشفاء» ولم يكن من عادة السلف الصالح أن 
يفعلوا مثل هذا التبرك» فيكون من هذه الناحية بدعة أيضاء وإذا اعتقد المتبرك أن لصاحب 
القبر تأثيرًا أو قدرة على دفع الضرر أو حلب النفع كان ذلك ش رکا اکر 

يقول الشيخ حافظ الحكمي”" ر رہ «واستعمالهم لتربة القبور على أنواع؛ 
فمنهم من يأخذها ويمسح بها حلده» ومنهم من يتمرغ على القبر تمرغ الدابة» ومنهم من 
يغتسل يما مع ا ما ومنهم من يشرها وغير ذلك» وهذا كله ناشئ عن اعتقادهم في صاحب 
ذلك القبر أنه ينفع ويضر» حي عدوا ذلك الاعتقاد فيه إلى تربته فزعموا أن فيها شفاء 
وبركة لدفنه فيهاء حؾ إن منهم من يعتقد في تراب بقعة لم يدفن ذلك الولي بزعمه بل قيل 
له: إن جنازته قد وضعت في ذلك الکانء وهذا وغيره من تلاعب الشيطان بأهل هذه 
العصور زيادة على ما تلاعب ,من قبلهم نسأل الله العافية». 


.)۱۸۱-۱۸۰ 2310 /۲۷( بتصرف يسير» وينظر: مجموع الفتاوى‎ )۳۳۷-۳٣٣ اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: بحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۲/ .)۲١۹‏ 

(۳) هو حافظ بن أحمد بن علي بن أحمد الحكمي» علامة سلفي» ولد ونشأ وتعلم في جيزان جنوب المملكة من 
مؤلفاته: (سلم الوصول إلى علم الأصول) أرحوزة» و(معارج القبول) شرح هماء و(أعلام السنة المنشورة)» توفي 
سنة ۱۳۷۷ھ. ينظر: الأعلام (۲/ .)١59‏ 

.)٦۹۹- ٥۹۸ /۲( معارج القبول‎ )٤( 


الفعدل:الثالك: توهيد التسدر الظليت 
سے سو 5222 515 ڪڪ 11 ال اس 

الخامس: أن التبرك بالقبور من أقرب وسائل الشرك وأوسع أبوابه» وقد سدهما البي 
له بل دعا ربه بقوله: («اللهم لا تجعل قبري وثاء لعن اللہ قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم 
10۷00 

فرعا تدرج بحم تب ركهم بالقبور» من اعتقاد البركة عند هذه القبور إلى تعظيم أصحابها 
-المقبورين- فت ركهم إن لم يكن شركا فهو وسيلة إليه. 
المسألة الرابعة: التبرك الزماني الممنوع: 

اتفق العلماء من السلف الصالح على أن تعظيم أزمنة معينة» وتخصيصها بالعبادة 
والاحتفال يما كالاحتفال مما يعرف بليلة المولد النبوي» وليلة الإسراء والمعراج» وغيرها من 
المواسم غير الشرعية» تبركا بزمانها أمر محدث مبتدع في الدين. 

ومن صور التبرك الزمان الممنوع الواردة في كتب الرحلات حمحل الدراسة-: 

- الاحتفال بليلة المولد النبوي: 

يقول العياشي في وصف الاحتفال بتلك الليلة: «لما استهل ربيع النبوي نظف الحرم 
وفرش...ولما قربت ليلة المولد الشريف وهي الثانية عشرہ بولغ في تنظيفه وتزيينه» وغسلت 
مصابيحه. . .فإذا كان بعد صلاة العصر من اليوم الحادي عشر أخذ القناديل الكبار وصفت 
في صحن المسجد...ووضعت الشموع الغليظة الصافية اللون في وسط تلك القناديل...› 
فإذا صليت المغرب أوقدت المصابيح كلها وأحذ الناس في الاجتماعء فإذا صليت العشاء 
جلس الأمراء في الفراش المعدة لهم كل في مرتبته» وجلس الشعراء أمامهم والمنشدون 
وضربت خيمة قريبة من باب النساء» ووضعت فيها أنواع الأشربة الحلوة» فإذا املا المسجد 
وغص بأهله وجلس كل واحد في موضعه قام المنشدون فينشدون من غرر القصائد في مدح 
البي ب ما انتخبوہ وأعدوه لذلك الموضع بألحان عجيبة» وبإزائهم جماعة يردون عليهم 
بأصوات حسنة» فيجيء السقاؤون بأنواع الأشربة الحلوة فيسقون الأمراء ثم المنشدين» ومن 


)١(‏ أخرحه أحمد بن حنبل في مسنده (۱۲/ )۳۱٣‏ ح(۸٥۷۳)ء‏ والبزار في مسنده )48/١5(‏ ح(۹۰۸۷) عن أبي 
هريرة فا وصححه الألبانن. ينظر: غاية المرام ٹی تخريج أحاديث ا حلال والحرام (ص 58) ح(ه١١).‏ 


الفصل الثالث: توحيد القصد والطلب 3 ب 
ثم يؤتى بأطباق من اللوز والسكر وأنواع الحلاوي فتفرق أيضاء وینٹر ما بقي منها على 
عامة الناس» ولا يزالون كذلك حن بمضي من الليل ما شاء الله» النصف أو قريبًا منه وهذه 
الليلة من الليالي الغر المسترحص شراؤها بباقي العمر لولا ما شأنها من كثرة النساء في 
ال 

- الاحتفال .عولد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب لدعم البي 5: 

يقول العياشي: «ولأهل المدينة موسم كبير في شهر رحب يحتفلون فيه لزيارة حمزة 
والشهداء وب يأن الناس إليه من أقطار الحجاز من مكة واليمن والطائف» فيحشر هناك 
خلائق لا يحصون يقاربون ما يجتمع في موسم الحج ويخرج أهل المدينة بأولادهم 
ونسائهم...» ويخرج أمراء المدينة وعسكرهاء وتنتصب الأسواق العظيمة هنالك یخرجون 
من أوائل رحب؛ ويتلاحق الناس كل على قدر حاله فيتكامل حروجهم في اليوم الثاني 
عشرء وهو اليوم المشهود عندهم ويوم الزينة» فلا يبقى في المدينة إلا أهل الأعذار ومن 
شاكلهم» ویحصل هنالك في تلك الليلة من أنواع اللهو والطرب واللعب...ويبيت الناس 
طول ليلتهم ويومهم في القراءة...ويوقد هنالك من الشمع شيء كثير»”". 

- الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج: 

يقول العياشي: «وبعد الرحوع من أحد نزل الوافدون بالمدينة ينتظرون الرحبية وهي 
ليلة سبع وعشرين منه ليلة المعراج وقدم خلق كثير من الأعراب» وكانت بالمدينة سوق 
عظيمة» وامتلاً المسجد وجوانبه فما من يوم إلا ويزداد الخلق فيه كثرة...فإذا كانت ليلة 
السابعة والعشرون تكامل حسن الناس» فمن لم یدخل المسجد من قريب العصر قلما يجد 
موضعًا لصلاة المغرب والعشاء» فيغص المسجد بن فيه ويفتح الحرم طول الليل» ويبيت الناس 
في ذكر وقراءة وصلاة كل على حسب ما يسنح له إلى الصباح...76©. 


)١(‏ رحلة العياشي /١(‏ ٤٣٣-۳۷٣)ء‏ وينظر: /١(‏ 4514 ۸٥۳)ء‏ رحلة ابن مليح (ص58)؛ رحلة النابلسي 
(ص١۱۰ء‏ ۳۳٣۱ء‏ ٣٣٦۳)ء‏ رحلة المكناسي (ص »)٠١ 5-١١١‏ رحلة السنوسي .)۳۲٣ /٢(‏ 

(۲) رحلة العياشي /١(‏ ۳۹۷))ء وينظر: رحلة الورثيلاني (؟/ ٥٥٥-٥٥)ء‏ رحلة النابلسي (ص١50).‏ 

(؟) رحلة العياشي /١(‏ 575)» وينظر: (۲/ ١۱۳)ء‏ رحلة المكناسي (ص١۱۳).‏ 


الال الڈالکگَ توهيد القضيند: و الظليتن 

9 ؛ٰ تب بت سح ےہ ڪڪ و سے 
إن كل ما سبق من أنواع الاحتفالات لا یمکن أن يكون من الدين في شيء على 

الإطلاق» ونما يدل على ذلك: 

-١‏ أن الاحتفال بمذه الأزمنة وتخصيصها بنوع من العبادات التماسًا لبركتها؛ ليس له أصل 
من كتاب الله ولا سنة رسوله يله ولم يؤثر عن أحد من السلف الصاح أصحاب 
القرون الثلاثة المفضلة7". 

فاتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول» الي يقال: إِنھا ليلة 
المولد» أو بعض ليالي رحب أو غيرها؛ فانھا من البدع الي لم يستحبها السلف وم 
يفعلوها والله يل أعله”. 

وينكر الزياني هذا فيقول: «هل فعل رسول الله ل لحمزة عمه سيد الشهداء موسماء 
وهل فعل سيد هذه الأمة أبي بكر لسيد الأرسال صلوات الله عليه موسمًا. ..»7©. 

؟- اختلاف المؤرخين في تعيين هذه الليالي -كليلة المولد والإسراء والمعراج- على أقوال 
متعددة» فلو كان الاحتفال مشروعا لعيّن الصحابة جد تلك اللیالی واعتنوا اء 


ولكانت معلومة مشهورة. 
-٣‏ لو ثبت تعيين هذه الليالي فان تخصيصها بنوع عبادة» والاحتفال بها طلبًا لبركتهاء واتخاذ 
ذلك قربة وتعبدًا لله» بدعة في الدين؛ لأن العبادات توقيفية لا بد فيها من دليل شرعي. 
فتخصيص يوم من الأيام وتمييزه عن غيره بشيء من الطاعات أمر توقيفي» إنما يصار 
في معرفته إلى الشريعة» ولم تخصص الشريعة يومًا من الأيام باتخاذه عيدًا للاسلام سوى 
يومي العيدين عيد الفطر وعيد النحرء وما يتبعه من أيام التشريق الثلاثة» وسوى العيد النسبي 
وهو يوم ا جحمعةق فإنه عيد الأسبوع, ولیس الان أن يتخذوا عيدًا سوى هذه الأيام؛ 


.)۲۱-٠٢ ينظر: المورد في عمل المولد للفاكهاني (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: بحموع الفتاوى /۲٢(‏ ۲۹۸). 

(۳) رحلة الزياني (ص٤1۷٦).‏ 

.)۹۰ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رحب (ص۹۳ء‎ »)۲٠۳ /۷( ينظر: فتح الباري‎ )٤( 


الس لقال ك الد رالنظاات 
.2 
«فاتخاذ الذكريات والوالد أعيادًا حدث في الإسلام منكر مستكره لم يشرعه الله» ولیس من 


ہر و ٹج (١)‏ 
دينه في شيء» : 


- لو كان الاحتفال بەذہ الأزمنة من الدين لبيّنه رسول الله يل فقد أكمل الله به الدين قال 


لله تعالى: الوم کلت لک ویک ومست عَليَحُ نعمت وَرَضِيتُ لك لسم دیا 4 
[المائدة: *] ولسارع إليه السلف الصالح؛ فم كانوا أحرص الناس على الخير أخذا یہ 
وسبقا إليه؛ لکن لم يؤثر عنهم شيء من ذلك أصلأء ولا خير في هدي لم يكن من 
هديهم» فعن العرباض بن سارية له قال: قال #: ((أوصيكم بتقوى اللہ والسمع 
والطاعة» وإن ولي عليكم عبد حبشي؛ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بھاء وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة))7". 

ه- أن الاحتفال بالأزمنة المرتبطة بالحوادث واتخاذها عيدًاء فيه تشبه بأهل الكتاب في 
ابتداعهم باتخاذ أزمنة أحوال المسيح لتكلا مواسم للعبادة» وكذا اليهود". 

فمن حص أزمنة معينة من عنده بعبادات» كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان 

أحوال المسيح ال مواسم وعبادات» كيوم الميلاد» ويوم التعمید“ء وغير ذلك من أحواله0 . 


.)51 /۳( فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 

(۲) أحرحه أبو داود: كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة (۲/ )5١١‏ ح(4707) واللفظ له» والترمذي كتاب: العلم عن 
رسول الله و باب: ما جاء في الأحذ بالسنة واجتناب البدع (5/ )٤٤‏ ح(٦۷٦۲)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح»» 
وابن ماحه كتاب: الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين )۱١ /١(‏ ح(47)؛ 
وأ مد بن حنبل (۲۸/ )۳٦٣۷‏ ح(٤٣۱۷۱)ء‏ وصححه الألباي. ينظر: السلسلة الصحيحة (۲/ )5١٠١‏ ح(۹۳۷). 

(۳) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)۲۹٤ /١(‏ مجموع فتاوى ابن باز .)١85 /١(‏ 

)٤(‏ صفة المعمودية عند النصارى: أن الذي يريد أن يدحل في دينهم أو التائب منه تتقدم الأقسّة منه فيمنعونه من 
اللحم والخمر أيامّاء ثم يعلمونه اعتقادهم وإيعافهم, فإذا تعلم ذلك احتمع له القسيسون فتكلم بعقيدة يمانم 
أمامهم» ثم يغطسونه في ماء يغمره وهي تعبّر عن إماتة الذنوب وقتلهاء وهذا التعميد لم يجر له في التوراة ذكرء ولم 
یشرع الله قط لموسى» لکن كتب النصارى في الانحیل أن بجی عمد عيسى بوادي الأردن فخرج منه روح القدس 
كالحمامة على ا ما وزعمت النصارى أيضًا أن عيسى قال للحواريين: إذا مررتم بالأحناس فعمدوهم على اسم 
الأب والابن والروح القدس» ينظر: الإعلام ما في دين النصارى للقرطبي .)٣١٤ /١(‏ 

)٥(‏ ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 55) بتصرف يسير. 


الف الگ تع الس والطللت 2 
ہس سے سج جس سے چچچچج سے ڪڪ ٢٠٢‏ 


-٦‏ أن غالب هذه الاحتفالات مع كوا بدعة لا تخلو من أمور منكرة تخل بأصل الدين 
فضلاً عما سواہ ففی هذه الموالد يترنم أصحابما بالمدائح النبوية الي في غالبها الإطراء 
للبي بل المنهي عنه؛ لقوله كلِدِ: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مرم؛ فإنما أنا 
عبده فقولوا عبد الله ورسوله))» بل بعضها يتضمن الشرك الصريح» وذلك بالغلو في 
رسول الله ولو بدعائه وطلب المدد منه» واعتقاد أنه يعلم الغیب وغير ذلك. 

وكذلك ما يحصل فيها من الاختلاط بین الرحال والنساءء واشتماله على أنواع 
عظيمة من البذخ والتبذير وإضاعة الأموال» إلى غير ذلك من المنكرات. 


[٦ أحرحه البخاري كتاب: الأنبياء» باب: ودر فلكتي مرم إذ اند تمن اهلها مانا َر ©4 [مريم:‎ )١( 
عن عمر بن الخطاب ذه.‎ )۳۲٦٣(ح‎ )۱۲۷۱ /۳( 


المبحث السادس 
البناء على القبور وإسراجها والصلاة فيها والنذر 
والذبح لها 


الفصل الثالث: توحید القصد والطلب ۰- ب 

لقد ھی رسول الله ئي عن الشرك وحذر منه» وسد کل الذرائع الموصلة إليه» ومن أهم 
وسائل الشرك وأحطرها تعظيم القبور» والتعلق والافتتان بما. 

وقد ذكر كثير من الرحالة جملة من البدع المحدثة المتعلقة بالقبور» منها شد الرحال لقبر 
البي كلد ویجدر تقديمها بالدراسة؛ لأوليّتها وسبقها لباقي البدع: 
شد الرحال لقبر النبي 25: 

سبق بيان حرمة شد الرحال بقصد التعبد إلى أي بقعة من بقاع الأرض غير المساحد 
الثلاثة» وذلك في مبحث التبرك؛ إلا أن بعض الرحالة حالف في هذاء حصوصًا فيما يتعلق 
بقبر البي يده وعكن عرض هذه المخالفات من خلال ما يلي: 

ما عنونه ابن مليح لرحلته: (أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى 
الآمال والمآرب وسيد الأعاحم والأعارب)؛ إذ فيه تصريح بشد الرحال. 


وقال العياشي: 
0 2- شك كك 2 1 9 9 وه 
وقد كنت من أقصى الغرب أطلب وقفة وخ انقح[ ات یھی سعھسد 
٦‏ ل TE‏ فها أنا ذا أرحوه قي اليوم أو غد“ 


وقال النابلسي في مقدمته: «لقد كنت فيما تقدم من الزمان» مع جملة من الأصحاب 
والإخوان» أتمئ الاستيعاب في زيارة الصالحين من الأحياء والأموات...ويكون ختم ذلك 
بالحج الشريف» وزيارة البي بيك في ذلك البلد المنيف»”". 

رقال كلك راقن لنا تة أعياد یق هده المع عاذ تھا السرون ناو تگزر 
الفرح» عيدان معهودان شرعا عيد الفطر وعيد الأضحىء وثلاثة أعياد غير معهودة شرعا: 


زيارتنا للبي بك فقد ورد فيها الثواب ا حزیل والحزاء العظيم الحليل. . .عن ابن عمر رضي الله 


.)٦٤ /١( وینظر: رحلة الورثيلان‎ ء)۳٦۹‎ /١( رحلة العياشي‎ )١( 
.)٥ص( رحلة النابلسي (ص٣)ء وينظر:‎ )۲( 


الفضل :لالت تریس القصة و الطللت 5 
جج جحچہچٰچچژ چچچژچچچچ ہی ۳ 
عنهما قال: قال رسول اللہ كي ((من زار قبري وجبت له شفاعي))...وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعا: ((من حج قبري بعد وفاي کان کمن زارني في 


E حياق))20.‎ 


وقال الورثيلاي: «فينبغي أن ينوي بسفره رضا الله تعالى» وأن يشغل نفسه بالتوحه إلى 
الله وإلى بيته ومواجهة نبيه E2‏ ومواجهة أصحابه وآله وعترته» ومواجهة أَنْتا2 الله ورسله 
عليهم الصلاة والسلام») 


ويقول في ذكره لعدد من قبور الأولياء: «ومنهم الولي المشهور . . .قبره مزار معلوم لدى 


الخاصة والعامة يقصده الزوار من بعد». 


إن زيارة قبر البي پل مع شد الرحال لا تخلو من ثلاثة أحوال: 

الأولى: أن تکرت سد الد النبوي فقط فهذه مشروعة؛ لأن ١١‏ جك الری مسف 
من النهي عن شد الرحال» ولفضيلة الصلاة فيه عن غيره من المساجد بألف صلاة إلا 
المسجد ا حرام. 


)١(‏ أخرحه الدارقطیٰ في سننه كتاب: الحج» باب: المواقيت (۲/ ۲۷۸) ح(١۱۹))ء‏ والبيهقي في شعب الإہمان 
)١١ /5(‏ ح(٢٦۳۸)ء‏ وأشار ابن خزیمة إلى تضعيفه. ينظر: المقاصد ا حسنة (ص ٦٦٦)ء‏ وقال ابن عبد ال ٰادي: 
« هذا حديث غير صحيح ولا ثابت» بل هو حديث منكر عند أئمة هذا الشأن» ضعيف الإسناد عندهم» لا يقوم 
عثله حجة ولا يعتمد على مثله عند الاحتجاج إلا الضعفاء في هذا العلم» وقد بين أئمة هذا العلم والراسخون فيه 
والمعتمد على كلامهم والمرحوع إلى أقوالهم ضعف هذا الخبر ونكارته» الصارم المنكي في الرد على السبكي 
(ص٢۲).‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۳/ )۳٥٣‏ ح(۳۳۷)ء والدارقطیٰ في سننه کتاب ا حج؛ باب: المواقيت 
(۲/ ۲۷۸) ح(۱۹۲)ء والبيهقي في السنن الكبرى كتاب: ال حج؛ باب: زيارة قبر الببي ب (5/ )٠١١‏ 
ح(٤ »)٠٠١٠‏ وقال ابن عبد ال مادي: «الحديث منكر جدَ» الصارم المنكي (ص ٦٦))ء‏ وقال الألباني: «موضوع» 
السلسة الضعيفة )١١١ /١(‏ ح(57). 

(۳) رحلة النابلسي (ص۳۷۲). 

(4) رحلة الورثيلان .)٦٤/١(‏ 

.)59/1١( المصدر السابق‎ )٥( 


الفصضيل"الكالةتوحية القضة و ااطاللت 
ےس 00007727277 ڪڪ ل لصت 
الثانية: أن تكون بقصد المسجد النبوي وزيارة قبر البى يله معاء فهذه مشروعة؛ إذ الأصل 
الثالثة: أن تكون بقصد زيارة قبر البي ل فقط فهذه قد وقع الخلاف فيهاء والصحيح انا 

غير مشروعة؛ لنهي البي بي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة(©. 

وأما ما أورده النابلسي من أحاديث على جواز شد الرحال لزيارة قبر البي كَل فهي 
المسلمين المعتمدة» ولا نقلها إمام من أئمتهه'”". 

ولو كان شىء من هذه الأحاديث ثابتاء لكان الصحابة سيق الناس للعمل به» وبيانه 
والدعوة إليه؛ لام اعلم بشرع اللہ وأنصحهم لله ولخلقه» فلما ١‏ ينقل عنهم شيء من 
ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع”", وإذا لم یشرع شد الرحال لقبر الرسول لل فشد 
الرحال لقبر غيره أولى بالمنع. 

أما البناء على القبور وإسراجها والصلاة فيها والنذر والذبح هاء وما يلحق يما من 
محدثات» فقد ظهر جليًا في كلام كثير من الرحالة. 
تابوت مغشى بالحديد قد بى عليه بنيان محتفل» يقصر الوصف عنه ويقصر الطرف فيه» ولا 
يحيط الإدراك به» محلل بأنواع الديباج» محفوف بعقائل من همع أبيض موضوعة في قواعد 
فضة» وصفف أعلاه بأمثال التفافيح ذهب قي مصنع شبيه الروضة» يقيد الأبصار حسنا 
وجمالاء فيه من الرحام احزع الغريب الصنعة البديع الترصيع»› مالا يتخيله المتخيلون» ولا 
يلحق أدن وصفه الواصفون» والمدحل إلى هذه الروضة المباركة على مسجد في ا حسن 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (۲۷/ ٣٣٥-٣٣۳)ء‏ الرد على الأخنائي (ص ٠١‏ 5)؛ الصارم المنكي (ص۸)ء فتاوى 
ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (5/ .)۱۲٦١‏ 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 53 »)١‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (۲/ ١٤۱)ء‏ الرد على الأخنائي 
( ص .)۲١ ٤-۲۰۹۲‏ 

(۳) ينظر: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة لابن باز (ص٤ .)٠١‏ 


الق :لقال نوكيه السد و الطلت 


77 2 222 ير ايج آآي1]15]ؤللا1]ىل ل سل وو ہے 


الحسن على ساق» وشبابيك العود البديع التخريم مكوكب بسامير الفضة 
والذهب...وأستار الديباج البديعة السياج» وعقائل من همع قائمة على قواعد من ذهب 
وفضه» تبهر العيون جمالاء وتضاهي البدور کمالام!'''. 

وقال: «روضة سيد الشهداء سيدنا حمزة بن عبد المطلب ضيه عم البي بي وصنو أبيه» 
وعليه بناء عظيم» وهو ظللہ وأرضاه مدفون في قبة». 

وقال العياشي في زيارته لأحد القبور: «قمنا بزيارته وقراءة ما تيسر من القرآن عند 
قبره» والمبالغة في الدعاء»”". 

وقال: «فزرنا قبر خليل الله سيدنا إبراهيم ال وقبور بنيه الكرام» سيدنا إسحاق 
ويعقوب ويوسف عليهم السلام» وقبور أزواحهم» والقبور كلها في مغارة تحت أرض 
المسجد وف المغارة طاقه مفتوحة في وسط المسجدء مثل البئر قد علقت فيها مصابيح توقد 
ليلا وفاراء وفي أرض المسجد شبابيك على شكل القبور مغطاة بستور من ديباج» في مقابلة 
قبور الأنبياء الي في المغارة» إلا قبر يوسف اكلا فإنه في آخر المسجد في ركنه الغربي في محل 
يغلق عليه ولا يفتح إلا في أوقات مخصوصة...فقد صار ذلك ا حل مسجدا تقام فيه الجمعة 
والجماعات على مر الأعصارء والعلماء الأخيار يفدون عليه ويسمونه في تأليفهم وأسمعتهم 


مدا 


رقال اق :زیارق: لبعضن القبوز «زودقونا االله عند کل متھد ها ترجو فول لا 
ولاخواننا ولأحبابنا الذين حلفناهم ببلادنا. . .»7 . 


.)55-ه٠ص( رحلة ابن مليح‎ )١( 

.)١٠١ المصدر السابق (ص"‎ )١١ 

(؟) رحلة العياشي /١(‏ ۱۹۳)ء وينظر: /١(‏ ۱۱۲۰۱۱۲۷ء ١١٤۱ء‏ ١٤١۱ء‏ ۸٥۱ء‏ ۱۸۸ء ۱۸۹ء °°« ٣۳٣۲ء ۳٣٣‏ 
٢۶٦٥"‏ ونم ه). 

.)5 517 المصدر السابق (؟/‎ )٤( 

.)۳۷۰/۱( المصدر السابق‎ )٥( 


الق لقال دوهي الہ رالظات 
چ ڪڪ و يڪ 

وقال: «قبر الإمام... محمد بن إدريس الشافعي له وعليه بناء عظيم ومسجد... وهو 
من المشاهد الكرعة والمآثر العظيمة» له أوقاف كثيرة» ويتخذ عند قبره في كل ليلة سبت 
مولد» يجتمع فيه ناس كثيرون يضيق بهم المسجد وأفنيته» مابين فقراء وأمراء ورحال ونساءء 
يبيتون طول الليل بين ذكر بجماعة وقراءة قرآن وصلاة لا يفترون. ..». 

وقال: «حرت عادة أهل المدينة شرفها اللہ بزيارة قبر سيدنا حمرة ذه كل يوم 
حميس...ولا أعلم لاختیار الزيارة في الخميس سبّا؛ إلا أن يكون ما ورد أن الأموات 
يعلمون بزائرهم يوم ا حمعة ويوما قبله ويوما بعده» فلما كان يوم الجمعة يضيق المشي فيه 
بسبب الاشتغال ممقدمات الصلاة وزيارة البقيع» ويوم السبت لزيارة قباء لم يبق إلا يوم 
ای 

قال لافإن عادة الساء مضر خر جن ليلة العيد ویومه إل المقابر ويبقين هنالك برهة 
من الزمانء وتلك عادة مذمومة فما بالك بيوم عيد...»”". 

وقال الورثيلاني عن زيارته لأحد الأضرحة: «هذا ولا زرنا الشيخ وسألنا الله حوائجنا 
الدينية والدنيوية»©). 

وقال عن أحد القبور: «وهو مشهور يزار وعليه مسجد»". 

وقال: «ثم إن لم أهمل الأموات» وإن قصدت جميعهم ف كل وطن مشيته» وكل بلد 
أتيته» إلا أن قسنطينة» كل مسجد فيها من مساجد الصلاة إلا وفيه شيخ ولي صالح دفن في 


المسجد وينسب إليه» ويقال مسجد فان 


.)۳۲۹/۱( رحلة العياشي (١/٦٦۲)ء وينظر: (١/٢٦٦۲)ء ونقل ذلك عنه الورثيلاني‎ )١( 

(۲) رحلة العياشي (۱/ ٦۳۹۲)ء‏ وينظر: (١/۳۱۲ء‏ ۹٤٤٦ء‏ ٢/٥۱۷)ء‏ ونقل ذلك عنه الورثيلاني (؟/ .)٤۷۷‏ 
)٣(‏ المصدر السابق .)۲۳٢ /١(‏ 

.)۲۰٢/١( رحلة الورثيلاني (۲۲/۱)» وينظر:‎ )٤( 

.)519 ۲۰۷ ء۱٦٢/١( وينظر:‎ »)١78/١( المصدر السابق‎ )٥( 

(5) المصدر السابق /٢(‏ ۸۰۰). 


الفعيل:الثالك: توهيد السدر الت 
بد جک سے سک تچ ڪڪ 9و .يڪ 

أما النابلسي فقال: «وأول ما شرعنا في زيارة رأس السید ا حصور عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام بالجامع الأموي» جوار دارنا فوقفنا بالحضورء وشرعنا في قراءة الفاتحة 
والدعاء عند ذلك المقام ال 

وقال: «ثم ذهبنا إلى زيارة وحشي الصحابي ال مشھور وثوبان مولى رسول الله كل 
الصحابي المشهور أيضًا رضي الله عنهماء فأتينا إلى جامع كبير...وهما في قبر رى من داخل 
ذلك الجامع المذكور أحدهما بجانب الآخر.. .فوقفنا عند قبرهما وقرأنا هما الفاتحة ودعونا الله 
تعالى .ما تيسر لنا من الدعاء. . .ثم ذهبنا فزرنا قبر أبي موسى الأشعري» الصحابي المشهور في 
مسجد صغير هناك على حسب ما يقال: إنه مدفون فيه» فقرأنا له الفاتحة ودعونا الله 
تعالى.. .ثم مررنا على قبر هناك» يقال: إنه قبر عبد الله بن مسعود الصحابي 5ن فقرأنا له 
الفاتحة». وهكذا عادته في كل رحلته تقریبًا لكل ضريح يزوره يفعل كذا. 

وقال عن أحد الأضرحة: «له موسم يقصده الناس وينفقون الأموال الجزيلة» ويقرؤون 
عند قبره الورد الشريف»» وأضاف أن الناس يزورنه وينذرون له النذور". 


وقال عن قبر أحد الأولياء: «أخبرنا بعضهم أن أناسا ذهبوا إلى مزاره وذبحوا رأس 


غ 
أورد حين زار قبر عمر بن عبد العزيذ © آبیات لأحد الشعراء ومنها: 
الکو آن رہظ رن لا دحت سی أن رق لت اف 


نقلیل أن لو تذل اء الدن :قربا على النذرف وس فعاف 


.)555 رحلة النابلسي (ص٦)ء وينظر: (ص۷ء 215 ٢۲ء ۲۷ء‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص٣٦۳۸-۳).‏ 

.)۲۹۹ 21١58 ء٦٦ ۱۸ء‎ 2١ وينظر: (صه‎ »)١ ٤٣ المصدر السابق (ص‎ )٣( 

(:) المصدر السابق (ص”” .)١‏ 

(5) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي المدني ثم المصريء أبو حفص» 
الخليفة الزاهد» الإمام الراشد» وطابت مدة خلافته وكانت سنتین ونصف السنة» توفي سنة ١١٠١ه.‏ ينظر: سير 
اعلام النبلاء (ه/ 4 »)١١‏ شذرات الذهب /١(‏ ۱۱۹). 

.)۴٣ص( رحلة النابلسي‎ )٦( 


الفح اقلت توخ القسصہ و الات 
4 ےس سس ٹرش شسچخ ‏ زڑھ ڪڪ و .يڪ 

وقال المرادي: «فسلكنا معشقة إلى ضريح مولانا إدريس بن إدریس!'' الذي لا يبقى في 
قلب قاصده تدنيس» ولا في قالبه تدليس» ولا في ذهنه تلبيس» فأدينا سنة القدوم من السفر 
في مسجده المصحوب بالظفر» وعطفنا على زيارة ضريحه المظفر.. .وسألنا من المولى خير 
لقاع الاج الدیت ر 

وقال عن مشهد الصحابی أي لبابة الأنصاري ظل: «فكنت أكثر التزلاء إليه فقرأت 
د ق اا مر اام الها س 

وقال المكناسي: «وقبر أبي أيوب خارج عن المدينة وعليه عمارة كثيرة» وقد توجهنا إلى 
زيارته مراراء فن ركب البحر في زورق» فدخلنا مدفنه المبارك فإذا قبة حافة مشتملة على 
ذخائر من الأواني الفضية والحسك العظام لوقد الشمعء وزرنا قبره المبارك وتبركنا به طفن 
ونفعنا به ولله الحمد» وبإزائه مسجد تقام فيه الجمعة»). 

وقال الزياني: «ومشهد الإمام علي ظط وعليه مدينة عظيمة حسنة عامرة الأسواق» 
وأهلها كلهم روافض» يزعمون أن قبره بھاء وتربته عليها قبة عظيمة مفروشة بأنواع البسط 
وستور من ديباج» وقناديل ذهب لإيقاد الشمع...وخزائن معمورة ما يأ من جميع النذور 
TE‏ 

وقال السويدي: «وهو مشهد ولي من أولیاء الله تعالى» على قبره قبة صغيرة». 

نقال عنمن ادق اشا و توج دال شاك اھر بات رھت الشباك الو سط ین كبا كين 
من نحاس منقوش كالشباك ومكتوب عليها آيات قرآنية» وذلك الشباك مواجه للقبر 


)١(‏ هو إدريس بن عبد اللہ بن ا حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ذه أفلت من وقعة فخء ومعه مولى يقال له: 
راشد لحق ممصر نازحًا إلى المغرب» واجتمع عليه البرابرة بالمغرب فبايعوه وقاموا بأمره» توفي سنة ٥۷ھ‏ ودفن 
بوليلى. ينظر: مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني (ص۱۲۹))ء تاريخ ابن حلدون .)١١ /٤(‏ ومدینة وليلى تقع 
بين موضع فاس ومكناسة بجانب حبل زرهون. ينظر: الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى .)١ 57 /١(‏ 

.)۱۱۹-۱۱۸ رحلة المرادي (ص٣۳۳)ء وینظر: (ص۸۰ء‎ )٢( 

.)۲٢ص( المصدر السابق‎ )٣( 

.)١151١ ء۱۳١٣ رحلة المكناسي (ص۷۲)ء وینظر: (ص٦۷ء ۸۲ ۸۷ء ۹۰ء ۹۱ء‎ )٤( 

.)۱۸١ص( رحلة الزياني‎ )٥( 

)٦(‏ رحلة السويدي (ص۷۸). 


الفح الڈالگ: توخ القسصہ و الات 
ہے چ “89ى]ىل و اس 
الشريف» يقفون أمامه للزيارة وهو من ضمن باب الحجرة النبوية...وهذا الشباك ثلاث 
طاقات مستديرة في اتساع الیدء يرى من الأولى الكوكب الدري المعلق على ستر المقام 
الشريف من داخل الحجرة على علو ذراع من الأرض» وهو قطعة من حجر ألماس كبير 
كبيضة الحمامة في وزن اثنين وتسعين قيراطاء وبأسفلها فص من زمرد كبير مثمن» وهما في 
شبكة من الذهب معلقان بالمواجهة الشريفة» ومن تحتهما فجوة صغيرة مستورة بستائر 
المقام» يوضع فيها تراب الصندل في السابع عشر من ذي القعدة الحرام في كل عام» وعند 
ذورآن الول مہ الأغؤات ويعطون مته الروار بقضد التبرك20, 

ويقول: «والسنة لداحل مكة العُسل إن تيسر وإلا فالوضوء...فیزور عن يساره ضريح 
السيدة حديجة أول زوجات المصطفى 4# وأول من آمن به على الإطلاق رضي الله تعالى 
عنهاء ويزور عن بمينه ضريح السيدة آمنة أم الرسول الل وبعدهما قبتان؛ إحداهما: مبنية 
على السيد عبد المطلب» وأبيه هاشم حدي الرسول پل والثانية: مبنية على ضريح عمه أبي 
طالب الذي هو أبو الإمام علي ظفنه»”2. 

ويقول السنوسي: «وخرج بنا المزورون إلى المقبرة حارج البلد» وفي مبدئها قبة منسوبة 
اشاراج يقولوة: إفا غلل مدقن رأنبها»””. 

وما سبق عرضه ما أورده الرحالة وما تضمنه من بدع كله ضلال ولا شك؛ 
يوضحه ما يلي: 

أولاً: بناء للساجد على القبور ما اتفق الأئمةا'' على عدم جوازه؛ بل جميع الأمة ينهون 
عن ذلك» متابعة للأحاديث» وخالف هذا الاتفاق بعض من لا بحتج بقوله في ذلك. 

فقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة متضافرة على تحر بناء اللساجد على القبور؛ 
وذلك لما يفضي إليه من الشرك» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل رسول الله عل 


.)٣٤ص( نبذة في استكشاف طريق الأرض الحجازية محمد صادق باشا‎ )١( 

(۲) مشعل ا حمل ‏ حمد صادق باشا (ص١٠١١-١١٠))»‏ وينظر: نبذة في استكشاف طريق الأرض الحجازية له 
(ص۷٤١١).‏ 

(۳) رحلة السنوسي (۲/ ١٦۱)ء‏ وینظر: (۲/ .)۲٢۷‏ 

)٤(‏ ينظر: الآثار محمد ابن ا حسن (۲/ ۱۹۰)ء الأم /١(‏ ۲۷۸) التمهيد /١(‏ ۸٦۱))ء‏ المهذب للشيرازي /١(‏ ۱۳۹)ء 
الكافي في فقه ابن حنبل /١(‏ ۲۲۷۰ء مجموع الفتاوى /۲٢(‏ ١۱۹۰ء‏ 18/55 ۲۷/ ۷۷ء .)٥۸۹- ٤۸۸‏ 


الفصيل الك تع القضية و الات 2 
طفق يطرح خيصة له على وجهه. فإذا اغتم بھا كشفها عن وحهه فقال -وهو كذلك-: 
((لعنة الله على اليهود والنصاری؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد))» يحذر ما صنعوا' وعن 
ابن عباس كله قال: ((لعن رسول الله لل زائرات القبورء والمتخذين عليها المساحد 
والسرج))» وعن جابر ظلہ قال: ((نمى رسول الله كَل أن بحصص القبرء وأن يقعد عليه 
وأن يبن عليه))”". 

فبناء الساجد على القبور حرام بل كبيرة من الکبائر للّعن الوارد في الأحاديث» وبدعة 
محدثة؛ فإنه لم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الاسلام 
وم يكن قد أحدث مشهد لا على قبر بي ولا صالح أصلاً؛ بل عامة هذه المشاهد محدثة بعد 
ذلك» كان ظهورها وانتشارها حين ضعفت الدولة العباسية» وتفرقت الأمة» وكثر فيهم 
الزنادقة الملبسون على المسلمين» وفشت فيهم كلمة أهل البدع©. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله-: «وهذا لما م يكن بناء المساجحد على القبور الي 
تسمی (المشاهد) وتعظيمها من دين المسلمين؛ بل من دين المشركين؛ لم يحفظ ذلك فإن الله 


)١(‏ أخرجه البتحاري کتابپت: الأنبیای باب: ما ذكر عن بي إسرائیل ۳/ ۳ 010( «(TY 1V)‏ ومسلم كتاب: 
المساحد ومواضع الصلاة» باب: النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور 
مساجد /١(‏ ۳۷۷) ح(۳۱٥).‏ 


(۲) أخرجه أبو داود كتاب: ا جنائز باب: في زيارة النساء القبور (۲/ ۲۳۸) ح(٣۳۲۳)ء‏ والنسائي في السنن 
الكبرى» كتاب: الحنائز» باب: التغليظ في اتخاذ السرج على القبور )٥٥٦۷٦ /١(‏ ح(۲۱۷۰)ء وفي المحتيى كتاب: 
الجنائز» باب: التغليظ في اتخاذ السرج على القبور )۹٤ /٤(‏ ح(٢١٢١٣)ء‏ الترمذي أبواب الصلاة» باب: ما جاء 
في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا (۲/ )۱۳١‏ ح(٣٣۳۲)ء‏ وأحمد (9/ )٤۷١‏ ح(٠٠٠۲)»‏ والبغوي في شرح 
السنة (۲/ )٦١٤‏ ح(٥٥)ء‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقد اختلف ا حدثون في تعيين أبي صالحء أهو باذان أم مھران؟ء والجمهور على أنه باذان. ينظر: التلخیص 
الحبير في تخريج أحادیث الرافعي الكبير (۲/ ۳۱۳). 
والحديث حسنه الترمذي والبغوي في شرح السنة (۲/ )٦١٤‏ ح(٥٥)ء‏ وابن تيمية في بجموع الفقاوى 
(54/ ٣٥۳)ء‏ والسيوطي في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص۱۱۳))ء والألباني وقال: «إلا اتخاذ السرج 
فإنه منكر» تحذير الساحد من اتخاذ القبور مساحد (ص 57). 
(۳) أحرحه مسلم كتاب: الجنائز» باب: النهي عن تحصیص القبر والبناء عليه (۲/ /551) ح(۹۷۰). 
)٤(‏ بحموع الفتاوى (۲۷/ 575). 


الفعيل:الكالكة تىخ القضنة و الظلين 


ہے گڑ سچ کس چےےےچچچ ے جج ڪڪ ور الا اس 
ضمن لنا: أن بحفظ الذكر الذي أنزله كما قال: إِنَّا كح را گر وا له يطو ©4 
ال ت9آ فا نحت اله ہو لت فر الكتاته: ولك عفوظ وها أ تام شر 
محفوظ؛ بل عامة القبور الي بنيت عليها المساحد إما مشكوك فيهاء وإما متيقن کذجام!''. 

ثانيًا: بناء القباب والزوايا والمقامات على القبور أمر محدث كذلك» بل هو من شر 
ا حدثات؛ واتفق على هذا الناس» سابقهم ولاحقهم» وأولهم وآحرهم من لدن الصحابة ذه 
إلى هذا الوقت”2» وقد جاءت النصوص بالنهي عن ذلك وأمرت بإزالته» منها: 

عن أبي افیاج الأسدي” قال: قال لي علي بن أبي طالب 45ه: ((ألا أبعثك على ما 
بع عليه رسول الله يَ؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبرًا مشرفا إلا سويته))» وعن 
حابر ديه قال: ((فھی رسول الله ئة أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن بین عليه))” ”. 

ثالا: إسراج القبور حرام باتفاق العلماء» وكبيرة من الكبائر لورود لَْنْ فاعله» فعن ابن 
عباس حرضي الله عنهما- قال: ((لعن رسول اللہ ل زائرات القبور» والمتخذين عليها 
المساجد والسرج). 

ولو كان أمرًا مباحًا لم يلعن البي بلي من فعله؛ ولأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة» 
ووسيلة إلى تعظيم القبور وجعلها نصبًا يوفض إليه المش ركون» يشبه تعظيم الأصنام“. 

رابعا: وضع الستور على القبور بدعة منكرة باتفاق الأئمة» لم تكن موجودة في عهد 
رسول اللہ َء ولا في عهد الصحابة والتابعين» وعن عائشة رضي اللہ عنها قالت: أحذت 


.)۱۷۰-۱٦۹ /۲۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الصدور بتحرم رفع القبور (ص ۸). 

(۳) هو حيان بن حصين أبو المياج الأسدي الكوفي تابعي ثقة» روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ينظر: 
الطبقات الكبرى »)75١ /٦(‏ قذيب الكمال للمزي (۷/ ۷)ء الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب 
الستة للذهبي /١(‏ ۳۰۹)ء تقريب التهذيب لابن حجر (ص٤‏ ۱۸). 

.)۹٦۹(ح‎ )555 /۲( أحرحه مسلم کتاب: الجنائز» باب: الأمر بتسوية القبر‎ )٤( 

(5) سبق تخریجە في الصفحة رقم [۲۰۹]. 

(5) سبق تخريحه في الصفحة رقم [۲۰۹]. 

(۷) ينظر: المغ (۲/ ۳۸۲)ء مجموع الفتاوى ٤(‏ ۲/ ۳۰۱-۳۰۰ ۲۷/ ۷١٤۱ء‏ إغاثة اللهفان (۱/ ۱۸۸ء ۱۹۷ء 
۹ء زاد العاد في هدي خير العباد /١(‏ 275).» الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص ».)١١*‏ الزواحر عن 
اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي (۱/ 255415 ۲۷۲). 


اش :افا د الس الات 
7727 ژ سج سے کڪ ون ا > 
نمطا فسترته على الباب» فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه» فجذبه حي هتكه 
أو قطعه» وقال: ((إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين)'. 

فمَنَع رسول الله ئ من ستر حيطان بيوت الأحياء» فالمنع من ستر قبور الأموات من 
باب أولى؛ ولما فيه من العبث وصرف الال في غير غرض شرعي» بل إنه وسيلة من وسائل 
الشرك المفضية إلى تعظيم القبور”©. 

يقول الصنعاني الأمير": «فإن هذه القباب والمشاهد الى صارت أعظم ذريعة إلى 
الشرك والإلحاد» وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه» غالب -بل كل- من يعمرها 
هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة» إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه 
من فاضل أو عا م أو صوفي أو فقير أو شيخ أو كبير» ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة 
الأموات من دون توسل به» ولا هتف با مه بل يدعون له ويستغفرون» حى ينقرض من 
يعرفه أو أكثرهم فيأت من بعدهم فيجدون قبرًا قد شيد عليه البناء» وسرجت عليه الشموع, 
وفرش بالفراش الفاحر» وأرحيت عليه الستور» وألقيت عليه الأوراد والزهور» فيعتقد أن 
ذلك لنفع أو لدفع ضرء ويأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل» وأنزل بفلان 
الضرر وبفلان النفعء حي يغرسوا في جبلته كل باطل؛ وهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية 
اللعن على من أسرج على القبور» وكتب عليها وب عليهاء وأحاديث ذلك واسعة معروفة 
فان ذلك في نفسه منهي عنه» ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة». 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة 
بالفرش ونحوه» وأن الملائكة عليهم السلام لا يدحلون بيتا فيه صورة ولا كلب (۳/ )١575‏ ح(۲۱۰۷). 

(۲) ينظر: شرح النووي على مسلم /١5(‏ ٦۸)ء‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص ۳۸۲)» كشاف القناع (۲/ ۱۳۹)؛ 
الإبداع في مضار الابتداع (ص۱۸۲-۱۸۱))ء فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ .)١ 57 /١(‏ 

(۳) هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسیء الكحلان الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين؛ المعروف بالأمیں 
عالم بحتھدء من مؤلفاته: (سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني)» و(توضيح 
الأفكار» شرح تنقيح الأنظار)» توفي سنة۱۱۸۲ه. ينظر: البدر الطالع للش وکانی (۲/ ۱۳۳) الأعلام /٦(‏ ۳۹-۳۸). 

(4) تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد للصنعاني (صه٠١-15١).‏ 


الفح الڈالگ: توهية القض و الات eT‏ 

خامسًا: قراءة القرآن على القبور بدعة محدثة» فلم يقل أحد من علماء السلف بأفا 
مستحبة» بل جمهورهم على أنھا حرام» فقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ما لا 
أصل له في الشرع؛ بل الأحاديث في صفة زيارة القبور» تشعر بعدم مشروعيتها(". 

فلم يثبت عن رسول اللہ و أنه قرأ سورة من القرآن للأموات» ولو كان ذلك مشروعًا 
لفعله ييي ولبينه لأصحابه ده فقد ثبت عنه ولع أنه كان يزور القبور ويدعو للأموات 
بأدعية علمها أصحابه وتعلموها منه» من ذلك: (رالسلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية))0©. 

ماما العا عفد اتی :قد یکر حالف آو هره قول ای فی انرم ا 
«أما الدعاء للمیت عند قبره فلا بأس به» فیقف الإنسان عند القبر ويدعو له مما يتيسر» مثل 
أن يقول: اللهم اغفر له» اللهم ا ر مه وما أشبه ذلك. 

وأما دعاء الإنسان لنفسه عند القبر فهذا إذا قصدہ الإنسان فهو من البدع أيضًا؛ لأنه لا 
بخصص مكان للدعاء إلا إذا ورد به النص؛ وإذا لم يرد به النص؛ ولم تأت به السنة فإنه - 
أعين تخصيص مكان للدعاء- أيّا كان ذلك المكان يكون تخصيصه بدعة» 0 . 

سابعًا: النذر هو إلزام مكلف مختار نفسه بالقول» عبادة لله تعالى غير لازمة له بأصل 


الشرع» ويدل على كونه عبادة قول اللہ تعالى: يوون یالڈر وان وما کان شرم ستليا 


-٥٤٤ص( ۳۱۷)ء اقتضاء الصراط المستقيم (ص۳۷۹)» شرح العقيدة الطحاوية‎ /۲٤( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۹۱ أحكام الجنائز للألباني (ص‎ ء)٥٤‎ /١( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ ء٦‎ 

(۲) أخرجه مسلم كتاب: الحنائز» باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (۲/ )1۷١‏ ح(9175) عن 
بريدة ضك. 

(۳) ينظر: البدع وا حدات وما لا أصل له» جمع: حمود المطر (ص٣٣۳- .)۳٥٣‏ 

)٤(‏ هو محمد بن صالح بن محمد العثيمين التميمي» أبو عبد اللہ العام الفقيه» قرأ القرآن على يد جدہ لأمه عبد الرحمن 
الدامغء تولى إمامة وخطابة الجامع الكبير بعنيزة» بعد وفاة شيخه عبد ال رحمن السعدي» ودرس في ا حرمین 
الشريفين» وكان عضوًا في هيئة كبار العلماء» من مؤلفاته: (القول المفيد في شرح كتاب التوحيد)» و(القواعد 
المثلى في صفات الله وأسمائه ا حجسی)ء توفي سنة 471١‏ ١ه.‏ ينظر: الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثيمين 
لعصام المري (ص۱۷ء ۱۹ء ۰۲۳ ۳۹۳). 

.)۳۱٣ /۲( بحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )٥( 

(5) ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي /٤(‏ 517 *)» مغين ا حتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج 
للشربيئ ٤ /٤(‏ 5")»؛ شرح منتهى الإرادات للبھوتی (۳/ ٤۷٣)ء‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب 


سیل الك تع القضية و الات 
ڪڪ و ا اس 
4W‏ [الإنسان: ۷]ء فمدح الله تعا ی الموفين بالنذر» وهو تعا ی لا يمدح إلا على فعل واحب 
أو مستحبء أو ترك محرم؛ وذلك هو العبادة» فالنذر عبادة» لا يجوز صرفها إلا لله» فمن 
دن لغيه قرا إليه فقن اك 

فالنذر للقبور أو لأحد من أهل القبور» لاشك فی تحريمه؛ بل لا حلاف بين من يعتد به 
من علماء المسلمين أنه من الشرك الاعتقادي؛ لأن الناذر لم ينذر هذا النذر لغير الله إلا 
لاعتقاده في المنذور له أنه يضر وينفع» ويعطي وعنعء إما بطبعه» وإما بقوة السببية فيه» 
ويجلب الخير والبركة ويدفع الشر والعسرة» ولا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لحديث البي 5: 
((من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). 

ثامنًا: التقرب بالذبح عبادة» فلا تصرف إلا لله وحده» قال تعالى: ل فصل لريك وأمحر 
4 [الكوثر: ۲]ء وقال 4: ((لعن الله من ذبح لغير الل)) فالذبح لغير الله كأصحاب 
القبور وغيرهم» شرك أكبر مخرج من الملة. 


۰ 


أما الذبح لله عند القبور فبدعة حرمة» ووسيلة من وسائل ات فعن ثابت بن 
اا ای رعل عل غ فيل" اھ گا أن بد ا ا ا نان الح کل 
فقال: إن نذرت أن أنحر إبلا ببوانة» فقال البى يلِةِ: ((هل كان فيها وثن من أوثان ا لحاھلیة 


الإمام مالك للدرديري (۲/ 553)» التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق لسليمان بن عبداللہ بن 
محمد بن عبد الوهاب (ص ۲۸۰). 

.)۲٥٢ /١( ينظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري كتاب: الأبمان والنذور» باب: النذر في الطاعة /٦(‏ 477 ؟) ح(571/8) عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) ينظر: بحموع الفتاوى (۲۷/ ١٣٤۱ء‏ 5”/ »)٠٠١۳١‏ التوضيح عن توحيد ا خلاق (ص۲۸۲)ء سبل السلام للصنعاني 
(۲/ مه 6 ). 

(4) أخرجه مسلم کتاب: الأضاحي» باب: تحريم الذبح لغير الله تعا ی ولعن فاعله (۳/ )۱٥١۷‏ ح(۱۹۷۸) عن علي 
بن أبي طالب ظ4. 

)٥(‏ ينظر: شرح السنة للبربھاري (۳۱/۱))ء دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي (۷۹/۱))ء الدر النضيد 
في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني (ص٥۷-٦۷).‏ 

(5) ينظر: ا مغن /۱١(‏ ٣٥۳)ء‏ المجموع شرح المهذب للنووي (5/ ٣۳۲۰)ء‏ المدحل لابن الحاج (۳/ ۷٦۲)۔‏ 

(۷) «بوانة بضم الباء وقيل بفتحها: هضبة من وراء ينبع» النهاية في غريب الحديث »)570/١(‏ وقال الصنعاني: 
«موضع بالشام» وقيل أسفل مكة دون يلملم» سبل السلام شرح بلوغ المرام (711/5). 


الفصل الثالث: توحيد القصد والطلب ع 
ہس لص سس سج سس چچچچججچچ چچجچ ے ڪڪ دم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله-: «لا یشرع لأحد أن يذبح الأضحية ولا غيرها 
عند القبور» بل ولا يشرع شيء من العبادات الأصلية كالصلاة والصيام والصدقة عند 
القبور» فمن ظن أن التضحية عند القبور مستحبة وأنھا أفضل: فهو جاهل ضال مخالف 
لإجماع المسلمين.. .فيجب الإخلاص والصلاة والنسك لله وإن لم يقصد العبد الذبح عند 
القبر؛ لکن الشريعة سدت الذريعة كما تھی البي ي عن الصلاة وقت طلوع الشمس؛ 


ووقت غرويّها؛ لأنه حینئذ يسجد ها الكفار» وإن كان المصلي لله لم يقصد ذلك». 
تاسعًا: تخصيص يوم لزيارة القبور كيوم العيد ويوم الجمعة» واتخاذها عیداء بدعة محدثة فقد 

تھی رسول اللہ يلع عن اتخاذ قبره عيدًا منبهًا به على غیرہ(ػء قال وَلهِ: ((لا تحعلوا قبري عيد0) 2 

والشرع لم یحدد يومًا معيئًا لزيارة القبور» بل تزار في أي وقت تیسر للزائر من ليل أو نھار. 


وأما ما ذكره العياشي من أن الأموات يعلمون بزائرهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما 


ا فلم يثبت ذلك بدليل صحيح ) فتخصيص معرفته للزائر بيوم الجمعة لا وجه له“ 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب: الأبمان والنذور» باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (۳/ )۲۳٢‏ ح(١٠۴۳)»‏ وصححه 
الألباني. ينظر: تحقيق مشكة المصابيح (۲۸۲/۲) ح(7571). 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۷/٥٦ء‏ 535)» وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص۱۸۸). 

.)55 /5( فيض القدير للمناوي‎ »)١51١ /١( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص۳۲۱)ء إغاثة اللهفان‎ )٣( 

)٤(‏ أخرحه أبو داود كتاب: المناسك» باب: زيارة القبور /١(‏ 577) ح(۲٤٠۲)»‏ وأ مد بلفظ: ((لا تتحذوا)) 
)٥٤٤ /١٤(‏ ح( ۸۸۰) عن أبي هريرة ذ#نه. والحديث حسنه ابن تيمية في الرد على الإخنائي /١(‏ ٢٦۲)ء‏ وابن 
عبد المادي قي الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص۳۰۸)ء وابن حجر في هداية الرواة إلى تخريج أحاديث 

لمصابيح والمشكاة كما قال في المقدمة »)4١5 /١(‏ والسخاوي في القول البديع (ص١15).»‏ والألباني في هداية 

لرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة .)٦١٤ /١(‏ 

)٥(‏ روي عن محمد بن واسع أنه قال: ((بلغي أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده))» أخرجه 

لبيهقي في شعب الإبمان (۷/ ۱۸) ح(۹۳۰۱). وممن ذكر ذلك من أهل: ابن القيم في زاد المعاد في هدي حير 

لعباد /١(‏ ٤١٦)ء‏ والروح (ص ٦)ء‏ والسيوطي في شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص٢۲۰)؛‏ 

والسمهودي في وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى /٤(‏ ٢۲۲)ء‏ والحطاب الرعییٰ في مواهب الحليل لشرح ختصر 

.)0١ /۳( لخليل‎ 


الفل :لالت توحيد القضيد و الطلت 
ك7 جن يي ڪڪ و و اد 
عاشرًا: زيارة النساء للمقابر اختلف أهل العلم في حكمهاء والراحح تحريمهاء وأنھا من 
الكبائر؛ لحدیث: ((لعن رسول الله يلزائرات القبور))''؛ وسدا لذريعة ما قد يترتب على 
زیارتھن من المفاسد كالنياحة وا جحزعء وافتتان الرحال بھاء وليس في زيارتمن من المصلحة ما 
يعارض هذه المفاسد وأشباههاء فليس في زيارقن إلا دعاؤژھن للميت واعتبارهن به وذلك 


ای و و : ےا 
ممكن في بیوئھنء فمنعهن من الزيارة من حاسن الشریعة'''. 


)١(‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة اٹحموعة الأولى (9/ ۱۰۷ء ۱۰۹ء ۱۱۲))ء وبمجموع فتاوی ابن باز (۱۳/ ”مم 
«(TTY‏ بحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين /١57(‏ ۱۲)ء وبحموع فتاوى لصاح الفوزان (۲/ ٤٢٦)ء‏ بحث أحكام 
زيارة القبور بحث منشور في جحلة البحوث الإسلامية العدد الخامس والثمانون لفهد العمري (ص .)۲۸۷-۲۸٢‏ 

(۲) سبق تخريجه في الصفحة رقم [۲۰۹]. 

)٣(‏ ينظر: المدحل لابن الحاج (۱/ ۷١٦۲ء‏ ٦۲۸))ء‏ مجموع الفتاوى (5؟/ ٣٣٥٣-٣٣٤‏ .58-85" حاشية ابن 
القيم على سنن أبي داود (9/ ٤٤‏ -45)» تیسیر العزيز الحميد (ص۲۹۱)ء جلاء العينين في حاكمة الأحمدين 
(ص۹۸)ء بحموع فتاوى ابن باز (/ ۶۲ء القول المفيد على كتاب التوحيد (۱/ )٥٣٤ ٤-٣٢٣٤‏ بحجموع 


فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۱۷/ .)5١١‏ 


الفصل الرايح 
سائر أصول الإيمان 


ويشتمل على المباحث التالية: 
المبحث الأول: الإبمان بالملائكة. 
الملبحث الثانى: الإبمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 
المبحث الثالث: الإبمان باليوم الآخر. 
المبحث الرابع: الإبمان بالقضاء والقدر. 


المبحث الأول 
الإيمان بالملائكة 


ويشتمل على المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: تعريف الملائكة والأدلة على الإيمان بهم. 
المطلب الثائ: المسائل في الإيمان بالملائكة وتقويها. 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان م 
ک-ے٠”"آچ٢٠8×۴٢چہچ‏ ڪڪ | 
المطلب الأول: تعريف الملائكة والأدلة على الإيمان بهم: 
تعريف الملائكة: 
لغة: جمع مَلك» وأصله ملأك» على وزن مَفعّل» فخفف بنقل حركة الهمزة فيه إلى 
الساکن قبله» وحذف الألف» وهو مشتق من الألوكة» وهي الرسالة؛ و میت الملائكة بهذا 
لأا رسل الله إل شاق 
واصطلاحًا: خلق من خلق الله خلقهم من نور» وطبعهم على طاعته» فهم عباد الله 
المكرمون» لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة» ولحم صفات وأعمال وکلوا يما خاصة» ولا يعلم 
عددهم إلا الله" . 
والإبمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإبمان الى لا يصح إعان العبد إلا بھاء وحقيقته 
جزء من الإيمان بالغيب الذي أمر العبد بالإبمان بەہ والإمان بالملائكة يتضمن أمورًا هي: 
٭ الإيمان بوجودهم» فقد ورد ذكر 0 الله» وسنة رسوله 5 
٠‏ الإيمان عا علم اسمه كجبريل 281 کی ومن لم يعلم اسمه E‏ قال تعا ی: 


ہے فا و عو کہ تہ ع لی رب سر را 
من کان عدوا ر َل وَمَلِكَيَوء وَرَسُلِوء یل ومیکلل قت اله عدو رن 4 


* الإيمان عا عُلم من صفاتمم» قال تعالى: #السند یل TT‏ 


ےم ہے کی ے کر و و <> 


رساد أل لح تلق ونکت ورام زد فی قلق مايَکَآداع لحل كي کن و َد 4 [فاطر: ١‏ 
٠‏ الإيمان ما علم من أعماهم» قال ول ((يتعاقبون 4 بالليل وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر)". 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري »)٤٤۷١ /١(‏ معجم مقاييس اللغة /١(‏ ۱۳۲-٣۳٣)ء‏ المصباح المنير »)١9 /١(‏ الصحاح 
(5/ ٦١٦۱ء‏ فتح الباري /٦(‏ 705). 

)٢(‏ ينظر: إغاثة اللهفان (۲/ ١٢٣-۱۳۱)ء‏ فيض القدير /٤(‏ 8)» لوامع الأنوار البهية »)٤٤١ /١(‏ معارج القبول 
.)٦٥٦٦/٥(‏ 

(۳) أخر جه البخاري كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصر DE )٣۰٠٢ /١(‏ ومسلم كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاتٍ الصبح والعصر وا حافظة عليهما )٥٣۹ /١(‏ ح(577) عن أ 
هريرة ذه 

)٤(‏ ينظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (١/۳۰۸-۳۰۲)ء‏ شعب الإبمان للبيهقي :4)175-1١77/١(‏ شرح 
العقيدة الطحاوية (ص۲۸۱-۲۷۹)ء الحبائك قي أخبار الملائك للسيوطي (ص9-١٠).‏ 


ہے ےسیج ص ڪڪ ا ي 


المطلب الثاني: المسائل في الإيمان بالملائكة وتقويمها: 


المسألة الأولى: قدرة الملائكة على التشكل: 

يقول النابلسي في ذكره لمناقب الصحابي دحيه الكلي ظللہ: «كان جبریل اق يأ 
البي پل في صورته»'. 

لقد منح الله الملائكة القدرة على التشكل فيظهرون في صور مختلفة» يراهم البشر 
عليها'”"؛ فقد صح بحيء جبريل الا على صورة الصحابي دحية الكبي له وكان 
رجلاً جمیلاء ويضرب به المثل في حسن الصورة. 
المسألة الثانية: هل يرى الملائكة ربهم؟: 

يقول العياشي في ذكر الفوائد الي انتقاها من كتاب (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي: 
«قال عز الدين بن عبد السلام“ في (القواعد الصغرى): إن الملائكة لا يرون ريهم». 

هذه المسألة لم يرد فيها نص صحيح صريح» والظاهر- والله تعالى أعلم- أن الملائكة لا 


يرون ريم في الدنيا؛ وذلك لعموم قوله #: ((حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات 


وجهه ما انتھی إليه بصره من خلقه))2000, 


)١(‏ رحلة النابلسي (ص۳۲). 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى »)١۲١ /٤(‏ فتح الباري »)۲١ /١(‏ الحبائك (ص١555-751).‏ 

(۳) حاء ذلك عند البخاري كتاب: فضائل القرآن» باب: كيف نزول الوحي وأول مسا نزل )٠۹۰١ /٤(‏ 
ح(٤۹٦٥)ء‏ ومسلم كتاب: فضائل الصحابة ده باب: من فضائل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها /٤(‏ 
٦ء)‏ ح(451١)‏ عن أسامة بن زيد طه. 

.)۳۸۰ /۲( ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد العزيز عز الدين بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن المهذب السلمي الدمشقي» الشافعي» اللقب 
بسلطان العلماء» ولد ونشأ في دمشق» تفقه ودرس وأفی وصنف» وبرع في المذهب» وبلغ رتبة الاحتھادء ثم ولي 
القضاء بمصرء من مؤلفاته: (بداية السول في تفضيل الرسولئ)ء و(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام)» توفي 
بالقاهرة سنة ٠57ه.‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (۸/ 095؟5-5١5)»‏ فوات الوفيات (؟/ ٠.‏ ه*) 

.)۹٤/۲( رحلة العياشي‎ )٦( 

(۷( أخحرجه مسلم كتاب: الامانء باب: قي قوله اكت: ((إن الله لا ينام))» وقي قوله: ((حجابه النور لو كشفه 
لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)) )۱٦١ /١(‏ ح(۱۷۹۸) عن أبي موسی الأشعري طه. 

(۸) ينظر: دقائق التفسیر لابن تيمية (۲/ ۸۳)ء فتح الباري (۱۳/ .)٣٣٤‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان ب 
سس ممیجنے ٤ح‏ جح جح شس چؤ شش ڈیا | )۱ 


أما في الآحرة فقد احتلف أهل العلم في ذلك» فذهب الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
إلى أنهم لا يرونه؛ وأضاف: «فإن قیل: لعل الملائكة يرون ربمم كما يراه الأبرار» قلت: يمنع 
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منه عموم قوله تعالى: « لا ثڌرڪۀ الْابْصدرُ 4 [الأنعام: »][٠١١‏ وقد استثئ منه المؤمنون 


فبقي على عمومه في الملائكة ااا 
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الملائكة يرون ريحم يوم القيامة"» والله تعا ی أعلم. 


المسألة الثالثة: المفاضلة بين البشر والملائكة: 

يقول العياشي في ذكر الفوائد الى انتقاها من كتاب (طبقات الشافعية الكبرى) 
للسبكي: «وقال -السبكي الأب- البشر أفضل من الملك» ولكن لا يجب على المكلف 
اعتقاد ذلك» ولو لقي المكلف الله ساذحًا من هذه المسألة لم يبال»”". 

يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية ح ر حمه 5 عن هذه المسألة: «وكنت نخست أن القول 
فيها حدث حن رأيتها أثرية سلفية صحابية» فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها»". 

فقد تكلم فيها الناس قديمًا وحديثاء وتعددت أقوالهم فيهاء وخخلاصتها ثلاثة: 
الأول: تفضيل الملائكة على البشر مطلقاء وهو قول المعتزلة“» والصوفية وبعض أهل السنة 

۳ءء 


الثاني: تفضيل صا حي لمشيو على الملائكة» وهو المشهور من مذهب أهل البق ومن 


وافقهم من الأشاعرة“. 


.)١5؟ص( القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام‎ )١( 

(۲) ينظر: الإبانة للأشعري (ص٥)ء‏ الفتاوى الحديثية لابن حجر الميتمي (ص١٥۱)ء‏ الحبائك (ص٢٦۲)ء؛‏ إرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني /٠١(‏ ٤١٥)ء‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ 545)» مطالب أولي النهى 
للرحيباي /١(‏ 548). 

.)١77/7( رحلة العياشي‎ )٣( 

.)۳۰۷ /5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين (ص۹٤٣٣)ء‏ الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوہ التأويل للزمخشري 
0/5 45). 

)٦(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص۲۸۱). 

(۷) ينظر: صيد ا خاطر لابن الجوزي (ص88)» شرح العقيدة الطحاوية (ص۲۸۱)ء لوامع الأنوار البهية (۲/ ۳۹۸). 

(۸) ينظر: المواقف للايجي (۳/ 557 ). 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
ہس ھرت ص‫ سد ہے ےچ بن جج ج شس ڪڪ و ج 
الثالث: التوقف وعدم القطع فيها بقول". 

وتحقيق القول في ذلك ما ذكره ابن تيمية -رحه الله- بقوله: «إن صا حي البشر أفضل 
باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار البداية؛ فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى 
منزهون عما يلابسه بنو آدم» مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن 
أكمل من أحوال البشرء وأما يوم القيامة بعد دخول الحنة فيصير صالحو البشر أكمل من 
حال الملائكة»”"؛ ثم استدل على هذا بأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف”. 

وهذه المسألة هي كما نقله العياشي عن تاج الدين السبكي» من فضول المسائل فلا 
يتوقف عليها أصل من أصول العقائد“. 

يقول ابن أبي العز حرحمه الله-: «وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة» لقلة 
مرتھاء وأنھا قريب مما لا يعين... و حملئ على بسط الكلام هنا؛ أن بعض الجاهلين يسيئون 
الأدب بقولهم: كان الملك خادمًا للبي #! أو: أن بعض الملائكة خدام بی آدم!! يعنون 
الملائكة الموكلين بالبشرء ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرعء ا حانبة للأدب» والتفضيل 
إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده»2. 


.)۲٢٢ /۳( ۱۸۱)ء شرح العقيدة الطحاوية (ص۲۸۲))ء فتح القدیر‎ /١( ينظر: شعب الإبمان‎ )١( 
.)757 /4( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) ينظر: المصدر السابق .)۳۹۲-٥٣٣ /٤(‏ 

.)۱۸١ /١( ينظر: شعب الامان‎ )٤( 

(5) شرح العقيدة الطحاویة (ص۲۸۲-۲۸۱). 


المبحث الثاني 
الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 
المطلب الأول: تعريف الإيمان بالرسل وأدلته. 
المطلب الثاني: المسائل الواردة في الأنبياء والرسل وتقويمها. 
المطلب الثالث: المسائل الواردة في نبينا محمد ظلہٗ وتقوعها. 
المطلب الرابع: المسائل الواردة في كرامات الأولياء وتقويمها. 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان جو ان 
المطلب الأول: تعريف الإيمان بالرسل وأدلته: 

الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان الى لا يصح إعان العبد إلا بھاء بل لا 
يتحقق الإبمان بالله كك بدون الإبمان بالأنبياء عليهم السلام» فالإبمان مم هو الطريق إلى 
الإمان بالله تعالى. 

ومعییٰ الإبمان بھم: هو التصديق ا حازم بأن لله رسلا تا من البشر؛ لقوله تعالى: # 
الٿ هم لهم إن ڪن لا مر مَنْلَکم ولک ال يمن عل من ياء من عبكادوء 4 [إبراهيم: 
»]١١‏ فاصطفاهم الله واختارهم بغير اكتساب منهم ولا اجتهاد» قال تعالى: ‏ إن ا اط 


ادم ووا وال إِبْرَهِيمَوَءَالَ عِمْرَانَ عل اَلعَلمينَ 4 [آل عمران: ٣۳]ء‏ وبعثهم بالتوحيد 
2-7 مہ 


يدعون أقوامهم إليه وينهونهم عن الشركء قال تعالى: «! وَلَقَد بن ف ڪل أَمَةٍ رسوا ني 


گے طہ۔ 


ار < ے رہ 


أعَبُدُوأ الله واحتنبوأ الطغوتَ 4 [النحل: .٦‏ وأكهم ا ما أمروا به وأيدهم الله بالایات 
الدالة على صدقهم, وأنهم أتقياء بررة» بلغوا الأمانة» وأدوا الرسالة» قال تعالى: « رسک 
رس ہےو , ہے کی E‏ سد مي و ےشم ‏ مے s0‏ ۶ : سکرو 
مشر وَمُنذِرِیَ لتلا یکو للتاسں عل الہ حجة بعد الرسُل 4 [النساء: .]۱٦١‏ أولهم نوح الل 
وآخرهم محمد ولو ختم الله به النبوة والرسالة» وجعلها عامة لجميع الأمم قال تعا ی: :2 وما 
رساك لكان لان کہا و وی اکا اذى د 4[ ]ء 
والإبمان بالرسل يتضمن أمورًا منها: 
آمن ببعض ما أنزل الله إليهم وكفر ببعض فهو کافرہ فلا تفريق بالإيمان بالرسل ولا تبعيض 
ولا اختلافء قال تعالى: 7 إِنَّ أت يَكَمُرُو یا وَرَسلو۔ ویڈو أن رفوا بن الله 
وسلو وَيَفُو أو دومن عض وڪم سَعَضٍ وَيُرِبِدُونَ أن يَتَحِدُوأ بی ذلك سیک 
سس 7 ساح سر و سس سمه 


f‏ 1 ک>. 21 2 RT‏ 6ے ےدےہےھ ر2 ے ےر روص ے روهو مي ۔ عزن بين س كره 
آوکھک هم کیو قا عتا اگوی عَذابا هيا ) ورین مناه وسو ولھ رفوا 


١ 
۸ 
سے ب‎ 


قد 
روم € رجھھ 2 


باج احا منم وھک موک یھ جورم وکن الله عورا بَحِيما ا [النساء: ١6١‏ - 
۳۲. 

الثاني: الإبمان بكل من می الله من الأنبياء» مثل: محمد وإبراهيم وموسى» وعيسى 
ونوح عليهم الصلاة والسلام» وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به هالا صلی الله عليهم 


الفصئلالزايع:بنائز اون الايمان 

رياطت ڪڪ Yo‏ ع 

وعلى آەھم وأتباعهم» حيث نعتقد أن الله بعث في كل أمة نذیرا: « ورسلا ٥د‏ فَصصته 

عك من بل ورسا لم مص و ناك َلك وکل اللہ موی لیما 4 [النساء: ]١54‏ 
الثالٹ: الإبمان ما صح من أخبار a‏ 


الرابع: العمل بشريعة الرسول الذي أرسل إلينا وهو أفضلهم وخاتمهم محمد عل . 


)١(‏ ينظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (۱/ ۳۹۳)ء المنهاج في شعب الإبمان (۱/ ۲۳۷۔۲۳۸)؛ شعب الإبمهان 
1811 ضرع الشاریٰ 0117/1۷۳۸۸ جام العلوم راک فى شرح ريق ديفا من جو اننع 
الكلم لابن رحب »)٠١5-١١7 /١(‏ فتح الباري /١(‏ ۱۱۸)ء لوامع الأنوار البهية (؟/ ٢٦۲)ء‏ معارج القبول 


(۲/ ۷۷١)ء‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۱/ .)۳۱٣٥--۳٣٣‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
سے سک سج 727 جچھ ےچ ح ڪڪ و ن ي 
المطلب الثاني: المسائل الواردة في الأنبياء والرسل وتقويمها: 

مسألة الأنبياء المختلف في نبوقم: 

ما ذكره الله كبك من أ ماء الرسل في القرآن الکریم يجب الإبمان بأعيافهم» ومن لم يسم 
في القرآن وجب الإيمان به إجمالاًء والتفصيل يحتاج إلى دليل» وقد ذكر بعض الرحالة وسوا 
عددًا من الأنبياء الذين لم تثبت هم نبوة بالقرآن ولا بالسنة. 

أبرز من أثبتوا له النبوة خالد بن سنان: 

يقول العياشي في ذكره لعبد الرحمن الأعضري”©: «وسمعت أنه هو الذي أظهر القبر 
المنسوب لني الله حالد بن سنانء وهذا القبر هو من المزارات المشهورة» في تلك البلاد... 
فقد ورد في بعض الأحاديث أنه نبي من العرب» بعث بين عيسى اكلا ونبينا َء وأنه 
بأرض الحجاز...وقد مدحت ني الله خالد بن سنان بأبيات لما مررت ہذا المشهد سنة أربع 
و 

ويقول المرادي : «ضريح سيدنا خالد هكذا اشتهر على ألسنة الخاص والعام...وهو 
عند أهل ذلك البلد من الأنبياء عليهم السلام» وم نقف على من عرّف به ولا أعلم من 
الأنياء من اله خالل ا اين سنا 

ويقول الورثيلان: «وذلك عام مشينا لزيارة سيدي حالد الكل على القول بنبوته» وقد 
شهر غير واحد من ا متأآخرین رسالته...وكانت معجزته نارا» وكانت رسالته قبل رسالة 


۰۴ سد 6 ۹+ قر ةي 


)١(‏ ينظر: رحلة النابلسي (ص57» ۸۷ء ۸۸ء ۹۰ء ۹۷ء ۹۹ء ۱۳۹ء 58١)4؛‏ رحلة السويدي (ص1۹)» رحلة 
الزياني (ص ١٥۱ء‏ ۱۷۸ء ۲۳۸ء ۳۱۱ء 85ه)» رحلة المكناسي (ص۱۳۰ء ١٥۱ء‏ 588). 

(۲) هو عبد الرحمن بن محمد الصغير الأضري الحضرمي الأشبيلي» ولي الدين» أبو زيد» أديب منطقي» مالكي» من 
مؤلفاته: (السلم المرونق)» في المنطق وشرحه» و(الجوهر المكنون في ثلاثة فنون)» و(الدرة البيضاء في أحسن الفنون 
والأشياء)» توفي سنة ۹۸۳ ھ. ينظر: تعريف الخلف برجال السلف (ص ,)5١ 5-7١‏ الأعلام (۳/ الم 
معجم أعلام الجزائر (ص؛ .)١‏ 

(۳) رحلة العياشي (۲/ 57 5). 

.)١5ص( رحلة المرادي‎ )٤( 

(5) رحلة الورثيلاني »)١5 /١(‏ وينظر: »)١١١ /١(‏ رحلة الزياني (ص١5١).‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 


سے ےس چ چ کڪ و ر ع 

الد بی ان ور الد کات ہے کک ع 

قال ابن كثير رمه اللهك رذكر جاعة مشهورون ق الكاهلية خير الد بن سٹان 
العبسي الذي كان في زمن الفترة» وقد زعم بعضهم أنه كان نبیّا والله أعلم». ثم ذكر جملة 
من الأحاديث والأخبار عن نبوته وعلق عليها بقوله: «والمرسلات الى فيها أنه ني لا يحتج 
ما هاهنا»7" . 

وقال الحافظ ابن حجر حرحمه اللہ-: «ليست له صحبة ولا أدرك البي وَل») نم ذكر 
جملة من الأحاديث في ذكره ونبوته ومعجزاته» وضعفها لضعف رواتها(". 

فالصحيح والله تعا ی أعلم أن خالد بن ستان كان رحلا صال حا وليس بني» وذلك لأنه 
لم يصح في إثبات نبوته حديث» بل قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 4ه قال: سمعت 
رسول الله َل يقول: ((أنا أولى الناس بابن مرمء والأنبياء أولاد علات» ليس بين وبينه 
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.)٦۷ /١( مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 

.)۲٦۹-۲۸ /۲( البداية والنهاية‎ )٢( 

.)۳۷۳-۳۹ /۲( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )٣( 

)٤(‏ العلات بفتح المهملة: الضرائر» وأولاد العلات الإخوة الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحدء والمراد أن الأنبياء عانم 
واحد وشرائعهم مختلفة. ينظر: النهاية في غريب الأثر (۳/ 559)» فتح الباري (5/ .)٥۸۹‏ 

]1١ أخرجه البخاري كتاب: الأنبيساى بساب: «واآك: في التب مرإ تين يما ماري [سرم:‎ )٥( 
)۱۸۳۷ /٤( واللفظ له» ومسلم كتاب: الفضائل» باب: فضائل عيسى اَل‎ )۳۲٣۸(ح‎ ۲۷۰ /۳( 


ح(٥ہ٦۲۳)ء‏ بألفاظ أحرى متقاربة. 
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سے ےس سیے چ ڪڪ و ي > 
المطلب الثالث: المسائل الواردة في نبينا محمد ةِ وتقويمها: 

وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: أفضلية النبي :+ على سائر الأنبياء عليهم السلام: 

الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق» وهم كذلك متفاضلون فيما 
بينهم؛ فأفضل الرسل أولو العزم وهم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام» وأفضل هؤلاء كلهم رسولنا محمد 5 

وقد نقل الزياني عن السبكي الوالد قوله: «سيد البشر... وهو أفضل من آدم وأولاده 
وجميع الأنبياء». 

ونقل عن أحدهم قوله: 

رسونا أفضل بالإطباق من كل خلوق على الإطلاق 

ثم قال: «فقد دلت الآيات والأحبار» وأقاويل العلماء الكبار» على أن مولانا محمدًا هو 
سيد الموحودات» وإن تفاوتت في الدرحة فهو في أعلى الدرحات...وأما قوله تعالى: إل 
فرق بے اح ون رسو 4 [البقرة: ۲۸۰]ء فهو اعتبار الإعان بمم» وعا أنزل عليهم؛ لا في 
التفضيل؛ فقد ورد بنص الكتاب قال تعالى: يلك الرسل فَصّلنا بَحَصَهُمَْ عل بَعَضِ 4 [البقرة: 
۳. فالتفاضل نما يجب الإبمان به وهذا كله ظاھر...م''. 

لاشك أن التفاضل بین الأنبياء والرسل أمر ثابت منصوص عليه في كتاب اللہ کن كما 


ذه سه جه وح ہے ہے 
٠ «‏ 3 


یی قوله تعالى: 3) ف ي م عل بعَض 4 [البقرة: «(Yor‏ وقوله: #ولقد فضلنا بعض 
الي عل بض 4 [الإسراء: [٥‏ . 

وأفضل الأنبياء على الإطلاق نبينا محمد #» بل هو أشرف الخلق وخيرهم أجمعين» دل 
على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 


.)٦٢۲٤- ١٤ ٤( رحلة الزياني‎ )١( 
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ہسک-_ے کس ص کک ا ا د 


ەم سا سر و ہے لم دس سح سے هر و 


فمن الكتاب قوله تعالی: لد انتا فاا و عق کو فذق تن كاله وک بعَضَهُم 
درجت 4 |البقرة: ٢٥۲]ء‏ والمعئٍ بقوله تعالى: #ورفع بَعَصَهُمْ درجت 4 هو محمد وَل كما 
+٣۳‏ امرون 

ومن السنة قوله 8 ْل: فلت على الأنياء: بدت٤‏ أعطيت جوامع الکل ونصرت 
بالرعب...))''ء وقوله 4#5: ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر, 
وأول شافع وأول مشفع))"". 

ومن الإجماع: فقد أجمعت الأمة على أن محمدًا # أفضل الخلق» كما هو مقرر عند 
انان 7 

اما قولۃ تغال: #لا تقر بے آحد من رسو 4 [البقرة: ۸۰٥]ء‏ فالمعیٰ: لا نفرق 
بالإيمان يهم ويا جاءهم من عند الله فنؤمن ببعضهم ونكذب ببعضهم» ولكن نؤمن هم 
جميعهم بكل ني أرسل؛ وبکل كتاب أنزل'". 

وأما الفرق بين الرسل في المكانة والمنزلة» والتفاوت بينهم في الفضل والدرجة» فلا شك 
أفم یتفاضلونء مالم يكن التفضيل على وجه الفخر والحمية للفاضل والانتقاص من 
7 0 


.)۳ /۲( ۳۰۸)ء تفسير القرطبي (۳/ ٢٦۲)ء الدر المنثور‎ /١( ينظر: تفسیر البغوي‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم كتاب: المساحد ومواضع الصلاة /١(‏ ۳۷۱) ح(277) عن أي هريرة ذفه. 

(۳) أخرجه مسلم كتاب: الفضائلء باب: تفضيل نبینا ي على جميع الخلائق /٤(‏ ۱۷۸۲) ح(۲۲۷۸) عن أب هريرة 

)٤(‏ ينظر: الشريعة للآحري (۳/ »)١557‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض /١(‏ ٢۲۲)ء‏ تفسير فخر 
الدين الرازي (5/ »)١55‏ شرح النووي على مسلم /١5(‏ ۳۷)ء مجموع الفتاوى (۱۷/ »)٤۸۳‏ تفسير ابن كثير 
(5/ ۸۸)» مباحث المفاضلة في العقيدة محمد الشظيفي (ص١٥٣).‏ 

.)۷۰ /٢( تفسير ابن كثير‎ »)٥۷۰-۰٦۹ /5( ينظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: معا م السنن (5/ ۳۰۹)ء المنهاج في شعب الإيمان (۲/ ۱۱۷)ء مجموع الفتاوى »)٤١١ /١4(‏ منهاج السنة 
النبویة (۷/ ۱۸۰)؛ شرح العقيدة الطحاوية (ص »)١٠١‏ تفسير ابن كثير /٥(‏ ۸۷)» فتح الباري /٦(‏ 55 4). 

(۷) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة -المجموعة الأولى- (۳/ ٦٦٢‏ -٦٦۲))ء‏ بحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 


۳٣٣ /١(‏ ا ا 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان ب 
تحر 22222 25ر57 تلت | ٠٣‏ 


وعليه يتبين أن ما ذكره الزياي من تفاضل الأنبياء وأفضلية البي #5 على جميع الأنبياءء 
صحيح وموافق للحق ولا عليه أهل العلم. 
المسألة الثانية: الشك في نسب النبي ك: 

رسول الله ي هو أفضل الخلق نفسّاء وأفضلهم نسبّاء قال يَلِ: ((إن اللہ اصطفى كنانة 
من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بي هاشم» واصطفان من 
ب هاشم))'. 

يقول الزياني: «فمن شك في محمد هل هو قرشي أو يمان أو تميمي أو عجمي» فهو 
كافر غير غارف يدينه؟ إلا أن يعذر بافہلے ۲3 

وما قاله الزيان صحيح؛ فمن شك في کون البي بيه عربيًا قرشيًا وكان من يظن به 
علم ذلك» وطالت صحبته للمسلمین؛ كفر؛ لأن ذلك يستلزم تكذيبه يلي وتضليل الأمة» 
وغير ذلك من العظائم في الدين» وإن كان ممن يظن به حهل ذلك کمن هو حديث عهد 
بالإسلام؛ أو مخالطة المسلمين» فيعذر بجهله ويعرّف بذلكء ولا يعذر بعد التعريف”". 
المسألة الثالثة: الحقيقة المحمدية: 

من العقائد الصوفية الي تأثر بھا الرحالة» ودونوها في رحلاتمم» ما يسمى بالحقيقة 
المحمدية وهي أن رسول الله يي هو أول مخلوق» وأنه مخلوق من نورء وهذا النور هو من 
نور الله تعالى» ومن نوره لي انقسمت وانبثقت المخلوقات» فالكون كله خلق من نوره يلك 
وهو المدد لکل ما في الکونء والكون إنما حلق لأجله عل . 

يقول ابن مليح في مدحه للرسول 8 : 


)۱۷۸۲ /٤( أخرجه مسلم كتاب: الفضائلء باب: فضل نسب البي ول وتسليم الحجر عليه قبل النبوة‎ )١( 
عن واثلة بن الأسقع ظله.‎ )3١77(ح‎ 

(۲) رحلة الزياني (ص١5).‏ 

)٣(‏ ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۲۸۰)ء روضة الطالبين /٠١(‏ ۷۰)ء الإعلام بقواطع الإسلام لابن 
جو اق صو كان الجامع في ألفاظ الكفر تحقيق: د. محمد ا خمیس ٤٢٣-۲۷٢ ۰۲۷۱ )۲۲۸-۲٢٢(‏ ۲۷). 

-۲٦٦٢ص( ينظر: الفتوحات المكية لابن عربي (۲/ 7707-175)» شرح فصوص الحكم لعبد الرزاق القاشاني‎ )٤( 
.)۳۸ ٣-۳۷ ٣ ۷ء الإنسان الكامل للجيلي (ص۸٤)» الإبريز لأحمد بن المبارك السجلماسي (ص‎ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
22 22 1772722 الالالال ل يد 2 
إلساٹ عن:الکون اسر :و وده پس اكتسير :اغاسےۓ جل 

ويقول العياشي عمن لقيه .مصر وهو أبو الحسن الشبرامليسي: «وكان يقرأ عليه كتاب 
(المواهب اللدنية)» وقرر تقريرات عجيبة في خديك:.((أول ما علق :الله نون محمد) ظا © 
وقرر وجه انقسام ذلك النور وكيفيته...وحاصل جوابه أن معن الانقسام زيادة نور على 
ذلك النور المحمدي فيؤخذ ذلك الزائد» ثم يزاد عليه نور آحر» ثم كذلك إلى آخر الانقسام؛ 
قلت: وهذا جواب مقنع بحسب الظاهرء والتحقيق والله أعلم وراء ذلك» وذلك انا يدر كه 
على الحقيقة من عرف معن قوله تعالى: #اله دور الس ملوتِ والْأرض 4 [النور: 5 ]...وأقرب 
تقرير يعطي القرب من فهم معن الحديث أن يقال: لما كان النور المحمدي أول الأنوار 
الحادثة الى تحلى ها النور القديم الأزل» ثم قرر هذه المسألة» وضرب الأمثلة لبيافاء 

ويقول العياشي في مدحه لرسول الله عله «هو أصل الموجحودات» ومنبع فيضها ومددها 
على اختلاف أحناسها وامتداد فروعها؛ لأن روحه المقدسة أول مخلوق على ما جاء في 
الأحادی >۴ 

ويقول السويدي في زيارته لقبر البي ل: «هذا ذو الرتبة الى لا ترقى» هذا نور الأنوارء 
هذا المصطفى المحتار» هذا الفجر الساطع» هذا المشفع الشافع» هذا الذي لولاه لما برز العا م 


إلى الوجود»”©. 


.)١ 4 رحلة ابن مليح (ص؛‎ )١( 

(۲) حديث باطل لا أصل له» قال السيوطي: «ليس له إسناد يعتمد عليه» الحاوي للفتاوي للسيوطي /١(‏ ۳۱۳) 
وعزاه القسطلان لعبد الرزاق» ولم يصرح أن عبد الرزاق هو ابن مام الصنعاني» ولا نص أنه في المصنف أو غيره 
من كتبه» فلا يستبعد أن يكون النقل -على فرض صحته- عن عبد الرزاق الكاشاني من غلاة الصوفية. ينظر: 
بحموع في كشف حقيقة الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق محمد بن زياد التكلة (ص »)٠١5 0٠٠١‏ 
وللاستزادة ينظر: مرشد ال حائر لبيان وضع حديث جابر لعبد الله بن الصديق الغماري؛ وتنبيه الحذاق على بطلان 
ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق» محمد بن أحمد الشنقيطي المدني. 

(؟) رحلة العياشي (۱/ 555-585). 

.)۳۱٣۳ /۲ ٠٣٣ /١( رحلة العياشي (۱/ ۹۸٥)ء وینظر:‎ )٤( 

.)۲۰٢ص( رحلة السويدي‎ )٥( 
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چ چ کڪ و ا ع 


ونقل عن أحدهم قوله: 

إل غلك لاء وعم اك نس اضيا 
جا دمحن ض١‏ يجنا ولا أرض هناك ولا سماء 
فكنت وآدمٌ في ظهر غيب ولاطين هناك وليس ماء 
ا الكون ات ر ھا 9 2م سو 
يقول ا مرادي: 

خليلي إن عاینتمسا أرض طيبة ونور الذي من نوره الشمس 
وأورد أيضًا: 

ات الرسول :ادي #و سين ب قاع عند الصرط إذا مازلت القدم 


لولاك مهنا علق ےت فیس ولاقم ولا محومولا لوح ولا قلےے!' 
ويقول الورثيلان: «بجاه من حلقت الدنيا والآحرة من أجله 45عُ)7". 
ونقل الزياني عن السبكي الوالد قوله: «فلا يطنب في مدح أحد إلا في مدح سيد 
الس الد تلق یھو الكلسين وال 
ويقول السنوسي في قصيدة له: 
حير البرية أحمد اللمادي الذي عم الفضا بالفضل والبركات 
أصل الوجود ومنبع الأسرار قد حص بالقرآن والآيات") 
إن هذه العقيدة الصوفية عقيدة باطلة فاسدة» ويتبين فسادها من وجوه: 
الأول: أن هذه العقيدة مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة» وبيان ذلك فيما يأق: 


.)۹ ٤ص( المصدر السابق‎ )١( 
رحلة المرادي (ص۳۲۳).‎ )۲( 
المصدر السابق (ص۱۲۷).‎ )٣( 
.)۱٤١/١( رحلة الورثيلاني‎ )٤( 
.)٤۲ ٤ص( رحلة الزياني‎ )٥( 
.) /۱( رحلة السنوسي‎ )٦( 
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-١‏ دعوی أن رسول الله يك هو أول خلوقء فإن النصوص مع اختلافها في تحديد أول ما 
خلق الله إلا أنه لم يصح أنه ية أول الملخلوقات!'''. 

۲- دعوى أن رسول الله پل حلق من نورء فإن ذلك يناي بشريته ل فقد قال تعالى: لقُن 


رہم ہے ۶م ہھو۔ كو 


نما آنا یش یل ہر يوحت إل سا لهك إِلَه وود 4 [الكهف: ۱۱۰]ء وقال وَل: ((إنما أنا بشر 
مثلکم أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذکرویي))'''ء والبشر إنما خلقوا من تراب لا من 
نور» قال تعالى: «( واه لق کمن ٹراپ تمصن مو بل روجا [فاطر: .]١١‏ 

*- دعوى أنه مدد لكل ما في الكون» فإن الكون كله وما فيه ملك لله وحده» قال تعالى: 


- 
م ص7 6 


ےہ کے 2 0 5 ورو ر >2 سے رمي شر 2 
لو مالك السموت وَالْأَرَضٍ وما بیتھعا یلق ما يسا واه ع کل شی و داز 


4 [المائدة: ۱۷]ء وقد أمر الله رسوله ليو بأن يصرح بأنه لا ملك لنفسه نفعًا ولا 


ج 
دا سم عو سو ی کت ا ص ےہ 


راء قال جال تقل لا املك نی تنا ولا ضر إلا ما كاه شوو كفك اغ الب 


چ ھھ چیا ساوک ر کر ا ای 


لأس ڪرت من الْحَير وما مسن اَلشُوهُ 4 [الأعراف: ۸ء وقال #4: ((يا معشر قريش» 
أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغی عنكم من الله شيئاء يا ب عبد مناف لا أغ 
عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغئ عنك من الله شیٌاء ويا صفية عمة 
رسول الله لا أغ عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد يِل سليئ ما شكت من مالي 
لا أغ عنك من الله شيعً)) ا فصرح 5 لأقاربه ولغيرهم .ما يتوهمه بعضهم أنه يغ 
عنهم من الله شيئاء فإذا كان لا يلك لنفسه نفعًا ولا ضرًاء فکیف يلك لغيره نفعًا أو 


ضرا ول كاذ رق اثرب افر ا أن :ذلك غا هو من تخصائض اله خد 


.)١ ٤٠٠١-۲٤۱ فتح الباري (5/ ۲۸۹)ء شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ »)۲۷١ /۲( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري أبواب: القبلة» باب: التوجه نحو القبلة حيث كان )۱٥١ /١(‏ ح(۳۹۲)» ومسلم كتاب: 
المساحد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود له )٠٠٤ /١(‏ ح(517) عن ابن مسعود ظفه. 

(۳) أخرجه البخاري كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة الشعراء /٤(‏ ۱۷۸۷) ح(497 5) عن أي هريرة طه. 

.)۲٢٢ص( ينظر: تيسير العزيز الحميد‎ )٤( 


5-5 تت ل سے 
-٤‏ دعوى أن الكون خلق من أجله بيك فإن الله تعالى إنما خلق الكون لغاية عظيمة وهي 
عبادته سبحانه» قال الله تعالى: ہف وَمَا عقت لفن وَاَلاضس إلا يدون لها ) [الذاریات: 
.٦‏ 
الثانی: أنه بمتنع بضرورة العقل أن نور محمد ئ4 مخلوق قبل خلق السموات والأرض» 
وقبل العرش» والقلم واللوح؛ وأن جميع المخلوقات تفرعت جزءا بعد جزءء وخلقًا بعد 
خلقء إنسهاء وجنهاء وجنتھاء ونارهاء وح الملائكة من نور محمد يي وأن هذا ما يعلم 
أنه من الكذب والحكايات الي لا أصل لها(©. 


اس قله 


الثالث: أنه ليس لإثبات هذه العقيدة دليل صحيح يستند إليه» فلا حجة لهم إلا ش 
يتناقلوكما عن أسلافهم المتصوفة» ومن . کلف الانتنلال! ها بأحاديف مو ضرع۵ 
كالحديث الذي ذكره العياشي ونقله من (المواهب اللدنية): ((أول ما خلق نور نبيك 
(E‏ 

E SNS‏ جنع امسن رما ھ O‏ افك من سے ران 
القبضة كانت هي البي كَل فهذا كذب باتفاق أهل المعرفة... ونحو ذلك مثل ما يذكرون 
أن الب یق كوكب أو أن العالم كله خلق منه» أو أنه كان موجودا قبل أن يخلق أبواه... 
وأمثال هذه الأمور» فكل ذلك كذب مفترى باتفاق أهل العلم بسيرته» والأنبياء كلهم لم 
يخلقوا من البي 5 بل لق كل واحد من أبويه ونفخ الله فيه الروح»””. 

الرابع: أن هذه العقيدة دخیلة على عقيدة الإسلام» وإنما هي عبارة عن مزيج مركب 
من عقائد الديانات ا حرفة والفلسفات الوثنية القديمة“» فالحقيقة المحمدية تطبيق باطل 
كبطلان تلك العقائد الى نشأ منها. 


.)۲٢ص( ينظر: الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية لسليمان بن سحمان‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق (ص٣‏ )» المدية الحادية إلى الطائفة التيجانية محمد تقي الدين اٰلالی (ص۷۰)ء السلسلة 
الصحيحة /١(‏ 51؟) ح(۳۳١)»‏ محبة الرسول بين الاتباع والابتداع لعبد الرعوف بن محمد عثمان /١(‏ ۱۸۰). 

(۳) بحموع الفتاوى (۱۸/ .)۳٦۷-۳٦٣٣‏ 

)٤(‏ ينظر: ال حواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (۳/ ٣‏ ۳۸)ء الصواعق المرسلة الشهابية (ص۱۸)ء 
الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ (ص۲۸۰))ء التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق لزكي 
مبارك (۱/ ٢۲۰۳ء‏ +517 ۲۸۱))ء مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس /١(‏ ۳۹۰) 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 

سے سے ص ص ڪڪ ro‏ سے 
الخامس: أن هذه العقيدة أفضت إلى عقائد أحرى فاسدة» كعقيدة وحدة الوحود» وأن 

الله هو ذات الموجودات» فالرسول خلق من نور اللہ ثم لق من نور الرسول بي بقية 

المحلوقات» وأن الرسول ييي هو المخلوق الأول وعنه صدرت لموحودات» وأن ذات 

الرسول يلل هي الذات الي تفيض منها كل العلوم وتتزل منها كل الرسالات» إلى غيرها من 

العقائد الفاسدة. 


المسألة الرابعة: دعوى إيمان أبوي النبي 35: 

قد حاول بعض أهل العلم وغيرهم الدفاع عن آباء البي ي وذلك بالقول بإسلامهم 
ونبحاقم من النار. 

وقد أورد الزياي هذه المسألة بقوله: «تنبيه وإعلام: اعلم أن آباء البي 4ي كانوا على 
التوحيد من لدن آدم إلى عبد الله بن عبد المطلب» وأن أبوي البي َل كانا ناحيّين» وقد 
أحياهما الله له فآمنا به؟. 

قال الشيخ جلال الدين اللسيوط ”2 ف وسالتد. السا (بالدزة الميفة یق الآباء 
الشريفة): وذهب كثير من الأئمة الأعلام إلى أن أبوي البي پل ناحيين حکوم هما بالنجاة 
في الآخرة... واختلف القائلون بالنجاة على ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن اللہ أحياهما فآمنا به» وذلك في حجة الوداع» والحديث في ذلك ورد 
عن عائشة رضي الله عنهاء أنما قالت: إن البي لإي نزل بالحجون”“يرى عليه الكآبة والحزن» 


/١١‏ ۰۲۰۲ ٢١٢۲ء‏ ۲۸۱)ء مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس (۱/ ۳۹۰)ء خصائص 
المصطفى بین الغلو والحفاء للصادق بن محمد بن إبراهيم »)١١۹-٠٠١٠١(‏ الحقيقة ا حمدیة أمْ الفلسفة الأفلوطينية 
لعائض الدوسري (ص۱۷). 

)١(‏ ينظر: الفکر الصوفٍ في ضوء الكتاب والسنة لعبد ال ر من عبد ا حالق (ص١۱۱)ء‏ خصائص المصطفى بین الغلو 
وا لحفاء (ص۹۹)ء وا حقیقة ا حمدیة أم الفلسفة الأفلطونية (ص5١١).‏ 

(۲) هو عبد ال رحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر الخضيري» المشهور بجلال الدين» علامة حافظ» شافعي الذهب» 
صاحب المؤلفات الكثيرة» منها: (تدريب الراوي)» و(الحاوي للفتاوي)» ورالدر المنشور في التفسير بالمأثور)» توفي 
سنة١1١91ه.‏ ينظر: الضوء اللامع (4/ ٢٦-۷۰)ء‏ النور السافر (ص 4-5١‏ 5)» شذرات الذهب (51/8). 

وم اجون جبل بأعلى مكة قرب مقبرة المعلاة. ينظر: معجم البلدان (۲/ ٢۲۲))ء‏ معجم العا م الجغرافية في السيرة 
النبوية لعاتق البلادي (ص55-57). 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان رہ مب 
فأقام ما شاء اللہ ثم رجع مسروراء فسٹل عن ذلك» قال: ((سألت ربي فأحيا لي أمي فآمنت 
بي ثم ردھا)''ء وروي من حدیث عائشة رضي الله عنها أيضًا: ((أحيا أبويه بلي حن آمنا 
به))» وجعلوا هذا الحديث ناسخًا لما خالفه من الأحاديث لتأخره» ولم يبالوا بضعفه؛ لأن 
الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل والمناقب وهذه منقبة... انتهى. 

وا حاصل: أنه قد انتصب لتقوية ذلك الاستدلال عليه من الكتاب والسنة» فحول 
العلماء الأعلام الأخيار» وحسبنا الاختصار والاقتصار. 

ولقد ورد أيضًا في آبائه 4 امم موحدون من الكتاب والسنة» وللأئمة في ذلك مباحث 


وأقوال واحتلاف وتصانيف» فللامام (السيوطي) في ذلك ستة مؤلفات كالسيوف 


اللزنطفات 4 يدراه لقاع أنه مد مع رظرڑڑھ أفضل طرا بت 


)١(‏ أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص485) ح(555).؛ ومن طريقه الخطیب في السابق واللاحق 
(ص؛ 5 *)» وعنه الجورقاني في الأباطيل والمناكير /١(‏ ۳۷۷) ح(۲۰۷)ء والدارقطیٰ وابن عساكر كلاهما في 
كتابيهما غرائب مالك. ينظر: لسان الميزان (5/ ۳۰۹). وقال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع بلا شكء» 
والذي وضعه قليل الفهم عدم العلم؛ إذ لو كان له علم لعلم أن من مات كافرًا لا ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة؛ لا 
بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفع... قال شيخنا أبو الفضل بن ناصر: هذا حديث موضوع وأمٌ رسول الله ول 
ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة ودفنت هناك وليست بالحجون» الموضوعات /١(‏ ٢۲۸)ء‏ وقال ابن دحية: «هذا 
حديث موضوع يرده القرآن والإجماع»» المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلان .)٠١/١(‏ وذكره 
السخاوي في المقاصد الحسنة ونقل عن ابن كثير قوله: «إنه حديث منكرٌ حدًا وإن كان ممكمًا بالنظر إلى قدرة الله 
تعالى لکن الذي ثبت في الصحيح يعارضه» (ص77) ح(٦۳)»‏ والسيوطي في اللآلئ المصنوعة /١(‏ 45 5)» وابن 
عراق في تتريه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة /١(‏ ۳۷۸) ح(5١)»‏ والعجلون في كشف 
الخفاء )5١ /١(‏ ح(١١٠).‏ 

(۲) ذكره السهيلي بقوله: «وروي حدیث غريب لعله أن يصح» وحدته بخط جدي أبي عمران أحمد بن أبي الحسن 
القاضي -ر حه الله- بسند فيه بجھولونء ذكر أنه نقله من كتاب انتسخ من كتاب معوذ بن داود بن معوذ الزاهد 
يرفعه إلى عبد الرحمن بن أي الزناد عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها» فذكر االحديث. 
الروض الأنف (۲/ ۱۸۷). 

(۳) منها: (التعظيم والمنة في أن أبوي البي 5 في الجنة)» و(الفوائد الكامنة في إيمان السيدة آمنة). ينظر: فهرس 
الفهارس والأثبات (۲/ .)٠١١١‏ 


)٤(‏ رحلة الزياني (صه ه55 -۸٥٥)ء‏ وينظر: (ص 5 5 5)» رحلة النابلسي (ص۱۰۷). 


الفصل راع :سار اون ان 
سے سج سے یس جج چچ چڈ'ضجشؾثنثشثےئےےںگچشڈشٹچچ تس اکا ا یڈ سے 
إن ما نبه عليه الزياي من أن آباء البي #5 كلهم كانوا على التوحیدء ونقله عن 
السيوطي هو من الأمور المبتدعة عند الصوفية» وكذلك فهو قول باطل لوجوه منها: 
الأول: أن هذا القول مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. 
فأما مخالفته للكتاب فقد دل عليها قول الله تعالى: لا ما َوب عل او لِاَزہے مَعَعَلونَ 


4 ر قد 


م 9 ور Aor‏ < ۔ھ 1 ہک ہے سس 1 ہے کے 
الس ھک نوبوت من قریب فأو لیک وب الله عك وکت اة عَلِيمًا ڪيا 9 لیت 


ا کی ہے ے۴ 5 ر کے صے ےھ 4ی و ہے ا 
َلَوَبَةٌ لل يمون السََیْعَاتِ حق ادا حكر أحد هم الْمَوَتَالَ إن بت اَل ولا الذي 
سج و ہے >> و ہے 


يموت وَهْمَ طفَژ اوليك أَعَمَدَنا هم عَدَابا الما 4)2 [النساء: ۱۷ - ۸]ء وقوله 


تعالی: اکت للا وَاليی اموا عفرو للق رڪيه وکر کاو أؤلي فرق من بَحْدِمَا 
بے مم اقم اصضحث الم 4)7 [التوبة: ۱۱۳]. 

وأما مخالفته للسنة فقد دل عليها قوله 5: ((استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن 
لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي))”", تفر اس سال فق نابوذ لاتھ يا یسا 
الله أين أبي؟ قال: ررقي النار))» فلما قفى دعاه فقال: ((إن أبی وأباك في الناں)”''. 

وأما الإجماع: «فغير حفي أن الأمة بجمعون من لدن رسول الله هي إلى يومنا هذا على 
كفر قصيٗ فمن بعده» وأن أبوي البي بلي ماتا على الكفر». 

الثاني: أن في كلام الزياي وما نقله عن السيوطي مع ما فيه من الافتراء فيه تناقض؛ 
فتارة يقول: إن آباء البي وَل على اعت آخری يقول إن أبويه کانا كافرين لكين :الله 
أحياهما وآمنا" . 


)١(‏ ينظر: بحموع الفتاوى »)۳۲١ /٤(‏ رسالة في حق أبوي الرسول 5ل وص ١۱ء‏ أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في 
أبوي الرسول يبي لعلي القاري (ص٦٦).‏ 

(۲) أحرحه مسلم كتاب: الجنائز» باب: استعذان البي ب ربه تل في زيارة قبر أمه (۲/ )5171١‏ ح(٦۹۷)‏ عن أبي 
هريرة يه. 

(۳) أخرحه مسلم كتاب: الإيمان» باب: بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة 
القربین /١(‏ ۱۹۱) ح(٢۲۰۴).‏ 

.)۸٤ رسالة في حق أبوي الرسول #5 لإبراهيم الحلبي (ص ۲۷)ء وینظر: أدلة معتقد أبي حنيفة (ص‎ )٤( 

.)۱۳۳ ينظر: أدلة معتقد أبي حنيفة (ص‎ )٥( 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان نت 

الثالث: أن الأحاديث الي استدل هما السيوطي ونقلها عنه الزيان أحاديث لم تصح عن 
أحد من أهل الحديث؛ بل أهل المعرفة متفقون على أنھا كذب مختلق» فلا نزاع بينهم أنھا من 
أظهر الموضوعات كنبّاء كما نص عليه أهل العلم» ولم ترد هذه الأحاديث في الكتب 
العتمدة في الحديث» ولا ذكرها أهل كتب المغازي والتفسير وإن كانوا قد يروون الضعيف 
مع الصحيح» فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر الدواعي لنقله؛ لأنه من أعظم الأمور 
حرقا للعادة من وجھین: من جهة إحياء الموتى» ومن جهة الإعان بعد الموت» فكان نقل مثل 
هذا أولى من نقل غيره» فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه کذب''. 

الرابع: أن الأحاديث مع ضعفها باتفاق ا حدثین بل القول بوضعها عند المحققين» لا 
بمكن أن تكون ناسخة فالنسخ لا يجوز في الأحبارء وإنما هو من مختصات الإنشاء 
الاک 

الخامس: أن القول بکفر آباء البي يل لا ينقصه ذلك عند الله شيئاء ولا يقدح في نسبه 
ا لکن قد تكون محبة القائلين بذلك للبي ي وتوقيره جمحت ہم إلى الغلو الممنو ع" . 


المسألة الخامسة: رؤية النبي تَا في المنام» وحكم أمره في الرؤيا: 

فصّل العياشي القول في رؤية البي #5 وإن وافقت صفته أو خالفت» وعن أمر النبي 
يد في المنام هل يلزم أو لا؟ وعن أمره إن وافق الشرع أو خالفه» فذكر حديث الرؤيا 
بألفاظه ومنها قوله ¥#: ((ومن رآن في المنام فقد رآني ا فإن الشيطان لا يتمثل في 
صورق)) وقولہ قلي ((من رآ في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل بي)) , 


.)۳۲٣-۳٣ ٣ /4( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ ۷۱)ء نواسخ القرآن لابن الجوزي (ص٢۲)ء‏ أدلة معتقد أبي 
حنيفة (ص۹۱-۹۰)۔ 

(۳) ينظر: دلائل النبوة للبيهقي /١(‏ ۱۹۲)ء منهاج السنة النبویة /٤(‏ ۱۹۲))ء تعليق المعلمي في الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة للشوكاني (ص۳۲۲)ء السلسلة الصحيحة للألباني (5/ ۱۸۱). 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب: العلم» باب: إثم من كذب على البي # /١(‏ 57) ح(١١١)‏ عن أبي هريرة ظله. 

)٥(‏ أخرجه مسلم كتاب: الرؤياء باب: قول البي بي من رآن في المنام فقد رآني /٤(‏ ۱۷۷۰) ح(٢٦٢۲۲)‏ عن أبي 


هريرة ذ#ه. 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان اس ب 
وقولهي : ((من رآ في المنام فسيراني قي اليقظة))» وغيرها من ألفاظ الحديث الصحيحة 
المحتلفة ومرجعھا كلها إلى تأكيد صحة الرؤيا. 

ثم ساق كلام العلماء في رؤيته وأا رؤيا حقء وفيما يأمر به البي بي في المنام» وما 
يلزم منه وما لا یلزمء إلى أن قال: «وحاصل ما تقدم كله أن الرؤیا حق» فإن وافق المرئي 
صفته فلا تأويل» وإلا فيؤول» وكذلك أوامره پچ إن وافقت الشرع بقيت على ظاهرها 
وأفادت تأكيدًا وإرشادًا لمصلحة وإلا أولت» ولو قال قائل: إن هذه الأحبار المنقولة عنه هَل 
في النوم تُتَرّل متزلة ضعيف الحديث وشاذه» فيعمل به فی الفضائل» وتحصل به الشواهد 
والاعتبارات» لم يبعد ذلك؛ لأن الشارع لم يلغ الرؤيا من الاعتبار أصلاً سيما رؤياه و ال 
هي حق ومعصومة من تمثیل الشيطان» وقد عد الشرع جنس الرؤيا إذ حعل منها مبشرات؛ 
وجعلها جزءا من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» نعم تخالف أخبار الرؤيا أحبار اليقظة في أن 
أحذ الأحكام من الكتاب والسنة وفهمهما له طريق معلوم مدون مهذب في أصول الفقه 
والنحو وغير ذلك» هما يتوقف عليه الاجتهاد» وتأويل ما يؤول من الكتاب والسنة يؤول 
على تلك الطريقة بخلاف أخبار الرؤيا؛ فإن لفهمها وتأويل المؤول منها طرقا غير ذلك لا 
تكاد تنضبط؛ ولذلك ١‏ يكلفنا الشرع بالعمل .ممدلولاهها لغموضها ودقة مدركها وخفي 
إشارقهاء فإن فهم الإنسان منها ما يوافق المشروع عمل به» وإلا توقف من غير أن يحكم 
ببطلانها»7 . 

إن من رأى الي ي على صفته فقد رآه حقا ورؤياه حق» وأما من رآه على غير صفته 
فقد احتلف العلماء في رؤياه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن رؤياه للبي 5 حق على أي حال» وافقت صفته 5 المعروفة أم 
جا 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: التعبير» باب: من رأى الي يو في المنام )۲٥٦۷ /٦(‏ ح(۹۲١٠)»‏ ومسلم كتاب: 
الرؤياء باب: قول البي ل من رآن في المنام فقد رآ /٤(‏ ۱۷۷۰) ح(٢٦٢۲۲)‏ عن أبي هريرة طه. 

.)٠١5-8 /١( وينظر:‎ »)٠١5 -١٠١ 4 /١( رحلة العياشي‎ )٢( 

(۳) ينظر: شرح النووي على مسلم للنووي /١5(‏ 5 5)» فتح الباري (۱۲/ .)۳۸٤‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
ڪڪ E‏ سس 
القول الثاي: أن رؤياه للبي ي حق إن وافقت صفته بلي وإن خالفت صفته المعروفة 
IE‏ 
القول الثالث: أن رؤياه للبى ¥ حق إن وافقت صفته بلي وإن حالفت صفته المعروفة 
لم تكن بحق» والرائي لم ير البي كل وهذا قول كثير من العلماء وإليه أشار الإمام البحاري 
ج رحمه الله- في كتابه (الجامع الصحیح) فيما رواه معلقا بعد حديث: ((من رآنى في المنام 
فسيراني في اليقظة)» قال أبو عبد الله يعن نفسه قال ابن سيرين7": «إذا رآه على 


ED 
. صورله»‎ 


قال ابن حجر-رحه الله-: «وعلى ذلك جرى علماء التعبير فقالوا: إذا قال الجاهل 
رأيت البي وله فإنه يسأل عن صفته» فإن وافق الصفة المروية وإلا فلا يقبل منه»”“. 

قال القرافي” )- رحمه الله-: «قال العلماء إنما تصح رؤية البي اكل لأحد رجلين: 
أحدهما: صحابي رآه فعلم صفته فانطبع في نفسه مثاله» فإذا رآه حزم بأنه رأى مثاله المعصوم 
من الشیطانء فينتفي عند اللبس والشك في رؤيته اكقتلا. 


)١(‏ ينظر: عارضة الأحوذي (۹/ ۱١۱۳۲-۱۳)ء‏ المفهم /٦(‏ ۲۴))ء شرح النووي على مسلم /١5(‏ 55)» فتح الباري 
(TAY)‏ 

(۲) سبق تخريجه في الصفحة رقم [۲۳۸]. 

(۳) هو محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري مولى أنس بن مالك حادم رسول الله يل من أئمة 
التابعين» ثقة عا مء عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعئ» توفي بالبصرة سنة ١٠١ه.‏ ينظر: صفة الصفوة 
(۲/ ؟5١)»‏ سير أعلام النبلاء /٤(‏ ٦٦-٦٦٦)۔.‏ 

.)٠١۹۲(ح‎ )۲٥٦۷ /5( صحيح البخاري كتاب: التعبير» باب: من رأى البي وَل في المنام‎ )٤( 

(ه) فتح الباري (۱۲/ ۳۸۷). 

)٦(‏ هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» شهاب الدين الصنهاحي القرائي أبو العباس» علامة مالكي» نسبته إلى القرافة 
(ا حلة امحاورة لقبر الإمام الشافعي) بالقاهرة» له مصنفات جليلة في الفقه والأصولء منها: (أنوار البروق في أنواء 
الفروق)» و(الذخيرة)» و(شرح تنقيح الفصول)» توفي سنة 585ه. ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب 
لابن فرحون /١(‏ 517-57) حسن امحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي /١(‏ ٣۳۱)ء‏ شجرة النور 
(۱/ ۱۸۹۸-۱۸۸)۔ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان ء, ك 
7ڑ ڪڪ 

وثانيهما: رحل تكرر عليه ماع صفاته المنقولة في الكتب حن انطبعت في نفسه صفته 
لكت ومثاله المعصوم كما حصل ذلك لمن رآه» فإذا رآه حزم برؤية مثاله ا كما يجزم به 
من رآه فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته ال وأما غير هذين فلا يحصل له الحزم» بل 
بحتمل أنه رآه» ويحتمل أنه من تخييل الشيطان»”. 

أما عن أمر النبي بيك في المنام فأمر بشيء أو نمى عنه فالواجب أن يعرض على كتاب الله 
تعا لی وسنة نبيه لي فان وافق الشرع عمل به» وهذا القول والعدم سواء؛ لأن العمل يكون 
عا ثبت من الشرع لا به؛ فالشرع قد كملء قال تعالى: الوم ا ملت کم ديك 4 [المائدة: 
*]» وتكون الرؤيا تأنيسًا للرائي وبشارة أو نذارة(". 

وإن أمر البي #5 ما يخالف الشرع» فما تقرر في الشرع لا يتغير بسبب ما يراه النائم» 
وهذا بإجماع العلماء'"؛ لأنه لا نسخ بعد موته 5 لشريعته الثابتة في حياته» فمن رأي شيئًا 
من ذلك فلا عمل على الرائي» ورؤياه غير صحيحة» ویتزہ البي پل عن ذلك؛ إذ لو رآه 
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4. 


حقالم يخبره ما بخالف شريعته کل . 


.)۲۷۳ /۱۳( وينظر: الذحيرة له أيضًا‎ ء)٥١٤‎ /٤( الفروق للقرافي‎ )١( 

(۲) ينظر: المدحل لابن ا حاج /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷)» طرح التثريب للعراقي (۸/ )۲۱٢‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 
من علم الأصول للشو کان (۲/ ٢۲۰)ء‏ المدخل إلى مذهب الإمام أ مد بن حنبل لابن بدران (ص 59 .)١‏ 

() شرح النووي على مسلم .)١١5 /١(‏ 

.)۲٦٢ /١( الاعتصام‎ )٤( 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 

ہمت سس ا يي يي و سے 

المطلب الرابع: المسائل الواردة في كرامات الأولياء وتقويمها: 
كرامات الأولياء هى أمر خارق للعادة» يجريه الله على يد بعض أوليائه؛ لإعانهم 

وتقواهم» وببركة اتباعهم للبي له و حکم يعلمها اللہ وهي باقية إلى قيام الساعة. 
٥٣‏ پ۹۹َ ۶ٰ4 يارو دو ا كول امن ئ۰ 

الکتاب والسنة» والآثار المتواترة عن الصحابة 0 


رصا ےی 


تعالی: ما دل عَليهسَا ریا الراب وجد عندھا ردقا قال يمري اك نف هذا الك 4ه 


٥ 8‏ وْفُ من شا پکٹر حاب (4150 [آل عمران: ۳۷]ء نص اللہ تعا ی على خرقه 
العادة لحاء فكان يجد زكريا الال عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في 
E A o a‏ 

وقال رسول الله : ((بينا رحل بفلاة من الأرض فسمع صونًا في سحابة: اسق حديقة 
فلانء فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة» فإذا شرحة من تلك الشراجاػ قد 
استوعبت ذلك الماء کله؛ فتتبع الماء فإذا رجحل قائم في حديقته يحول الماء ممسحاتہا فقال: 
له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان للاسم الذي مع في السحابة فقال له: يا عبد الله لم 
تسألی عن ال فقال: إن سمعت صوئًا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة 
فلان لا مكء فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإنِ أنظر إلى ما يخرج منھا فأتصدق 


بثلثه» وآكل أنا وعيالي ثلث وأرد فيها ثلنه))”2. 


)١(‏ ينظر: العقيدة لأحمد بن حنبل (ص75١-75١)»‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (9/ ۷۲)؛ 
مجموع الفتاوى (۳/ »)١55‏ النبوات (ص47 »)١ 57-١‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص٣٣٦۳)ء‏ شرح العقيدة 
الطحاوية (ص۷٠‏ ه)» لوامع الأنوار البهية (۲/ ۳۹۲)» تيسير العزيز ا حمید (ص .)۳٥٣‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (5/ ٣٥٣٥ء‏ ٣٥۳)ء‏ تفسير القرطبي (۱۱/ ۸۰)ء تفسير ابن كثير (۲/ »)۳١‏ تفسير 
الشنقيطي (۳/ ۳۹۷)» تفسير السعدي (ص۱۲۸). 

(۳) الشراج جمع شرحة» وهي: مسيل الماء من الحرة إلى السهل. ينظر: النهاية في غريب الأثر (۲/ 455). 

)٤(‏ سحوت الشيء إذا قشرته وأزلته» ومنه المسحاة وهي ائٹحفرة من الحديد. ينظر: جمهرة اللغة »)٥۳١ /١(‏ غريب 
الحديث للخطابي /١(‏ ٣۳۲)ء‏ تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص75١).‏ 

)٥(‏ أخحرحه مسلم كتاب: الزهد والرقائق» باب: الصدقة في المساكين /٤(‏ ۲۲۸۸) ح(٤۲۹۸)‏ عن أبي هريرة طب 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
سس ستے سج ڑج ص ڪڪ ا وا عد 

وكان الصحابي الجليل خبیب بن عدي ذه أسيرًا عند المشركين .عكة» ووجدوہ يومًا 
يأكل من قطف عنب في يده وهو موثق في ا حدید وما حكة من ثمر”©. 

وكان مطرف بن غد اھ إذا دغل ری سبحت معه آنية یہ '', 

ولقد اهتم بعض الرحالة بأمر الكرامات» وأوردوا أخبارهاء فمن ذلك ما يقوله ابن 
مليح عن أحد الأولياء: «كان ذه ممن أبرزه الله للعبادة» وانقاد له الخلق انقيادًاء وأنطقه الله 
بالمغيبات وخحرق له العاداتم'““. 

ويقول عن آخر: «وتؤثر عنه كرامات وحوارق للعادة» من أشهرها المرأة الي أسر 
الفرنج ولدهاء فلاذت به فأحضره إليها في قيوده وله كرامات ظلكك»”'. 

ويقول العياشي في ترجمته لأحد الأولياء من لقيه بالمدينة: «ذكر لي صاحب الترجمة أنه 
لقي في بعض حجاته رجلاً فقيهًا... وحكى عنه أحوالاً غريبة منهاء أنه رافقه من مكة إلى 
المدينة» وكان يختم في كل يوم كذا وكذا ختمة» فلما وصلنا إلى المدينة ودخلنا المسجد 
النبوي» وتقدمنا إلى الزيارة... فلما فرغت من الزيارة على الوجه ا معتاد رحعت إلى الروضة 
وحلست انتظره» فأبطأ علي هنيهة» فإذا هو داحل» فقلت له: ما أبطأك عين؟ فقال لي: 
حتمت ختمة أمام وجه البي يي ثم جنتكء وهذا لا يستبعد على سبيل الكرامة وخحرق 
العادة» ولا شك أن من ألف قراءة القرآن واعتاد به» قد يبلغ إلى حتم ثلاث أو ما یقرب من 
ذلك في الیوم وأما مثل ما تقدم فلا يكون إلا كرامة وعرقا العادة» وقد ذكر الئاس في 
كرامات الأولياء من يختم العشر والعشرين وأزيد في اليوم الواحد» وأغرب ما معنا من ذلك 


)١(‏ تمام ا حدیث أخحرجه البخاري كتاب: ا لحھاد والسیں باب: هل يستأسر الرحل» ومن لم يستأسر» ومن ركع 
ركعتين عند القتل (9/ ۱۱۰۸) ح(۲۸۸۰). 

(۲) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير» الحرشي العامري البصريء أبو عبد الله» تابعي مشهور ولد في عهد البي بء 
ثقة عابد زاهد له فضل وورع؛ توفي سنة ۸۷ھ. ينظر: الطبقات الكبرى (۷/ :)١51‏ سير أعلام النبلاء 
/٤(‏ ۱۸۷ء الإصابة في تمييز الصحابة /٦(‏ ٢٢٦-٢٦٦)۔‏ 

(۳) أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد (ص57١)‏ ح(۷٣۱۳))ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ ٢۲۰)ء‏ وذكره ابن 
الجوزي في صفة الصفوة (۲/ ۱١۱۳ء‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۱۹۰). 

.)۲٢ص( رحلة ابن مليح‎ )٤( 

.)٦٦٤ص( المصدر السابق‎ )٥( 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
سس ےس -حعح۱- ۱ سے جح ڪڪ و اڪ 
ما حكاه غير واحد من ألف في كرامات الأولياء أن بعض أصحاب الشیخ أبي مدین''' حج 
في السنة الي حج فيها الشيخ السهروردي» فذكر له عنه أنه يختم في اليوم والليلة سبعين ألف 
ختمة» فبعث بعض ثقات أصحابه يختبر له ذلك» فوجدہ يطوف بالبيت وهو يقرأء فتبعه من 
الرکن إلى قريب من ا حجر؛ فختم عددا كثيرًا من الختمات» وفي هذا حرق عادة للقارئ 
والسامع؛ لأن ماع مثل هذا في هذه المدة لا يمكن عادة» وهذا قريب من حتمة في كل 
قر 

ويقول العياشي عمن يسميه سيدي عبد السلام الأحمر”: «قد أظهر قبورًا كثيرة 
للأولياء بذلك الساحل» وأظهرت فرسه أيضًا آخرين» وذلك أنه إذا ركب على فرسه رعا 
تمر بمکان فتبحث برحلها في الأرض» فيقول لحم الشيخ: احفروا هنا قبر ولي فيجدونه» 
فظهرت بذلك مزارات كثيرة» وفقراء الساحل إلى الآن یعرفونھا ويقولون: هذا من الذين 
أظهرهم فرس الشيخ» ولا بدع في ذلك فإن الكرامة في ذلك لراكب الفرس لا للفرس... 
وهو رحل صالح كثير الكرامات عالي المقامات... وكان نزولنا حارج زاوية الولي سيدي 
عبد السلام الأسمر الصاح الشهير التصريف» الغ بشهرته عن التعريف» وهو رحل من أهل 
المائة العاشرة» كثير الكرامات عالي المقامات... وله تصرف قوي ويؤثر عند أهل البلد من 
تصرفاته آثار كثيرة يطول استقصاؤهاء وأحباره في قهر الحبابرة وفك الأسرى من أيدي 


الإفرنج في حياته وبعد مماته شهيرة...». 


)١(‏ هو شعيب بن حسين الأندلسي التلمساني» أبو مدين» شيخ أهل المغرب» زاهد» صوفي من مشاهيرهم» كان من 
أهل العمل والاجتهاد» منقطع القرين في العبادة والنسك؛ جال وساح» واستوطن بجایة مدة» ثم تلمسان وها توفي 
سنة ۰ 5هه. ينظر: سير اعلام النبلاء (۲۱/ )۲٢٢٠- ۲١۹‏ الوافي بالوفيات /١5(‏ ۹۰). 

(۲) رحلة العياشي (؟/ ۱۲۷- ۱۲۸). 

(؟) هو عبد السلام بن سليم بن محمد الأسمر الفيتوري» عابد صوقِء كثير العبادة دائم الذكر ویصل به ما يسمى 
بالوجد والميام» وكانت هذه ا حال سببًا لنكير العلماء عليه» حي اضطر إلى الجلاء عن وطنه زلطين» وطاف 
بالبلاد» ثم عاد إلى وطنه وبما توفي سنة ۹۸۱ھ. ينظر: معجم المؤلفين /٥(‏ ٢۲۲)ء‏ أعلام ليبيا لأمد الرّاوي 
(٢٢۲-٥٢٢۲)۔‏ 


.)٦۷٤ /۲( ۱۸))ء وینظر:‎ ٣-۱۸۳ /١( رحلة العياشي‎ )٤( 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 5 5 
ہے سے ڇڇ ص تت | 

ويقول النابلسي عن أحد المشايخ: «له كرامات وخوارق عادات؛ منھا أن رجلاً كان 
له ولد ذهب إلى الحج فجاء الخبر إلى والده أن ابنه توفي في طريق الحج» فحصل عنده شدة 
الحزن» فجاء إليه هذا المجذوب» وقال له: ولدك طيب بالصحة والعافية وهذا الخبر ليس له 
أصل فلم يصدقه في ذلك» وأعرض عنه فقال له المحذوب: تعال وحذبه جذبة فرأى نفسه بین 
الحجاج فرأى الرجل ولده هناك بالسلامة ثم عاد في حة إلى بلده»”"©. 


قل عن أحدهم: «أخبرنا جماعة أفهم رأوه يقظة من مدة ماضية بين السماء 


والأرض>''. 
ویقول: 
وله الکرامات الي تعنو لها كل الوس اوتاه الاات 
قد امہ اق ےشکر دة بتتابع الحسسرات والزفرات 
فبدا له في شكل طير ناطق بلسان قاري في أتم لغفات 
حي وفا دينا عليه ببيعة من مال ذي شغف وذي رغبات 
ولقد رآه في المنام وقال ذي روحي أتتك بأحسن الميفات7) 


ويقول النابلسي عن أحد الأولياء: «ثم أحبرن أنه يجتمع بالبي يي يقظة» وحكى لي عن 
أشياء كثيرة وقعت له مع البي وَل وكان يقول لي في أثناء ذلك خوفا علي في مقام 
التصديق: أنا أعلم أن البي بي كان يقول كما ورد عنه في الحديث: ((من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعدہ من النار))”ٴ وأعرف معن ذلك وأقول له: وأنا أیضا مطلع على ما 
قالته العلماء في جواز رؤية البي 4 يقظة ووقوع ذلك لجماعة من الأولياء والعلماء 
الصادقين... ولا شبهة عندي في صحة ذلكء» وكان لا يكاد جد له مصدقا على ذلك في 


.)٥۸ص( رحلة النابلسي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص55١).‏ 

(۳) المصدر السابق (ص99١1-١١5).‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري كتاب: العلم» باب: إثم من كذب على #5 )٠١ /١(‏ ح(١۱۱)ء‏ ومسلم المقدمة» باب: تغليظ 
الكذب على رسول اللہ ج )٠١ /١(‏ ح( ۳ ) عن أبي هريرة طه. 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
سد دح سہ چ کک و ا 
المدينة المنورة» وغالبهم ینکر عليه» وصورته وهيئته ليست مظنة الكذب؛ لأنه كبير في السن 
ہہ سو کپ 

ويقول المرادي عن أحدهم: «كان یخرج ليلاً إلى مکة ويصلي ما شاء الله ثم يأ 
القدس كذلك ثم يعود لمصر من ليلته والمؤذن يؤذن للفجر...»". 

ويقول الورثيلاني عن أحدهم: «طار في المواء ساعة زمانية مع جماعة من أهل 
ee‏ 

ويقول عن آخر: إنه قام من قبره وأصحابه بحتمعون عليه يقرئهم ويعلمهم: «إذ مات 
رحمه الله وترك حتمة لم تكتمل» فكملها لهم في قبره بعد موته» وهي كرامة عظيمة». 

ويقول الورثيلاني عن ولي آخر: «له كرامات مشهورة ومناقب» وقد ”معت بعض من 
رتو أنه سر ف گیا کان سا تام يفيك من ات او 

ويقول الورثيلاني أيضًا عن ولي آخر: «كان ذا كرامات وخصوصا في باب المرائي؛ 
ظهرت له في ذلك عجائب» وكان يخاطب في النوم ما يكون في اليقظة قبل وحوده» والتقى 
بالخضر ای...۷“ 

ويقول الورثيلاني في ذكره لقبر أحدهم: «فلما توفي ظهرت له كرامات كثيرة وصار 
قبره من أعظم المزارات» فما ظهر منها أَنهم قالوا: جلس جماعة من القراء حول قبره يقرؤون 
قرب موته کعادتھمء وبين أيديهم شمعة تضيء بليل فوقعت إلى الأرض فانطفأت فتحيروا فلم 
بجدوا من يوقدها لهم» فانشق القبر عيانًا فخرج منه وأوقد لهم الشمعة فرحع» ومنها. ..». 


.)۱٦١ ء۱٦٢١‎ ء۱٦١١‎ ء٦٣٦ص( رحلة النابلسي (ص۳۷۸)ء وينظر:‎ )١( 

(۲) رحلة المرداي (ص٤‏ ۲۳)ء وینظر: (ص .)٠٠٢‏ 

.)٥٦ /١( رحلة الورثیلان‎ )٣( 

.)47 /١( المصدر السابق‎ )٤( 

(5) المصدر السابق /١(‏ 09). 

.)5١1١ /١( المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق (۲/ ۰۰۹ -١١ه)»‏ وينظر: (۱/ ۲۹ء .)۳٥٣٣ ٠-۳۹‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
جلصحخحسعصحص2صو2ر ص ڪڪ | ۲۷۷ حت 

وبسرد هذه الكرامات وأمثاها ثما في كتب الرحلات تتبين المخالفة لمذهب أهل السنة 
والجماعة من وجوہ: 

أولاً: شدة اهتمام الرحالة بذكر خوارق العادات لكل من يصفونه ولیّاء حيّا كان أو 
ميتاء والمبالغة في إثباقاء بل وتحاوز ذلك إلى احتلاقها. 

ثانيًا: اعتقادهم وظنهم أن کل خارق للعادة هو كرامة» والكرامة دليل على الولاية؛ 
وهذا باطل» فليس کل من جری على يده خارق للعادة یستلزم أن يكون وليًا. 

فان العادة قد تخرق للكفار والمشركين» في أنواع العلوم والمكاشفات والقدرة 
والتأثيرات» من قبل الشياطين» كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب» فهؤلاء 
أولياء الشيطان. 
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وإنما أولياء الرحمن هم كما قال الله تعالى: أل ارک آولے 
ہم روت 597 ال اموا واوا یتقو ©4 [يونس: ٦٦‏ - 10]. 

فالمجنون لا يصح منه الإبمان ولا التقوى» فامتنع أن يكون ويا لله» وإن سُمع منه نوع 
مكاشفة ونحو ذلك فلا يجوز لأحد أن پسندل جرد حرق العادة على کون الشخص ولا 
لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية اللہ فکیف إذا علم منه ما يناقض ذلك!. 

ثم إن الكرامات قد تكون بحسب حاجة العبد» فيأتيه منها ما یسد حاحته» ويكون من 
هو أكمل ولاية لله مستغتيًا عنها فلا تأتيه؛ لعلو درجته وغناه عنهاء لا لنقص ولايته» ولهذا 
كانت الكرامات ف التابعين أكثر منها في الصحابة لر“ . 

ثالٹا: أن كثيرًا من هذه الخوارق مما يخالف الشرعء كدعوى مشاركة الله فيما هو من 
خصائصه سبحانه» من التصرف بالكون والعلم بالغيب» وكذا رؤية البي 4 والخضر 
وغيرهما من يسموهم أولياء يقظة. 


»)١٠١ /١( ۲۸۳۴ء ٢۲۹۰-۲۹۰)ء المستدرك على مجموع الفتاوى‎ /۱۱ ٥٥٣٣ /۱۰( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )١( 
فتح الباري (۷/ ۳۸۳)ء تيسير‎ »)٠١7١ /۲( الفرقان بين أولياء ال رمن وأولياء الشيطان (ص47 -٥)ء النبوات‎ 
.)۳۳٣ص( العزيز الحميد‎ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان الات 

فإن کل حارقة حدثت أو تحدث إلى قيام الساعة يجب أن تعرض على الشرع؛ فإن 
وافقت فهي حق وصدق وكرامة من الله سبحانه» وإن خالفت فهي باطل وكذب وتلبيس 
من إبلیس“. 

يقول ابن تيمية -رحه الله-: «وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرحل لو طار في 
الهواء» أو مشى على الماء» لم يتبع إلا أن يكون موافقًا لأمر الله ورسوله يِل ومن رأى من 
رحل مكاشفة أو تأثيرًا فاتبعه في حلاف الكتاب والسنة كان من جنس أتباع الدحال؛ فان 
الدحال يقول للسماء: أمطري فتمطرء ويقول للأرض: أنبي فتنبت» ويقول للخربة: أخرحي 
كنوزك فيخرج معه كنوز الذهب والفضة ويقتل رجلا ثم يأمره أن يقوم فيقوم» وهو مع 
هذا كافر ملعون عدو 2 . 

رابعًا: أن غلوهم في إثبات الكرامات؛ ليجعلوها دليلاً على أمور شركية وبدعية تتعلق 
بالولي صاحب الكرامة. 


.)۲۳ ٤ص( قطر الولي على حديث الولي‎ »)٤۸١ /۲( الموافقات‎ »)۳۷۸-۳۷۷ /۲ ٤( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۷۴ /۱١( بحموع الفتاوى (5؟/ ٣۳۱)ء وینظر:‎ )۲( 


المبحث الثالث 
الإيمان باليوم الآخر 


ويشتمل على المطلبين الاتیین: 
المطلب الأول: تعريف الإيمان باليوم الآخر وأدلته. 
المطلب الثانىي: المسائل في الإبمان باليوم الآخر وتقوبها. 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان ب 
سے شك جس 1ح سح جس کچھ | ۲٥٣‏ 


المطلب الأول: تعريف الإيمان باليوم الآخر وأدلته: 

الإيمان باليوم الآحر هو الركن ا خامس من أركان الإيمان الي لا يصح إيمان العبد إلا 
ماء فمن أنكره فقد كفر» قال تعالى: «إومن یکر َه ملكو وبي وَرُسِْو- َالَو الآ 
َد صَلَّ صللا بيدا ,)4 [النساء: .]۱۳١‏ 

وقد دل الكتاب والسنة على وجوب الإيمان به» قال تعالی: ا لی ال أن ولوا ووک 
گر ارت ا ا ل U E‏ 
[البقرة: ۱۷۷]. 

وقال يي عن الإيمان كما في حديث جبریل الكتثلة: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره))”". 

ومعیٰ الإبمان باليوم الآخر هو التصدیق الحازم بإتيانه والعمل بمعوجب ذلكء ما أخبر الله 
في کتابه» أو أخبر به رسوله عل ما يكون بعد الق" 

وهو يتضمن أربعة أمور: 

الأول: ما يسبق اليوم الآخر ما يلحق به من الإيمان بالموت» والبرزخ» وأشراط الساعة. 

الثاني : الإيمان بالبعث بعد الموت. 

الثالث: الابمان بالحساب والجزاء. 

الرابع: الإبمان بالحنة والنار". 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب: الإبمان» باب: بيان الإبمان والإسلام والإحسان ووجوب الإبمان بإثبات قدر اللہ 4ل 
(۱/ ۳۹) ح(۸) عن عمر بن الخطاب ظلك. 

(۲) ينظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص٥۹).‏ 

(۳) ينظر: المنهاج في شعب الإیعان (۱/ ٣۳۳)ء‏ شعب الإيمان /١(‏ ٢٣۲۳))ء‏ مجموع الفقاوى (9/ :)١١5‏ شرح 
العقيدة الطحاوية (ص ١١‏ 5)» فتح الباري /١(‏ ۱۱۸)ء أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية الملصورة 


للحكمي (ص ه ه). 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 


س-ےے سے ڇ ڇ ‏ چھھچ۱‪ زج ڪڪ و يڪ 
المطلب الثاني: المسائل في الإيمان باليوم الآخر وتقويمها: 
المسألة الأولى: البرزخ: 

البرزخ: هو الحائل بین الشیئین''ء وهو من وقت الموت إلى البعث فمن مات فقد دحل 
في البرز خ7") 

والأرواح في البرزخ متفاوتة في مستقرها أعظم تفاوت» فمنها أرواح في حواصل طير 
حضر وهي أرواح الشهداء. 

وقد نقل العياشي عن السبكي في ترجمته لعبد الكريم علم الدين العراقي”" أنه قال على 
وحه السؤال: «في حديث: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خحضرء لا يخلو إما أن يحصل 
للطیر حياة بتلك الروح وهو عين ما تقوله التناسخية“» أو لاء وهو بحرد حبس الأرواح 
وسجنها. قال السبكي: ا لحواب أن يلتزم الثاني ولا يلزم كونه بحرد حبس وسجن؛ لحواز أن 
يقدر الله لها في تلك الحواصل من السرور والنعيم ما لا تجده في الفضاء الواسع. قلت: وهذا 
الجواب عندي غير كاف» ولا بد من أبسط من هذاء ولا يسعه هذا المحل»27. 


وا أذ كوه الخياشى رافق لاقل دل عليه خد سول :الله 2 حن قل عن اة 


ص مس 


سے سی م ل هيه x‏ 8ہ 7 
الشهداء في قوله تعا ی: ٣إ‏ ولا عبن الین فوا في سیل الو موتا بل 


ا 


© عند دَيَهُمَ 


.)۳۳۳ /١( ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر: التذكرة فی أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص .)۲۲٢‏ 

(۳) هو عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري الشيخ علم الدين العراقي الضرير» وهو مصري وإنما قيل له العراقي؛ 
لأن أبا إسحاق العراقي شارح المهذب هو جدہ من جهة الأم» رحل إلى العراق ثم عاد إلى مصر» وهي بلده 
فسمي العراقي» وضع كتابًا في الانتصار للزمخشري من ابن المنير» وصنف مختصرًا في أصول الفقه» توفي 
سنة؛ ٠‏ ۷ه. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (۱۰/ ۹۰)ء أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي (۳۸٣۱۳۹-۳۱)ء‏ 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (۳/ .)۲۰٢‏ 

)٤(‏ التناسخ: انتقال روح الميت من جسد إلى آخر في دورات متتالية» وتعيين الجسد الذي تحل فيه ثانية رهن بسلوكها 
في حیاتھا الأولى» وهي عقيدة انتشرت في ملل ونحل منحرفة كثيرة» تعارض الإبمان باليوم الآحر وتخالف العقول 
السليمة. ينظر: الفصل في الملل والنحل /١(‏ ٦۷۷۰۷)ء‏ الملل والنحل (7/ 4 5)» الأدلة النقلية الي استدل يما 
أصحاب التناسخ عرضها ونقض استدلالهم بها للدكتور محمد العلي» بحث منشور في جحلة جامعة الإمام العدد ۳۷۔. 

.)١١١ /٢( رحلة العياشي‎ )٥( 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 


ڪڪ و کڪ 
ہے 20 - 5 57 7 7 8 5 ٦‏ ت9 
دفن 9 4 [آل عمران: ۹٦۱]ء‏ فقال: ((أرواحهم في جوف طير خضر ها قناديل معلقة 
بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» 9 تأوي إلى تلك القنادیل))”''. 

وهذه هي أرواح بعض الشهداء لا كلهم» بل من الشهداء من حبس روحه عن دخول 

وهذا من النعيم الذي أكرم الله به الشهداء في البرزخ غير ما أعده لهم في الحنة؛ فإن 
الشهداء لما بذلوا أحسادھم للقتل في سبيل الله عوضهم عنها يمذه الأحساد في البرزخ» هي 
الطير الي تكون في حواصلها؛ ليكمل بذلك نعيمها ويكون أكمل من نعيم الأرواح الجردة 
عن الأحساد» فإذا كان يوم القيامة رد أرواحهم إلى تلك الأبدان الى كانت فيها في الدنيا. 

وإذا كان هذا اللعیٰ قد دلت عليه السنة الصريحة فهو حق يجب اعتقاده. 

يقول ابن القيم حرحمه الله-: «إن تسمية ما دلت عليه السنة الصريحة من جعل أرواح 
الشهداء في أحواف طير خضر تناسحًا لا يبطل هذا المعئ» وإنما التناسخ الباطل ما تقوله 
أعداء الرسل من الملاحدة وغيرهم الذين ينكرون المعاد» إن الأرواح تصير بعد مفارقة 
الأبدان إلى أحناس الحيوان وا حشرات والطيور ال تناسبها وتشاكلهاء فإذا فارقت هذه 
الأبدان انتقلت إلى أبدان تلك الحيوانات فتنعم فيها أو تعذب» ثم تفارقها وتحل في أبدان أخر 
تناسب أعمالها وأحلاقهاء وهكذا أبدًا فهذا معادها عندهم»””. 

ولا يلزم من أن آرواح الشهداء في حواصل الطير كونه بحرد حبس وسجن للارواح؛ 
لأن الحديث ثابت في بيان النعيم لأرواح الشهداء وليس للأقيسة والعقول في هذا حك 


)١(‏ أخحرحه مسلم كتاب: الإمارة» باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» وأفم أحياء عند ريمم يرزقون 
)١5١١ /۳(‏ ح(۱۸۸۷) عن ابن مسعود ذه. 

(۲) ينظر: شرح النووي على مسلم (۱۳/ ۳۳)ء شرح العقيدة الطحاوية (ص۳۹۹)ء الروح (ص٣١٢-٤٣۱۱)؛‏ 
روضة اٹ حبین لابن القيم (ص٤٤٥)ء‏ أهوال القبور لابن رحب (ص۱۲۷). 

(۳) الروح (ص؛ .)١١‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
YoY 555511‏ د 


المسألة الثانية: أشراط الساعة: 
وهي الأمارات والعلامات الدالة على قرب وقوعها'". 


سام ين ہر رہہ ہا الا هو تَقَتْ فی الوت والاض لا اتیک إ1 
AE‏ حف عتا فل ما مها عند الہ وليك آگٹر اديس لَايعلمونَ ل 4 [الأعراف: 


۷ء فلا يعلم أحد قيام الساعة إلا الله وحده. 

وقد ورد في الكتاب والسنة كثير من أشراط الساعة» وصنّف العلماء قديكًا في علاماتا. 

وأشار بعض الرحالة إلى بعضهاء فمنها: 

ما قاله الورثيلاي: <خاقة: ينبغي أن أذكر شيا من شروط قيام الساعة؛ ليكون الناظر 
فيها على حذرء وليستعد لما أيضا ما يصلح أن يكون زادا فقلت وعلى الله اعتمدت: 

قال صاحب كتاب (الحمان في مختصر أخبار الزمان) ما نصه: ولنختم إن شاء الله هذا 
التأليف المختصر بالعلامات الي تكون بين يدي الساعة إلى انقراض الدنيا: واعلم أنه لا 
حلاف بين أهل العلم أن مبعثہ ي من علاماتھا الكبرى لقوله NE‏ 
[الأحزاب: ٤٠]ء‏ ثم انشقاق القمر من علاماتها الكبرى» وأما الصغرى فكثير ذكرها وله في 


أحاديث كثيرة مختلفة» وأما العلامات الكبرى فثمانية» قال اللہ تعا ی: ل مهل بَ روب إِلَاأَلمَاعَةَ 
عد 


أن اهم بع قد جه راطا 4 [محمد: ۱۸]ء فبعث البي بلي وانشقاق القمر» ونحن ننتظر 
الستة وهي: الدحال» ونزول عيسى» وخروج يأحوج وماحوج؛ وطلوع الشمس من 


)١(‏ ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۳/ ۳۲)» الديباج على صحيح مسلم للسيوطي »)٤۸٤ /٤(‏ شرح 
الصدور بشرح حال الموتى والقبور له أيضًا (ص٢٢۲)ء‏ فيض القدير (۲/ 5 517). 
(۲) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (؟/ ٤٤٥)ء‏ المفهم .)١٤١ /١(‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان تن 
مغريهاء وخروج الدابة» والزلزلة والدحان» وأما الصغرى...»» وذكر منها: انتشار الزناء 
وظهور الكاسيات العاريات» وكثرة القتل. 

ومن أشراط الساعة الي ذكرها الرحالة خروج المهدي”"؛ وقد أطال المكناسي في ذكر 
ذلك فتكلم عن ظهور رجحل يدعي أنه مقدمة المهدي» وذكر حديث رسول بل في ذلك: 
عن علي ضيه قال: قال رسول الله يك: (زیخرج رجل من وراء النهر يقال له: الحارث بن 
حراث؛ على مقدمته رجل يقال له: منصور يوطئ أو یمکن لآل محمد كما مكنت قريش 
لرسول الله يده وحب على كل مؤمن نصره (أو قال) إجابته))'”. 

ثم ذكر بعض أحاديث رسول الله يلل الى تتعلق بخبر المهدي» فعن أم سلمة رضي اللہ 
عنها عن البي 5 قال: ((يكون اختلاف عند موت خليفة» فيخرج رجل من أهل المدينة 
هاربا إلى مكة» فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن 
والمقام...)). 

وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: ((ذكر رسول الله بيك بلاء يصيب هذه الأمة حى لا 
بجد الرحل ملجأ يلجأ إليه من الظلم» فيبعث اللہ رجلا من عترتي من أهل بیؾ؛ فيملاً به 
الأرض قسطا كما ملئت ظلمًا وحوراء يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض» لا تدع 


السماء من قطرها شیا إلا صبته مدراراء ولا تدع الأرض من مائها شيئا إلا أحرجته» حى 


)١(‏ رحلة الورثيلاني (۲/ »)8١ 5-8١1‏ وینظر: (۳/ ۸۲۰-۸۱۰)ء رحلة العياشي (۲/ ۱۲۷ء ۳۲۷)؛ رحلة 
النابلسي (ص47 »)١ ٤٤١-١‏ رحلة الزياني (ص ۸٢۲)ء‏ رحلة المرادي (ص .)١٦٦‏ 

(۲) ينظر: رحلة الورثيلاني (۲/ ۲۸۳)ء رحلة المكناسي (ص١۱۰)ء‏ رحلة الزياني (ص۸٥۲).‏ 

(۳) أخحرحه أبو داود كتاب: المهدي (۲/ )١١١‏ ح(٠۲۹٤).‏ قال المنذري: «وهذا أيضًا منقطعء وقال فيه أبو داود: 
قال هارون؛ يعيئ: ابن المغيرة. وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي: هلال بن عمروء وهو غير مشهور عن علي» 
مختصر سنن أبي داود )۱٦١ /٦(‏ ح(4177)» وقال الألباي: «ضعيف» صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته 
(ص"5ه : )١‏ ح(ه ده : »)١‏ وهداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة )١575-1١51١ /٥(‏ ح(0485). 

.]15[ سبق ترجمته في الصفحة رقم‎ )٤( 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 


ہے سے چ ڪڪ ور ا د 
شی الأحياء الأموات» يعيش في ذلك سبع سوک او قات او تسع ا ثم أورد شرح 
ألفاظ هذه الأحاديث”". إلى أن قال: «ولما جمح بنا جواد القلم إلى خبر المهدي المنتظرء 
فلنورد بعض ما يتعلق بخبره ومقدماته» فنقول: ذكر الحافظ السيوطي ف تأليفه (العرف 
الوردي في أخبار المهدي) عند ذكر الفتن المتصلة بخروحه: وعن أبي هريرة 4ه قال: قال 
رسول الله لِ: ((لا تقوم الساعة حى بحسر الفرات عن جبل من ذهبء يقتتل الناس عليه 
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون» ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو))”". 
وعنه أيضًا: ((يوشك الفرات أن يحسر عن كز من ذهب» فمن حضره فلا يأحذ منه 
شيعا))... فان قيل: على أي مذهب من المذاهب الأربعة يجري الأحكام المهدي وني الله 
عيسى ال بعده؟ نقول: قال في كتاب (الإشاعة لأشراط الساعة... ما نصه: تنبيه: 
وقع لبعض جهلة الحنفية أنه ادعى أن كلا من عيسى والمهدي يقلدان مذهب الإمام أبي 
حنيفة... وكان بعض من يتسم بالعلم من الحنفية ويتصدر للتدریس يشهر هذا القول؛ 
ويفتخر به ويقرره في بحلس درسه بالروضة المشرفة» فذكر لي ذلكء فأنكرته عليه وجھلت 
قائله وناقله ومقرره» فلما بلغه إنكاري نسبي إلى التنقيص في حق الإمام أبي حنيفة وحاشاه 


من ذلك...»» ثم نقل قول المخالف والرد عليه ونقضه”". 


)١(‏ أخرجه ا حاکم في المستدرك )١١١ /٤(‏ ح(۳۸٤۸)‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد و م يخرجاه»» وقال 
الذهبي: «سنده مظلم»» وعبد الرزاق في مصنفه /۱١۱(‏ ۳۷۱) ح(۲۰۷۷۰) واللفظ له. وقال الألباي: «ضعيف» 
تحقيق مشكة المصابيح (ہ/ )۱۲١۱‏ ح(۸٥٥٣).‏ 

(۲) ينظر: رحلة المكناسي (صه١١-١١١)»‏ وقد أورد شرح ألفاظ الأحاديث من كتاب (مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح) لعلي القاري- رحمه الله-. 

(۳) أحرحه مسلم كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حي يحسر الفرات عن حبل من ذهب 
/٤(‏ 1۹( ح٢٤۲۸۹).‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري كتاب: الفتن» باب: خروج النار (5/ )۲٦٢٢‏ ح(77207)) ومسلم کتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: لا تقوم الساعة حؾ يحسر الفرات عن جبل من ذهب /٤(‏ ۲۲۱۹) ح(٣۲۸۹).‏ 

)٥(‏ یعيي: محمد بن عبد الرسول ا لحسیٰ الموسوي الشهرزوري البرزتحي. 

(5) رحلة المكناسي (ص١٠7١-55١).‏ 

(۷) ينظر: المصدر السابق (ص .)۱۳۱-٣٢۲۷‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان = 
2 جح جج چ چ ڪڪ ای 


واشراظ الشاعة قد فسا العلشاء إلى سینا 

الأول: الأشراط الصغرى: 
وهي ما يكون من نوع المعتاد» وغير خارق للعادة» وتتقدم قيام الساعة بأزمان 

مقطاو لوگ 
ومنها ما أورده الورثيلاني والمكناسي» ويدل على كل منها: 

-١‏ انتشار الزناء ودليله: قول البي : ((إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويثبت 
الجهل» ويشرب الخمر» ويظهر الزنا))”". 

؟- كثرة القتل» ودليله: قول البي بل ((لا تقوم الساعة حن يكثر ا مرج قالوا: وما الهرج؟ 
يا رسول اللہ قال: القتل القتل))0". 

۳- ظهور الكاسيات العاريات» ودليله: ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
معت وي يقول: ((سيكون في آخر أمي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال» 
يؤلون علق أبوان”المسحجل نشاوهم كاسياك عاريات.. .7 

-٤‏ بعثة البي ييي ودليله: قوله كل ((بعثت أنا والساعة کھاتین))ء وضم السبابة 
والوسطى"". 


.)۸۰ /۱۳ ۱۷۸ء‎ 2171١ /۱( ينظر: التذكرة للقرطي (ص۱۲۱۷))ء فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب: العلم» باب: رفع العلم وظهور الجهل )٣٤ /١(‏ ح(۸۰) عن أنس بن مالك ظله. 

(۳) أخرجه البخاري كتاب: الاستسقاء» باب: ما قيل في الزلازل والآيات )۳٥٣ /١(‏ ح(۹۸۹)ء ومسلم كتاب: 
الفتن وأشراط الساعةق باب: إذا تواحه المسلمان بسيفيهما /٤(‏ ١؟١5؟)‏ ح(517١)‏ واللفظ له» عن أبي هريرة 

)٤(‏ أخرحه أحمد بن حنبل (۱۱/ 755) ح(۷۰۸۳)ء وابن حبان في صحيحه (۱۳/ 54) ح(٥٥۰۷)ء‏ والحاكم في 
المستدرك (5/ )٥۸۳‏ ح(٣٣۸۳)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» وقال الألباني: 
«حسن» صحيح الترغیب والترهيب (۲/ )۲۲٢‏ ح(57١5).‏ 

)٦١٦٦۹(ح‎ ° أخر جه البخاري كتاب: الرقاق» باب: قول النبي يي: ((بعٹت أنا والساعة كهاتين)) (ہ/‎ )٥( 
عن أنس بن مالك ظله.‎ )۲۹۰٢(ح‎ )۲۲٦۸ /٤( ومسلم كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: قرب الساعة‎ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 


لدخصص#42 سح ص ڪڪ ( ل يڪ 


ہے ٹ- 


ه- انشقاق القمر وقد انشق القمر في زمن البي يله قال تعا ی: #أفربت اَلساعة واننی 


لمر ل4 [القمر: »]١‏ وعن أنس بن مالك ظلہ: ((أن أهل مكة سألوا رسول الله 
َه أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر))0"©. 

وقد عد هاتين العلامتين الأحريين من نقل عنه الورثيلاي من أشراط الساعة 
الكبرى» خلاقًا لما اصطلح عليه العلماء أنھما من أشراط الساعة الصغرى؛ لأا تسبق 
قيام الساعة بأزمان متطاولة» والله تعالى أعلم. 

-٦‏ خروج المهدي» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ب في حروج المهدي آخر 
الزمانء وأنه من أهل بيته َء فعن حابر ذه قال: قال رسول الله ي: ((يكون في 
آخر أمي خليفة» بحثي الال حثيًا لا یعدہ عددّق))" وعن عبد الله بن مسعود ذه 
قال: قال رسول الله ويهُ: ((لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حؾ يملك العربَ رجحل من 
أهل بين يواطئ ا مہ امي)) وغيرها من الأحاديث الصحيحة الثابتة؛ وما أورده 


الغان: الأشراط الكبرى: 


وهي ما يكون من نوع غير معتاد» وخارق للعادة» وتظهر متتابعة قرب قيام الساعة0 . 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: المناقب» باب: سؤال المشركين أن يريهم البي بي آية فأراهم انشقاق القمر 
(۳/ ۱۳۳۰) ح(۳۸٤۳)»‏ ومسلم كتاب: صفات المنافقين وأحکامھم؛ باب: انشقاق القمر )۲٦۰۹ /٤(‏ 
ح(۲۸۰۲) واللفظ للبخاري. 

(۲) ينظر: ا منار المنيف (ص١١۱)ء‏ فتح الباري /٦(‏ ٤٦ء‏ ٤۹٥)ء‏ ا حاوي للفتاوي (۲/ »)8١‏ لوامع الأنوار البهية 
(۲/ ۸۲)ء الإشاعة في أشراط الساعة للبرزنجي (ص۱۳۹)ء عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر لعبد ا حسن 
العباد (ص٦۹).‏ 

(۳) أخرجه مسلم كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حؾ يمر الرحل بقبر الرحل فيتمئ أن يكون 
مكان الميت من البلاء /٤(‏ 5 *7؟) ح(۲۹۱۳). 

(4) أخرجه الترمذي كتاب: الفتن عن رسول الله يله باب: ما جاء في المهدي (4/ ه.5) ح(١۲۲۳)‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح»» وأبو داود كتاب: المهدي (۲/ )١۸‏ ح(٤۸٢٣)‏ واللفظ له. وقال الألباني: «حسن 
صحيح» صحيح سنن أبي داود (۳/ )٠١‏ ح(4787). 

.)۸۰ /۱۳ ۱۷۸ء‎ ء۱۲١۱‎ /١( ينظر: التذكرة (ص۱۲۱۷)ء فتح الباري‎ )٥( 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
چ چ کک اوہ ہے 

وهي مجموعة في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري ذه قال: اطلع البي ي علينا ونحن 
نتذاكر فقال: ((ما تذاكرون؟)) قالوا: نذكر الساعة» قال: ((إما لن تقوم حن ترون قبلها 
عشر آیات؛ فذ کر الدخانء والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغریاء ونزول عيسى 
ابن مرم وله ويأحوج ومأجوج وثلاثة حسوف: حسف بالمشرق» وحسف با مغرب» 
وحسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى حشرھم)!''. 

وعن أبی هريرة ذه قال: قال رسول الله يل ((كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 
وإمامكم منكم؟))"". 

وأما القول بحكم المهدي وعيسى ال .ممذهب أبي حنيفة؛ فهو كما أشار إليه 
المكناسي» قول باطل لا أصل له» خاصة أن المذاهب الأربعة حادثة بعد . 
المسألة الثالثة: أحوال الآخر 
أولا: نعيم الجنة: 

الجنة هي الدار الي أعدها الله للمؤمنين الذين أطاعوه واتبعوا أمره» فهي دار الثواب في 
الآحرة» ودار النعيم والسرور وهي على درحات» وأهلها حالدون فيها يتمتعون بأصناف 
النعيم نما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشرء دائمًا لا ينقطع أبدًا. 

7 وعد امون فا نين مَل عق اين وين أو لد يه َه 


عا 7 


ری مو ہد ہم می مہ کک بب ہر 
ونر من خر لذق سريب وأنهرمن عسل فصق وف فيا من كل الکمراتِ وَمَعْفِره منْرَّيهِمَ 4 [حمد: .]۱١‏ 

ومن ا مسائل الى ذكرها الرحالة فيما يتعلق بأنھار الحنة ما قاله العياشي: «ونحن على 
ساحل النيل الذي هو أشرف الأفار الأربعة ا خارجة من کک ا 


)١(‏ أحرحه مسلم كتاب: الفتن وأشراط الساعةء باب: في الآيات الى تكون قبل الساعة )۲۲٢٢ /٤(‏ ح(۲۹۰۱). 

(۲) أخرجه البخاري كتاب: الأنبياء» باب: نزول عيسى بن مر ال (۳/ )۱۲۷٢۲‏ ح(٣٣۳۲))ء‏ ومسلم كتاب: 
الإيمان» باب: نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد ج )١١5 /١(‏ ح(ه .)١5‏ 

ء۱٥١‎ /١( ۲۲۹)ء رد الحتار على الدر المختار لابن عابدين‎ /٤( ينظر: الحاوي (۲/ ۸٣۱)ء وحاشية قليوبي‎ )٣( 
.( ۲ 

)٤(‏ رحلة العياشي /١(‏ ٢۲۲)ء‏ وذكر مثل ذلك الورثيلان نقلاً عن شيخه أحمد بن ناصر الدرعي. ينظر: 
99/1 5). 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
سے سے ےچ جج جج ڪڪ لا ا سے 

وما قاله الزیانی: «روي أن أربعة من أفمار ا لحنة: سيحون وجيحون والنيل 
والفراتم!''. 

قد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله وَيهُ: ((سیحان وجيحان“ 

ھ٦ م‎ E 
والفرات والنيل كل من أنھار الجنة).‎ 

وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على أقوال: 

الأول: أن الحديث على ظاهره» وأن هذه الأغار من الجنة حقیقة لكن لما رلت ای 
الأرض صار لما حكم أفار الدنيا. 

الثاى: أن الحديث تشبيه لحذه الأنھار بأنھار الحنة؛ لما فيها من الصفاء والعذوبة والجريان 


وت 
الثالث: أن الإيمان سيعم هذه البلاد وأن الأحسام ا متغذیة .مياه هذه الأنفار مصيرها 


الجنة, وهو ۳ئ0 


والل أعلم بالمراد. 


)١(‏ رحلة الزياني (ص۳۱۳)ء وينظر: (ص٥٣۳۱)ء‏ والحديث أخرجه البزار في مسنده /١8(‏ ۱۹) ح(۸۱۹۹)؛ 
والنسائي في الإغراب (ص5١؟)‏ ح(57١)‏ عن أي هريرة طله. 

(۲) اختلف أهل العلم في تعيينهما فقد حكى الامام النووي الاتفاق على المغايرة بين سيحون وحیحون وسيحان 
وحيحان» قال: «فأما سيحان وجیحان المذكوران في هذا الحديث اللذان هما من أنھار الجنة في بلاد الأرمن» 
فجيحان فر المصيصة وسيحان كر إذنه» وهما هران عظيمان جدًا أكبرهما جیحان فهذا هو الصواب في 
موضعهما» شرح النووي على مسلم (۱۷/ ٦۱۷))ء‏ وينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣۳۲٣٣ /١(‏ 
۳ء فيض القدير (5/ 41١55‏ ۰۸)ء بحث في سيحون وجیحون وما ذكره أئمة اللغة في ذلك ضمن الفتح 
الرباني للشوكان. 

وذكر القاضي عياض والقرطبي وابن كثير: أن سيحان وجیحان كذا جاء ذكرهما في الحديث أنهما من أفسار 
الجنة» ويقال أيضا: سيحون» وجيحون وهما نھران ببلاد حراسان» وسيحون غربي بحری جحيحون ودونه في 
القدر. ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۱/ ۸٦۹-۱٦۱ء‏ 5/ ٣۲۳)ء‏ المفهم /١(‏ ٦۱۸)ء‏ البداية 
والنهاية (۱/ ۲۹). 

(۳) أحرحه مسلم كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: ما في الدنيا من امار الجنة (5/ ۲۱۸۳) ح(۲۸۳۹). 

)٤(‏ ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۸/ ۳۷۲)ء شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۱۷۷) البداية 
والنهاية /١(‏ ۲۷)» فتح الباري (۷/ 4 »)۲١‏ شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (5/ .)١۷٤٦‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
-222 27 772 سس چج ڪڪ | د 

وقد أشار الرحالة إلى فضائل بعض البقاع وأا من ا حنة ومن ذلك ما ذكروه عن 
جبل أحد. 

ويقول الورثيلاني: «وفضل جبل أحد على ا لحملة معلوم مشهور... أنه على باب من 
واب 

وقد استدل بعض الرحالة بأحاديث في فضائل حبل أحد وأنه من جبال الجنة» ولكنها 
أحاديث لا تصح» منها: ((أحد هذا جبل يحبنا ونحبه» على باب من أبواب الحنة))”". 

وهذا حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به. 

وقد توسعوا في ذلك فذكروا بقاعًا أحرى وعدوها من ا لحنةق لم تصح بما الأدلة. 
ثانيًا: عذاب النار: 

النار هى الدار الب أعدها الله للكافرين» ولمن عصاه وخالف أمره» فهى دار العقوبة في 
الآخرة» ودار الذل وا موانء وهى على دركات» والكفار خالدون فيها يذوقون أصناف 
العذاب دائمًا لا ينقطع أبدًا. 


كط 


قال تعا ی: إِنَ الله عن الکفرین وعد طح سا خَِلدینَ فہا أبدا 
4 [الأحراب: 54 - 10]. 


4 


0 ج بن ا او E‏ 
لا یجدون ولا ولانصيرا 


.)407 /١( رحلة العياشي‎ )١( 

(۲) رحلة الورثيلاني (ص »)٤۸٤‏ وينظر: (۲/ 551). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ )۳۱٣‏ ح(5505)» والدولابي في الك والأسماء /١(‏ ۱۲۷) ح(٢٦۲)؛‏ 
وابن بشران في الأمالي (ص۲۱۷) ح(۹۸٥)ء‏ والديلمي في الفردوس أثور الخطاب )۳۳٣ /٤(‏ ح(59170): 
وذكره الحيثمي ف مجمع الزوائد /٤(‏ ۱۹) ح(5317) وقال: «رواه الہزار والطبرانی في الكبير والأوسط» وفيه 
عبد المحيد بن أبي عبس لينه أبو حاتم» وفيه من لم أعرفه»» وقال الألباني: «ضعيف» سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة )۱۲١ /٤(‏ ح(518١)»‏ والحملة الأولى من الحديث متفق عليها بلفظ: ((هذا جبل يحبنا ونحبه)). 

)٤(‏ كبطحان ورضوىء ومقبرة القرافة وغيرها. ينظر: رحلة العياشي »)٤١۹ ء۲٦٢٢ /١(‏ رحلة الورثيلاني 
/١(‏ ۲۰۸)» رحلة النابلسي (ص۳۲۲)ء رحلة الزياني (ص٣٣۳۲۹-۳)ء‏ رحلة المرادي (ص۲۰۸). 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان وت 

وممن خالف في ذلك بعض الصوفية» وعلى رأسهم إمام الطائفة الاتحادية ابن عربي 
ومذهبهم: أن أهل النار ما حم إلى نعيم ولكن في النار» فيعذبون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم 
فتصیر نارية» فيتلذذوا بھا لموافقة طبعهه(". 

وقد ذكر هذا المكناسي ضمن المسائل المنكرة على ابن عربي -في معرض الدفاع عنه- 
کلام الأخير بحروفه: قال ذه في كتابه (الفتوحات المكية): «السكئ لأهل النار لا یخرجون 
منها كما قال تعالى: ط٢‏ حَللِرِينَ فبآ» يع في النار» ولم يقل فيه ويريد العذاب» فلو قال عند 
ذكر العذاب خالدين فيه أشكل الأمرء فلما عاد الضمير على النار لم يلزم العذاب... وما 
ورد في العذاب شيء يدل على الخلود فيه» كما ورد في الخلود في النارء ولكن العذاب لا بد 
منه في النار وقد غيّبٍ عنا الأحل في ذلك... إلا أن الظواهر تعطي الأحل في ذلك» ولكنها 
كمية جهولة لم يرد ما نص... وأما قوله تعالى: ١‏ اي کرو بايا سو ملم كارا لما 
يت لوهم باتع جلودًا عبرا فا لداب 4 [لنساء: ٥ہ]ء‏ فليس ذوقهم للعذاب 
حاصًا بتألمهم به دائماء بل یمکن أن يقال يذوقونه أولاً عند مسهم له حض ألم وجيع ثم 
يتطورون في طور آخر فيذوقونه لذة وعذوبة» فيبقى العذاب أبدًا ويبقى ذوقهم له أبدًا ولكن 
تتبدل جهة الذوق فقطء فليس في هذه الآية صريح تسرمد الألم والوجع على أهل النار 
فتأمل»» وقال ابن عربي في موضع آخر: «فتتنوع عليهم أسباب الألم ظاهرة وهم یجدون 
عنها اللذة في نفوسهم باطنًاء بعد ما يأحذ العذاب الج منهم حق العقوبة الموازي لمدة الكفر 
في الدنياء فإذا فرغ الأمد حعل لهم في نعيم في النار والسلاسلء بحيث لو دخلوا الحنة تألموا 
لعدم موافقة المزاج الذي ركبهم الله عليه» فهم يتلذذون بالنار والزمهرير وما فيها من لدغ 
ا حیات والعقارب» كما يتلذذ أهل ا جحنة بالظلال والنور ولثم ا حور الحسان الذي مزاحهم 
يقتضي ذلك...»» إلى أن قال المكناسي: «فإن قلت: ما نتيجة العذاب حينعذ إذا لم يتألموا 
به؟ قلت: نتيجته أن ينقلب عذوبة خاصة بهم في حقهم بعد انقضاء مدة الألم» لا كالعذوبة 


.)۱۷۰-۱٦۹ /١( ينظر: الفتوحات المكية (۲/ 25141 ۳٣۷٦ء ۳/ ۷۷)» فصوص الحكم‎ )١( 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 
حك چ ڇڪ ڪڪ ون اس 
اللي يدركها أهل الجنة في نعيمهم» فكلما زاد العذاب وقوي زاد تنعمهم الخاص به» كما 
أشان اليه الشيخ ذه في أبيات الفصوص: 
وإن دخلوا دار الشقاء فإهم على لذة فيها نعيم مباين 
نعيم جنان الخلد والأمر واحد وبينهما عند التجلي تباين 
يسمى عذابًا من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشر صائن 
إلى آخر ما قاله المكناسي قي نقله عن ابن عريي. 
وهذا مذهب باطل» بمكن بیان بطلانه من وحوه» منها: 
الأول: أن هذا المذهب مما يعلم بالاضطرار فساده من دين الإسلام؛ لمخالفة دلالة 
الكتاب والسنة والإجماع. 
فنصوص الكتاب والسنة قد جاءت كثيرة صريحة تثبت الوعيد بالنار وآنھا دار عذاب» 
وتصف ما فيها من أنواع العذاب ودوامه» فأما دلالة الكتاب فمن ذلك قوله تعالى: # إِنَّ 
ل گمڑوا وَمَاأ وم مار ولك عَلْو تة تر وَأَلَمکپگو الاس امہ © حر دنا لا 


روص رس وه 


مف عَم لداب وام مروت 4159 [البقرة: 17١‏ - ٦٦۱]ء‏ وقوله تعالى: « لين كفروأ 
لهم از جهنم لا بم عه ووا ولا مف عَنْهُم من دابا کلک عر ى هل ڪ فور 
© [فاطر: .]٥٣‏ 

فأهل النار خالدون في عذايها من غير تخفيف ولا توقيت» بل مستمر لا ينقطع أبدا. 

وأما دلالة السنة: فعذاب النار نما كان يستعيذ منه الرسول وَل فيدعو قائلاً: (راللهم إن أعوذ 


بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة ا میا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال)!'"'. 


.)5١5-509 رحلة المكناسي (ص‎ )١( 
ح(۱۲۱۱)ء ومسلم کتاب: المساجد‎ CR /1١ أخرجه البتحاري كتاب: ا جنائزء باب: التعوذ من عذاب القبر‎ )۲( 
ح(588) عن أي هريرة ظلله.‎ )٦١٤ /١( ومواضع الصلاة» باب: ما يستعاذ منه في الصلاة‎ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان r]‏ 

ويصف رسول الله ي أهون الناس عذابًا في النار بقوله: ((إن أهون أهل النار عذابا من 
له نعلان وشراكان”' من نار يغلي منهما دماغه» كما يغلي المرحل» ما يرى أن أحدًا أشد 
منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا))!''. 

وقال رسول الله يلِ: ((إذا صار أهل ا حنة إلى الحنةء وأهل النار إلى النار» جيء بالموت 
حي يجعل بين الحنة والنار» ثم يذبح» ثم ينادي مناد يا أهل ا حنة لا موت: ويا أهل النار لا 
موت» فيزداد أهل الحنة فرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزئًا إلى حزفهم))”". 

وأما دلالة الإجماع فقد أجمع العلماء على أن النار حقء وأا دار عذاب وعقاب سرمدًا 
لكل کافر“. 

الثانی: أن هذا المذهب مخالف لصريح العقل» يقول ابن القيم حرحمه الله-: «وهذا 
خيال فاسد وتقدير في النفس» وإلا فالحقيقة ا خارجیة تكذب هذا الخيال الباطل؛ بل لو 
صب عليه ادن شيء من عذابه لصاح واستغاث وطلب العفو والعافية» وحكمة الله تقتضي 
تعجيز هذه النفوس اللجاهلة الرعناء الحمقاء بأدن شيء يكون من الألم والوحع؛ حن يتبين ها 
دعاويها الكاذبة وشطحها الباطلء وهذا سید ا حبین وسيد ولد آدم استعاذته بالله من عذابه 
وبلائه وسؤاله عافيته ومعافاته معلومة في أدعيته» وتضرعه إلى ربه وابتهاله إليه في ذلك 
وهي أكثر وأشهر من أن تذكر ها هناء وإن ما في سيد اٹ حبین أسوة وقدوة ولكن قد ابتلي 
كثير من أهل الإرادة بالشطح» كما ابتلي كثير من أهل الكلام بالشكء والمعاق من عافاه 
الله من هذا وهذاء فنسأل الله عافيته ومعافاته». 


.)۱۲۹ /۲( مث شراك» وهو: السیر الذي يكون في النعل على ظاهر القدم. ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم كتاب: الإبمان» باب: أهون أهل النار عذابًا /١(‏ ۱۹۲) ح(۲۱۳) عن النعمان بن بشير ظله. 

(۳) أخرجه البخاري كتاب: الرقاق» باب: صفة الحنة والنار /٥(‏ ۲۳۹۷) ح(1۱۸۲)» ومسلم كتاب: الحنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون» والجنة یدخلھا الضعفاء /٤(‏ ۲۱۸۹) ح(۲۸۰۰) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

)٤(‏ ينظر: الفقه الأكبر لأبي حنيفة (ص٦٦)ء‏ الإبانة الصغرى لابن بطة (ص۲۲۹)ء الدرة فيما يحب اعتقاده لابن حزم 
(ص‌۲۲۱)» درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 07 5). 

(5) طريق الحجرتين (ص 4174 .)٣٣٤-‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان غم ہے 

الثالث: أن هذا القول لم يسبق ابن عربي ا عن خرن بل قد 
أجمع العلماء على كفر من قال بهذا بلا نزاع؛ لأنه يلزم من ذلك تكذيب الرسول ولك وما 
جاء به؛ لثبوت النصوص الصحيحة الصريحة في إثبات العذاب20. 

يقول القاضي عیاض'”''-رحمہ الله-: «من دان بالوحدانية وصحة النبوة ونبوة نبينا ولك 
ولكن جوز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به ادعى في ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدعهاء 
فهو كافر بإجماع» کالتفلسفین وبعض الباطنية والروافض» وغلاة المتصوفة وأصحاب 
الإباحة» فإن هؤلاء زعموا أن ظواهر الشرع وأكثر ما جاءت به الرسل من الأخبار عما 
كان ويكون من أمور الآحرة والحشر والقيامة» والحنة والنار ليس منها شيء على مقتضى 
لفظهاء ومفهوم خطابماء وإنما خاطبوا يما الخلق على جهة المصلحة لمم إذ لم يمكنهم التصريح 
لقصور أفهامهم؛ فمضمن مقالاتهم إبطال الشرائع وتعطيل الأوامر والنواهي» وتكذيب 
کو 

الرابع: أن رد ابن عربي لما دل عليه قوله تعالى: ما تت جلودھم بَدَ لهم جلودا عَبرها 
لِيدُوقوأ ألْعَدَابَ 4 [النساء:57]» وأنما لا تدل على تسرمد الألم والعذاب باطل؛ فالآية دلت 
على أنه كلما احترقت جلودهم احتراقًا تامًّا بذهم الله جلودًا غيرها ليدوم حم وليبلغ 
العذاب منهم كل مبلغء فالإحساس لعمل النار في الجلد الذي لم يحترق» أبلغ من إحساسه 
لعملها في الحترق» وكما تكرر منهم الکفر والعناد وصار وصفا لحم وسجية؛ كرر عليهم 


العذاب؛ جزاء وفاقا9'. 


-۲٤١ /١( ينظر: الدرة فیما يحب اعتقاده لابن حزم (ص٢٢۲۲۲-۲)ء مجموع الفتاوى (۱۹/ ١٥۱)ء الصفدية‎ )١( 
۷ء تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي للبقاعي (ص55١)» کشف الغطاء لحسين الأهدل (ص١۱۸))ء الرد على‎ 
القائلین بوحدة الوجود للهروي (ص۸۰).‎ 

(۲) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي» ثم السبؾ المالكي» أبو الفضل» 
المشهور بالقاضي» إمام علامة حافظء من مؤلفاته: (الإكمال في شرح كتاب مسلم)» و(مشارق الأنوار)» توفي 
سنة 4 ٤‏ هه. ينظر: وفيات الأعيان (۳/ 85-481 4)» سير أعلام النبلاء (۲۰/ .)۲۱۷-۲١٢٢‏ 

(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ »)۲۸٤-۲۸۳‏ وينظر: (۲/ ۲۹۰). 

)٤(‏ ينظر: محاسن التأويل للقا می (۳/ ٦١۱۷ء‏ تفسیر السعدي (ص۱۸۲). 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 

رسس دس چ چ کک ان تا حت 
الاس ام للا قاق "فول ابن عرو هتارة .يقؤل: إن ھتاب اڈ ولكده يول 

قد غيب ولح يرد به نص» وأخرى يقول: إن و الکفر في 

الدنیاء والصحيح -والله تعالى أعلم- أن العذاب مستمر على أهل النار» يقول الشيخ 

الشنقيطي“-ر حه الله-: «ولا غرابة في ذلك؛ لأن عبثهم الطبعي دائم لا يزول» فكان 


جزاؤهم دائما لا يزول» والدليل على أن خبثهم لا يزول قوله تعالى: «! وَلَوَعِلِمَ أله يهم حبرا 
مع وؤ ممعم ولوأ وهم مُعْرضُويت ))4 [الأنفال: »]۲١‏ فقوله ليرا 4 نكرة في 


ود 


سياق الشرط؛ فهي تع فلو كان فيهم خيرًا ما في وقت لعلمه الله» وقوله تعالى: ولو رُدُوأ 


کس عر م٠‏ 


لعادوا لما موأعنة 4 [الأنعام: ۸[. وعودهم بعد معاينة العذاب» لا يستغرب بعده عودهم بعد 


مباشرة العذاب؛ لأن رؤية العذاب كالوقوع فيه؛ لا سيما وقد قال تعالى: بل بداهم مَكانوا 


428 2 مجك سي بي وس ری وو سه ور 


۷8۶3ی ,) [الأنعام: اا 

والملاحظ أنه مع قبح هذا القول وشناعته» ووضوح بطلانه وإنكار العلماء له قديكاء إلا 
أنه بقي حن القرن الثالث عشر من يحمل هذا الفكر ويبرره» كالمكناسي هنا وغيره» مما يبين 
خطر المقالات الشاذة على العامة وبعض الخاصة. 


)١(‏ هو محمد بن الأمين بن محمد المختار الحنكي الشنقيطي» علامة متفٹن في علوم عدةء رحل من موريتانيا واستقر في 
المملكة العربية السعودية» ودرّس فيها وأفؾء من مؤلفاته: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)» توفي في مكة 
سنة ۱۳۹۳ھ. ينظر: ترجمة الشيخ أعدها تلميذه عطية محمد سا م في آخر (أضواء البيان) (579/9)» علماء نحد 
خلال ثمانية قرون (5/١717؟).‏ 

(۲) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب (ص۹۷). 


المبحث الرابع 
الإيمان بالقضاء والقدر 


ويشتمل على المطلبين الاتیین: 
المطلب الأول: تعريف الإبمان بالقضاء والقدر وأدلته. 
المطلب الثاني: المسائل في الإبمان بالقضاء والقدر وتقويمها. 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 


س تع لل n‏ 
المطلب الأول: تعريف الإيمان بالقضاء والقدر وأدلته: 

الإيعان بالقضاء والقدر هو ال ركن السادس من أركان الإبمان الي لا يصح إيمان العبد إلا 
بھاء وهى هي الواردة في حديث حبريل الا قال : ((أن تؤمن بالل وملائکته» وکتبه» 
ورسله» 7 الآحر» والقدر خیرہ وشره))”") 

رفول على ر ت اا بالقضاء والقدل ادل رة من الكات و الگ 

فمن الکتاب قوله تعالی: إا كسى كشة يقد ر )4 [القمر: 49] 

ومن السنة قوله #5 ((لا یؤمن عبد حى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله حى يعلم 
أن ما أصابه ١‏ يكن لیخطفمهء وأن ما أحطأه ١‏ یکن ل 

المرتبة 0 eT‏ بدا بکل شيء» سواء كان ذلك ما يتعلق بفعله أم بفعل مخلوقاته. 

المرتبة الثانية: الإبمان بكتابة الله لمقادير الخلائق في اللوح ا حفوظ؛ ومما يدل على هاتين 
المرتبتين قوله تعالى: لر تلم آک لیم ما الگ لما والارض إن ذلك فی کتب إن دك عل 
ایر @) [احج: ۷۰]. 

المرتبة الثالثة: الإبمان .ممشيئة اللہ لكل شيء» سواء أكان ذلك مما يتعلق بفعله أم بفعل 
ظلرتاتو نا تفع كان .وها 1 يها -ل بيكو قال تعال 2 8 وا کاو الا ان مه ا رت 


.۹ [التكوير:‎ (OO ۸[ 


e‏ ة الرابعة: الإيمان بخلق لكل شيء» فما من موجود إلا الله حالقه» مما في ذلك أفعال 


العباد؛ قال تعالی: اله حن ڪل سىء وهو کلک سىء وکیل 4 [الزمر: .]٦۲‏ 


سے گ 


.]۲٤٢[ سبق تخریجە في الصفحة رقم‎ )١( 

)45١ /5( أخرجه الترمذي كتاب: القدر عن رسول الله كَل باب: ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفر‎ )٢( 
.)۲٢٢۹(ح عن حابر ظللھ. قال الألباني: «صحيح» السلسلة الصحيحة (ہ/ 55ه)‎ )١5١55(ح‎ 

(؟) ينظر: السنة للخلال (۳/ )٥٥٣-١٢۹‏ الشريعة للآحري (۲/ ۷۰۲))ء مجموع الفتاوی (۳/ »)٠١١-١٤۸‏ 
شفاء العليل لابن القيم (ص۳۳-۲۹))ء جامع العلوم وا حکم »)١5-1١ 5 /٤(‏ معارج القبول (۳/ ۰-۹۲۰٠٤۹)؛‏ 
رسالة في القضاء والقدر لابن عثيمين .)۲٥-٢٢(‏ 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 


سس سے سح سس ڪڪ و .يڪ 


المطلب الثانی: المسائل فی الإيمان بالقضاء والقدر وتقويمها: 
من أبرز المسائل الواردة في كتب الرحلات -محل الدراسة- مسألة خلق أفعال العباد 
الاختيارية» والى هي من أهم مسائل القدر» ومذهب أهل السنة والجماعة فيها أن الله تعالى 


خالق كل شيء» ومن ذلك أفعال العباد» قال تعالى: ا ولھ حَلَمَک وما تكَمَلُونَ ((4)5 
[الصافات: ٦۹]ء‏ والعباد فاعلون لأفعاللهم حقيقة» وعليها يستوحبون المدح والذم» قال تعالى: 
جرا يسنانو يعمو ل 4 [السجدة: ۱۷]ء وأن للعباد مشيئة وقدرة» ولكنها تحت مشيئة 
الله الكونية وقدرته» قال تعالى: 8[ وما تَمَامُونَ إلا أن يسا الہ رَبٌ الْعْلَمِيتَ )4 [التكوير: 
۹۶ء 

وقد انحرف الناس في هذه المسألة إلى مذاهب مشهورة: 

الأول: مذهب ال حبرية» وهو أن العباد بحبورون على أفعالهم» ولا قدرة لهم ولا إرادة ولا 
اختيار» وإنما يخلق الله فيهم الأفعال كما يخلقها في الجمادات» فلا فاعل في الحقيقة إلا الله 
وإنغا تنسب الأفعال إل العباد عار ويهذا قالت الجهمية“. 

الثاني: مذهب القدرية» وهو أن العباد حالقون لأفعالهم» مستقلون بذلك عن قدرة الله 
إرادته» وبا استحقوا المدح والذم راغلی ناب قلي اث :الله عالت نمال ا نا 
جاز ذلك» ولا يجوز نسبتها إلى الله إلا مجاراء ويهذا قالت العترل”. 


)١(‏ ينظر: خلق أفعال العباد (ص57)» صريح السنة للطبري (ص٢۲)ء‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابون 
(ص٥۸)ء‏ الانتصار ني الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني /١(‏ ۸٦۱)ء‏ لمعة الاعتقاد لابن قدامة -۲٣(‏ 
٥ء‏ بمجموع الفتاوى (۳/ ۳۷٣‏ ۸/ ۱۱۷- ۱۱۸ء ۲۳۸)ء العقيدة الواسطية (ص۱۰۸)ء شفاء العايل 
(ص »)5١‏ شرح العقيدة الطحاویة (ص .)٤٤١ ۲٢٢‏ 

(۲) ينظر: الملل والنحل /١(‏ 85)» الفرق بين الفرق (ص۱۹۹))ء مقالات الإسلاميبن (ص۲۷۹))ء اعتقادات المسلمين 
والمشركين للرازي (ص58). 

)٣(‏ ينظر: الملل والنحل /١(‏ ٤٥)ء‏ الفرق بین الفرق (ص٤۹)ء‏ مقالات الإسلاميين (ص579)» شرح الأصول 
الخمسة (ص۳۲۳ء ۷۷۹-۷۷۸)» اعتقادات المسلمين والمشركين (ص۳۸). 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان رہ ب 

الثالث: مذهب ادعى أصحابه أنه وسط بين المذهبين» وهو أن الله حالق أفعال العباد 
وهم مكتسبون للفعل الذي أحدثه الله على أيديهم» ولا تأثير لقدرة العباد فيهاء وإنما تنسب 
الافعال إل الباد كا 

ثم اختلفوا في حقيقة هذا الكسب على أقوال'' وملخصها كما نقله ابن القيم حرحمه 
الله-: «الكسب عبارة عن الاقتران العادي بين القدرة المحدثة والفعل؛ فإن الله سبحانه أجرى 
العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا مما»“. 

وقي مسألة كسب العبد ونسبة فعل العبد إليه وإلى قدرة الرب يقول العياشي: «هي من 
معضلات المسائل الي حارت فيها أفكار المتقدمين» ولم تحصل على طائل في تحقيق معناها 
آراء المتأحرين» فقصارى أمرهم فيها اعتقاد انفراد الرب تعالى بالخلق والتقدیر واعتقاد أن 
للعبد في أفعاله الاختيارية كسبًا به صح نسبة الأفعال إليه» وثبت التكليف وعليه ترتب 
الثواب والعقاب» وهذا معتقد جميع أهل السنة» وهو الحق الذي لا محيص عنه» ولكنهم إذا 
ضيقوا في تحقيق معن هذا الكسب تباينت آراؤهم بين مائل إلى ما يقرب إلى الجبر» ومائل 
إلى ما يقرب إلى القدر» وأهل السنة لا يقولون بواحد منهماء فقد قال الإمام سعد الدی۔!“ 
في شرح العقائد بعد ما ذكر كلامًا في معن الكسب ما نصه: وهذا القدر من المع 
کو تر دروكا ١‏ سی لفون شخصي لماه المع عن کھت كو فيل 
العبد بخلق الله تعالى وإیجادہ مع ما للعبد فيه من القدرة والاختيار... فما دام العبد يعتقد في 


المسألة معتقدًا ليس بجبر ولا استقلال» فهو على الجادة وإن عجز عن تحقيقه... نقول في 


)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين (ص۳۹)ء الفرق بين الفرق (ص۳۲۸))ء شعب الإبمان /١(‏ ۲۰۹)ء لمع الأدلة في 
قواعد عقائد أهل السنة والجماعة لأبي المعالي ا حوییٰ »)١١١ /١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (٥٥-٥)ء‏ غاية 
المرام في علم الکلام (ص۲۲۳))ء المواقف (7/ ۱۱۹)ء شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني (۲/ ۱۲۷). 

(۲) ينظر: المصادر السابقة. 

(۳) شفاء العليل (ص١۱۲).‏ 

)٤(‏ هو مسعود بن عمر بن عبد الله الشيخ» سعد الدين التفتازاني» عالم شافعي» ولد بتفتازان من بلاد خراسانء له 
تصانيف منها: (شرح مقاصد الطالبين)» و(شرح العقائد النسفية)» توفي بسمرقند سنة ۷۹۲ھ. ينظر: الدرر 
الكامنة (5/ »)١١١‏ وبغية الوعاة (۲/ 565). 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 5 5 
الكسب: هو صفة من صفات العبد يحس كل أحد بوجودها فيه» وثبوتھا في محله فيها يفرق 
بين أفعاله الاحتيارية والضرورية» ولكنه لا يدري حقيقتها ولا يحقق كل التحقيق نسبة أفعاله 
إليهاء مع اعتقاد انفراد اللہ تعالى بخلق العبد وخلق أفعاله غير مفتقر إلى معين» واعتقاد أن 
لكسب العبد دخلا في وجود أفعاله على وجه لا يضايق فيها القدرة الإلحية ولا یزا مھا ولا 
يعينها. ‏ أقوى دليل على کون معتقد العبد موافقا للسنة في هذه المسألة كونه ليس مع أحد 
الجانبين» ودليل كونه في غاية التوسط الذي هو غاية التحقيق كونك كلما اعتبرته مع أحد 
الطرفین ظننته أقرب إليه من الطرف الآخر كقطب الدائرة ومركزهاء فعلامة توسطه أنك 
كلما اعتبرته مع قطر من أقطارها ظننته أقرب إليه من الآحر... إذا معت قوله: لقدرة العبد 
تأثير قلت: هذا قريب من مذهب القدرية» وإذا معت قوله: إنما هي قدرة واحدة» ولا قدرة 
العاف فا a‏ أ تد اتور رق ول مات سی اي شثرت 
وهذا لعمري غاية التحقيق لمن علمه» وهو حري بالاعتقاد لمن فهمه» وبالتسليم لمن لم 
0000 

ويقول الورثيلاي: «فقد انفصلنا بين الظهر والعصرء وفقد كل واحد منا الاصطبارء 
وزاك سنا أيضًا الاخیان لآن اليد بور فق قالب غازء'''. 

ومکن الرد على هذا المذهب بوجوہہ منها: 
الأول: أن هذا المذهب مخالف لما دلت عليه نصوص الشرع؛ من نسبة الأفعال للعباد حقیقة 

وأا كسب لهم يستحقون عليها الثواب والعقاب» قال تعالى: الوم تحر ہی لقي 

يمَاكسَبَتٌ 4 [غافر: ۱۷]. 
وكذلك التفريق بين ا خلق والمخلوق» والفعل والمفعولء فحركات العباد واعتقاداتھم أفعال 

هم حقيقة» وهي مفعولة لله سبحانه خلوقة له حقيقة» وليست هي نفس فعله وخلقه 


)١(‏ رحلة العياشي »)٠٠١ -٠٠١ /١(‏ وذكر العياشي أنه قرأ على شيخه صفي الدين القشاشي رسالة في مسألة 
الكسبء وانتصر الشيخ في ذلك لقول الإمام الجويئ في النظامية الي هي من آخر مؤلفاته» وساق في فهاية ترجمة 
الملا إبراهيم الكوراني رسالة في الكسب وهي تلخيص لمقاصد رسالة الشيخ القشاشي. ينظر: .)57١0 -٦٦٤(‏ 

(۲) رحلة الورثيلاني (؟/ »)٥۳۲‏ وينظر: (۲/ ۷۳۲). 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 

ہےے کر چ چ چ چ چ کک و 4 ا ال د 
الذي هو صفته القائمة به» فالذي قام بالرب کک هو علمه وقدرته ومشيئته وتکوینہ 
والذي قام بالعباد هو فعلهم وكسبهم وحرکاتھما' كما في قوله تعالى: طإ واندھیو 
أضْحَكَ وأ ©4 [النجم: 4]» فالمضحك المبكي هو الله خالق الضحك والبكاء في 
العبده والضاخك الباکی عو العبد کما قال تعاق: کے و أ فلا وف ا کا جا 
یما انوأ يكسيو )4 [التوبة: ۸۲]ء فلولا أن اللہ الذي أضحك وأبكى لم يوجد لا 
ضاحك ولا باك» فهو الذي أحرى على قلب هذا ما أضحكه وعلى قلب هذا ما 
بكاو 

الثاني: أن تفسيرهم للكسب هذا العیٰ مخالف لمعناه لغة وشرعا؛ إذ معناه في اللغة هو الطلب 


ک7 


وا۔ 2 وق الشرع ا : وا قال تعا ی: لا کلم الد نت ا إل وکا 
لَهَامَاكْسَبَتٌ وَعَليَهَا مَاكْسسيْتٌ © [البقرة: ۶]۲۸۲. 

الغالث: أن تفسيرهم للكسب هذا العیٰ في محاولتهم للتوسط بین الطرفين غير معقول» حيث 
أثبتوا كسبًا لا حقيقة له» ويظهر ذلك فيما نقله العياشي عن سعد الدين التفتازاني ما 
يدل عن عجزه في بيان حقيقة معناه مع كونه عالما؛ وهذا صار الناس يسخرون يمن 
قال هذاء ويقولون: إنه من محالات الكلام. 

الرابع: أن تفسيرهم للکسب هذا المع يعود إلى مذهب الحبرية» كما صرح بذلك 
اورا فالنراع بينهم وبين الحبرية لفظي؛ إذ النتيجة هما واحدة» فزعموا أن 


)١(‏ ينظر: بحمو ع الفتاوى (۲/ ۱۱۹)ء منهاج السنة النبوية (۲/ ۱۷۷ء ۳۳۳)» شفاء العليل (ص57). 

(۲) ينظر: شفاء العليل ( ص٤‏ ۱۳). 

(۳) ينظر: تمذيب اللغة »)٤۸ /٠١(‏ الصحاح (۱/ »)۲٠۲‏ لسان العرب (ہ/ ۳۸۷۰)ء القاموس الحيط (ص۷٦۱).‏ 
(5) ينظر: شفاء العليل (ص١١١).‏ 

(5) ينظر: بحموع الفتاوى (۸/ ۱۲۸)ء منهاج السنة النبوية (۱/ ٣۳٣۳ء‏ / 55)» شفاء العليل (ص٥٠).‏ 

.)١5 4 وقبله قال فخر الدين الرازي: «والإنسان مضطر في صورة مختار». التفسير الكبير (5 ؟/‎ )٦( 


الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان 2 
سے ہے سے سح کس چچ ا ڪڪ VY‏ 


العبد كاسب» وليس بفاعل حقيقة» وله قدرة لا تأثير ٹما؛ وقدرة لا تأثير ما نفي 
ا ا22 کر توالت و کلت مت عا عن E‏ الو 

الخامس: أن القول بنفي تأثير قدرة العبد على فعله يلزم منه لوازم باطلة» منها: تكذيب دعوة 
الرسل» وبطلان الشرائع المبنية على الأمر والنهي» ويلزم من بطلان ذلك بطلان 
الثواب والعقاب» وهذا كاف في بيان بطلان هذا المذهب”7". 


.)٦۷ /٣ ۲۹۱ء‎ /١( ينظر: بحموع الفتاوى (۱۳/ 257/8 ۸/ ۱۱۸))ء منهاج السنة النبوية‎ )١( 
ينظر: شفاء العليل (ص۱۳۹).‎ )۲( 


الفصل الخامس 
مسائل الإمامة والصحابة والإيمان 
المبحث الأول: الإمامة. 
المابحث الثاني: الصحابة. 
المبحث الثالث: الإيمان. 


اقل :للك مدن ا نار اسنا | لمان کت 
2200077777 ڪڪ 
المبحث الأول: الإمامة: 

الإمامة لغة: مصدر من الفعل أ يقال: أمَّ القوم وأمَّ كمم تقدمهم, والإمام هو الرئيس 
وكل من اثتم به قوم» سواء كانوا على الصراط المستقيم أم ضالين0"©. 

واصطلاحا: يقول ابن خلدون: «هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترحع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها .بمصالح الآحرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا با 

وقد ذكر الورثيلاني ما يجب تحاه الأئمة فقال: «إن الولاة من الأمراء تحب طاعتهم إذا 
كانوا يصلون» ما م يأمروا بمعصية» فان أمروا بھا فلايسمع منهم»””, ثم نقل جملة من 
الأحاديث في وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية» ومنها عن ابن عمر رضي الله عنهما 
عن البي 5ة قال: ((على المرء المسلم السمع والطاعة))» وعن أنس بن مالك ذه عن النبي 
د قال: ((اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة))” "2. 

وما ذكره الورثيلاني موافق للحق إذ مذهب أهل السنة والجماعة هو وجوب السمع 
والطاعة للأئمة المسلمين وولاة أمرهم برهم وفاحرهم» مالم يأمروا بمعصية» والدعاء هم 
بالإصلاح والتوفيق والصلاح والصبر عليهم وإن عدلوا عن العدل وجارواء ولایرون 


)١(‏ ينظر: ا حکم وا حیط الأعظم /٠١(‏ ٥۷)ء‏ تمذيب اللغة /۱١(‏ 151)» لسان العرب /١(‏ ٣۳٣)ء‏ القاموس الحیط 
(ص۱۳۹۲). 

(۲) تاریخ ابن خلدون (۱۹۱/۱). 

.)۷۹۰ /۲( رحلة الورثيلاني‎ )٣( 

)۱٥٤١ /۳( أخرجه مسلم كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحربمها في المعصية‎ )٤( 
ح(۱۸۳۹).‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاري كتاب: الأحكام» باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (5/ )۲٦٦٢‏ ح(1۷۲۳)» 
ومسلم كتاب: الإمارة» باب: وحوب طاعة الأمراء في غير معصية و تحرعها في المعصية (۳/ 45/8 )١‏ ح(۱۸۳۸) 
بنحوه. 

(7) ينظر: رحلة الورثيلاني (۲/ ۷۹۱-۷۹۰). 


الفصل الخامس: مسائل الإمامة والضحابة والإيمان رت 
ا خروج عليهم» وقتالمحم بالسيف» ويرون قتال الفئة الباغية؛ حن ترجع إلى طاعة الامام العدل 
كول عن ذلك كله لاوا 

يقول الإمام البريماري”-رحمه الله-: «ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به 
فهو أمير المؤمنين» لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجراء 
والحج والغزو مع الإمام ماض» وصلاة الجمعة خلفهم جائزة»”". 

ويقول ابن أبي العز ح ر حمه الله-: «فتأمل قوله تعالى: #أطيعواً ااا را اڈ 
ينگ 4 [النساء: 55]» كيف قال: «إوَآطِيعُوأ اسو 4 وم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن 
أولي الأمر لا يفردون بالطاعة» بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله» وأعاد الفعل مع 
الرسول للدلالة على أن من أطاع الرسول فقد أطاع اللہ فإن الرسول بلي لا يأمر بغير طاعة 
لله» بل هو معصوم في ذلك» وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة اللہ فلا يطاع إلا فيما هو 
طاعة لله ورسوله» وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج من المفاسد 
أضعاف ما يحصل من حورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأحور, 
فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العمل» فعلينا الاجتهاد 
بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل». 


)١(‏ ينظر: الإبانة الصغرى لابن بطة (صه . ٣-۳۰۷)ء‏ الشريعة (۳۹۷-۳۷۳)ء عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث 
(ص٠ »)١ ١‏ رياض الحنة بتخريج أصول السنة لابن أبي زمنین (ص۲۸۱)ء لمعة الاعتقاد لابن قدامة (ص۱۸۱)ء 
بحموع الفتاوى »)١۷-١١ /۳٥(‏ منهاج السنة النبوية (9/ ۲۳۱). 

(۲) هو الحسن بن علي بن خلف البربھاري: أبو محمد الإمام الفقيه» من أهل بغداد» شيخ الحنابلة في وقته» ومتقدمها 
في الإنكار على أهل البدع وا مباینة مم باليد واللسانء وكان له صيت عند السلطانء من مؤلفاته: (شرح كتاب 
السنة)» توفي سنة ٣٣۳ھ.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء /۱١(‏ ۹۰-٥۹)ء‏ طبقات الحنابلة (۲/ 15-15). 

(؟) شرح السنة للبربھاري (ص۲۹-۲۸). 

.)۳۷ ٣-۳۷۳ص( شرح العقيدة الطحاویة‎ )٤( 


الفصدل: اللقامدن فال الإمامة و الصسحابة و امان 


ج1727 22227 سے ےچ ڪڪ ( ۱20 کا > 


المبحث الثانى: الصحابة: 

الصحابة لغة: جمع صحابي» مشتق من الصحبة» وهي مصدر صحب ويدل على مقارنة 
الشيء ومقاربته. 

واصطلاحا: احتلف العلماء 2 تعريف الصحابي» وقال ابن حجر -ر هه الله «وأصح 
ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي البي ي مؤمتا به» ومات على الإسلام. 

فيدحل فيمن لقيه: من طالت مجالسته له أو قصرت» ومن روى عنه أو لم يرو» ومن 
غزا معه أو لم يغز» ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه» ومن لم یرہ لعارض كالعمى. 

ویخرج بقيد (الإبمان) من لقيه كافرًا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أآخری؛ 
وقولنا: (به) يخرج من لقيه مؤمتا بغيره» کمن لقيه من مؤمئ أهل الكتاب قبل البعثة. وهل 

ويدحل تي قولنا: (مؤمنًا به) كل مكلف من الحن والإنس؛ فحينئذ يتعين ذكر من 
حفظ ذكره من الجن الذين آمنوا به بالشرط المذكور... وهل تدخل الملائكة؟ محل نظر؛ قد 

وخرج بقولنا: (ومات على الإسلام) من لقيه مؤمنا به ثم ارتد» ومات على ردته 
والعياذ بالله... ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت» سواء اجتمع به ڳل 
مرة أخرى أم لا؛ وهذا هو الصحيح المعتمد... وهذا التعريف مببئ على الأصح المختار عند 
اقفن كالبشاريئ» وشبحه جد بن حول ومن تمم كاده اله اون من 


O e ادقن‎ 


.)٤۲٤٥٢٠٢ /4( لسان العرب‎ »)١١١ /١( الصحاح‎ »)١5 ٤-٠١۴۳ /٤( ينظر: تمذيب اللغة‎ )١( 

(۲) الإصابة في تمييز الصحابة »)۷-١ /١(‏ وينظر: فتح الباري (۷/ ۳- 5)» تدريب الراوي للسيوطي (۲/ ۲۰۹)؛ 
مقدمة ابن الصلاح (ص۱۷۱))ء فتح المغيث للعراقي (۳/ ۹۳)ء ومن كتب الأصوليين: العدة في أصول الفقه لأبي 
يعلى الفراء (۳/ ۹۸۸))ء الأنحم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للماردییٰ (ص٥).‏ 

)٣(‏ ينظر: فتح الباري (۷/ *- ٥)ء‏ تدريب الراوي للسيوطي (۲/ ۲۰۹)ء مقدمة ابن الصلاح (ص۱۷۱)ء فتح 
المغيث للعراقي (۳/ ۹۳)ء ومن كتب الأصوليين: العدة في أصول الفقه (۳/ ۹۸۸)ء الأنحم الزاهرات على حل 
ألفاظ الورقات (صه). 


الفصل الخامس: مسائل الإمامة والصحابة والإيمان 6> 

وقد تعرض بعض الرحالة لشيء من مسائل الصحابة» ويمكن بیانھا على النحو التالي: 
أولاً: صحبة عقبة بن نافع: 

يقول الورثيلاني عن عقبة بن نافع“ وتسميته بالصحابي: «وإن كان ليس بصحابي» 
وإنما سمي صحابيا لكونه ولد في زمان البي #5 فمن نظر إلى ذلك سماه صحابياء وإلا 
فالصحابي حقيقة هو من احتمع بالبي يل احتماعًا متعارفا عليه» بحيث تقضي العادة أن ذلك 
الاحتماع يفيد الصحبة احترازًا عن الاحتياز» فلا تنبت به الصحبة ولايشترط فيها الرؤية 
والرواية عنه» وإنما هو تابعي؛ لأن من رأى الصحابة تابعي»”". 

فالذي يظهر أن الورثيلان اشترط الاجتماع بالبي يي لكنه لم يشترط الموت عليه. 

وقد وافق القول الراحح في نفي الصحبة عن عقبة بن نافع؛ فإن من عده صحابيًا لكونه 
ولد زمن البي پل وذلك من باب استيفاء ذكر القرن الأول الذي عاصره البي كل وألبت 
ام خير القرون من أمته» وإلا فلا وجه لعدّه في جملة الصحابة» وليس بصحابي على 
الحقيقة» والله أعله”". 
ثانياً: تفاضل الصحابة والواجب تجاههم: 

استنكر العياشي على أحد مشايخه في شرحه لحديث : ((يضحك الله إلى رجلین يقتل 
أحدهما الآحر يدحلان ا حنة يقاتل هذا فی سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل 
فيستشهد))» تمثيله لحذين الرحلین بحمزة ضيه سيد الشھداء وبين قاتله وحشي ظيه؛ فإنه 


)١(‏ هو عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط الأموي القرشي الفهري» من كبار القادة الفاتحین في صدر الإسلام» ولد 
في حياة البي يي وكان ذا شجاعة» وحزمء وديانة» لم يصح له صحبة» خاله عمرو بن العاص» شهد فتح مصر 
أنشأ القيروان» وكان نائب إفريقية لمعاوية» وليزيد» قتل سنة ٦٦ھ.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ ۳۷)ء الإصابة في 
تمييز الصحابة /٥(‏ 514). 

.)55-؟١ص( ۱۲)ء رحلة المرادي‎ ١٤/١( وينظر:‎ »)١50-١ 495 /١( رحلة الورثيلاني‎ )١( 

(") ينظر: كتاب تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلائي (ص .)۲٢‏ 

٠٤ /9( أخرجه البخاري كتاب: الجهاد والسیں باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل‎ )٤( 
)١5١4 /9( ح(57717)» ومسلم كتاب: الإمارة» باب: بيان الرحلين يقتل أحدهما الآحر يدخلان الجنة‎ 


ح(۱۸۹۰) عن أبي هريرة ذه 


الفصل الخامس: مسائل الإمامة والصحابة والإيمان ہت 
أسلم بعد ذلك» فيكونان ممن يضحك الله إليهماء فيقول العياشي: «وحشي الحبشي الذي 
أعرض عنه پل بوجهه يوم جاءه مسلمًاء وقال له: ((إن استطعت أن تغيب وجهك عن 
فافعل))'" وم تعرف له صحبة للبي 5 بعد ذلك ولا لقاء آخر يرضى فيه عنه» ولا قرب 
منه اللا والعحب كل العجب من هذا المدرس» والله يغفر لنا وله» كيف سولت له نفسه 
هذه التسوية» وعلى تقدير صحتهاء وما أبعدها عن الصحة» كيف قدر لسانه بذلك...أن 
یسوی أحدا من الرعاع بعظماء أهل بيته #5 خصوصًا زعيمهم الذي قيل أنه أفضلهم» فما 
بالك إذا سوی بقاتله الذي اشتد سخط الرسول ي عليه. ..وما قصدت بذلك انتقاص 
وحشي ذه ولا ذكره بسوء» ولا التعرض لإذايته لما له من فضيلة الصحبة في تلك اللحظة 
الواقعة بعد النسبة الإسلامية» إلا أن الضرورة دعت إلى ذكر ما تقدم امتعاضًا لمقام السيد 
حمزة أسد الله ورسوله يل وردًا على المسوي بينهماء ولولا ذلك لكان الأولى الإعراض عن 
ذكره بالكلية كما فعل ...»7 . 

إن استنكار العياشي على شيخه بضربه المثل بحمزة ووحشي رضي الله عنهما والتسوية 
بينهما موافق للحق» فوحشي #ه لم يستشهد في سبيل الله كما نقل ذلك أهل السیر"ک٣‏ 
والتفاضل بين الصحابة ولد قد دلت عليه أدلة الشرع فمن ذلك قوله تعالى: «إلَايسْيَوى ینکر 


2 


ری عد ارا یہو اس ك 


من أَعَنَ من َل امتح وَل وليك أعَطمْ د ين لين وأو بغ ركلوا وك وعد له انى 
ڈیا كماو کرٹ ())4[الحديد: ۰ ]. 

ويعتذر العياشي أخيرًا عما قاله» بأنه لم يقصد التنقص من وحشي بء إلا أن الضرورة 
دعته لذلك. 

فمن أصول أهل السنة وا لحماعة تحاه الصحابة ود كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله- 
: «من أصول أهل السنة وا حماعة سلامة قلويهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ول كما وصفهم الله 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: المغازي» باب: قتل حمزة بن عبد المطلب ذه (5/ 59515 )١‏ ح(5845). 

(۲) رحلة العياشي .)١۳١-۱۲۹/۲(‏ 

(۳) ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر »)5١ 4 /٦٦(‏ أسد الغابة لابن الأثير (ه/ ٤٥٥)ء‏ الواقي بالوفيات (۲۷/ 
(or‏ 


التشل اللقامدن فال ال اة و الصسحابة والزيمات 


۲۷۹ سے 


۲۶ 


به في قوله تعال: لیے جاو من دهم يفول را اغف لاو خوت ال سَبَقُوئ 
لايم ولا تع ف وو بالا إل امن ا اك رَهوث تج 4)0[ شر: ٠١‏ ]» وطاعة البي كل 
في قوله: ((لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه))' ويقولون: ما جاء به الكتاب والسنة والاجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من 
أتفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. . .ويقولون: إن هذه الآثار 
المروية في مساويهم منها ما هو كاذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وحهه» والصحيح منه هم 
فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون وإما بحتھدون مخطئونء وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل 
واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الائم وصغائره؛ بل يجوز عليهم الذنوب في ا حملة وهم 
من السوابق والفضائل ما يوحب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر؛ حن إهم يغفر لهم من 
السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من ا حسنات ال تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم» 
وقد ثبت بقول رسول الله يه نهم حير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان 
أفضل من جبل أحد ذهبًا من بعدهم» ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب 
منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد #5 الذي هم أحق 
الناس بشفاعته أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه...ثم القدر الذي ینکر من فعل بعضهم 
قليل نزر» مغفور في جنب فضائل القوم وحاسنهم» من الإبمان باللہ ورسوله والجهاد في سبيله 
وا هجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح؛ ومن نظر تي سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من 
الله عليهم به من الفضائل علم یقینًا أئمم - ل 02 
وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة الى هي خير الأمم وأكرمها على الله»”) 


)٣٣۳٣١ /۳( أخرجه البخاري كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول البي #: ((لو كنت متعصذا علےل۵)‎ )١( 
/٤( ح(7570) عن أبي سعيد ا خدري ذَيه ومسلم كتاب: فضائل الصحابة» باب: تحرم سب الصحابة كد‎ 
عن أبي هريرة ظ۵‎ )۲٥٢٢(ح‎ )۷ 

(۲) العقيدة الواسطية (ص5١١-55١))»‏ وينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »))١741/1(‏ لمعة الاعتقاد 


.)۱۷٥ص(‎ 


المبحث الثالث: الإيمان: 
الإيمان لغة: جاء في تھذیب اللغة: «وأما (الإعان) فهو مصدر: آمن يؤمن إعانًا؛ فهو مؤمن؛ 
واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن (الإبمان) معناه: التصدیق'''. 

ورد شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- هذا المع اللغوي» حيث بين فساده من ستة 
عشر وحها» وقال: «ومعلوم أن الإبمان هو الإقرار لا محرد التصدیق؛ والإقرار ضمن قول 
القات :الاق سد ادبن رعش اللي الي كو اا 

وشرعا: فهو اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح» وهذا هو ما عليه أهل 
السنة وا ماع وضدہ الكفر“. 

وقد عرض السنوسي لشيء من مسائل الامانء فأورد فتوی لأحد مشايخه وفيها: «قد 
حقق عمدة الأعلام الشيخ الکمال بن الحمام”' في المسايرة أنه لا بد في حقيقة الإيمان من 
عدم ما يدل على الاستخفاف من قول أو فعلء إلى أن قال: وبالجملة فقد ضم إلى التصديق 
بالقلت: أو #القلت..واللشاة: یق عقن الات آیو الالال ها اعلال جا جات اتفاقاء 
كالاستخفاف بنی وبالمصحفء والكعبة كان ذلك دليلا على أن التصدیق مفقود...انتھی 


/١( لسان العرب‎ »)١77 /١( ۲۰۷۱)ء معجم مقاييس اللغة‎ /٥( وينظر: الصحاح‎ ء)۳٦۸‎ /۱١( تمذيب اللغة‎ )١( 
.).۱١ 

(۲) ينظر: بحموع الفتاوى (۷/ .)۲٣٥٥-٥١٢۹ ٠٣٣-۲۸۹‏ 

(۳) المصدر السابق (۷/ /57). 

)٤(‏ ينظر: الإبمان للقاسم بن سلام (ص١٠).»‏ الإبمان للعدني (ص۷۹)ء الشريعة للآحري (ص۱۱۹)ء الحجة في بيان 
المحجة »)47//١(‏ شرح السنة للبربھاري (ص۲۷))ء عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص۷۸) الإبمان لابن 
تيمية (ص۱۳۷)ء جامع العلوم والحكم (5/ .)١5‏ 

.)788 /۱۲ ء٣٦٦۹‎ /۷( ينظر: تعظيم قدر الصلاة (۲/ 511)» التبصير في الدين (ص۱۷۳))ء مجموع الفتاوى‎ )٥( 
المعروف بابن الحمام؛ عالم بالفقه والأصول واللغة والتصوفء يعتبر أحد أعلام الماتريدية» من مؤلفاته: (التحرير في‎ 
أصول الفقه)» و(المسامرة في أصول الدين) -وعليه حاشيتان: للكمال بن أبي شريف» وهو أشعري» ولزين الدين‎ 
قاسم الحنفي» وهو ماتريدي- توفي بالقاهرة سنة ٦٦۸ھ. ينظر: الضوء اللامع (۸/ ۱۳۲-۱۲۷)ء بغية الوعاة‎ 
الماتريدية دراسة وتقوًا لأحمد الحربي (ص۱۲۷).‎ »))١158-157 /١( 


الفصل الخامس: مسائل الإمامة والصحابة والإيمان کت 
كلامه» وفي شرح العقائد أن الاستخفاف في حكم التكذيب» وهو أمارة عدم التصديق» 
ودليل الاستخفاف كالاستخفاف...206. 

ذس جھور :الأشاعرة والماتريدية: إلى أن" الان جرد التصدینق بالقلكن27) و ذهب 
بعضهم إلى أنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان”". 

وعليه فالکفر عندهم جرد التكذيب بالقلب» والكفر القولي والعملي إنما هو علامة على 
التكذيب*» ومذهبهم هذا باطل من وجوه» منها: 

الأول: أن الإبمان ليس جرد التصديق» بل هو اعتقاد وقول وعمل» دل على ذلك 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


و وومةه 


فمن الكتاب قوله تعال: لأأوْلَِكَ کت ف فلوم ْآلْإيِسَنَ 4 [لادلة: ٢۲]ء‏ وقوله: فووا 


ےم ر 
| کک ہے 


ک0 A‏ ل ع یں و ےے احص ہے 5 ےم 2م رر وبر کے ہے 
مَشَایاللہ وماآنزل لتنا وما أنزل إلى رهم و ایل وَإِسحَی ویعغوب وا لاسباط وما آوی مُومیٰ وعسیٰ 


2 2 
| 


وق البو من رھم لا دقرف بین أَحدِ مَنْهَم وع ل موق (4)۳ [البقرة: »]٠١١‏ وقوله: هموما 
کان الله یسیع یتک 4 [لبقرة: »]١57‏ وقد أجمع المفسرون على أن الراد صلاتكم إلى بيت 
فی :۰ ۳ فن الراب عغازت ف (زأن وضول الله كل صل إلى بيك القاس هة عش شهراء أو 
شعة عقر هر وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلی أو صلاها صلاة العصرء وصلى 


.)۱۲٢-۱۱۸/۱( رحلة السنوسي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري (ص۱۲۳)ء التوحيد للماتريدي (ص۳۷۳)ء تمهيد الأوائل 
وتلخيص الدلائل للباقلاني (ص۱۸۹)ء أصول الدين للبغدادي (ص۸٢۲))ء‏ الإرشاد للجويئ (ص۳۹۷))ء التمهيد 
لقواعد التوحيد للنسفي (ص۳۷۸)ء المواقف (571/9, ٥٥)ء‏ شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص۷۹)ء منح 
الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر لعلي القاريّ (ص 057-١51١‏ )» إتحاف المريد لعبد السلام اللقاني» مطبوع 
مع حاشية ابن الأمير (ص۸۷)ء شرح الصاوي على جوهرة التوحيد (ص١۱۳)ء‏ تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
للبيجوري (ص؛ ۹). 

(۳) ينظر: شرح العقائد النسفية (ص۷۹-۷۸)ء شرح الصاوي على جوهرة التوحيد (ص١۳٣)ء‏ تحفة المريد على 
جوهرة التوحيد (ص؛ ۹). 

)٤(‏ ينظر: المواقف ("/ ٥٥٢)ء‏ تمهيد الأوائل (ص؛ ۳۹)ء أصول الدين )۲٦٢ »۲٤۸(‏ التمهيد لقواعد التوحيد 
(ص۳۷۹)ء شرح العقائد النسفية (ص”١٠).‏ 

.)۳۷/۱( المنهاج في شعب الإعان‎ )٥( 


معه قوم فخرج رجحل ممن كان صلی معه» فمر على أهل المسجد وهم راكعون قال: أشهد بالله لقد 
صليت مع الي كلل قبل مكة» فداروا كما هم قبل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول 
قبل البیت رجالاً قتلوا لم ندر ما تقول فيهم» فأنزل الله: وما اللہ لضي ایتک پک آل 
بألكحاس لوف تجیر ای4 [البقرة: ٤۳‏ ۱])). 

ومن السنة قوله يَلِ: ((الإبمان بضع وستون شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا الل وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)). 

وقد أجمع سلف الأمة على أن الإبمان اعتقاد وقول وعمل”"» قال الإمام الشافعي- رحمه 
الله-: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان 
قول وعمل ونية» لايجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر»””. 

الثاني: أن الکفر ليس محرد التكذيب» بل للكفر الاعتقادي أنواع غير التكذيب» ككفر 
الإعراض والشكء فالتكذيب أخص من الکفر““۔ 

وقد جاء في الشرع تسمية بعض الأقوال والأعمال کفراء وحكم بكفر صاحبها. 


سے و و م وو 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: التفسير» سورة البقرة» باب: #سيقول السمَهاءُ من الاس ما ولم عن قَبلليم ال یکاوا 


کہ تعر ہیں 


لها فل يه المشرف ڈاکئرٹ' ری تو ك رق یز مقر 4[ ره 617[ ون 
ح(٤٤٢٦).‏ 

(۲) أخرجه البخاري کتاب: الإيمان» باب: أمور الإبمان (۱/ ۱۲) ح(۹)ء ومسلم كتاب: الإمانء باب: بيان عدد شعب الإممان 
وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإبمان )١٦٦ /١(‏ ح(٣۳)‏ واللفظ له» عن أبي هريرة ظلہ. 

(۳) ينظر: الإبمان لابن منده /١(‏ ۳۳۱)ء الإيمان للقاسم بن سلام (ص75)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للالكائي (٥/٦۸۸)ء‏ الحجة في بيان ا حجة )۲٢١۷ /١(‏ شرح السنة للبركاري (ص۲۷))ء عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث للصابوني (ص۷۸))ء الابمان لابن تيمية (ص۱۳۷). 

.)۲۰۹ /۷( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) ينظر: المصدر السابق (۲/ ۷۹)ء مدارج السالکین /١(‏ ۳۳۷)ء مفتاح دار السعادة /١(‏ ۹۷)ء معارج القبول 
(۲/ ۹۳). 

»)٠١١ /۷( مجموع الفتاوى‎ ء)٦١٤‎ /١١( ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (۳/ ۱۰۹)ء ا حلی لابن حزم‎ )٦( 
الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية (ص٣٥٣٥-٥٥)ء الصلاة وحکم تاركها لابن القيم (ص۷۰).‎ 


الفصدل الكامدن فال الإمافة و الحسحدابة والزيمات 


سے ۱ح کچ 2525677225722 چ شصز چي کڪ او لی اح 
78 7 اس ہوے ہے ہے 7)2 ےر گے ع مہ مہ 
يقول الله تعالى: طإ وکین سَالتَھُم لیٹوارے إِنّمَا کنا وض ولعب فل اياله يليو 
ہے > ےچ ےم سے 6 سر ص 2 
وَرَسُولِه کم مرکو © لا مز روا مد کرم سد ايک 4 [التوبة: .]٦٦ - ٠٦‏ 
فأخبر الله تعا ی أنهم كفروا بعد إعامم» ما قالوا؛ مع أنمم قالوا الکفر لعبًّا من غير اعتقاد 
لے( 


ا 

يقول ابن كثير-ر حه الله-: «فدل على أن مخالفته يل في الطريقة كفرء والله لا يحب 
من اتصف بذلك» وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه» حن يتابع الرسول 
النبي الأمي حاتم الرسل»”. 
الثالث: في قولهم أن قول الکفر بالقول والعمل ليس كفرًا .مجردهماء لكنهما دليل على 
الكفر» وعلامة على التكذيب -كما قيل في الاستخفاف بالبي أو بالصحف-. 

يقول ابن حزه”"- رحمه الله-:«وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف 
في أنه كفر بجرد؛ إلا أن الجهمية» والأشعرية -وهما طائفتان لا يعتد بھما- يصرحون بأن 
سب الله تعالى» وإعلان الکفر ليس كفراء قال بعضهم: ولكنه دليل على أنه يعتقد الکفر 
لا أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى» وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل 
الإسلام» وهو أنهم يقولون: الإبمان هو التصديق بالقلب فقطء وإن أعلن بالكفر» وعبادة 
الأوثان بغير تقية ولا حكاية» لکن مختارا في ذلك الإسلام...ثم يقال لهم: أذ ليس ص الله 
تعالى كفرا عندكم» فمن أين قلتم: إنه دليل على الكفر؟ فإن قالوا: لأنه حکوم على قائله 
بحكم الكفر؟ قیل ‏ حم: نعم» محكوم عليه بنفس قوله» لا عغيب ضميره الذي لا يعلمه إلا الله 


.)٢٥٥ص( ينظر: مجموع الفتاوى (۷/ ٢۲۲)ء الصارم المسلول‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۲/ ۳۲). 

(۳) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصلء ثم الأندلسي القرطي» فقيه متكلم» أديب ووزير ظاهري» 
من مؤلفاته: (الفصل في الملل والنحل)» و(الدرة فيما يجب اعتقاده)» توفي سنة 455ه. ينظر: سیر أعلام النبلاء 
(184/1).» شذرات الذهب (۳/ ۲۹۹). 


الفصل افخاسں: مسال الإصامة الحا راك _ ل A٤‏ سے 
تعالى» فانھا حكم له بالكفر بقوله فقط» فقوله هو الكفر» ومن قطع على أنه في ضميره» وقد 
7 پر 7 سي 3 کے کک بھے , 4 > 3 9 

أخبر اللہ تعالى عن قوم: ل یقولوںے پأفوههم کا لیس فی فلوم 4 [آل عمران: ١٦۱]ء‏ فکانوا 
بذلك كفاراء كاليهود الذين عرفوا صحة نبوة رسول اللہ له كما يعرفون أبناءهم» وهم مع 


ذلك کفار بالله تعالى قطعًا بيقين» إذ أعلنوا كلمة الکفرم!'۔. 


.)415-41١ /1١١١ ا حلی‎ )١( 


الفصل السادس 
الفرق والدیانات 
المبحث الأول: الصوفية. 
المابحث الثاني: الشيعة. 
المبحث الثالث: أهل الكلام. 
المبحث الرابع: الديانات. 


المبحث الأول 
الصوفية 
ويشتمل على المطالب التالية: 
المطلب الأول: الطرق الصوفية. 
المطلب الثاني: ذكر الله بالاسم المضمر. 
المطلب الثالث: السماع الصوفي. 
الطلب الرابع: الرقص الصوفي. 
المطلب الخامس: تفضيل الأولياء على الأنبياء. 
المطلب السادس: ولاية المجاذيب. 
المطلب السابع: رأي بعض الرحالة في ابن عربي. 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
۸۷ ب 
الاشتقاق اللغوي للفظ: (الصوفية) أو (صوفي). 

فكثير منهم من جعل أصلها عربيًا ثم احتلفوا في تعيين هذا الأصلء فقيل: من الصوف؛ 
وقيل: من الصفاءء وقيل: من الصفة» وقيل: من الصف الأولء إلى غير ذلك من الأقوال0". 

وذهب بعضهم إلى أنه ليس لهذا الاسم قياس ولا اشتقاق» فهو كاللقب عليهه'"". 

ولعل الراحح من هذه الأقوال هو النسبة إلى الصوف؛ لموافقته للغة» ولأن الغالب في 
لباسهم هو الصوف» فالصوف يدل على الزهد والتسسك» وهذا عند المتقدمين من 

وكما تعددت الأقوال في أصل الصوفية واشتقاقھاء فكذلك الأقوال في تعریفھا؛ حي 
أهلها لم يضبطوا لما معن حددا. 

فشكن مرف ينا جامعًا مانعًا؛ إذ لم يكن للصوفية منهج واضح وقواعد ثابتة» 
فقد مرت الصوفية عبر التاريخ بتغيرات ومراحل» ولكل مرحلة معئ» وحالة تحفھاء فمن 


4 


.)58١-١9ص( قواعد التصوف لابن زروق‎ »)۲ ٥-۲۱ ينظر: التعرف لمذهب التصوف للكلاباذي (ص‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: ذكر ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة لأبي الريحان البيروني (ص4 ٢-٥۲)ء‏ التصوف المنشأ 
والمصدر لإحسان إِلهي ظهير (ص١").‏ 

(۳) ينظر: الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري (ص٤٤٦)ء‏ شفاء السائل وتمذيب المسائل لابن خلدون (ص8ه)» 
كشف المحجوب للهجويري (ص۲۲۷). 

)٤(‏ ينظر: اللمع للطوسي (ص٤٦)ء‏ مجموع الفتاوى (۱۱/ 73-7)» تاريخ ابن خلدون )٤٦۷/١(‏ ويظهر أن ابن 
خلدون يرى: إن كان مشتقا فهو من الصوف» وقد يكون رجع عن قوله هذا إلى أنه غير مشتق؛ كما في كتابه 
(شفاء السائل) وهو آخر كتبه. ينظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوي محمد لوح /١(‏ ۳۷)ء الصوفية معتقدًا 
ومسلكا لصابر طعيمة (ص٢۲)ء‏ التصوف المنشأ والمصدر (ص٣۳۲-۳)ء‏ التصوف الإسلامي في الأدب 
والأحلاق (ص٥‏ ه)» نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام لعلي النشار (۳/ .)۳٣‏ 

)٥(‏ ينظر: اللمع (ص57-45)» التعرف لمذهب التصوف (ص٢٢-٦۲)ء‏ الرسالة القشيرية (ص٤ ٥٤‏ -۹٦٦)ء‏ إيقاظ 
الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة (ص١۱۸-۱).‏ 


الفصيل الان الفر ق انات 


ہس سے سے تس تک چس چچچچسس 0ج ڪڪ | ۲/۸ سے 
التدرج في الزهد وشدة العبادة ونوع اللباس» إلى بدع وخرافات» ثم إلى إلحاد وخروج عن 
الملة 0" . 


المطلب الأول: الطرق الصوفية: 

الطريقة في اللغة: الحال والسيرة» وطريقة الرحل مذهبه. 

وأما في اصطلاح المتصوفة: «هي السيرة المختصة بالسالكين إلى اللہ من قطع المنازل 
والترقي في المقامات»)0©. 

لقد عرض الرحالة الصوفية لبعض الطرق الصوفیة وأثنوا على مشايخها ورجاها. 

وني هذا يقول العياشي في ترجمة حسن العحیمي”ٴء والذي لقيه بمكة: «جمع صاحبنا 
هذا رسالة استوعب فيها طرق أثمتنا الصوفية الموحودة في هذه الأزمنة غالباء وذكر ما يتميز 
راف كل طروي د مساق اکر مله على ارس :فز يدانت رانا لكوي مويه 
إلى سيدنا محمد ي ووحه اختصاصھا بالانتساب إليه» مع أن الكل راجعة إليه ومستمدة 
مته» أن ضاحبھا بعد تصحیح بدايته وسلو كه على منهج الاستقامة الميّنَ في الكتاب والسنة 
يشتغل بالصلاة على البي 5 إلى أن تستولي محبته على قلبه...وقد سلك على هذا المقام 
جماعة من المشايخ قديمًا وحديثاء وقد ذكر صاحب الرسالة جماعة منهم...وأما الحاتمية 
فمنسوبة إلى الشيخ محي الدين بن العربي» وهي معلومة» وأما القادرية...وقد استوق 
صاحب الرسالة أسانيده إلى أرباب الطوائف المتقدمة وما تتميز به كل طائفة...206©. 


)١(‏ ينظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي لمحمد لوح »)4١-5٠ /١(‏ الصوفية معتقدًا ومسلکا لصابر طعيمة 
(ص٤ ١-۲‏ ۲)» المصادر العامة للتلقي عند الصوفية (ص۳۷). 

.)۲٦٦٢ /٤( لسان العرب‎ »)2٠١ /9( ينظر: تهذيب اللغة‎ )٢( 

(۳) معجم اصطلاحات الصوفية للقاشاني (ص۸). 

)٤(‏ هو حسن بن علي بن محمد بن عمر العجيمي المكي الحنفي» أبو علي» فقيه حدث صوفي» توفي بالطائف 
سن۱۱۱۳ھ. ينظر: نشر المثاني (٥/٦۱۸۸)ء‏ فهرس الفهارس (۲/ ۸۱۰). 

)٥(‏ رحلة العياشي ٤/٢(‏ ۳۰۱-۲۹)ء وينظر: (١/٣٥۳۳ء‏ ٣۳٣۳ء‏ ٤۸٣)ء‏ رحلة النابلسي (ص5-51-49-44م- 
٤‏ -۱۹۳)» رحلة المرادي (ص5 21١١‏ ۱۷۲ء ۱۸۱ء ٣۳٣۲ء‏ ٢٤٣٢ء »)٠٠١‏ رحلة الورثيلاني (١/۳۳))؛‏ رحلة 


المكناسي (صهه 2157-١‏ ٣۳۱)ء‏ رحلة السنوسی (۱۰۳/۲ »› .)۹۲-٦۷ ۳٣/۳‏ 


الفضنل الان الفرق :و الدياناك 
4323 2# کک ا ور د 

لقد ظهرت الطرق الصوفية منذ أمد بعيد» وعرفت قدِّاء ولكنها تطورت عبر القرون» 
فلكل طريقة بيعة وأوراد ونوع لباس حاص» وموالد وأضرحة معینة وزوايا يجتمعون فيهاء 
ولكل شيخ طريقة أتباعٌ ومريدون. 

يقول ابن الجوزي-رحه الله-: «وهذا الاسم -أي الصوفية- ظهر للقوم قبل سنة 
مائتين» ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة وحاصلها: أن 
التصوف عندهم رياضة النفس» ومجاهدة الطبع» برده عن الأحلاق الرذيلة» و حمله على 
الأحلاق الجميلة» من الزهد والحلم والصبر» والإخلاص والصدق إلى غير ذلك من ا خصال 
الحسنة الي تكسب المدائح في الدنیاء والثواب في الأخرى...وعلى هذا كان أوائل القوم 
طمعه في القرن الثاني» فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأحرين غاية التمكن. 

وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم» وأراهم أن المقصود العمل» فلما أطفاً 
فيه أو في العلوم حي موه العلم الباطن وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر» ومنهم من خرج 
به الجوع إلى الخيالات الفاسدة.. .وهؤلاء بين الكفر والبدعة» ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق 
ففسدت عقائدهم فمن هؤلاء من قال بالحلول» ومنهم من قال بالاتحاد» وما زال إبليس 
يخبطهم بفنون البدع حؾ جعلوا لأنفسهم سنتا»". 

ففارقت الطرقية أئمة المسلمين وجماعتهم» ببدعهم المخالفة للكتاب والسنة في أصول 
الدين الاعتقادية وال 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله القرشي التيمي البغدادي الحنبلي» جمال الدين أبو الفرج 
المشهور بابن الجوزي» الشيخ الإمام العلامة» الحافظ الواعظء برز في علوم كثيرة» له مؤلفات كثيرة منها: (زاد 
المسير)» و(الوجوه والنظائر)» و(جامع المسانيد)» و(الموضوعات)» و(لمنتظم في التاريخ)» توفي سنة 517 هه. ينظر: 
سير أعلام النبلاء )۳۷۹-۳٣٣ /۲٢(‏ البداية والنهاية (۱۳/ 5"). 

(۲) تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص55 .)١ 58-١‏ 

(۳) ينظر: الطرق الصوفية للسهلي (ص١١» .)١5‏ 


اا زقانت 5 
gĞŠg‏ إ ڪڪ وڑا 

وإن حجم هذه الطرق وتكاثرها وتطورها لم يتوقف» فما من طريقة تظهر» حن تتفرع 
عنها طرق كثيرة» وتتفرع عن هذه الفروع فروع» وهكذا؛ لأن كل من عن له أن يبتدع 
طريقا فعل وسماها باسمء وادعى نسبتها وصلتها بالبي يل . 


»)٤ ١ص( ينظر: الفکر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي (٣/۹٦١-٦٣)ء او ٥سح يلكا‎ )١( 
.)٠٥۷ص( المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضًا ونقدًا‎ 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
سے 

المطلب الثاني: ذكر الله بالاسم المضمر: 

أورد النابلسی سؤالاً في شأن ذكر الله على طريقة الصوفية وإحابة علماء الأزهر في 
ذلك الحين عنه» وهو «سؤال عما عليه السادة الدمرداشية“ وما خلف خلفهم» وحذا 
حذوهم كالخلوتية”2... من ذكر اللہ والصلاة على رسول الله يلد وا حلقة المسماة بالهوية 
ودورافهم مشتغلين بقولهم: هو هو هوء قاصدين بذلك ذكر اللہ فهل ذلك جائز لا اعتراض 
على فاعلہ؟:, .چ . 

فأحابوا بإحابات متقاربة في إباحة ذلك واستحسانه» فأثئ أحدهم على ما هم عليه 
وأنه أمر مطلوب مرغوب» موافق للکتاب والسنة» وأن من تعرض هذه ا لحماعة بالاعتراض 
فقد تعرض للمقت من الله؛ إذ كيف يعترض على ما هو مدوح مندوب. 

ويزعم آخر أن ما هم عليه خير عظيم» وفضل جسیم بإجماع الأمة» موافقين للكتاب 
والستة» وأن"الخلقةالسمماة باهو ية وو ل هر هو هى والدوؤان أمر ج٣‏ 

وهذا مخالف للحق» فإن الذكر المشروع هو ما كان كلام تامًا مفيداء وهو الذي به 
تنتفع القلوب» وتحصل الأحورء وأما الذكر بالاسم المضمر (هو) ونحوها فخطأ في اللغة إذ 
الكلام المفيد في اللغة هو ا حملة التامة المعئ» والذكر ب: هو هو ليس كلامًا تامًا ولا 
مفیدّاء ولا يدل على مدح ولا تعظيم» كما أنه بدعة محدثة؛ فلا أصل له في كتاب اللہ ولا 
سنة رسوله #4 ولا هو مأثور عن أحد من سلف الأمة» وإنما هج به قوم من ضلال 


)١(‏ هي طريقة من طرق الصوفية» شیخھا حسين أمين الصياد عن السيد عبد الرحيم مصطفى الدمرداش» مصريء 
قريب. ينظر: الکشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ (ص۹٦۳)ء‏ الصوفية معتقدا ومسلكًا (ص١4).‏ 
)١(‏ الخلوتية: هي طريقة من طرق الصوفية» تنسب إلى محمد بن أحمد بن محمد كريم الدين الخلوق» كان من أتباع 
الطريقة السھروردیق ثم استقل بطريقته» مات ممصر سنة ٦۹۸ھ‏ وللخلوتیة تفريعات يتعذر حصرها. ينظر: 
الکشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ (ص٣٣٦۳)ء‏ الصوفية معتقدا ومسلکا (ص١4).‏ 

(۳) رحلة النابلسي (ص٥٢٥٦۲).‏ 

.)۲۷۲-۲٦٢٢ص( ینظر: المصدر السابق‎ )٤( 

.)١١ /١( ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام‎ )٥( 


القضل الان الفراق والدياناك 
ہس سے جک تھے دسح سح زج چھے سج سج ھی اج ای ا 
المتأخرين» وهو وسيلة إلى أنواع البدع والضلالات» والأحوال الفاسدة من أحوال أهل 
الالحاد وأهل الات2اد!''. 

ثم إن هذا اللفظ وهو: (هو)» إنما هو ضمير من جملة الضمائر» الي لا تدل ممفردها على 
معين» وإِنما هو بحسب ما يفسرها من مذكور أو معلوم» فيبقى معناها بحسب قصد التکلم 
ونيته؛ ولهذا قد يذكر به من يعتقد أن الحق الوجود المطلق . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنةء وأدخحل 
في البدعة» وأقرب إلى إضلال الشيطان؛ فان من قال: يا هو يا هو» أو: هو هوء ونحو ذلك؛ 
لم يكن الضمیر عائدًا إلا إلى ما يصوره قلبه» والقلب قد يهتدي وقد يضل» وقد صنف 
صاحب (الفصوص) كتابًا ماه كتاب (اهو) وزعم بعضهم أن قوله: لإوما یشم تاو إل 
اه € [آل عمران: ۷] معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو (الهو)» وقيل: هذا وإن كان 
ما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء»”". 


؛)۳٦٣‎ /4( درء تعارض العقل والنقسل‎ ))257-551 ٤٥٥ ء۲۲۹-۲٢٢‎ /۱۰( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )١( 
طريق الهجرتين (ص۹۸٦)ء مواهب ا حلیل لشرح مختصر الخايل للحطاب الرعيي‎ »)١ العبودية (ص17‎ 
۳۸۷)ء تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد للصنعاني (ص۲۷)ء السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات‎ /۸( 
للشقيري (ص۲۷۰).‎ 

(۲) ينظر: بحموع الفتاوى .)٥٥ /٠١(‏ 

(۳) المصدر السابق /١١(‏ ۲۲۸-۲۲۷)» وينظر: العبودية (ص8١189-1١).‏ 


الفصيل ادن الفراق و الحياناات 
ص جج اا و 
المطلب الثالث: السماع الصوفي: 

هو الاستماع للأشعار الملحنة بصوت حسن وبالآلات» مع حركة الأحساد وتمايلهاء 
0 9 

استطرد الورثيلاني في ذكره للسماع عند الصوفية ونما قاله في ذلك: «وقد عمت 
البلوى والعياذ بالل بانكباب أبناء الطوائف على السماع بالدفوف والمزامير» وسائر الآلات 
ااضا ا لا OE‏ تيج ولاك ظا ميدي راہ اتوي نات نت اليه 
وراء ظهورهم» وزالت هيئة الشريعة من صدورهم» وكان لهم ذلك دیدتًا في سائر الأزمان» 
فصاروا مسخرة للشيطان...»» إلى أن نقل ما ورد عن أبي علي ت 
«السماع حرام على العوام لبقاء نفوسهم» مباح للزهاد لحصول محاهدقم» مستحب 
لأصحابنا لحياة قلوكم انتھی>؛ شم عقب على ما نقله بقوله: «و کلام أن علي الدقاق هذا 
هو فصل الخطاب» والتوسط بين الخطاً والصواب»”". 

وقد اهتم النابلسي ممجالس السماع» يقول عن زيارته لقبر أحد الصالحين: «وقامت 
المنشدون» وصار السماع الطرب على الآلات بالقانون»2) ويقول في موضع آخر: «ثم 
عدنا إلى المزل وكان الهم عنا ممعزل» وحضر عندنا السماع بالآلات الفاحرة» بعد العشاء 
الآحرة» الأخلاء وا حبون'ء ويقول عن زيارته لضريح عمر بن الفارض: «ثم انضم الناس 
بعضهم إلى بعض» وقام المنشدون واحدًا بعد واحد ينشدون كلام الشيخ عمر» ويكررون 
ويبكون ویخشعون ويضجون ويتواحدون» وتدهم الأحوال لكل من يكون هناك» حؾ إن 


)١(‏ ينظر: إحياء علوم الدين للغزالي (۲/ ٣۲۷۳ء‏ ۲۸۲)ء عوارف المعارف للسهروردي (۲/ )٣٣‏ الفتوحات الإلهية 
لابن عجيبة (ص۱۸۳)ء حاشية العروسي (4/ .)١57‏ 

(۲) هو الحسن بن علي بن محمد الدقاق النيسابوري» أبو علي الأستاذ الزاهد شيخ الصوفية» وشيخ أي القاسم 
القشيري صاحب الرسالة القشيرية» توفي في ذي الحجة سنة ٤٤٦ھ‏ وقيل: سنة 7١4ه.‏ ينظر: الكامل في التاريخ 
لابن الأثير (۸/ ١۱۳)ء‏ العبر في حبر من غبر (۳/ ۹۰)ء الواني بالوفیات (۱۲/ ۱۰۳). 

(۳) رحلة الورثيلاني »)۲٤۲-۲۲۹/۱(‏ وینظر:(١/۹١-٠٦)ء‏ رحلة العياشي /١(‏ ۱۸۷-۱۸۲). 

.)١57”ص( رحلة النابلسي‎ )٤( 

.)۱٥۸ص( المصدر السابق‎ )٥( 


الفضيل'النناقمنق؟ الفرق و الحياناك 
ج233 تس ٹچ جچ جج سز ڪڪ و ي > 
بعض المنشدين أو المستمعين رعا صرخ ونزع ثيابه وخحرج یدوس على الناس هاما على 
وا 

وهذا السماع الذي يدين به الصوفية مخالف للشرع للأسباب التالية: 
-١‏ أن السماع اي ما كان لآيات الله تعالى» وهو ماع النبيين وأتباعهم المؤمنين» قال 


کھ ےک 5" ا ھتوی سا سرس سلس 


م 2 7 
تعالى: اولك الس أن ہت 0 ن من ذربة ءادم ومن حملتا مع نوج ومن درب هيم 


وان ےیل ومن ھدیتا وجا جنا ا لی ليھ ایت الخ يخَروا سُجدا الک © )4 [مرم: ١٠ه]‏ 
وعن عبد الله بن مسعود خلب قال: قال لي البي 5 ((اقرأ عليّ))» قلت: يا رسول 
الله أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: ((نعم))» فقرأت سورة النساء حن أتيت إلى هذه 
الآية: 5 مكنإ و ون ار مم پهي وَحِسَنَا يك عي هو کے کُیکا (4)8 [ النساء: 
۱ء قال: ((حسبك الآن))» فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. 
ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة في الترغيب في هذا السماع الشرعي» ومدح من 
يقبل عليه ويحبه» وذم من يعرض عنه ويبغضه. 
؟- أن السماع للقصائد الملحنة وما يصحبها من التصفيق باليد والضرب بالدف والرقص 
ونحو ذلك سماعٌ حدث» لم يفعله أحد من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان» ولم 
يجعلوا هذا طريقا إلى الله تبارك وتعالى» ولا يعدونه من القرب والطاعات بل يعدونه من 
البدع المذمومة 00 


.)۲۰٢ -٥٦١ رحلة النابلسي (ص۱۹۷)ء وينظر: (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب: فضائل القرآن» باب: قول المقرئ للقارئ: حسبك /٤(‏ ۱۹۲۰) ح(٤٤۷٣)ء‏ ومسلم 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع والبكاء عند 
القراءة والتدبر )٠١١ /١(‏ ح(١٠6)‏ واللفظ للبخاري. 


(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (۳/ ٤١٢٦ء /١١‏ لاه ۲۹۸-۲۹۷ ٣٥٥-٣٥٥‏ 1۲۷) وغيرها من المواضع 


الفصدل"التناقيت؟ القرق :و الدياناك 

سے کے ص تس سح سسچچسکَچسشسےےجوسچم”چے٘ے ڪڪ ۹۰ حت 

۳- أن من أباح هذا السماع المحدث واستحبه» لم يحتج على ذلك بدلیل من الکتاب والسنة 
ولا بأثر عن السلف؛ فإن هذا السماع مخالف للكتاب والسنة» وقد أنكره الأئمة ومنهم 


الشافعی وأحمد -رحمهم الله-. 
٤‏ - مخالفتهم لما دلت عليه نصوص الکتاب والسنة والإجماع على تحريم المعازف. 


ےہ 


ہے 


فمن الکتاب قوله تعالی: 8[ ومن الَا من یری لھو كديب لیضل عن سیل آله د 


ہے رومع ہے وو ير جو 


علي وسخدها هزوا ايک هوعدب مهي ((4)3 [لقمان: ٦]ء‏ وقد فسر جمع من أهل العلم 


مو مر وح 


قوله: الهو الكريث 4 بأنه الغناء والمعازف7". 

ومن السنة قوله 45: ((ليكونن من أميٍ أقوام يستحلون ا حر والحرير والخمر 
والمعازف))”". 

وأما الإجماع فقد حكى غير واحد اتفاق العلماء على تحريم استماع 
لوقك" می کک ضا اانا سد علط ان گا علیہ مرف تو ا 


وأعماةي: 


(۱) ينظر: تلبيس إبليس (ص٢٢۲)ء‏ الاستقامة /١(‏ ۰۲۸۱ ۳۸۰)ء بحموع الفتاوی (۱۱/ ٥۹۲-١۹١‏ إغاثة 
اللهفان (۱/ ۲۲۹)۔ 

)٢(‏ ينظر: تفسیر الطبري (۲۰/ ۱۲۹-۱۲۷)» تفسير البغوي /٦(‏ ٢۲۸۰۲۸)ء‏ تفسير القرطبي (5 /١‏ ٥٢)ء‏ تفسیر 
ابن كثير .)۳٣۳٣-٣٣٣ /٦(‏ 

(۳) ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا بجزومًا به» كتاب: الأشربة» باب: ما جاء فیمن يستحل ا حمر ويسميه بغیر ا مه 
(ہ/ )۲۱٢۲۳‏ ح(۸٥٥۰)‏ وأخرجه متصلاً البيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ ۱) ح(۲۰۷۷۷)ء والطبراني في 
المعجم الكبير (۳/ ۲۸۲) ح(۱۷٤۳)»‏ وابن حبان في صحيحه )٦۷٦ ٤(ح )١5 5 /١5(‏ عن أبي عامر أو أبي 
مالك الأشعري. وهذا الحديث صرح بصحته» وقوة إسناده» أكثر من عشرة من الحفاظ. ينظر: تحريم آلات 
الطرب للألباني (ص78-١5))‏ وممن صححه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى /٦(‏ ۳۸)» وابن القيم في إغاثة اللهفان 
/١(‏ 559)» وابن حجر في تغليق التعليق على صحيح البخاري .)۲٢ /٥(‏ 

(5) ينظر: تحريم النرد والشطرنج للآجري (ص٢)ء‏ منهاج السنة النبوية (۳/ »)٠٠١۷-٠١١‏ نزهة الأسماع لابن رحب 
(ص۹-٦٦)ء‏ الزواجر (ص۳۳۷۔۳۳۸)ء تحريم آلات الطرب للألباني (ص5١٠).‏ «ويستئى من ذلك ما 
رخص فيه كالدف للنساء في الأعياد والأعراس» نزهة الأسماع (ص٥٠).‏ 

)٥(‏ كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الميتمي (ص۷۸). 


الفصل السادس: الفرق والديانات e‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: «فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة 

والتقرب فلا ريب في ضلالته وجهالته» وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب فمذهب 
الأئمة الأربعة: أن آلات اللهو كلها حرام». 

-٥‏ أن في صفة السماع البدعي ونتيجته ضدّ ما في السماع الشرعي» فهذا حق ويورث 
العلم والإبمان» وذاك باطل يورث الكفر والنفاق» ولهذا تحضرہ الشياطين وتتتزل عليهم 
فيه» فيحصل هم تتزلات شيطانية بحسب ما فعلوه من مزامير الشيطان؛ أما سماع أهل 
الإيمان فتحضره الملائكة وتتتزل عليهم فيه» فإن الملائكة تترل عند ماع القرآن وعند 
ذكر الله؛ كما في الصحيح: ((ما اجتمع قوم في بيت من بیوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وحفتهم الملائكة, 
وذكرهم الله فيمن عنده))7”". 

-٦‏ أن قلوب كثير من المتصوفة قد فتنت بهذا السماع واتخذوه ديئًا ودیدثًاء وجعلوا له مترلة 
تضاهي ماع القرآن» ورا قدموه عليه» فيسمعون القرآن بقلوب لاهية» وألسن لاغية 
وحركات مضطربة» وأصوات» ولا تقبل عليه قلويهمء ولا ترتاح إليه نفوسهم فإذا 
سمعوا الأشعار والأكان أصغت القلوب وحشعت الأصوات» و سكنت إل ركات؛ 
وذلك لأن القلب إذا تعوّد ماع القصائد والأبيات والتذ بھاء حصل له نفور عن ماع 
القرآن والآيات» فيستغئ بسماع الشيطان عن ماع الرحمن. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-: «وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين 

الإسلام: أن البي ب لم یشرع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع 

الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف» كما لم يبح لأحد أن یخرج 
عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة لا في باطن الأمر ولا في ظاهره» ولا 


.)5177/١١( بحموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (175/4١؟)‏ 
ح(۹۹٦۲)‏ عن أبي هريرة طاه. 

(۳) ينظر: تلبيس إبليس (ص۲۱۹)ء مجموع الفتاوى /١١(‏ ٦٦٥)ء‏ الاستقامة /١(‏ ۳۱۲). 

.)۲٢٢ /١( ۳۰۷)ء إغاثة اللهفان‎ /١( الاستقامة‎ ء)٦٦‎ ٤ /١١( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )٤( 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
ج7227 _ريرلاااالالس ‏ شس ڪڪ ای ر | د 
لعامي ولا لخاصي» ولكن رخص البي پل في أنواع من اللهو في العرس ونحوہ؛ كما رخص 
للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح» وأما الرحال على عهده فلم يكن أحد منهم 
يضرب بدف ولا يصفق بكف بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: (زالتصفیق .لاء 
والتسبيح للرجال))''ء ولعن المتشبهات من النساء بالرحال». 

ويقول أيضًا: «بل أفضى الأمر إلى أن يجتمع في هذا السماع على الكفر بالرحمن, 
والاستهزاء بالقرآن» والذم للمساجد والصلوات» والطعن في أهل الإيمان والقربات» 
والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين» والتحضيض على جهاد المؤمنين» ومعاونة الكفار 
والمنافقين» واتخاذ المحلوق إلما من دون رب العالمين» وشرب أبوال المستمعين» وجعل ذلك 
من أفضل أحوال العارفين» ورفع الأصوات المنكرات... فصار السماع ا حدث دائرًا بين 
الکفر والفسوق والعصيان» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وكفره من أغلظ الكفر وأشده 
وفسوقه من أعظم الفسوق... فصار فيه من الفواحش الظاهرة والباطنةء والإثم والبغي بغير 
الحق والإشراك بالله, ما لم يزل به سلطاناء والقول على الله بغير علم ما لا حصیه إلا الله 
فإنه تنوع وتعدد وتفرق أهله فیه» وصاروا شيعًا لكل قوم ذوق ومشروب» وطريق يفارقون 
به غيرهم» حؾ في الحروف المنشدة والأصوات الملحنة» والأذواق الموجودة والحركات الثائرة 
والقوم ا حتمعین...ء ثم مع اشتماله على المحرمات كلها أو بعضها يرون أنه من أعظم 
القربات» بل أعظمها وأجلھا قدرًا وأن أهله هم الصفوة أولياء الله وحيرته من خلق ولا 
يرضون .عساواة السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار وسلف الأمة» حن يتفضلوا عليهم» 


)١(‏ أخرحه البخاري أبواب العمل في الصلاة» باب: التصفيق للنساء )٥٤٤/١(‏ ح(١١٤۱۱))ء‏ ومسلم كتاب: الصلاة» 
باب: تسبيح الرحل وتصفيق المرأة إذا ناو هما شيء في الصلاة (۳۱۸/۱) ح(۲۲٤)»‏ عن أبي هريرة ظلہ. 

(۲) أخرحه ابو داود كتاب: اللباس» باب: لباس النساء (5/ 5 )٠١‏ ح(۹۹١٥)ء‏ وابن ماحه كتاب: النكاح» باب: 
في المخنثين )51١14 /١(‏ ح١‏ ۱۹۰))ء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الألباني. ينظر: صحيح الترغيب 
والترهيب (۲/ ۲۲۸) ح(54١5).‏ 


(؟) مجموع الفتاوى .)٢٥٥ /١١(‏ 


افص سس ولات سے ۹۰۸ سے 
وفيهم من یساوون أنفسهم بالأنبياء والمرسلين» وفيهم من يتفضل أيضًا على الأنبياء 
والمرسلين على أنواع من الكفر الي ليس هذا موضعها»”". 


.)۳۱۲٣-۳٣۰۸ /۱( الاستقامة‎ )١( 


الفضل الاين الفراق رالتانات ہے 
المطلب الرابع: الرقص الصوفي: 

يقول الزياني في نقده لفرقة التيجانية: «ما وقع في مغربنا من بعض أهل البدعة قبحهم 
لات لام أله كلذ عد مس فاده المرائقة راہ ای راف رة لس 
وهو أحمد بن تیجین''ء هو وطائفتہ في سجين» فأظهر ما كان منطويًا عليه من البدعة» وهو 
يزداد عندهم بذلك رفعة» ولا مع عقالتہ الأشرار وجمله من أهل اليسار انكبوا عليه 
انكبايهم معه في النار» ففرض هم الفرائض» وسن هم السنن» والبدعة تتزايد منه وتتكون... 
ولقد شاهدنا مآل حاله وحالهم, وقد رماهم الله بالفقر بعد الغئ» ولم يفلح ممن تبعه أحد 
وكلهم أفلسوا وافتضحواء وتفرق جمعهم» وحصلوا على الخزي في الدنیاء وعذاب الآخرة 
وأما ما يفعله الفقراء من الصنيع بالموسم الشنيع بضريح مولانا إدريس؛ يجتمع فيه النفيس 
والخسيس» ومن ينضاف همم من الرعاع» لحضور السماع الخارج عن السنن الشرعي» 
والمهيع المرعي» بالرقص والتصفيق وآلة الطربء وأنواع من البدع يقضي منها العجب» 
وضرب العود والبندیر'' والطر'” وآلة الملاهي» على هيئة مركبة من أنواع الناهي, 
كالطبول والمزامير والبوق وغيرها من الملهيات» واختلاط الذكور والأحداث» وإذا أقيمت 
الصلاة بقوا على لوهم عنها معرضینء وعلى لوهم معتكفين؛ ونتفوا في ذلك أموالاً طائلة 
ا سس تح کات فص اطي بيده "انكر ا ی د سيق اھ ات 
قومًا يجتمعون .مسجد الرسول بي بعد المغرب يكبرون ويسبحون» فأتاهم ان سا 


)١(‏ هو أ مد بن محمد بن الختار بن أ مد الشريف التیجایء أبو العباس» شيخ الطائفة التيجانية إحدى فرق الصوفیة 
وأقام مدة بفاس وتلمسانء وحج سنة ۱۱۸۲ھ فمر بتونس» وعاد إلى فاس» ثم رحل إلى (توات) وأ حرج منهاء 
فاستقر بفاس إلى أن توفي سنة 0٠7١ه»ء‏ ألف في مناقبه بعض أصحابه منها: (حواهر المعاني). ينظر: شجرة النور 
(ص ۹-۳۷۸ ۳۷)» الأعلام .)۲٤١ /١(‏ 

(۲) هو الدف. ينظر: الفجر الساطع على الصحيح الجامع للزرهون (5/ ۳۱). 

(۳) جمع طار وهو: «دف الملاهي مدور جلده من رق أبيض ناعم في عرضه سلاسل يسمى الطار» له صوت يطرب 
لحلاوة نغمته» وهذا لا إشكال في تحريمه وتعلق النهي به» وأما دف العرب فهو على شكل الغربال خلا أنه لا 
حروق فيه» وطوله إلى أربعة أشباب فهو الذي أراده صلی الله عليه وآله وسلم؛ لأنه المعهود حينئذ» نيل الأوطار 
١ /59(‏ 55). 


الفضل الاين الفراق و الحياناك 
۳٣٣‏ ۱ 

حديدًا فلما مع أُقوا حم قال: أنا عبد الله بن مسعود» والله الذي لا إله غيره لقد جئتم ببدعة 
ظلمًاء ولقد فقتم أصحاب محمد علماء فقال: والله ما جئنا ببدعة ظلماء ولا فقنا أصحاب 


محمد علمًا قال عمرو بن عتبة: يا أبا عبد ال رمن نستغفر اللہ قال: عليكم بالطريق 
فالزموه فإن فعلتم لقد سبقتم سبقا بعيداء ولئن أذتم یینًا وشالاً لتضانٌ ضلالاً بعيدا9, 
وقي حديث ابن مسعود هذا دليل على منع الذكر الجماعي. 

قال القرطي'" في تفسيره حين تكلم على قصة السامري في سورة (طه): ستل الإمام 
أبو بكر الطرطوشي” عن مذهب الصوفية واجتماعهم على الذكر والصلاة على البي كَل 
يوقعون بالقضیب على شيء من الأدم؛ ويقوم بعضهم يرقص ويتواجحد”"؛ حى يقوم مغشیًا 
عليه هل الحضور معهم جائز أم لا؟ فقال يرحمه الله: مذهب الصوفية بطالة وجهالة» وما 
الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله بي وأما الرقص والتواحد فأول من أحدثه أصحاب 
السامري ما اعد لم عجلا سيدا لد حؤار» فقاموا یرقصون من 'حوله ویو ادون فهو دين 
الكفار وعباد العجلء وأما التوقیع بالقضيب فأول من اتخذه الزنادقۃ''؛ ليشغلوا به المسلمين 


)١(‏ هو عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي» ولأبيه عتبة صحبة» وعمرو ثقة قلیل الحديث» روى عن عبد الله بن مسعود 
ضيه لا يعرف له مسند؛ شغلته العبادة عن الرواية» استشهد قي غزوة أذربيجان» في خلافة عثمان بن عفان طق 
وصلى عليه علقمة- رحمه الله-. ينظر: الطبقات الكبرى »)7١5 /٦(‏ صفة الصفوة (۲/ .)4١-9‏ 

(۲) أخرجه الدارمي (۱/ )۲۷٦‏ ح(١٠۲)»‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص5 17-١‏ 4110 ۱۸ء ۱۹)ء وابن 
الجوزي في تلبيس إبليس (ص۱۷)ء من طرق عدة عن ابن مسعود #ه. وصححه الألباني. ينظر: السلسلة 
الصحيحة (ہ/ )٤‏ ح(8١58).‏ 

)٣(‏ هو محمد بن أ مد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد الله الأنصاري» الخزرجيء الأندلسي القرطي» الامسام العلامة» 
المفسر» من مؤلفاته: تفسیر القرآن الكريم (جامع أحكام القرآن)» و(التذكرة بأمور الآخرة)» توفي سنة١۷٦ه.‏ 
ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي )۷٥-۷٤/٥٥(‏ الديباج المذهب (۳۰۸/۲۔۳۰۹). 

)٤(‏ هو محمد بن الوليد بن محمد بن حلف القرشي الفهري الأندلسي» أبو بكر الطرطوشي» وطرطوشة: هي آخر حد 
المسلمين من شمالي الأندلس» وكان يعرف في وقته بابن أبي رندقة» الإمام العام الزاهد» شيخ المالكية» من مؤلفاته: 
(الفتن)ء و(البدع والحوادث)» توفي في الإسكندرية سنة١‏ 7هه. ينظر: وفيات الأعيان (5/ ٢٢٦٦-٥٦۲)ء‏ سير 
اعلام النبلاء (۱۹/ ٥۹۰‏ -595). 

)٥(‏ التواحد: استدعاء الوحد بضرب اختيار بالذكر والفكرء والوجد: ما يرد من الله على الباطن يكسبه فرحا أو 
حزئاء ويغيره عن هيئته. ينظر: الرسالة القشيرية (ص ٤-۳۳‏ ۳)ء عوارف المعارف (ص۳۱۹). 


الفصل السادس: الفرق والديانات ا 
الزنادقة؛ ليشغلوا به المسلمين عن كتاب اللہ وقد كان بجلس البي بي مع أصحابه كأنما 
على رؤوسهم الطیر من الوقار» وقد سثئل الإمام لماز عن الرقص على الطار والشبابةا" 
فقال: هذا لا يجوز في الدين» فقالوا: قد جوزہ الشافعي فأنشأ يقول: 
حاشى الإمام الشافعي النبيه أن يرتقي غير معالي بيه 
أو ييتتدع طارًاوشبابة لناسك في دينه يقتديه 
الضرب بالطارات في ليلة والرقص والتصفيق فعل السفيه 
هذا اببداع وضلال للورى وليس في التتزيل ما یق ضیہ 
زلا سال سكن تی N‏ ولااص حابي ولا تابعیه» 
وقد أصاب الزیان في نقده» فالتعبد لله بالرقص باطل بالکتاب والسنة والإجماع: 


: ۱ وف تر کے ید اح سخ ے > سرك صح ٤ر‏ د و کر 
قال تعالى: « وقد ف مشيك وََعَضّض من صوتك إِنَّ انکر الاصواتِ صرت لير ایا 


[لقمان: ۱۹]ء أي: المشي بالوقار والسكينة؛ كقوله تعالى: وكا اَمَك الي يشود عل 


ہے۔ 


ے 
> 
5311 


الْأْرْضٍِهويًا وَلِدَاحَاطْبَهُمْ الج ھلورے َالٰواسَلما 4 [الفرقان: 1۳]. 


)١(‏ الزندقة لفظ فارسي معرب» وهي إظهار الإسلام وإبطان الكفرء غالبا يطلق هذا اللفظ ولا يراد به فرقة معينة» بل 
على کل مہ انكر أصلا هن اضوك العقيدة. ينظر: الصحاح »)١ 585 /٤(‏ لسان العرب (۳/ ۱۸۷۱ء الرد على 
البكري (۲/ 1۸۸) بغية المرتاد (ص٣٣۳۳۷-۳).‏ 

(۲) هو محمد بن عبد الرحيم بن سليمان بن أبي الربيع القيسي الأندلسي الغرناطي» أبو حامد وعبد اللہ ققدم 
الإسكندرية ثم دمشق ورحل إلى العراق ودخل خراسان وأقام يما مدة» ثم رجع إلى الشام ونزل حلب وأقام سنين» 
ثم رحع إلى دمشق وكا توفي سنة 55ده. ينظر: تاريخ دمشق »))١١٠٤١-١١١ /٥ ٥(‏ المختصر ا حتاج إليه من 
تاريخ الحافظ الدبيثي للذهبي /۱١(‏ ۳۹)ء الوافي بالوفيات (۳/ .)۲۰٢‏ 

(۳) «الشبابة بفتح الشين وهي الآلة المتخذة من القصب الحوف» ويقال ها: الیراع أيضًا تسمية لما باسم ما اتخذت منه 
وهو الیراع يعي القصب» ورعا عبر عنها بالمزمار العراقي» صبح الأعشى (۲/ .)۱٦١‏ 

.)٦١٦٤٥-٦٤٤ص( رحلة الزياني‎ )٤( 


.)۲۸۹ /٦( ينظر: تفسير البغوي‎ )٥( 


الفصيل الان الفر ق انات 5 
سس سے سے ےس شش سنیٹ شسشسسٹٹٹٹ شس |٣‏ ۳.۲ 


وقال #5: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعونء وائتوها تمشون عليكم السكينة» فما 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «إنما عبادة المسلمين الركوع والسجود؛ بل 
الدف والرقص في الطابق لم يأمر الله به ولا رسوله وله ولا أحد من سلف الأمة»(". 

ومع حرمة الرقص شرعاء وكونه تشبه بالمشركين من أهل الکتاب؛ فإنه لا مع له» بل 
هو منكر يتزه عنه العقلای ويزدرون أهله”". 


)١(‏ أخرجه البخاري باب: كتاب الجمعة» باب: المشي إلى الجمعة /١(‏ ۳۰۸) ح(٦٦۸)ء‏ ومسلم كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إِتیافھا سعيا )57١ /١(‏ ح(507) عن 
أبي هريرة طف واللفظ للبخاري. 

(۲) بحموع الفتاوى (۱۱/ ۹۹)ء وينظر: /۱١(‏ 504)» مختصر الفتاوى المصرية (ص55ه-555). 

(۳) ينظر: تلبيس إبليس (ص٠۲۳)»‏ تفسير القرطي (۷/ .)٠٤٠٤‏ 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
بس ‏ 225 کس جج حےح٢ے٢‪چعےچؾچ۱شےچچ‏ ٹڈ ٹھٹھھٹ ٹتس تہ( ا ا ا عد 
المطلب الخامس: تفضيل الأولياء على الأنبياء 
أشار بعض الرحالة إلى أن الخضر ولي وهو حي إلى الآن وتتلقى عنه العلوم”' وقد 
جعل الورثيلاني ولايته دليلاً على جواز تفضيل الولي على البي فيقول عن قدومه لإحدى 
القرى: «إن فضلاءها ونحباءها سألون عن قول بعض الأولياء: وقفت بساحل وقفت الأنبياء 
دونه» فزبرت عليه رسالة حسنة عا فتح الله به ارتحال» وكتبت فيه رسالة نحو كراسة صغيرة» 
وقد قلت فيها ما حاصله أنه وقف بساحل بعلمه الحقائق وزوال الحجاب عنه بأن وقعت له 
شطحة من شطحات أهل ا حوء فوقف قي ذلك الساحل لعدم تمكنه ورسوخه...فوقف 
بذلك الساحل» وقوف اضطراره لا وقوف أدب؛ لأن صاحب هذا المقام محمول لا حامل» 
وهو ممن ملكه الحال» لا أنه ملكك حال» فكان وقوف الأنبياء دونه أولى وأمكن وأليق؛ 
لتمكنهم واشتغالهم مع السفرة والوحيء هذا بممزلة الخضر مع موسى اكت وقد كانت 
علوم عنده لم تكن لموسى ان مع أن موسى أفضل منه بالإجماع, غايته أن تلك مزية 
والقاعدة المقررة أن المزية لا تقتضي الأفضلية فموسى قد اشتغل هما هو أعظم» والخضر قد 
حصه اللہ تعالى بذا الأمرء فلا يكون أولى» ولا شك أن ا خضر وقف بساحل من العلوم 
اللدنية والمواهب الكشفية» لم يقف موسى ها؛ إذ وقف دوها وهي علم الشريعة» ولا شك 
أن ما يفعله الخضر في بادي الرأي أنه ممنوع شرعًا في ظاهر الحال؛ ولذلك قال له: «إقَالَ 
اك کن سطع می صَبرا 0 وف تصیرعل مَل يح پوخ )4 [ الكهف: 5107 = 1۸]ء فإذا 
علمت هذا علمت مثله في هذا القول من غير شك وقد قررته بوجھین آخرين فاستحسنوا 
للك سني 
الخضر هو عبد من عباد اللہ قد جاء في القرآن ذكر قصته مع موسى ال في سورة 
E‏ 


1 5 1 عرص ر ےی او سے ہے ہحصو سو کے رم و 
الكهف» قال تعالى: 8 فوجدا عہدا مَنْ عباوتا ءَائینة رمه مَنْ عنینا وعَلَمَنلة من لَدَنا عِلْمَا 


.]٦٦ [الكهف:‎ 4 


.)٥۹/۳( ينظر: رحلة العياشي (۱/٥۱۸)ء رحلة الورثيلاني (۲۰۱/۱ء ۲۹۹)ء رحلة السنوسي‎ )١( 
.)۲۷-۲٢ /١( رحلة الورثيلاني‎ )٢( 


الفصل السادس: الفرق والدیانات 7 

وجاء في السنة التفصيل في أحواله» والتصريح با مہ في قوله #5: ((بينما موسى في ملا 
من بن إسرائيل إذ حاءه رجل فقال له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لاء فأوحى 
الله إلى موسى: بلى عبدنا الخضر))”". 

وقد اختّلف في كونه نبا أو ولّاء والجمهور على أنه بي من الأنبياء وهو الصحيح, 
والأدلة على ذلك كثيرة ظاهرة”". 

فان الآيات الي ذكرها الله في سورة الكهف وسياق القصة فيها يدل على نبوته» ومن 
أبرز ذلك قوله تعالى: وما قعل عن مر ذَِكَ ناویل ما َع علد )4 [الکهف: ۸۲]ء 
فصرح الخضر بأن ما فعله إنما هو بأمر الله» وأمر الله إنما یتحقق عن طريق الوحي؛ لأن قتل 
النفس» وتعريض الأنفس للغرق عدوان لا يصح إلا عن طريق الوحي؛ فدل على أنه بي 
يوحى إليه بالأحكام من الأوامر والنواهي”” 

ولكن غالب الصوفية يزعمون أنه ولي من الأولياء وليس بي“ ویجعلون قصته مع 
موسی | 02-2 

وأما بقاء الخضر حيًا إلى الآن فهو قول الصوفية“» والصحیح أنه قد مات وهذا الذي 
عليه الجمهورء وهو الذي تؤيده الأدلة» ومن أقوى الأدلة انفراده بالتعمير من بين أهل 
الأعصار المتقدمة بلا دليل شرعي» وكذا عدم بحيئه للبي بلي فلو كان حيًا لوحب عليه أن 


؛)55١9(ح‎ )١١55 /9( أحرحه البخاري كتاب: الأنبياء» باب: حديث امار بيرت علیهما السلام‎ )١( 
ح(۲۳۸۰) عن أبي ابن كعب طه.‎ )۱۸٣۷ /5( ومسلم كتاب: الفضائلء باب: من فضائل الخضر اطا‎ 

(۲) ينظر: التفسیر الكبير للرازي »)١77 /5١(‏ فتاوى ابن الصلاح »)١85 /١(‏ تفسير القرطبي »)١5/1١١(‏ شرح 
النووي على مسلم »)١١١ /٠١(‏ تفسير البحر ا حیط لابن حيان ».)١59 /٦(‏ البداية والنهاية /١(‏ 5495)» فتح 
الباري (5/ 5*5)» الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ ۲۸۸)» روح المعاني للآلوسي »)۳۲١ /٠١(‏ أضواء البيان 
TTI)‏ 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي (۱۱/ ۲۸ء ۳۹)ء شرح النووي على مسلم »)١١١ /٠١(‏ تفسير البحر ا حیط (5/ »)١٤١‏ 
تفسير ابن كثير (5/ ۱۸۷)ء الزهر النضر في حال الخضر لابن حجر (ص٥۹)ء‏ أضواء البيان (۳/ ۳۲۳). 

)٤(‏ ينظر: الرسالة القشيرية (ص۸٥۲)ء‏ جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني لعلي حرازم 
الفاسي (۱/ ۱۹۹-۱۹۲). 

)٥(‏ ينظر: الرسالة القشيرية (ص٤٤ء‏ 55)» الطبقات الکبری للشعراني (۷۱/۱ء ۹۷) وغيرها من المواضع؛ الفصل في 
الملل والنحل (٥/۳۷۔۳۸).‏ 


الفصيدل السناقيق الفری :و الدياناك ا 
لللمخخخ272 27279 و5757 ڪڪ ا 
يؤمن بالرسول ي ويناصره» ولكان جاهده مع الصحابة وإعانتهم على الدين أولى من 
سياحته في الأرض» وتخفيه عن خير أمة أخرحت للناس؛ وهل هذا إلا من أعظم الطعن عليه 
۷+ 

وأما ما تحكيه الصوفية عن وجود ا لخضر إلى الآن» فلا يصح منها شيء فبعضها کذب؛ 
وبعضها مب على ظن رجل فالشيطان قد يتصور لبعضهم فيظنه الخضر”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله-: «وأما احتجاجھم بقصة موسى والخضر 
فيحتجون هما على وجھین: أحدهما: أن يقولوا: إن الخضر كان مشاهدًا الإرادة الربانية 
الشاملة والمشيئة الإلهية العامة» وهي (الحقيقة الكونية)؛ فلذلك سقط عنه الملام فيما حالف 
فيه الأمر والنهي الشرعي» وهو من عظيم الجهل والضلال بل من عظيم النفاق والكفر؛ فإن 
مضمون هذا الكلام: أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شيء لم يكن عليه أمر ولا 
نمي» وهذا كفر بجمیع كتب اللہ ورسله وما جاءوا به من الأمر والنهي وهو من جنس قول 
امش ركين الذين قالوا: او سا آل ما سےا ولا ءاباؤتا ولا حَرَصَامِن سى [الأنعام: ]١ ٤۸‏ 
... وهؤلاء هم القدرية المشركية الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي هم شر من 
القدرية... لأن هؤلاء يقرون بالأمر والنهي والثواب والعقاب» لکن أنكروا عموم الإرادة 
والقدرة والخلق» ورا أنكروا سابق العلم. 

وأما القدرية المشركية فإنهم ينكرون الأمر والنهي والثواب والعقاب» لکن وإن لم 
ينكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق فإئھم ينكرون الأمر والنهي والوعد والوعيد ويكفرون 
بجمیع الرسل والكتب... 

وأما الوجه الثاني: فان من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ له ا خروج عن 
الشريعة النبوية كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسیء وأنه قد يكون للولي في 
المكاشفة والمخاطبة ما يستغئ به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضهاء وكثير منهم 


)١(‏ ينظر: تفسير البحر ا حیط /٦(‏ ۱۳۹))ء مجموع الفتاوى (۱۰۰/۲۷- ١۰١٣ء‏ المنار المنيف (ص٦۹-٦۷)ء‏ البداية 
والنهاية (۱/ ۳٣۹-۳٣۸‏ ۳۹۳-۳۹۰)ء فتح الباري /٦(‏ ٤٤٣٥)ء‏ الزهر النضر في حال ا خضر (ص١۱۳-۱۲ء‏ 
۹ھ أضواء البيان (۳/ ٣۳۲۔۳۳۸).‏ 


القعل الان افر الات e‏ 
يفضل الولي في زعمه إما مطلقاء وإما من بعض الوجوه على النبي» زاعمين أن في قصة 
الخضر حجة لهم» وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات؛ بل من أعظم أنواع 
النفاق والإلحاد والكفر؛ فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالة محمد بن عبد الله 
يد لحميع الناس» عريهم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم» وأا باقية دائمة 
إلى يوم القيامة؛ بل عامة الثقلین الجن والإنس» وأنه ليس لأحد من الخلائق ا خروج عن 
متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين» وما سنه لحم من فعل المأمورات وترك 
ا حظورات؛ بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوحب عليهم متابعته ومطاوعته...› 
فإذا كان 5 يجب اتباعه ونصره على من ید رکه من الأنبياء» فكيف ,من دومُم؟ بل ما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لمن بلغته دعوته أن يتبع شريعة رسول غيره كموسى 
و عيسى . 

فإذا لم بجز الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول فكيف 0 عنه وعن الرسل؟ 


و سمه 


كما قال تعا ی: فووا ءامکا اللہ وما 


ہم ہے عت ںہ 
انر 


2 5 اس می 2-1-7-7 


ہے وج ماه دو 


000۷ وحن لم 
مسلون )پ4 [البقرة: ...]١١١‏ وما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسی 
والخضر على علفة الشریعة: أن موسى اث م يكن مبعونًا إلى الخضر ولا أوجب الله على 
ا لخضر متابعته وطاعته؛ بل قد ثبت في الصحيحين: ((أن الخضر قال له: يا موسى إن على 
علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه)(؛ 
وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة» وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن البي ولو أنه 
قال فيما فضله الله به على الأنبياء قال: ((كان البي يبعث إلى قومه خحاصة» وبعثت إلى الناس 
عامة))' “» فدعوة محمد ي شاملة لحمیع العباد ليس لأحد ا خروج عن متابعته وطاعته ولا 
استغناء عن رسالته؛ كما ساغ للحضر الخروج عن متابعة موسی اط وطاعته مستغنيًا عنه 


وَالْأَسْبَاِ وما أو مُومیٰ وعِيسَى و 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسى عليهما السلام (۳/ نے سض 
ومسلم كتاب: الفضائل» باب: من فضائل الخضر كفك (4/ )۱۸۰١۷‏ ح(۲۳۸۰) عن أي بن کعب ذه 
(۲) أخرجه البخاري كتاب: التيمم (۱/ ۱۲۸) ح(۳۲۸) عن حابر ظه. 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
سے سن سم سح جج ہج سس ڪڪ و .ي سے 
عا علمه اللہ وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول محمد وَ: إن على علم من علم الله 
علمنيه الله لا تعلمه» ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحدًا من الخلق الزهاد والعباد أو غيرهم له 
الخروج عن دعوة محمد #5 ومتابعته فهو كافر باتفاق المسلمين» ودلائل هذا من الكتاب 
والسنة أكثر من أن تذكر هناء وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة؛ وهذا لما بين 
الخضر لموسى الأسباب الي فعل لأجلها ما فعل وافقه موسى ولم يختلفا حیعذء ولو كان ما 
مرو او ان لک فیس ا ف 

ويقول ابن حجر حرحمه الله-: «وكان بعض أكابر العلماء يقول أول عقد يحل من 
الزندقة اعتقاد کون الخضر نبيا؛ لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير ني إلى أن الولي أفضل من 
النبي كما قال قائلهم: 

مقا النبوة في برزخ فويق الرسسول ودون الولي»” 


)١(‏ مجموع الفتاوى 47٠6 /١١(‏ -٤٢٣)ء‏ وینظر: الفرقان بين أولياء ال رمن وأولياء الشيطان (ص۲۷۳-۲۷۰) 
شرح العقيدة الطحاویة (رص٥٥۲).‏ 
)٢(‏ الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ ۲۸۸). 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
ہہ ہے ت٤‏ ڪڪ ون سے 
المطلب السادس: ولاية المجاذیب: 

يعتقد الصوفية في المجحانين والبله آم أولياء 1 ويسموهم بجاذيب» وامجحذوب عندهم: 
من اصطنعه الحق تعالى لنفسه» وقربه إليه واصطفاه بالمنح والمواهب» ففاز بجمیع المقامات بلا 
lS‏ 

وقد ذكر بعض الرحالة عددًا من أخبار هؤلاء اٹحاذیب معتقدين أنهم أولياء لله. 

ومن ذلك ما يقوله الورثيلان عن أمر بعضهم: «البله الذين لا يهتمون بأنفسهم» ولا 
بمیزون الحيد من غيره لغيبتهم عن حسهمء فسلب اللہ ما يجنون به على أنفسهم من عقل 
التكليف» فلم يبق لمم إلا عقل التعريف» فترى أهل العلم يتزاحمون ويتراكمون لديهم 
تمعن الإشارة متهم فضلا عن العبارة لديهم؛ وقد شاهدت منهم أمرًا عظيمًا». 

ويقول العياشي: «وممن من الله علينا بلقائه هناك رحل من الصالحين من أهل 
الجذب... وجدناہ على سور الحصن وهو يجمع ترابًا بكلتا يديه فکلمناہء ودعا لنا دعاء 
کثیراء وقال لنا: حركوا معى هذا التراب» فمن حرك حصلت له بركة, فامتثلنا أمره» وهو 
رجحل قد طعن في السن ليس عليه إلا قميص» وهو محلوق الرأس» كلما اجتمع عليه الناس 
فر منهم» وربما هرول في هروبه من الناس» ثم عاودت إليه آخر اليوم وزرته أيضًا»”". 

ويقول العياشي عن أحد..سكان زوایة عبد السلام الأمر : «وهو مجذوب سالك» 
والغالب عليه ا جحذب؛ وفيه خير كثير» قارب ف عمره المائة... وقد حكيت لي عن هذا 
السیت ااك 

ويقول النابلسي عن وفاة والدته: «ومن ألطف ما وقع فی يوم وفاتھا أن رحلا من أهل 
الصلاح والدين يقال له: الشيخ النبكي» من قرية النبك» وكان أشعث أغبر من المحاذيب 


.)۹٦ص( معجم اصطلاحات الصوفية‎ ء)۲٢۸‎ /١( ينظر: الفتوحات المكية‎ )١( 

.)7515 /۲( رحلة الورٹیلان‎ )٢( 

(۳) رحلة العياشي /١(‏ 585). 

.)۲۲٢ص( وينظر: (۱/ ١١٤۱ء ۱۹۳ء ۲۳۲ء ۲۸۹)ء رحلة الزياني‎ »)١85 /١( المصدر السابق‎ )٤( 


.)۲٥۰۸ /٥( قرية بين حمص ودمشق. ينظر: معجم البلدان‎ )٥( 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
چ چ ڪڪ ا ال سے 
المولمين» سيماء الصلاح ظاهرة عليه» فجاء ذلك اليوم من قرية النبك» وحدہ ماشیّاء ودخل 
علينا ونحن منشغلون بغسل الوالدة وتجهيزها للدفن» وأخبرنا أنه قيل له: اذهب على الشام 
واحضر هذه الحنازة العظيمة البركة؛ فإن الطاعون الحاصل في الشام يختم بھاء وم يكن يعلم 
حفيقة الا ماق لال لا 

ويقول: «توجهنا إلى زيارة الولي الكامل الصاح الشيخ يوسف القمییٰ''' وخادمه 
اد القميئ بفتح القاف وكسر الميم مخففة» والناس یشددوفا نسبة إلى قمين ا لحمام 
وكان القمینی رجلا من ا حاذیب ا موغین في الله تعا ی... أما محمود فكان من المولمين في الله 
تعالى أيضاء وكان يخدم مزار الشيخ يوسف المذكورء وكان ساكتا فيه بأهله وعياله» وكان 
يعتقد الناس فيه الصلاح وله وقائع كثيرة» وكرامات شهيرة» ولنا فيهما رسالة مستقلة 
میناھا: (الحوض المورود في زيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود)... وللوالدة رحمها الله 
تعالى معه وقائع وكرامات كثیرة.. ٩».‏ . 

إن اعتقاد ولاية المحاذيب انحراف عقدي ظاهر؛ لمخالفته أصول الشريعة. 

فالولاية هي الإبمان والتقوى بالتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل» ومن زال عقله فقد 
حرم ما يتقرب به إلى الله من فرض ونفل» يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «زوال العقل بجنون 


أو غيره؛ سواء سمي صاحبه موا أو متولها لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإبمان والتقوى, 


.)۱٥۷ ء٠١۰۲‎ ء٦۹‎ ء٦٦ص( وينظر:‎ »)١ رحلة النابلسي (ص؛‎ )١( 

(۲) هو يوسف القمییٰ الموله» كان مشهورًا بدمشق يقول الذهبي: «للناس فيه اعتقاد زائد لما یسمعون من مكاشفته 
الي تحري على لسانه» كما يتم للكاهن سواء في نطقه با مغيبات» كان يأوي إلى القمامين والمزابل الي هي مأوى 
الشياطين» ويمشي حافیاء ويكنس الزبل بثيابه النحسة ببوله» ويترنح في مشيه» وله أكمام طوال» ورأسه 
مشكوف» والصبيان يعبثون به» وكان طويل السكوت» قليل التبسم» يأوي إلى قمين حمام نور الدين» وقد صار 
باطنه مأوى لقرينه» ويجري فيه بحری الدم» ويتكلم فيخضع له كل تالف» ويعتقد أنه ولي لله فلا قوة إلا بالل 
وقد رأيت غير واحد من هذا النمط الذين زال عقلهم أو نقص يتقلبون في النجاسات» ولا يصلون» ولا يصومون» 
وبالفحش ينطقون» وهم كشف كما والله للرهبان كشف» وكما للساحر كشف وکما لمن يصرع کشف؛ 
وكما لمن يأكل الحية ویدخل النار حال مع ارتكابه للفواحشء فوالله ما ارتبطوا على مسيلمة والأسود إلا لإتيافهم 
بالمغيبات» توفي يوسف سنة سبع وخمسين وستمائة» سیر أعلام النبلاء (۲۳/ .)۳۰٣۳ -۳٣٣‏ 


)٣(‏ رحلة النابلسي (ص۱۸-۱۷) 


الفصل السادس: الفرق والدیانات ےت 
ولا يكون زوال عقله سببًا لمزيد خيره ولا صلاحه ولا ذنبه؛ ولكن ا جنون یوجب زوال 
العقل فيبقى على ما كان عليه من خير وشرء لا أنه يزيده ولا ينقصه لکن جنونہ يحرمه 
الزيادة من الخير» كما أنه يمنع عقوبته على الشرء وأما إن كان زوال عقله بسبب مرم 
كشرب ا حمر؛ وأكل الحشيشة» أو كان يحضر السماع الملحن فيستمع حن يغيب عقله؛ أو 
الذي يتعبد بعبادات بدعية حن يقترن به بعض الشياطين فيغيروا عقله... وكثير من هؤلاء 
يستجلب ا حال الشيطاني بأن يفعل ما يحبه فيرقص رقصًا عظيمًا حى يغيب عقله أو يغط 
ویخور حن يجيئه الحال الشيطاني» وكثير من هؤلاء يقصد التوله حي يصير موهاء فهؤلاء 
كلهم من حزب الشيطان» وهذا معروف عن غير واحد منهم... ورفع القلم لا يوحب 
دا ولا مدحًا ولا ثوابّاء ولا بحصل لصاحبه بسبب زوال عقله موهبة من مواهب أولياء 
ال ولا كرامة من كرامات الصالحين» بل قد رفع القلم عنه كما قد يرفع القلم عن النائم 
٣‏ ات ولا مدق ذلك َ9 ين الام اخ شیا ب هوا وف كات 
الأنبياء عليهم السلام ينامون وليس فيهم جحنون ولا موله... وأما الجنون فقد نزه الله أنبياءه 
عنه؛ فإنه من أعظم نقائص الإنسان؛ إذ كمال الإنسان بالعقل... فكيف يكون مع هذا 
0 ا كيز ملع و 

ولقد غلا كثير من الصوفیة -ومنهم بعض الرحالة- في المولهين وا متوغٰین واجانين 
والقمامين الذين يكونون في المقابر والمزابل؛ فصار مت الولي وشعاره الوساحة والقذارة 
واهذيان20, 

يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «ومن ظن أن أحدًا من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات؛ 
1 بل N‏ اقطان إن :]ندا مزق 
هؤلاء من أولياء اللہ المتقين» وحزبه المفلحين وعباده الصالحين» وجندہ الغالبين السابقين 


.)055-557١؟ص( وینظر: شرح العقيدة الطحاویة‎ »))445 - /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۷۹۹( فتوى رقم‎ )5١50-15١5/( ينظر: فتاوى الإمام محمد رشيد رضا‎ )۲( 


اا زقانت 
سس کے سج چوس ۱ھ ےج حججژج جس ڪڪ 51١‏ سے 
ولا يترك المحرمات كان المعتقد لولاية مثل هذا كافرًا ۶ دين الاسلامم('. 


.)١55-1١55ص( وينظر: تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد‎ ء)٣٣٤-‎ ٣٤٤ /٠١( بحموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
تک ےت ے 0 و حت 
المطلب السابع: رأي بعض الرحالة فی ابن عربي: 
لقد أن بعض الرحالة على ابن عربي» واعتقدوا إمامته وفضله ومزلته» متبعين في ذلك 
نج غالب سلفهم من الصوفية» وسعوا في الدفاع عنه» وتأويل معتقداته» محاولين تتريهه 
يقول النابلسي: «ونزلنا إلى مزار حضرة الشيخ الأكبر والكبريت الأ مر الشيخ محبي 
الدين ابن العربي... ولنا في شأنه ذه كتاب میناہ: (الرد المتين على منتقص العارف محبي 
الدین)ء وكتاب آخر في شأن قبره میناہ: (السر المحتبي في ضريح ابن عربي)؛ وشرحنا كتابه 
(فصوص ا حکم) في مجحلدين سميناه (حواهر النصوص في حل كلمات الفصوص)» اعتمدنا 
فيه على الفتح الرباني والفيض الرحماني؛ من غير مراجعة كتاب» ولنا 2 مدحه القصائد 
العديدة» والأبيات الفريدة» فمن ذلك القصيدة الى امتدحناه يما في يوم الجمعة ا خامس عشر 


وزورا ضريحًا من أتاه فإنه ببهجة محبي الدين في جنة الخلد 
في بين أهل الله كان مقدما له في المعالي رتبة العلم الفرد 
حوى شرف التقوى وحاز سنا ونال رضا المولى وحل ذرا السعد 
وفي كل علم كامل متحقق سواه لديه لا يعيد ولا يدي 
خصوصًا علوم القوم فهو إمامنا وليس له في نفحها الند من ند 
تصانيفه فيها الهدى لمن اهتدى ومن زاغ كانت في بصيرته تردي 


فكم جاء فيها للورى بعقيدة لدى غير أهل الجهل واسطة العقتے!'' 
يقول المكناسي: «زيارة حضرة الأستاذ الأفخم» والركن الأعظمء والشيخ الأکبر؛ 
والكبريت الأحمرء الشيخ محبي الدين بن العربي الحاتمي الأندلسي ... وقد رأيت في ورقة 
پوت اسن دن اذ سا ارس اف هي تفلو ال 0 15 الاک وان سا 
ر ي ماح من ر 


)١(‏ رحلة النابلسي ( ص٦‏ ۱۷-۱)» وينظر: (ص۱۹۳). 


الفضنل الان الفرق :و الدياناك 
224 ص کڪ وہ کلت 
صاحب العرفان والحقائق» وكاشف الحجب والأستار عن الغوامض والدقائق» الشيخ 
E ak‏ 

ثم أورد هذه القصيدة بتمامهاء وترجم للنابلسي وأورد قصائد له أخحرى في مدح ابن 
عربي”'» ثم قال: «وأما كتابه المسمى ب_(الرد المتين على منتقصي الشيخ محبي الدين) فشيء 
بعيد عن الأوهام ولا تكاد تدركه إلا یا ام الأفهام» وقد رأيت أن نذكر بعضًا من مسائله 
العترض باء وما أحاب به الشيخ سيدي عبد الع نفعنا الله ببركاته» فنقول: قال بعد 
حطبته في التأليف المذكور: وسميتها (الرد المتين على منتقصي الشيخ محبي الدين)» ولا تظن 
بأنئى متعصب له 5ه وإنما متعصب للحق حيث كان...206. 

وهذا الذي قاله الرحالة مخالف للحق» فابن عربي من صوفية الملاحدة الفلاسفة» ففي 
بعض مقالاته من الكفر الصريح, والمخالفة العظيمة لما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

ومن أبرز تلك المقولات القول بوحدة الوجودہ الي فصل القول فیھاء وسعى في 
نشرهاء فأصبح بذلك من أكبر دعاة هذا المذهب. 

وكذا قوله الشاذ في أن العذاب ا توعد به إنما هو نعيم وعذوبة» يحصل ها التلذذ 
وصرح بالقول أن حاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء» وغيرها من المقالات الكفرية الي 
لأحلها أنكر العلماء عليه» وبدّعوه» بل وكفره بعضهم» وكشفوا ما هو عليه من ضلال 
ور 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحه الله- عن أهل وحدة الوجود وعلى رأسهم ابن 
عربي: «ولولا أن أصحاب هذا القول كثروا وظهروا وانتشرواء وهم عند كثير من الناس 


.)١18١ص( رحلة المكناسي‎ )١( 

(۲) ينظر: رحلة المكناسي (ص۱۸۷-۱۸۳). 

(99) المصدر السابق (ص٢۲۱۹-۲۰)۔.‏ 

)٤(‏ ينظر: بحموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية /١(‏ ۱۷۹-۱۷۸ء 5/ »)1۷-٦١‏ جزء فيه عقيدة ابن عربي وحياته 
وما قاله المؤورحون والعلماء فيه لتقي الدين الفاسي (ص7١-514)»‏ مصرع التصوف للبقاعي (ص١٥۱۸۳-۱)ء‏ 
الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد للشوكاني (ص۳۷۔۳۸ء 75-59)» رسائل وفتاوى في ذم ابن 


عربي الصوق» جمع: موسى الدويش. 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
کڪ ڪڪ و سے 
سادات الأنام» ومشايخ الاسلامء وأهل التوحيد والتحقيق» وأفضل أهل الطريق حن 
فضلوهم على الأنبياء والمرسلين وأكابر مشايخ الدين لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد هذه 
الأقوال وإيضاح هذا الضلال» ولكن يعلم أن الضلال لا حد لە؛ وأن العقول إذا فسدت لم 
يبق لضلالها حد معقول» فسبحان من فرق بين نوع الإنسان؛ فحعل منه من هو أفضل 
العالمين» وجعل منه من هو شر من الشیاطینم'''. 

وسئل-رحمه الله- عن كتاب (الفصوص) فقال: «ما تضمنه كتاب (فصوص الحكم) 
وما شاكله من الكلام: فإنه كفر باطنًا وظاهرًا؛ وباطنه أقبح من ظاهره» وهذا يسمى 
مذهب أهل الوحدة» وأهل الحلول» وأهل الاتحاد» وهم يسمون أنفسهم ا حققین... ولا 
يتصور أن یٹ على هؤلاء إلا كافر ملحد» أو حاهل ضال... وأقوال هؤلاء شر من أقوال 
النصارى» وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال النصارى؛ ولهذا يقولون بالحلول تار 
وبالاتحاد أحرى» وبالوحدة تارة» فإنه مذهب متناقض في نفسه؛ وهذا يلبسون على من لم 
يفهمه» فهذا كله كفر باطتا وظاهرًا بإجماع كل مسلم» ومن شك في كفر هؤلاء بعد 
معرفة قولحم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر» کمن يشك في كفر اليهود والنصارى 
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.)۳٥۰۷ /۲( بحموع الفتاوى‎ )١( 
.۔)۳٦٣۸‎ ء۳٦٣۷‎ ۳٦٣٣ /٢( المصدر السابق‎ )٢( 


المبحث الثاني 
الشيعة 
المطلب الأول: الروافض» وسبب تسميتهم بهذا الاسم. 
المطلب الثاني: بعض فرق الروافض. 
المطلب الثالث: عقيدة الغيبة. 
المطلب الرابع: خلاف الرافضة لسنة المسح على الخفين. 


الفصيل السا الفرتق :و القياناك 
سے ہے سج جح و جس ڪڪ 1 ا اس 
تعریف الشيعة: 

إن تعريف الشيعة متعلق بأطوار نشاتھا ومراحل تطورها العقدي» فالتشیٔع في الصدر الأول يعي 
تقدم علي على عثمان» دون تقد أحد على أبي بكر وعمر ويد ثم تغير هذا المفهوم» وصارت الشيعة 
شيعاء ولهذا لم يعد السلف يسمون من يطعن في الشيخين شيعة بل رافضةا''. 

وما ورد في تعريف الشيعة في كتب الملل أنهم: الذين يزعمون أفم أتباع علي ذه 
ويعتقدون أنه قد نص على إمامته وحلافته» وأن الإمامة لا تخرج عن أولاده» وأن هم 
العصمة» إلى غير ذلك من المعتقدات الضالق وهم فرق كثيرة مختلفة'". 

وقد تكلم الرحالة عن الشيعة وبعض عقائدهم وفرقهم. 
المطلب الأول: الروافض» وسبب تسميتهم بهذا الاسم: 

يقول المرادي عن افتراق الشيعة على زيد بن علي: «زيد الشهيد الذي ينسب إليه 
الزيدية... وهو الذي من أجله میت الروافض روافض»” . 

لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو 
الحسين» الإمام العالم الحليل» الذي حرج في خلافة هشام بن عبد ا ملك!“' فقتل بالكوفة سنة 
25”» وإليه تنتسب الزيدية» فإنه لما سأل الشيعة زيدًا عن أبي بكر وعمر -رضي الله 
عنهما- فترحم عليهماء فتفرّق عنه الذين بايعوه» فقال لهم: (رفضتموی). 

وحينها افترقت الشيعة» فالذين رفضوه موا رافضة» والذين بقوا معه موا زيدية”. 


.)٠١ ٦-٠٥۳ ينظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإنْن عشرية عرض ونقد لناصر القفاري (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص٥٠ »١ ٦‏ الملل والنحل »)١ 55 /١(‏ الفرق بين الفرق (ص .)۲٢‏ 

)٣(‏ رحلة المرادي (ص۱۹۷)ء وينظر: رحلة العياشي /١(‏ 5؟5). 

.ه١٠١ه هو هشام بن عبد الملك بن مروانء أبو الوليد القرشي الدمشقيء الخليفة الأموي العاشر» استخلف سنة‎ )٤( 
بعهد معقود له من أحيه يزيد» ثم من بعده لولد يزيد» وهو الوليد» وكانت خلافته تسع عشرة سنة وتسعة أشهر وأحدا‎ 
.)٠١١ وعشرين يومّاء توفي بالرصافة» سنة 5١١ه. ينظر: الکامل في التاريخ (5/ ٤٤٥)ء سير أعلام النبلاء (ہ/‎ 

.)۲۲ ٤ص( تقريب التهذيب‎ »)٤۷۸ /۹( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين (ص٦٦)ء‏ التبصير ني الدين (ص۰٠)ء‏ الفرق بين الفرق (ص٢۲))ء‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين (ص٥۲)ء‏ بحموع الفتاوى /١7(‏ 75)» منهاج السنة النبوية .)٠٥/٥ ء۱١ /١(‏ 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
ل 02 

المطلب الثانی: بعض فرق الروافض: 

وف هذا يقول العياشي: «الرافضة قبحهم الله منهم طائفة تقدم إ ماعیل''' على أخيه 
ويقولون: إنه الإمام بعد أبيه» وإنه أحد الأئمة الاي عشر المعدودين عندهم» يعتقدون فيهم 
العصمة» وهذه الطائفة تسمی الا ماعیلیة... لهم مذاهب ينتحلوما وعقائد يعتقدوماء ومن 
سوى هؤلاء من الروافض يعتقدون الإمامة لأحيه موسى الكاظه'" ذه ويعتقدون أن أحاه 
لا ينازعه في ذلك» ويرون أن الإسماعيلية كاذبون عليه مفترون في ادعائهم الإمامة له؛ 
ولأحل ذلك يترهون إسماعيل عن مخالفة أخيه» رضي الله عنهماء ومن علم أحوال هؤلاء 
العلم» وتعظيم أصحاب جدھم طلِدْ؛ِ علم براءة ساحتهم من كذب هؤلاء الأرحاس وافترائهم 
عليهم أحاديث ما أنزل الله كما من سلطانء ولا جاء بھا في سنة نبيه من بيان»”". 


وما أورده العياشي موافق في ا حملة لما ذكره أهل الملل والنحل في كتبهم» من بيان 


بطلان هذا المذهب وما تفرع عنه. 


)١(‏ هو إ ماعیل بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب الحاشمي» مات وهو صغير في 
حياة أبيه» وليست له رواية في الكتب» وإليه تنسب الفرقة الإسماعيلية» فقالوا: إنما فائدة النص عليه وإن كان قد 
مات في حياة أبيه لانتقال الإمامة من حعفر إلى الأولاد حاصة» ومنهم من قال: إنه لم يمت لکن أباه أظهر موته 
تقية عليه؛ حى لا يقصد بالقتل. ينظر: الوافي بالوفيات (۹/ 17)» تاريخ ابن حلدون (4/ ۳۹)ء خلاصة تذهيب 
تھذیب الكمال للساعدي اليماني صفي الدين (ص۳۳). 

(۲) هو موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زین العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ڪا بو 
الحسن الكاظم» سابع الأئمة الاثى عشر عند الإمامية» ولد سنة ۱۲۸ھ. بالمدينة» وكان كثير العبادة والمروءة» 
توفي في محبسه ببغداد» سنة ۱۸۳ھ. ينظر: تاریخ بغداد للحطيب البغدادي (۱۳/ ۲۷))ء وفيات الأعيان 
(ہ/ ۳۰۸)ء سير أعلام النبلاء (5/ ۲۷۰) البداية والنهاية .)١91//١١(‏ 

(؟) رحلة العياشي (۱/ ۳۸۱-۳۸۰). 

.)٦٤ص( ۱۹۰)ء الفرق بين الفرق‎ 70/١١ ينظر: مقالات الإسلاميين (ص۱۷))ء الملل والنحل‎ )٤( 


الق الان افر ىلاناك 27 
المطلب الثالث: عقيدة الغيبة: 

من أبرز عقائد معظم فرق الشيعة عقيدة الغيبة» وهي الإبمان بالإمام الغائب؛ حيث 
تعتقد كل فرقة أن إمامها لم يمتء وإِنما احتفى عن الناس» وسيعود إلى الظهور في المستقبل 
0ئ 

ويصف العياشي فرقة ممن تعتقد بغيبة جعفر الصادق''' ذه بقوله: «ولما خرجت 
الطائفة المذكورة من المشهد -يعي مشهد جعفر- وجاؤوا إلى البئر الخارحة» وقفوا عليها 
وترحموا ودعواء وقال لهم كبيرهم: إن هذه البئر هي الي دحل فيها الإمام جعفر الصادق 
ضيه فغاب عن أعين الناس إلى الآن» وهم يظنون أنه قد مات أو كلام هذا معناه» وقضينا 
العحب من حمقهم, وقبح اعتقادهم في آل البيت الذي آل هم إلى تتريههم عن الموت»”. 

ولكن الإمامية الاثي عشرية تعتقد بغيبة الإمام الثاني عشر وهو محمد بن الحسن 
العمسكري“» يقول العياشي في ذكره لهم: «إهم يعتقدون أنه إلى الآن حي وأنه هو المهدي 
الذي يخرج في آخر الزمان الموعود به في الحديث الصحيح أنه يمل الأرض عدلاً كما ملفت 


جو رام“ 


.)87 5 ينظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الال عشریة عرض ونقد لناصر القفاري (؟/‎ )١( 

(۲) هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زین العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب د ابو عبد الله الصادق» 
سادس الأئمة الان عشر عند الإمامية» ولد سنة ۸۰ هء كان عاًا زاهدًا عابدًاء مشغولا بالعبادة عن حب 
الرياسة» توفي سنة ٤٠۸‏ ١ه.‏ ينظر: صفة الصفوة /١(‏ ۳۹۱)ء وفیات الأعيان »)٤۷١ /١(‏ الوافي بالوفيات 
(۹۸/۱۱). 

(۳) رحلة العياشي /١(‏ ۳۸۱). 

)٤(‏ هو الإمام المزعوم محمد بن الحسن بن علي بن محمد أبو القاسم» آخر الأئمة الاثئى عشر على اعتقاد الإمامية» 
المعروف بالحجة» والذي تزعم الشيعة أنه المهدي المنتظر» وصاحب السرداب» وأنه لما بلغ التاسعة أو العاشرة أو 
التاسعة عشرة دحل سردابًا في دار أبيه بسامراء» قيل: ولد سنة ٢٥٥ھ‏ وغاب سنة ٢٦۲ھ‏ وقد قال أهل العلم 
بالأنساب والتواريخ: إن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب. ينظر: وفيات الأعيان (5/ ۱۷۲)؛ 
سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۱۱۹))ء منهاج السنة النبوية (5/ .)4١‏ 

.)۳۲۲-٦۷ص( وينظر: النابلسي‎ »)٥۳۸-١۳۷ /۲( ۳۸۰)ء ونقل ذلك عنه الورثيلاني‎ /١( رحلة العياشي‎ )٥( 


الفصسل الان الفری و الدياناات 
و ہے 

وق نقده هذه العقيدة ينقل المكناسي من كتاب (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح)''2: «ومعتقد الطائفة الشيعية من الإمامية» أن المهدي الموعود هو محمد بن حسن 
العسكري» وأنه لم يمت بل مختف عن أعين الناس من العوام والأعيان» وأنه سيظهر في وقته 
ويحكم في دولته» وهو مردود عند أهل السنة والجماعة» والأدلة مستوفاة في الكتب 
الكلامية... لکن الأحاديث الواردة في أحوال المهدي ما جمعه السيوطي وغيره» ترد على 
الشيعة في اعتقاداتمم الفاسدة وآرائهم الكاسدة» بل جعلوا تمام إمافهم وبناء إسلامهم وأركان 
أحكامهم» بأن محمد بن الحسن العسكري هو الحي القائم المنتظر» وهو المهدي الموعود» على 
لسان صاحب المقام المحمود» والحوض المورود. وقد ورد بل صح عن البي 45 أنه قال: 
((يواطئ -أي يوافق- ا مہ اسمي واسم أبيه اسم أبي))''ء فتعسف بعض الشيعة فقالوا: إن 
هذا تحريف» والصواب اسم أبيه اسم ابن بالنون يعيئ ا حسینء وأن المراد بأبيه جدہ ا حسین 
والمراد باسمه كنيته» فان كنية الحسين أبو عبد الله فمعناه أن كنية جدہ الحسين يوافق اسم 
والد البي ول وذلك لاعتقادهم أنه محمد بن الحسن وهو باطل من وجوہ: أما الأول فلهذه 
التعسفات» والثاني فلأن محمد بن الحسن العسكري هذا مات وأخذ عنه عمه جعفر9٣‏ 


ميراث أبيه کر والثالث فلأن المهدي يبايع وهو ابن أربعين سنة أو أقل ولو كان هو 


.ه١٠١١54 للملا علي القارئ» المتوق سنة‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود كتاب: المهدي (۲/ ۰۸) ح(۲۸۲٤)»‏ وقال الألباي: «حسن صحيح» صحيح سنن أي داود 
(STA) )٠١/5‏ 

(۳) هو جعفر بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب الحسییٰ أخو الحسن العسكريء الإمام الحادي عشر من الأئمة الإمامية» ووالد محمد صاحب 
السرداب كان جعفر منابذا لأيه الحسن» فسمته شيعة الحسن جعفر الكذاب؛ ولكنها تسمية لا أصل لاء لأهم 
لا يوثق بنقلهم. ينظر: الشجرة المباركة في الأنساب الطالبية لفخر الدين الرازي (ص۷۹)ء لسان الميزان 
50/5 ). 

(5) هو ا حسن بن علي بن محمد بن علي الرضا بن موسى بن جعفر الصادق بن محمد بن علي زین العابدين بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب ود أبو محمد العسكري» الإمام الحادي عشر من الأئمة الان عشر عند الإمامية» 
ولد في المدينة سنة ٢۲۳ھ‏ وانتقل مع أبيه الحادي إلى سامراء في العراق» وكان ا مھا مدينة العسكر؛ فقيل له: 
العسكري كأبيه؛ نسبة إليهاء وبويع بالإمامة بعد وفاة أبيه» وكات على سنن سلفه الصالح تقى ونسكًا وعبسادة 


الفصل السادس: الفرق والديانات 

ہے ےس ےج کچ اڪ 1 ا و ا > 
لزاد على سبعمائة سنة» والرابع فلأن مولد المهدي في المدينة بخلافه... بل وكثير من 
الخاد ل ونا گال ار عب و 

وما ذكره الرحالة في الرد على هذه العقيدة الباطلة موافق للحق» فقد نقض العلماء هذه 


العقيدة» .ما لا تقوم معه للإمامية حجة في ذلك . 


وتوٹی بسامراء سنة ٢٦۲ھ.‏ ينظر: تاريخ بغداد (۷/ ٣٦۳)ء‏ الوافي بالوفيات (۱۲/ ۷۰)ء وفيات الأعيان 
.)۹٤١/۲(‏ 

.)١١١ رحلة المكناسي (ص۱۱۷-‎ )١( 

(۲) ينظر: الملل والنحل »)١١١ /١(‏ الفصل في الملل والنحل (۳۸/ ٥)ء‏ تاريخ ابن خلدون (۱۹۹/۱)ء منهاج السنة 
النبوية »)١807-١185 /۸ 455-4١ /٤(‏ المنار المنيف (ص١٥۱)‏ النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (ص؟١؟)‏ 
لوامع الأنوار البهية (۲/ ۷۱). 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
n‏ 

المطلب الرابع: خلاف الرافضة لسنة المسح على الخفين: 

قد تخفى بعض عقائد الشيعة على بعض العوام من الناس أهل السنة والجماعة بل وعوام 
الشيعة؛ لکن للشيعة بعض الشعارات الي لا تخفى على أحدء وإن شاركوا بعض الفرق 
فيها. 

ومن ذلك ما أشار إليه الورثيلاي ينقل عن رحّالة قبله» شذوذ الروافض والخوارج في 
مسألة المسح على الخفين فيقول: «وقد وافقت الخوارج على إنكار المسح على الخفين 
أضدادهم الشيعة مستندين في إنكاره إلى ما رووه عن علي ذه أنه كان لا يرى المسح» 
وذلك غير صحيح عنه؛ فإن حديث التوقيت في المسح وهو حديث صحيح يروى» وقد 
تغالى الشيعة في هذا واتخذوه شعارًا... وأما الخوارج فوقفوا في إنكار المسح مع نص الكتاب 
وال روا مس الس 

إن إنكار المسح على الخفين إنكار لما قد تواترت فيه الأحاديث عن البي ييي فقد روى 
ذلك عنه 4ل جمع من الصحابة". 

وأقوى الأحاديث حجة في ذلك الحديث المتفق عليه» فعن إبراهيم النخعي» عن همام 
بن الحارث” قال: بال جرير #5ه» ثم توضاً ومسح على خفيه» فقيل: تفعل هذا؟ فقال: 
نعم» رأيت رسول اللہ بل بال» ثم توضأ ومسح على خفيه» قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا 


.)۷٤۸ 27/414 /۲( رحلة الورثيلاني‎ )١( 

(۲) ينظر: التمهيد لابن عبد البر /۱١(‏ ۱۳۷))ء منهاج السنة النبوية (5/ ۸۸)» فتح الباري .)5١05 /١(‏ 

(۳) هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك النخعي» أبو عمران» فقيه ثقةء 
مع المغيرة بن شعبة وأنس بن مالك» ودخل على عائشة» روى عنه منصور ومغيرة والأعمش» كان مولده سنة 
٠ھ‏ وتوفي وهو ابن ست وأربعين سنة» بعد موت الحجاج بأربعة أشهر سنة ۹۰ھ. ينظر: الطبقات الكبرى 
/٦(‏ ۲۷۰) الثقات لابن حبان (5/ ۸). 

)٤(‏ هو همام بن الحارث بن قيس بن عمرو بن ربيعة بن حارثة النخعي؛ ثقة عابد» روى عن عمر وجرير بن عبد الله 
روى عنه إبراهيم النخعي» توفي بالكوفة سنة ٦١ھ‏ وقيل: 55ه. ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ ۱۱۸)ء 
الثقات لابن حبان (ہ/ »)0١١-51١١‏ تقريب التهذيب (ص74ه). 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
>2 2 72ر02 ڪڪ ي ا ا > 
الحديث؛ لأن إسلام جرير ذه كان بعد نزول آية المائدة» وهي قوله تعالى: أا 
ليت حَامَنْوَا لدا مم ى الصَلَؤة موا وجوم وَيْدِيَكْمْ إلى المرافق وَاَمَخُوا 
روسكم وَأَرَْلَحكُمَْ إل الْكَعَبَيّنِ 4 [المائدة: ٦]ء‏ مما يدل على أن حديث جریر يعمل به في 
المسح على الخفين وم ينسخ بالآية» وإنما المراد بالآية غير صاحب الخف. 

وقد أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر» سواء كان لحاجة أم 
لغيرهاء وإنما أنكرته الشيعة والخوارج» وهؤلاء لا يعتد بخلافهه”". 

وأما ما يرويه الرافضة عن امتناع علي 5نه عن المسح على الخفين» فيبطله ما ورد عن 
صحابة رسول الله يه الذين كانوا لا يفارقونه في الحضرء ولا في السفر ومن ذلك حديث 
التوقيت: وهو أن عليًا ضيه سئل عن ذلك فقال: ((حعل رسول الله ل ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم))0". 


)١(‏ أخرحه البخاري أبواب الصلاة في الثياب» باب: الصلاة في الخفاف )٠١١ /١(‏ ح(۳۸۰))ء ومسلم كتاب: 
الطهارة» باب: المسح على الخفين /١(‏ ۲۲۷) ح(۲۷۲). 

(۲) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ ۸۹-۸۸)ء شرح النووي على مسلم (۳/ .)١151-1١568‏ 

(۳) أخرجه مسلم كتاب: الطهارة» باب: التوقيت في المسح على الخفين /١(‏ ۲۳۲) ح(٦۲۷).‏ 


المبحث الثالث 
أهل الكلام 


ويشتمل على ما يلي: 
أولا: الأشاعرة. 


ثانيًا: الماتريدية. 


الفصيل الان الفر ق نو القياناك ا 
۳۲٤‏ 


لقد أمر الله بالتمسك بالوحي الذي هو كتابه غللا وسنة رسوله ييي والتزم بذلك 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين» ومن ترك ذلك فقد ضل كما هو حال الفرق المبتدعة 


الذين اشتغلوا بعلم الكلام. 
وعلم الكلام يعرف بأنه: «علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج 
ودفع | 00 


وبالنظر في كلام الرحالة» وعرضهم لمسائل الصفات والقدر''ء يتبين تأثرهم بأهل 
الكلام وخاصة الأشاعرة والماتريدية. 

ومکن التعريف باتین الفرقتين على النحو التالی: 
أولاً: الأشاعرة: 

فرقة كلامية كبرى تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري("» وقد مر أبو الحسن خلال 
حياته بثلاثة أطوار؛ فقد نشأ على مذهب المعتزلة حيث كان ربيبًا عند أبي علي ایا 


.)۳۱ /١( المواقف للإيجي‎ )١( 

(۲) وقد تمت دراسة هذه المسائل في مواضعها. 

(۳) هو أبو الحسن علي بن إ ماعیل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي 
بردة عامر بن أبي موسى الأشعري ذيه؛ صاحب رسول الله و ولد في البصرة سنة ٠١ه»‏ وإليه ينسب المذهب 
الأشعري» المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على أصناف المبتدعة» ومنها: (الرد على المجسمة)» و(اللمع 
في الرد على أهل الزيغ والبدع)ء و(مقالات الإسلاميين)» سكن بغداد وجا توفي سنة٤‏ ۳۲ھ. وقيل: سنة٠‏ الاه. 
ودفن بين الكرخ وباب البصرة. ينظر: تاريخ بغداد (۱۱/ ٣٣۳)ء‏ وفيات الأعيان (۳/ »)۲۸٦-۲۸٤‏ طبقات 
الشافعية الكبرى (۳/ ٣٤‏ *)» البداية والنهاية .)5١ 57 /۱١(‏ 

.ه١7هةنس هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري» أبو علي شيخ المعتزلة» وزعيم فرقة الحبائية» ولد‎ )٤( 
وكان إماما في علم الکلامء وأخذ هذا العلم عن أبي يعقوب الشحام البصري رئيس المعتزلة بالبصرة في عصره»‎ 
وله في مذهب الاعتزال مقالات مشهورة» وعنه أحذ أبو الحسن الأشعري علم الكلام» من مؤلفاته: (الأسماء‎ 
7ه. ينظر: الإكمال لابن‎ ١7 والصفات)» و(النقض على ابن الراوندي)» و(الرد على ابن كلاب)» توفي سنة‎ 
.)۱۸٣-۱۸۳ /١ ٤( ماکولا (۳/ ٦٥٦)ء وفيات الأعيان (4/ ۷٦۲)ء سیر اعلام النبلاء‎ 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
22222253 کڪ و ا وا ج 

ثم أعلن رجوعه عن مذهب المعتزلة» ومعارضته لهم» وسلك طريقة ابن كلاب» فأثبت 
بعض الصفات وأوّل البعض الآحر» مع وجود بعض بقايا مذهب المعتزلة. 

ثم هداه الله إلى مذهب أهل السنة والجماعة» حيث أعلن اتباعه لعقيدة السلف الصال» 
وصلّف كتاب (الإبانة عن أصول الديانة)» وذ کر فيه متابعته لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل 
-رحمه الله- وقوله بكل ما قال» ولكنه مع ذلك فقد بقيت عليه في هذا الطور بعض 
المخالفات والشوائب من إثر ما عاشه في المذاهب المبتدعة. 


وما كان عليه في طوره الثائي» هو الذي عليه جمهور الأشاعرة. 


ثانيًا: الماتريدية: 

فرقة كلامية تنتسب إلى أبي منصور ا اتریدي''ء وهي قريبة في أصولها من الأشاعرة» 
وإلى قريب من ذلك أشار النابلسي فأدخل الأشاعرة والماتريدية في أهل السنة فقال: «فأهل 
السنة 200 منهم الأشاغرة والماتريدية والخلاف بينهم لفظي . e‏ 


وأطلق غيره مذهب أهل السنة» ويعي به مذهب الا 


ونقل العياشي رسالة الإمام أبي القاسم القشيري” المسماة بشكاية أهل السنة بحكاية ما 


امم من ا حنة وال أبرز فيها بعض عقائد الأشعري مدافعًا عنه ومنتصرًا لمذهبه» وواصفا 


)١(‏ ينظر: الملل والنحل /١(‏ ۹۳)ء مجموع الفتاوى (۳/ ۲۲۸)ء العرش للذهبي (ص۳۸۷)ء طبقات الفقهاء الشافعيين 
لابن كثير (۱/ »)۲٠۰-۲۰۸‏ معارج القبول /١(‏ ۳۷۸)ء القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسیٰ -١٤١(‏ 
1۱ء موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ 51*-4095). 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي» كان يقال له: إمام الهدى» من مؤلفاته: (التوحيد)» 
و(المقالات)» و(بيان أوهام المعتزلة)» و(تأويلات القرآن)» توفي سنة ٣۳۳م‏ بعد وفاة أبي ا حسن الأشعري بقليل» 
وقبره بسمرقند. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي الوفاء القرشي (۲/ .)١١١-٠۳١‏ 

(۳) رحلة النابلسي (صه ٠‏ 5)» وينظر: رحلة العياشي (۲/ 554-157 ؟). 

.)۸۰ ٤/٢( رحلة الورثيلان‎ »)10۹/١( ينظر: رحلة العياشي‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الکریم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة بن حمدہ أبو القاسم القشيري النيسابوري» أشعري صوفيء ولد 
سنةہ۳۷ھ وأحذ عن الإسفراييئ وابن فورك» من مؤلفاته: (تفسیر لطائف الإشارات)» و(الرسالة الققشيرية) 
المشهورة» توفي بنيسابور سنة ©4"5ه. ينظر: تبيين كذب المفتري (ص۲۷۲-۲۷۱)ء تاريخ بغداد (۱۱/ ۸۳) 
وفيات الأعيان (۳/ )۲۰۸-۲۰٢‏ طبقات الشافعية الكبرى (ه/ 85 .)١157-١‏ 


الق الان ری انات 
س چ گ ڑگ شی ا ر > 
الأشاعرة بأهل السنة» ومبيئًا دور الأشعري في الرد على المعتزلة» ونما حاء في هذه الرسالة: 
«وما نقموا من الأشعري» إلا أنه قال بإثبات القدر لله خيره وشره» ونفعه وضره وإثبات 
صفات ا حلال له من قدرته وعلمه وحياته وبقائه وسمعه وبصره وكلامه ووحهه ویدہ؛ وأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنه تعالی موجود تحوز رؤيته» وإن إرادته نافذة في مراداته» وما 
لا يخفى من مسائل الأصول الي يخالف طريقه طريق المعتزلة وا محسمة فيهاء وإذا لم يكن في 
مسألة لأهل القبلة غير قول المعتزلة وقول الأشعري فإذا بطل قول الأشعري فهل تتعين 
بالصحة لقول المعتزلة» وإذا بطل القولان فهل هذا إلا تصريح بأن الحق مع غير أهل معاشر 
المسلمين» الغياث الغياث» سعوا قي إبطال الدين ورأوا هدم قواعد المسلمين» وهيهات 
هیهات: طإ برد یلا ور آلو باهم وه نیم رو وو کر٤َالكيزر‏ نَا( [الصف: ۸]ء وقد 
عق فی ترف وظهووه والباطل رتو س77 

حصر ا حق في قول الأشاعرة» وتسميتهم بأهل السنة باطل؛ فأهل السنة هم من اتبع 
السنة وتمسّك بها قولاً وعملاً واعتقاداء يقول قوام السنة: «فقولهم فلان على السنة» ومن 
أهل السنة» أي: هو موافق للتتزيل والأثر في الفعل والقول؛ ولأن السنة لا تكون مع مخالفة 
اق اة وسال 

والأشاعرة قد خالفوا السنة في كثير من أصول ومسائل الاعتقاد» فهي فرقة مبتدعة 
كلامية؛ كما وصفهم بذلك أهل العلمء وبينوا أخطاءهم الي فارقوا يما السنة". 

يقول الإمام أ عضر الو جو «فكل مد للسنة يحب أن يطالب 
بالنقل الصحيح هما يقوله» فان أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله» وإن لم يتمكن من نقل ما 


.)۲۳٤-۲۲۷ /۲( رحلة العياشي‎ )١( 

(۲) الحجة في بيان ا حجة (۲/ .)54١١‏ 

(؟) ينظر: الفصل في الملل والنحل /٥ ٠١۷-۳١ /٤(‏ ۷۰)ء جزء في أصول الدين لابن عقيل الحنبلي (ص55)؛ 
الغنية لطالبي طريق الحق ب لعبد القادر الحيلاني (ص٦۸ء‏ ۸۷ء ۹۱)ء صيد الخاطر (ص۱۹۷))ء المناظرة في القرآن 
لابن قدامة (ص٣۳)ء‏ بحموع الفتاوى »)١37/١5 ء٠٥ /٢(‏ الدرر السنية في الأحوبة النجدية »”514/١(‏ 
١‏ 589 4ه5”)» شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (ص57). 

)٤(‏ هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أ مدء الوائلي البكري السجستان» أبو نصر السجزي الإمام العام ا حافظ 
اٹجود شيخ السنة» شيخ الحرم» مع بالحجاز والشام والعراقء وصنف: (الإبانة الكبرى) عن مذهب السلف في 


الفصدل' السناقيق الفری :و الدياناك 
چ ڪڪ رہ وہ کلت 
يقوله عن السلف» علم أنه محدث زائغء وأنه لا يستحل أن يصغى إليه أو يناظر في قوله» 
وخصومنا المتكلمون معلوم منهم أجمع احتناب النقل والقول به» بل تمحينهم لأهله ظاهر 
ونفورهم عنهم بين» وكتبهم عارية عن إسنادء بل يقولون: قال الأشعري» وقال ابن 
کات 

ويقول ابن تيمية مبينًا ضابط تسميتهم بأهل السنة» وأنهم لیسوا بأهل السنة عند 
الإطلاق: «فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث» وهم يعدون من 
أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم» بل هم أهل السنة 
والجماعة في البلاد الى يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم»". 


القرآن وأنه غير خلوق» وهو طويل جليل يدل على إمامة مصنفه» توقي سنة ٤‏ 4 4ه. ينظر: سیر أعلام النبلاء 
(۱۷/ 555) الواقی بالوفيات (۱۹/ 55؟). 

.)۱۰٠-٠١١ص( الرد على من أنكر ا حرف والصوت‎ )١( 

.)۸۷ /۲( بيان تلبیس ال حھمیة‎ )٢( 


ويشتمل على المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: اليهودية. 
المطلب الثان: النصرانية. 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
ڪڪ 9و > 
المطلب الأول: اليهودية: 

لغة: نسبة إلى صفة ا مود وهي التوبة والرحوع قال الله تعالى: 8 إنَا هدنا إليْكَ 4 
كته واا فس را اھھاتا م ها ى ا 

وقيل: نسبة إلى يهوذاء وهو اسم عبراني لابن يعقوب اط الذي ينتمي إليه بنو 
اب اق مات اب الال اگ 

واصطلاحًا: الأصل أنھا الدين الذي أرسل الله به موسى الكت وکتاھا التوراة. 

ولكنها حرفت فتحولت من التوحيد إلى الشرك» ثم نسخت بالإسلام فأصبحت باطلة 


سے حر تر ست 02 


وقد سماهم اللہ یھود قال تعا ی: [ # لدد اشد الاس علاوة لین ءامٹوا ا لود وا لذت 


آشروا 4[ [المائدة: ۸۲ 

وقد تحدث 3 السنوسي عن أحد فرقهم فيقول: «الفربماسون أي جمعية البنائین 
الأحرار» وهم جمعيات سرية من الإفرنج» لا يعلم مبدأ تاريخ ظهورهم» وانما هم يقولون: 
إن أصلهم طائفة من بنائي صورء أرسلهم ملكهم إلى سليمان اث إعانة له على بناء 
الميكل» فكانوا يجتمعون احتماعات سرية فيما بينهم هناك؛ ولذلك يحترمون هيكل سليمان 
احتراما عظيماء وبعضهم يقول: إن ظهورهم كان في القرون المتوسطة» وأصلهم من بنائي 
کنائس القوطية» وكانوا إذا باشروا بناء كنيسة يتزلون وحدهم في خيام حوها» وهم أسرار 
في صناعتهم لايبوحون با لمن سواهم» وهم تعصب. 

ثم منحهم الباباوات حقوقًا وتميبيزات قويت يما شو كتهم» حیّ رغب الناس في جمعيتهم 
وانضم إليها غير أرباب صناعتهم» والتفت إليهم الملوك وأباحوا لهم احتفال ولائمھم؛ 
وإحراء قوانين جمعيتهم» فنموا وتقووا بكثير من العلماء والأغنياء» وانتسخت هيئة ا لحمعیة 
الأولى وزالت منها مادة البناء الحسية» واجتمعوا على خصوص الاتحاد والمساواة» وتشييد 
البناء المعنوي في السعي لما يثمر تحسين العمرانء ولم يزالوا في النمو والازدياد محافظين على 


.)57١8 /٦( الصحاح (۲/ 2517). الملل والنحل (۱/ ۲۰۹)ء لسان العرب‎ »)٠٠٠١ /5( ينظر: تھذیب اللغة‎ )١( 
.)۸۷/۱( ينظر: المختصر في أخبار البشر لابن كثير‎ )۲( 
.)5١9 /۱( ينظر: الملل والنحل‎ )۳( 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
کے شش شر ڪڪ و سے 
كتم أسرار قوانينهم بحیث عمت الآن جمعياقم سائر الممالك» وهم فيها عدة محافل» کل محفل على 
ثلاث رتب متفاوتة بحسب تفاوت الناس في القيام بحقوق الفرعاسونية. . .ومن الناس من ينسب إليهم 
التدين بدين لهم وهو غلط فاحش؛ لأن جمعياقم مركبة من أصحاب أديان ومذاهب مختلفة» ومع 
کٹرتھم وشهرة كثير منهم في ديانتهم يبعد كل البعد أن ینسلخوا جميعًا عن أديافهم؛ بل إن المنقول في 
أحبارهم أهم يختبرون الرحل بتوثيقه في ديانته» ومن قوانينهم ترك الخوض ف المسائل الدينية عند 
الاحتماع» وهم يعدون أنفسهم إخوة البشرية» يسعون في مصا ھا بالسعايات السرية الي تعود بالنفع 
إلى أبناء الجنس» ويعينون أصحاب الفاقة والمرض بغاية ماقي الوسع» ويؤدون نشر العارف. ..». 

فالماسونية لغة: جمعية البنائین الأحرار”؟. 

واصطلاحًا: منظمة يهودية دولية سرية» تعمل على تحقیق أهداف اليهود» وتنظاهر 
عدئة اسان 

ولکونھا منظمة سرية ولظروف أخری؛ اختلف الباحثون في تحديد تاريخ نشأتھاء فکما 
ذكر السنوسي فقد قيل: أيام بناء هيكل سليمان اقل وقيل: أيام القرون الوسطى مع 
طائفة البنائين الأحرار. 

والذي يذهب إلية أغلب» الباحفين أها نشاث ٤‏ القرن الأول الميلادي؛ حاربة دعوة 
المسيح عيسى اط والمؤمنين با“ 


,.)٠١١-91/١( رحلة السنوسي‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: أوقفوا هذا السرطان للبستاني (ص٢۲)ء‏ الماسونية ذلك العا م اٹجھول لصابر طعيمة (ص۱۷))ء الموجز في 
الأديان والمذاهب لناصر العقل وناصر القفاري (ص57). 

(۳) ينظر: حقيقة الماسونية العالمية لعبد اللہ مك (ص۸-٦۱))ء‏ الماسونية واليهود والتوراة لنعمان السامرائي (ص۹- 
۳ء العقيدة اليهودية وخطرها لسعد الدين السيد صالح (ص٢٢۲).‏ 

)٤(‏ ينظر: العقيدة اليهودية وحطرها (ص54؟55). الماسونية واليهود والتوراة (ص5١).»‏ أوقفوا هذا السرطان (ص۲۹- 
4 *)» الماسونية لجورجي زيدان (ص ه-3)» الماسونية ذلك العا م ا ٹجھول (ص ٢٢-٥۲)ء‏ الماسونية في العراء 
للزعبي (ص۱۸-۱۷). 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
22-55 کت سج کے ے کک ال ل ا 

يقول محمد رشيد رضا'' عن ا ماسونیة: إنھا: «وجدت في أوربا لإزالة سلطة ا مستبدین 
ا ودا و کا ات والملو لفو لاللت كانت ر 

وقد استطاعت الماسونية من جذب وخداع أصحاب المراكز المهمة حول العا م لتستغل 
نفوذهم في جتمعاهم. 

فاستمالوا في أوربا كبار رجال الدين والدولة» حي منحوهم حقوقا وتمييزات فمكنوهم 
حؾ تقوواء كما أشار إلى ذلك السنوسي”". 

وذلك ما للماسونية من مبادئ خفية هدامة» وشعارات ظاهرة براقة» تنادي بالاخاء 
الإنساني» فشعارها المعلن: (الحرية والإخاء والمساواة)» وكذا كل ما تعلنه من مبادئ 
وأهداف هي على النقيض من ذلك» ولا تمت إلى الحقيقية بصلة» وإنما للتمويه على العالم. 

وتعد من أحطر المنظمات العالمية وهي في أصلها ونشأقاء وكذا في نظمها وأساليبها 
وأهدافها يهودية» ولكنها تخفي هويتها ومبادئها الحقيقية؛ لتدمير كل المبادئ والقيم الإنسانية 
لدى الشعوب» وتسعى للتحكم في قيادة العالم. 

ومن أهم أهدافها الخبيثة هدم جميع الأديان ومحاربتها لصاح إقامة دين اليهود؛ فهي وإن 
ضمت أهل أديان مختلفة إلا آنھا تمنعهم من الحدل الديئ» وتفضل الملاحدة والمستعدين 


للالحاد عليهه2. 


)١(‏ هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد همس الدين بن محمد بماء الدين بن ملا علي خليفة القلمون» البغدادي» 
ولد سنة ۱۲۸۲ھ في القلمون -من أعمال طرابلس الشام- تأثر محمد جال الدين الأفغاني و محمد عبد 
وكتاب (إحياء علوم الدين) للغزالي» وبعد وفاة محمد عبده بدأ يتحول تدريجيًا إلى منهج السلف وكان في ازديادء 
إلى أن أدركته الوفاة» من أشهر آثاره: محلة (المنار)» و(تفسير القرآن الكريم) الشهير بتفسير المنار» توفي في القاهرة 
سنة 54١ه.‏ ينظر: السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين عامًا لشكيب أرسلان؛ الأعلام /٦(‏ ١۱۲)ء‏ منهج 
المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرومي (ص۱۷۰- ۱۸۷). 

(۲) فتاوى الامام محمد رشيد رضا (۹۷۹/۳) فتوى رقم .)۳٦٣٣(‏ 

(۳) وقد أثبت ذلك بعض الباحثين. ينظر: الأسرار الخفية في ا حمعیة الماسونية لشاهين مكاريوس (ص۹-۸)ء الماسونية 
في العراء (ص٢۲).‏ 

)٤(‏ ينظر: أجنحة المكر الثلاثة لعبد الرحمن حبنكة (ص٦۲۸۔-۲۸۸)ء‏ حقيقة الماسونية العالمية (ص۱۳۸) وما بعدهاء 
قرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة من الأول إلى الثاني بعد ا مائة (ص۱۹-٢۲)ء‏ الماسونية محمد السقا وسعدى 
أبو حبیب (ص١75-11)»‏ أوقفوا هذا السرطان (ص١١١-١١١))»‏ الماسونية لأُ مد عطار (ص5-99١٠١).‏ 


الفصل السادس: الفرق والدیانات - 5 
وهم كما ذكر السنوسي يعدون أنفسهم إخوة البشرية يسعون في مصالحهاء يعينون 
أصحاب الفاقة والمرض» وينشرون المعارف. 
وقد كذبوا فيما ادعوا فلم تساعد الماسونية الفقراء والمرضى» فمما ورد من أقوالهم في 
بعض محافلهم: «الماسونية تقر بأنھا لا قتم بالبؤساء ولا تنوي مساعدة الفقراء»» ولم تسع 
أبدَا في بث العلوم» وكذا لم تقم بقمع الجهل ونشر العلم» وهي وإن أعانت أحدًا أو نشرت 
معرفة فانما هو فقط خدمة لمصالحهم الخاصة. 


)١(‏ ينظر: السر المصون في شيعة الفرمسون للأب لويس شيخو (ص۲۲-۱۷)ء الماسونية في العراء (ص55). 


الق الان ای انات 


ك7 7 ڪڪ ۉو ا 
المطلب الثاني: النصرانية: 
لغة: قيل نسبة إلى بلدة تسمى الناصرة أو نصورية» ولد فيها المسيح عيسى اكت والنسبة 
إلى الديانة نصراني» وجمعه نصارى» والتنصر الدحول في النصرانية". 
واصطلاحًا: الأصل انا الدين الذي أرسل الله به المسيح عيسى اتا وكتابما الإنجيل. 

ولكنها حرفت فتحولت من التوحيد إلى الشرك» ثم نسحت بالإسلام فأصبحت باطلة» 
وقد سماهم الله نصاری» قال تعالى: اوقلت ألتَصسرَى المسیخ آفث اللہ دلت 
ولمم 4 [التوبة: 7 

ولكنهم يسمون أنفسهم بالمسيحين نسبة إلى المسيح عيسى اكل فالمسيحية هي 
النصرانية تماما . 

وقد جاء ذكر النصارى في بعض كتب الرحلات -محل الدراسة-» ومن ذلك ما أورده 
الزياي بقوله: «خبر مذاهب أهل التثليث والرد عليهم وتكذيبهم» وبيان ما بدلوا في 
أناجيلهم» وما حرفوه وما زادوا من عند أنفسهم -قبحهم الله قال عبد الله الإسلامي”": 
اعلموا رحمكم الله أن الذين بدلوا الانحیلء وكتبوا الأناحيل الأربعة» وأفسدوا دين عيسى 
لتقلا وبدلوا كلام الله القدم”ٴ' هم متی» ولوقاء وما رکوس» ويوحناء وليسوا من الحواريين 
الذين أل الله عليه :في عکم القرآن: 

فأما متى» وهو أوهمم فما أدرك عيسى ايل ولا رآه قط إلا في العام الذي رفعه الله 
فيه إليه» وبعد رفعه كتب متّى الانحیل بخطه...وأما لوقاء فلم يدرك عيسى ولا رآه البتق 


.)٤٤٤١ /5( لسان العرب‎ »)١١7 /۱١( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر: الملل والنحل /١(‏ ۲۱۹)ء الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة (ص٤٦-٥٥)۔‏ 

(۳) نقل الزياي ما أورده هنا من كتاب (تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب)» ومؤلفه هو: عبد الله بن عبد الله 
الترجمان التونسي» متكلم» كان من قساوسة النصارى» فأسلم على يد الأمير أبي العباس أحمد المستنصرء من 
مؤلفاته: (تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب) فرغ منه عام ۸۲۳ھ. ينظر: المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس 
لابن أبي دينار (ص” 5 »)١‏ هدية العارفین في أسماء المؤلفين (۲/ »)٠١‏ معجم المؤلفين (5/ ۷۸). 

)٤(‏ ينظر: دراسة صفة الکلام لله تعالى في هذا البحث. 


الفصيل الان ارد انات 


220 
وإنما تنصر بعد ارتفاع عیسی ...وما ما رکوس» فما رأى عيسى قط» وكان دخوله 
بعد أن رفع عيسى» ...وأما يوحنا وهو ابن خالة عيسى»...ويوحنا هذا هو الرابع من 
الذين كتبوا الأناحيل الأربعة...ولكنها مبدلة محرفة مختلفة الأوضاع» وما جاء عيسى اكلا 
إلا بإنخيل واحدء ولا تدافع فيه ولا احتلاف» ولا يقدر النصارى على إنكاره ورده» وأما 
كذب الأربعة ی أناحيلهم؛ كله ظاهر معلوم...م”. 
الإنجيل في الأصل: هو الكتاب الذي أنزله الله كك على رسوله المسيح عيسى ا قال 


ہے صا 
3 . ہے کی سے ے ہے سے سس لخ سر سر ھک سے سس 5 ہے ہے کے مور و ےر 2 22 
تعالى : # وقفینا علق ءاتكرهم بعسى ابن مي مصد قا ما بن يديه من التورئة وءاسئه الا تحیل فيه هدى 


وو رورم رہ ا ل چے 


5 


وور ومَصویَقا ما بین ید یو من الو رن2 وَهُدی وَمَوْعِظَة مين ((ع)4[امائدة: .]٥٤‏ 
وقد کان هذا الإنحيل نلق ل 8 موحودًا في عصره وبعد رفعه» إلا أنه فقد في 
أول عھود التضرانية فل وجود له الآن بین يدي النصاری) وليس هو من ضمن الأناخیل 
المكتوبة الي يقدسوفا. 
فهذه الأناحيل الأربعة إنما هي كتب تاريخية لحياة المسيح عيسى ال مؤلفة بعد رفعه 
بزمن»› فيها مخالفات عقدية» واختلافات موضوعية» وتناقضات حي في الكذب والتحريف؛ 
ع ٠.‏ ع٤‏ 7 2 
ما يدل على أن هذه الأناحيل من احتلاق هؤلاء البشر» قال تعالى: « أفلا ديروت الْفيْءَانَ 
وَلوَكانَ من عِندِ عَي أله لوَجَدُوأَفِهِ أَخْنِلَدًا كيرا ©4 [النساء: ۸۲]. والتحريف في الانحیل أمر 


مصرح به وقد أثبته العلماء'''. 


.)٠١١ص( رحلة الزیانی (ص۸١-٥١۰)ء وينظر: رحلة النابلسي‎ )١( 

(۲) ينظر: المختار في الرد على النصارى للجاحظ (ص۷۱))ء تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبد الجبار (ص75١)»‏ 
الفصل ف الملل (٢/۲-٣)ء‏ شفاء الغليل فيما وقع في التوراة والانحیل من التبديل لأبي المعالي ا حوییٰ (/ 4-7 5)؛ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۳/ ٦٦ء »)۸١‏ تحريف رسالة المسيح اكلا عبر التاريخ أسبابه ونتائجحه 
لبسمة حستيلیه (ص٤ .)۲٢٢- ۲٢‏ 


الفصل السادس: الفرق والديانات 

سے کس ص ڪڪ و ا ا اس 
وأورد الزياني عن بعض فرق النصاری وعقائدهم: «الفصل الأول في أصلهم وعدد 

فرقهم: قال المؤلف: إن النصارى افترقوا بعد عيسى ال على إحدى وسبعين فرقة» كما 

افترق اليهود بعد موسى ال على إحدی''' وسبعين فرقة» كما في الحديث النبوي. 
ففرقة تعتقد أن عيسى ال هو الله الخالق الباري» الذي خلق السموات والأرض؛ 

فنقول لحم: كذبتم وكفرتم وخالفتم أناحيلكم.. .والفرقة الثانية تعتقد أن عيسى ال ابن 

الله» وأنه إله وإنسان» فهو إله من جهة أبيه» وإنسان من جهة أمه.. .وهذا الاعتقاد في غاية 
الكفر وا حمق والفساد» ونعوذ باللہ مما ابتلاهم به...وباقي فرقهم كلها على هذا النمط 

كذب وزور وكتان» يتفقون في شيء ويختلفون في آحر...06". 
وأورد الزياني في موضع آخر: «ولما أخبر الحواريون بي إسرائيل برفع عيسى اكلا إلى 

السماء وهم ينظرون» افترقوا على ثلاث فرق: 

-١‏ فرقة قالت: كان الله فينا ما شاء» فصعد إلى السماء وهم اليعقوبية. 

؟- وفرقة قالت: كان ابن الله فينا ما شاء ثم رفعه الله إلى السماء وهم النسطورية. 

۳- فرقة قالت: كان فينا عيسى روح الله وكلمته وعبده ورسوله» ما شاء اللہ ثم رفعه الله 
وهم الحنفية الذين على دين إبراهيم» ثم افترقت هذه الفرق الثلاث على اثنتين وسبعين 
فرقة» فاجتمع فرق الضلال على الحنفية وقتلوهم» وترك الدين الحنفي...». 
فالموحدون من النصارى وهم فرق متعددة انقرضوا ولا وجود هم» وبقي طائفتان 

رئيستان طائفة تقول بألوهية المسيح» وأخرى تقول ببنوته» وضمت كل طائفة من هاتين 


الطائفتين تحت لوائها فرقا مختلفة كثيرة قليكة وحديغة“. 


)١(‏ هكذا أوردها الزياني وفي ما قبلها؛ والموافق لقواعد اللغة العربية أن يقال: اثنتين. 

E ارت‎ 0 

(۳) المصدر السابق (ص575)» وينظر: (ص585). 

)٤(‏ ينظر: الفصل في الملل (48-51/1). الملل والنحل 7575-71١5 /١(‏ الإعلام ما في دين النصارى من الفساد 
والأوهام وإظهار محاسن الإسلام (ص ۱۲۷- ۱۲۸) البداية والنهاية (۲/ ۱۰۹)ء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار للمقريزي ١٤/٣(‏ ۷۸-٦۷۸)ء‏ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام لعلي وافي (ص ۱۰۸-۱۰۰)ء 
النصرانية والإسلام محمد الطهطاوي (ص »)٤ ٠ ٣-٥٤٤‏ محاضرات في النصرانیة ‏ حمد أبو زهرة .)١١١-٠٠١٠١(‏ 


الفصل السادس: الفرق والديانات 
سے کس جج سس ژ ج ‏ ہہ ڪڪ و ا سے 

وأورد أيضًا: «فصل ني بيان عقائدهم» وفسادها ...قال المؤلف رحمه الله: اعلموا 
رحمكم أن قواعد دين النصرانية الى هي عليها الآن في تاريخ الثمانمائة من الحجرة» خمس: 
القاعدة الأولى: هي التغطيس» والثانية: الإيمان بالتثليث» والثالثة: اعتقاد التحام لحم أقنوم 
الابن في بطن مرم؛ والرابعة: الإيمان بالقربان كيف ينبغى » والخامسة: الإقرار بجمیع الذنوب 
للقسيسين» لعنهم الله أجمعين. شرح هذه القواعد. 

القاعدة الأولى الي هي التغطیس...یعتقد النصارى أن من لم يتغطس لا يدخل الجنة) 
فيقال لهم: ما تقولون في إبراهيم» وموسى» وإسحاق» ويعقوب» وجميع الأنبياء: أفي ال حنة 
هم أم لا؟ فلابد أن يقولوا: قي الجنة» فیقال ‏ حم: كيف دخلوها وهم لم يتغطسوا...وهذا 
التغطيس مما افتعلوه في أناحيلهم» وافتروا على رسول اللہ عيسى» وصورته أن في كل 
كنيسة» حوض من الرخام والحجر الصلد بملؤه القسيس بلماء» ويقرأ عليه ما تیسر من 
الإنخيل» يوهم به» ومن أراد أن يتنصر وهو كبير يأ إلى القسيس» ويحضر له جماعة من 
أعيان النصارى» يشهدون عليه بزعمهم بین يدي الله بالتخطيس... 

القاعدة الثانية من القواعد ا خمس وهي: الإبمان بالتثليث: وعندهم لا يمكن دخول الجنة 
إلا بالإيمان بالتثليث» فيؤمنون بأن الله تعالى -عن قولهم- ثالث ثلاثة» وأن عيسى هو ولد 


5 
7٦ 


الله . . 

القاعدة الثالثة وهي اعتقادهم أن أقنوم الابن التحم بعيسى في بطن مرم؛ وما سبب 
ذلك» قال المؤلف: اعلموا رحمكم الله أن النصارى يعتقدون أن الله تعالى عاقب آدم وذريته 
يجهنم من أحل خطيئته في الأكل من الشجرة ثم إن الله تعالى حن عليهم بخروجھم بأن 
بعث ولده فالتحم في بطن مريم بجسده» فصار إنسانًا وإهاء وإنسانًا من جوهر أمه» وإًِا من 
جوهر أبيه» ثم ما مكنه من حروج آدم وذريته من النار إلا.موته؛ وہٰذا يفدي جمیع الخلق من 
يد الشيطان» وأنه مات بالقتل...فهذه عقيدة كفرهم البارد المقيت» ودينهم الخبيث» فمن 
اهال أن یکرت اقالق امتحال نكما ودماء أوحيكون ال دی الارن ری السا 

القاعدة الرابعة: وهي الإبمان بالقربان وصفته» اعلموا وفقكم الله أن دين النصارى 
قرباهم كفر» وهو أن يعتقدوا أن فطيرة من خبز إذا قرأ عليها القسیس بعض الكلمات فإها 
ترحع في تلك الساعة جسد عيسى اق وإذا قرأ بعض الكلمات على كأس شراب خر 
فإنه يصير في تلك الساعة دم عيسى اق ... 


الفصيل الان الفر ق انات 
ہے جح سوووسح ص ڪڪ ا > 

والخامسة الإقرار بجمیع الذنوب للقسيسين» وصفة ذلك: اعلموا رحمكم الله أن 
النصارى يعتقدون أنه لا يمكن دخول الحنةء إلا بعد الإقرار بالذنوب للقسيس» وأن كل ما 
يخفي عنه ذنبًا واحدًا فلا ينفعه إقراره» فهم في كل سنة عند صيامهم يمشون إلى الكنيسة» 
ويقرون بجميع ذنوهم للقسیس الذي يقوم بكل كنيسة» وقي سائر أوقاتمم لا يقر أحد بذنب 
إلا إذا مرض وحاف الموت» فإنه يبعث إلى القسيس فيصل إليه ويقر له بجمیع ذنوبه فيغفرها 
له» وهم لعنهم الله يعتقدون أن كل ذنب يغفره القسيس فإنه مغفور عند الله تعال ی...م''. 

ويكفي في بيان بطلان دينهم واعتقادهم مابينه الله تعالى عنهم في کتابه» وهم فرق 
شى» وطوائف متعددة ومختلفة» يطول الرد عليها بتفصيلاقا. 

وما أورده الزياني موافق في جمله لما ذكره العلماء في بيان أباطيل النصارى ونقض 


عقائده”". 


.)٠٠١/٣١( رحلة الزياني (ص07--078)» وينظر: (ص۳۸٥)» رحلة النابلسي (ص٣۳۰)ء رحلة السنوسي‎ )١( 

(۲) ينظر: الفصل في الملل والنحل (١/۹١-۰۹))ء‏ الإعلام ما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن 
الإسلام (صه ه- ١۱۰۳ء‏ ٤٤٣-۹١٥)ء‏ الرد على النصارى لأبي البقساء المعفري (ص۷٥-۷۷)ء‏ ا حجواب 
الصحيح (٣/٢٦۲ء‏ 07/5 5).؛ إظهار الحق لرحمة الله المندي (٢۸۱/۲٦-۷۷۲)ء‏ محاضرات ف النصرانية -١١٠١(‏ 
٥۹ء‏ المسيحية لأحمد شلبي »)١7-١+57(‏ النصرانية والإسلام (ص .)7١-59‏ 


وتشتمل على: 
أهم النتائج والتوصيات 


الغا 


هى | *«» 


فده 


الخاتمة 

دھددحددووسچپت سعحطتست-ٌے-ےتےجچ ٹا 0ا ریو اج 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتقضى الحاحات» والصلاة والسلام على خير 

البریات اسل بالمدى والبينات» نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فقد تم بعون اللہ وتوفيقه إنحاز هذا البحث» وبيان مسائله عرضًا وتقوبها. 

وقد حلصت منه بعدة نتائج وتوصيات. 

فمن أهم النتائج: 

٭ تميّرت كتب الرحلات إلى الحج بممادة علمية وفيرة في فنون شين من علوم دينية 
وتاريخية واجتماعیة وغيرهاء إلا أا اشتملت على كثير من المخالفات العقدية الي 
أوحبت دراستھا لتقوعها وتنقيحها ما شابما من هذه المخالفات. 

٭ ضعف أحوال الأمة في العام الإسلامي في القرون: الحادي عشر والثاني عشر والثالث 
عشر» وذلك بتأثير عدة عوامل مختلفة. 

٭ انتشار الصوفیة حلال هذه الفترة» بطرقها المتعددة» وها تأثر كثير من الرحالة» تقليدًا 
لمشايخهم» وقلّد لاحقو الرحالة سابقيهم» وكان هذا سببًا لظھور كثير من الانحرافات 
العقدية في كتب الرحلات إلى الحج. 

* انتشار المذهب الأشعري خلال هذه الفترة» وبه تأثر بعض الرحالةء ويظهر ذلك في 
بعض مسائل الأسماء والصفات؛ إذ سلكوا فيها مسلك الأشاعرة» كذلك في مسألة 
القدر؛ إذ وافقوا الأشاعرة في القول بالكسب. 

٭ أكثر الانحرافات خخطرًا في كتب الرحلات إلى الحج كان في توحيد المعرفة والإثبات» 
وهو الاعتقاد بوحدة الوحود» وهي عقيدة إلحادية باطلة. 

٭ رغم تنوّع المسائل العقدية في كتب الرحلات إلى الحج إلا أن الأكثر تناولاً وانحرافًا 
كان في توحيد القصد والطلب؛ ومن ذلك التخبط والخلط عند كثير من الرحالة في 
مفهوم التوسل والاستغاثة» وعدم معرفة الفرق في مسائلهماء نما أدى إلى الانحراف 
والوقوع في التوسل الممنوع والاستغاثة الشركية. 

٭ مخالفة ما ورد في بعض كتب الرحلات إلى الحج لمذهب أهل السنة والجماعة قي كثير 
من المسائل ومنها السحر والتنجيم؛ إذ عدّوهما من العلوم الممدوحة. 


کل 4 ٦ہ‏ 

خالفة كثير من الرحالة في مسائل التبرك المكاني والزماني» كالتبرك بالآثار المكانية 
للأنبياء والصالحين» وبعض الأزمنة والليالي» وموافقتهم للحق في التبرك بماء زمزم 
وبالصلاة في مسجد قباء. 

٭ افتتان كثير من الرحالة بقبور الأنبياء والأولياء» وتتبعهاء وممارسة عدد من مظاهر 
البدع والشرك عندهاء من تبرك واستغاثة وغير ذلك. 

٭ أن الغلو في الأنبياء -عليهم السلام- والصالحين سبب رئيس لوجود كثير من البدع 
الشركية وا حرمة المحتلفة» فقد أدى غلو بعض الرحالة في البي كله إلى القول بالحقيقة 
المحمدية» وادعاء إعان أبويه بل وغير ذلك. 

* موافقة ما ورد في كتب الرحلات إلى الحج لمذهب أهل السنة والجماعة في بعض 
المسائل كأشراط الساعة» والإمامة والصحابة والديانات. 

٭ أن التصوف مر بعدة مراحل فاختلف بعد تطوره عن بدايته» وانحرف ببدع لا أصل 
سالفا مده كان سام ال 

٭ أن لعلماء أهل السنة والجماعة حهودًا في بيان الحق ونقض الباطل» بالدليل الصحيح 
من الكتاب والسنة» فلا تخلو مسألة من المسائل العقدية الواردة في كتب رحلات 
الحج إلا وتناولوها -رحمهم الله-. 

٭ الأثر البالغ العظيم الذي أثمرته دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب حر حمه الله- 
في العالم الإسلامي» فقد بارك اللہ في جهده وجهود مناصريه» فصار للدعوة 
الإصلاحية السلفية أثر عظيم» توالى عبر السنين» ولا یزال أتباعها في كل عصر ومصر 
يبلغوما للناس» فانتشرت بذلك عقيدة السلف» واندثرت معالم الشرك ومظاهر 
البدع. 


ومن أهم التوصيات: 
دینھم؛ بإرشادهم للعقيدة الصحيحة» والتحذير ما يضادهاء وإن كان للدولة -وفقها 
الله- في هذا جهود عظيمة؛ إلا أن ا حاجة لا تزال ماسة للمزيد. 


الخاتمة 
مك0 ڪڪ 5١‏ |= 


* الاهتمام بدراسة بقية كتب رحلات الحج العربية والمترجمة؛ لتقويم مسائلها العقدية 
على ضوء الكتاب والسنة» وعقيدة سلف الأمة. 
وأخيرًاء فهذا جهد المقل وعمل المقصر» فما كان من صواب فمن الله وحده والشكر له 
على ذلك» وما كان من زلل فمن نفسي والشيطان» وأستغفر اللہ وآخر دعوانا أن ا حمد لله 
مت 


الفشارس العامة 


فهرس الآيات الكريعة. 

فهرس الحديث الشريف والآثار. 
فهرس الأعلام المترجم هم. 
فهرس الفرق والمذاهب. 

فهرس الأماكن والمواضع. 
فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 
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جھيبے 


١ 


0-0 
ئه لا 


و 27 7> ے 
ےب المعتیبت 


ع 


۱ عراف: هه 


۲۹ 


7 


mn :. 


فهرس الایات الكر 


9 


يمه 


4.0. 


j 


الآبة 


ہے م 


بن تابا وآکاثرا السا اوا كر ڪا 
ES E E‏ تا 


TT سےا‎ 


سر نت (05) ل تسنوروافد ہرم بعد ایم سیک 4ہ 


3 رکا فللا وا کا کہا جراء یما كنأ کون 


للش ڪين ولَوَكَائاً أؤلي رک من بعیما بے 
أي َب أشحنب لحيو (4)۳ 
طار یَلكَ ءَايَتُ الكتب لفكي 4 


ہیں ا 


١١57 التوبة:‎ 


۸٤‏ ض۲۳ 


۸۱ 


YAY 


۲۷۱ 


VT 


۲۷ 


فهرس الآيات الكريمة 


0 تتا ڪڪ كت ا 


الآبة 


اموا للع اھت تر امد 
ول عَنًا تروت 4)۵ 


4 
> 


ہے > 2 س 7 00 کے ہم 27 
# قل من يرز قم من أ لسما والَارَض أمُن يملك السمع 


ہي 


ر کس و ہے 


1 کہ ہے ہےر l>‏ ہے ہہس 7 صس ے 
والابصر ومن حخرج الح من الْمَيتِ ومخرج المت وت 
20000 > سو م ت7 ر و و ر بت مم ےہ مساو 

ای ومن يدير لاص فسيقولون الله فقل أفلا ننقونَ {O‏ 
4 >4 رم لم ےییم > 
لو لا خوف عَليهمم ولا هم 


7وہ 7 ے سيرم ے 37 بب 
رو ل الذي اموا وڪاو سقو 


-٦ 
۵1 
ا٦‎ 

ہیا 

0 
1 
5 
E7 


رود 4)7 
ل ولا قف ما لس لك بد عِلْمٌ 4 


ے ہے ھے ەم مھ ان 
ولقد فضّلنا بعص الین عل بض 4 


السورة ورقم الآية 


يونس: ۸ 


۳٣ يونس:‎ 


یونس: 15-517 


النحل: ند 
النحل: or‏ 


الاو ات 


الإإسراء: هه 


oA «oo 
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۲۲ ٤ ء۱٦‎ 


۷۱ 


1٦ 


ات8 


فهرس الآيات الكريمة 


س2 22ر جح ڪڪ 


الابة 


جم 
كت 


اونا سك ا قا رمن تدعون] 


ےہ رمك 


ظا فوجدا عند من عاونا اسه رمه كن تا 


ے سرت ہے 


وَعلَمننة ین دعلا 4 

ط قال يك کن لیم می صبرا ا وف تصی زع مار 
و 

وما فعللہ عن أمْرِى ذلك ناویل ما لر دا 
4 

ول تما آنا شر نمہرب ال آنا الھک اله ود 4 
وکر فی الكتب مزیم إذ بدت بن اهلها ما 
کر ۵ 

اوك الذي اسم اک عم يِنَ الي ين در مادم 


e‏ ھت یں .بج بين 


یت ا 


0 5 ہے يه ھ E‏ کا 8 


َب لسوت وَالْارْضِ وما ينما ماب وَاضطر 
لود هل تا لو کا ہے 


ل تيلا ومن خلق الازض وا لوت الع )لرن عل 
المرة 5 ا © 
I‏ من خر اما تن (4)2 


السورة ورقم الآية 


٦٦۷ الإسراء:‎ 


مركم: ١1‏ 
مرم: /ه 
مرم: ٥‏ 
مركم: ۹۳ 
طه: غ+-ه 
طه: > 


«(of‏ ۱ء ه655 


ء۱١‎ ء٤‎ 


١ك‎ 


رايغ ڪڪ YoY‏ سے 


0 0 تَسُول الا وى کیو أ | الأنبياء: ٠١‏ 
لا 

ہے ہے رس رب 722 مشر 54 5 ات 
7 00-6 هٰذا مْعَلُوَهُمُ إن کاووا الانبیاء: ١ ٦٦‏ 


قل پکما بی الک آتما اهک رک کے" الانياء: ۱۰۸ ۲ 


«وَلَدن فى الاس باج اوك یکالا وع ڪر الحج: ۲۷ 1 
ر 
ضامریائیں عن كلقي عیب )4 


دل فی یتپ ن ذلك عل لله بر )4 
الہ فو ز لسوت لاض 2۵/۵ 


ف بوت أَدِنَ أ لَه أن رقع وَمْحكرٌ فہا امه ضيح ع رو ار ت6 ۷۲ 


ط اد لمن الرّرت مشو ا 11 الفرقان: ٦٦‏ ۳۰۱ 
حَاطبهم الجدھاورے قالوا سا 

مََصَدُوا با راتا افم طلم 201 ظلما ولوا اشر النمل: oA «Af ١٤‏ 
کیفٌکان عقب المعَيدِیَ )4 
« سن جيب الَمَضطر دادعا النمل: ٦٦‏ 18 
طقل لا يا من ف اموت والارض الب إل أنه وما النمل: ١": ٦٦‏ 

OSES 


ہے ےوہ م ہے ے 


« ڌا رڪڪبو الس دعوأ الله لصون له الدب 4 العنكبوت: ٦٦‏ ۸ 


فهرس الآيات الكريمة 


الآبة 


وم ےر می ا بے a TN‏ 
0 يمن ألناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن 
مه سے 7 پ7 ہے وے جم ہے د تہ وو 
سيل الہ يعبر علو ويسَخِذها هزوا ولك هم عذاب 


«(تأفيذ ف سیک وَأمْض بن صا إل لگر 
OPE‏ 
OES‏ 

اتم لين 4 

طول لشتني اَن 


کہم یر سم مم ہے صر کےےل کہ ر > 7 ہے ہبہ 
أله عن الکھرین وآعد طم سوا © خلبرین فيا 


کے 


صد 
۶ صء و م مم ےد ال و  -‏ ب9 رت لوخ 
0 1 | عوا ألذين زعم من دون الله لا بملکوتے 
یں شی کے 27 سے مح 1 عات لو کیک 
مثقال ذرؤ 5 5 ۱ اوت و 3 الا و ما هم 


فیھما من شرل وما ل منم من طهر ©4 


ري وم موا اسع اي سر ع 2 
#إولا نفع الشفلعة عند إ ن آؤت لهم حو إذا فرع 


۔ ۴ 


ممہمیو يھ ے ص ر سے ہی کے 2 2013 ہے وو 
المد یلع فاطر السَمواتِ وا لاض جاعل مهكد رہ 
7 کے ہے ہے ہہ ے 227 رر 1 ۴ 
او انح مث وثلاث وریلع دزد فى ا خلق مادشاء إن 


السورة ورقم الآية 
لقمان: > 


لقمان: ۱۹ 


السجدة: ۱۷ 


٠ الأحزاب:‎ 


oY الأحزاب:‎ 


٦٦٥-٦٤ الأحزاب:‎ 


سبا: ۲۸ 


1٦ 


فهرس الآيات الكريمة 


سحجچچ ‏ جس چڑژچ ‏ جس شچچچ ڪڪ ٥‏ 


الاإبة 
روديو ہس ر ول و ہے وہ ر ےھ 
و ١كا‏ کا 6 .امه وس 3 
9 واه من تراب ثم من نطفك ثم ج 
سے 


أُزوٰجا 4 
ر و و 22 م ر مور ۶مہ واد صر سو ر رہ 
# وما ستوی الاحياء ولا الاموٰت إِنْ الله سيمع من ۵شاء وما 


ے۔ 


5 ہو رم 


« ون قروا لهم ار جَهَيَ ريفص عليه فووا 
ولا حَمَف عد من ابا تک ری ہی 
كثرر ©4 
رکز با آنا حلفا هم صما عَ وآ يديت أنصكمًا مَهُم 
مین 4 


سم 2 


ےس كوو سس كرد م25 کے 42 4 چوک بسر و 
0 نما مره إذا آزاد سیکا أن دوا رک فی کوٹ 


1 


19 
ل واه لک وما سملو ©4 


ترد مرا سے وو سو عبر سے ٢‏ و تی حم سس 


ط جملا لی لادان هَدَا لی غاب ©4 


جنا تغل يروك كملق 4 


وه ےم > صا ع سوس ارو رص روس ر ےر رر س 
فل هَل يسوی ادي یعلون والین لا بعلمو إِکما نكر 


السورة ورقم الآية 
فاطر: ١١‏ 


فاطر: ۲۲ 


۳٣ فاطر:‎ 


یس: ۷۱ 


یس: ۸۲ 


۹٦ الصافات:‎ 


ص: ° 


ا 


الصفحة 


NARE 


۷ 


۷۰ 


چ ل 0 اعت 


26ء السورة ورقم ا ية الصفحة 


82 و 
تج 7 TTT‏ 500 صد ہے ےک | . 
سم سے ہر سے > رم 4 > سے کے 


ره ہے 
2-7 ا عل کل ےس 
, ىع 


ہے 


1 
چ 
و 


“۰۹ ۷۱ ١١ الشورى:‎ OIA 


١١ 


مع كم ين لد ما وی پو وْحَاوَألدى ويج ا الشورى: ٠١‏ ل 


ے ے 
ص ہے ے کے 2 و طط کے ہر 
إِليَكَ وما وَصَيْنا بد ام وموس ومسح أن أقموأ 
صن ر ہے سے ور 5 
1 0 . 
لدِينَ ولا تنفرفوا فيه 4 


ظ وَجَعَلُوأ 2 7 افو ا لک الز حرف: ه ١‏ ه ١”‏ 
تن کاکاو کاو ا ناس ھت الرحرف: ٦٢٦ ٠٤‏ ۲۲۱ 
[02 ل ا۔م 7 © © 
ل وكين سام محلم رکا وک ل الزحرف: ۸۷ 7 


e‏ شع اج 


ص 


مھ ودع د 2 وو ۔ 4 یں 
ظط مکل عد المنفونٌ فیا نكي من مو غير ءاسن 

5 كو >3 ل 2 بح هآ اك 
ابر مین لن لم بعر عم طعمة: وهر من خر لَدَوَ لِلشَرِبنَ 
وا سو ساسا ور ع 2 3 2 م 
نهر من عسل مَصفى و ہا فا ین کی الا ات ومغفرة من 


و 


5 ۶2 4 1 2 2 کے "ےھ 
© فهل بظروبا إلا الاه أن ايهم بِعْنَهَ فقد جاه 


0 
وا ساملا 


EE. 


َلتَّجَرَةَ 4 
م ایتا و فیا ودا مرد )4 
a e‏ إلا عدون ©4 
وان هو أضحك واک )4 
لآفرت السَاعة وَأَنتَق الْعَمَدْ 4 
۱ کی لق 0 


السورة ورقم الایة 


الذاريات: 5ه 
النجم: 637 
القمر: ١‏ 

٦٤ القمر:‎ 


الواقعة: ۸۲ 


٣۰١٠۷۸۰ ۳ 


1۸ 


۲۳ ٤ ء۱٦‎ 


۲۷۱ 


ص ص لد کا ص صصے 1 رمج ر 3 رشے ہے ۸ے و کھ 
سي یلو ما فى لسوت والأرضٍ وهو الْعري و لفك )ل2 
2 ےو ظط وی 12 


جھ مّ ‏ ےہے۔ے, ے۔ کے 7ی ٢>‏ 4 

مك الوت وا لارض بی۔ وىيہث وهو ڪل کل سى رر 
ے مح 1322 ہصح 0 مر 5 کے لاک 
هو الاوك ا اکھت ولا وهر يكل شو 


7 مہ ص ہے ص رسال . صا رور 
O‏ لیل ف الہار وولج الثہار في الل وهو 


جج 


لا سی منک من من من قتلِ المح وَفَكلَ أَولَيكَ 


ے‫ 


ہے م 3 3 3-3 
ر 3 5-4 
اذم کے کی کے 5 7 م م مھ ہے ۸ے 


دَرجة من لين أنفموأ ون بعد وَقػلواوکلا وع 
(أزليک کب ف قوي ابسن 4 
ولک عار یا كيه اک 7ت فی 
لا ولخو لس سمو یآلایکن وا تل فى 


۶۶ سے ہے ہے ور ہے سپ ص ر 7 
دسالا ارين ءا منوأ رَبَاِنَكَ دوف يحم 4 


2. 


ے 


ہے 


ص ہے کو ۔۔ مھ ہے ےم سے لاج سم سسا كر 


0 و 1 
ارتضیٰ من رَسولٍ فإنه, بِسَلك من بین يديه ومن خَلفِهِ رصدا 
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٠١ الحديد:‎ 


۲٢ المحادلة:‎ 


٠١ الحشر:‎ 


ا حشر: ٢٢‏ 
الصف: ۸ 


ا حن: ۲۷-٠٢‏ 


TVA 


۲۸۱ 


۲۷۹ 


۷۱ 


Y1 


۹۷ 


فهرس الآيات الكريمة 
۹ ل 
الآبة السورة ورقم الآية الصفحة 


KONO‏ القيامة: ٣٣-٢٢‏ ا تا 


دادر افون يوا کان سره مستا © لف 07 
لالد نادن ريه بالواد یں طوی )4 النازعات: f ١١‏ 
لاوما ماوت ِا أن ا الد رب العلیت 4 التکویر: ۲۹ 07 ء0 
ط اک الین کو اومن انت م لد ہوا مير ١‏ البروج: ٦ ٠١‏ 
OL EGE‏ 
يكف شرق إو ل اا وش 
OEE‏ 
َل ربك وار ) 8 


ا ر 


ورن لیت الويف رانگاز 


سے ہصح سح تچ چچ ڪڪ | 


فھرس الحديث الشريف والآثار 


طرف الحديث 


احتج آدم وموسى فقال موسی: أنت آدم الذي کر 


أحد هذا جبل يحبنا ونحبه... 

أحيا أبويه ي حي آمنا به... 

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون... 
إذا أنا مت فاغسلوتی بسبع قرب . 

إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي ... 


إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار. . . 


إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا ... 
أرواحهم في جوف طیر خضر ... 


استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي... 


اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي ... 


اتر اق رحني وال کس كر يدها 
اعرضوا علي رقاكم... 

اقرأ علي. .. 

ألا أبعثك على ما بعثئ عليه رسول الله كله؟ . . . 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم... 

ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ ... 


أمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله . 


ان ااك ارہ 

إن استطعت أن تغيب وجهك ... 

أن الخضر قال له: يا موسى إن على علم ... 
إن الرقى والتمائم والتولة ... 


فهرس الحديث الشريف والاٹا 


کشا ا ي سل 


و 
٤‏ 


Yo 
٦ 
۷ 


۲۸ 


طرف الحديث 
إن الشمس :والقسر لآ وتكسفان لوت أحد ولا لحیالہ..: 
إن الله كك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. .. 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. .. 
إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم مرضت ولم تعدي... 
لم يأمرنا أن نكسو ... 
إن الله يبعث هذه الأمة على رأس کل مائة . 
أن أهل مكة سألوا رسول الله وَل أن يريهم آية . 
إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان . 


سح 


إن 


أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ... 

أنه ر ست ای تنا عقي 
هرا 

أن رسول الله کي كان يأ قباء کل سبت . 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم... 

إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف... 
أنا أولى الناس بابن مریم... 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة... 

انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم... 

إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون... 
ھا مباركة إِنھا طعام طعم... 

إا مباركة وهي طعام طعم ... 

أوضيكع تقر :اك 

اول ما علق اق نوز سا 

أول ما خلق نور نبيك ول .. 


الابمان بضع وستون شعبة... 


51١ 


(Yo 


۲۸۱ 


۸ 


اا 


YAY 


رن اعت الکلیت انز 


س سج چچشچ شش سس سسٹننٹٹییٹییٹ ‏ ڪڪ 


۲ 
3ء 


۸ 


طرف الحديث 


ات بالشيون برق ناس ا 


بلغ أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة... 


بينا رحل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة.. 


بينما موسى في ملا من ب إسرائيل إذ جاءه رحل.. 


بینما نحن مع البي بي في غار .كين... 

لفق لس اھر وہ ار ل 
راہ ار ری سض E‏ 
توسلوا بجاهي فان جاهي... 


جعل رسول اللہ ل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر... 


حى كان رسول الله بي يخيل إليه... 


حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه... 


لكي الا برفعان الى لا صس تہ 

خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم... 
الدعاء هو العبادة... 

ذاك شيء يجدونه في صدورهم... 

6 رسول الله عله بللا ہس هذه الأمةه: 
رأيت ری ف أحسن صورة... 

الرکن مین اللہ یق الأرض تہ 

زمزم طعام طعم وشفاء سقم... 

سألت ربي ثلاثا فأعطان ثنتين... 

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين... 


11 


ITA 


۲۹ 


ین اعت الکلیت انار 


سح ص ڪڪ 


5 
۷/۱ 


۷۲ 


۷۳۲ 


3 


5 


طرف الحديث 


ليكوت يسن آم رال بر كبو علن السروح 7 


شاهت الوجوه. . . 

الصلاة في مسجد قباء كعمرة... 

الطيرة شرك... 

على المرء المسلم السمع والطاعة... 

كان البى وله يأ مسجد قباء کل سبت ماشيًا.... 
كنا نسميها شباعة -يعيئ زمزم- ... 

كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم... 

لا تحعلوا قبري عيدا... 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد... 
لاتطروق كما اط ت الصاری اب ر 
لا تقوم الساعة حي بحسر الفرات عن جبل... 
لا تقوم الساعة حن يكثر الحرج... 

لا طيرة وخيرها الفأل... 

لا عدوىء ولا طيرة... 


ليك الله بف لع لباک لاف لاف 
لعن اللہ من ذبح لغیر الله... 


لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حي يملك العرب رحل.. 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم... 


لا يؤمن عبد حن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله... 


1Y 


25١ 


ین اعت الکلیت انار 


ص چا "٤‏ 


ق 
۹۰ 


15 
۹۷ 
۹۸ 


۹۹ 


طرف الحديث 
لعن المتشبهات من النساء بالرجال... 
لیکویہ اف 2ات ایت 
لعنة الله على اليهود والنصارى... 
اللهم أغثناء اللهم أغشنا. .. 
اللهم اغفر لي خطيئي وجهلي... 
اللهم إنا كنا تتوسل إليك بنبينا فتسقينا. . . 
اللهم إنه لم يتزل بلاء إلا بذنب... 


اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر... 
اللهم رب السموات ورب الأرض... 
اللهم لا تجعل قبري وثنا. .. 

ليسوا بشيء... 


ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله... 
ما تصنعين يا أم سلیم؟... 

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه... 
مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله... 


من حج قبري بعد وفاتي كان کمن زارني... 
دح ہر لوھد سای 

من حلف فقال في حلفه باللات والعزی.. 
من رآنى في المنام فسیرانی... 

من رآنى في المنام فقد رآ فإن الشيطان.. 


الصفحة 


TI ٠ 


“AA )۷ 


c۹ 


- 


جو 


۲۰۲۰۸ 


شر اعت الويف ی ر 


سح 27 _ و2727 ير ڪڪ 


ا 
١8‏ 


طرف الحديث 
من زار قبري وحبت له شفاعئ... 
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده... 
من نذر أن يطيع الله فليطعه. . . 
ھی رسول اللہ ب أن يحصص القبر... 
فى .سيول الله اع الوقن ہد 
وا اخ كينا يدم 
هكذا هلك أهل الكتاب قبلکم.. 
هل تدرون ماذا قال ربكم؟... 
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر... 
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟... 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. .. 
0ص 
يا غلام إن أعلمك كلمات... 
سس0 
يا معشر قريش... 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار... 


4 


يحشر الناس يوم امام ظط سا 


يخرج رجحل من وراء النهر يقال له: الحارث... 
يضحك الله إلى رجلین يقتل أحدهما الآخر... 
يقول الله كبك يوم القيامة: يا ابن آدم... 

يقول الله كبك يوم القيامة: يا آدم... 

یکن اعتلاف غند موت تخليفة: ..: 

يكون في آخر أمى خليفة... 


بمين الله ملأى لا يغيضها شيء... 


25٠ 


AY ۸ء‎ ۳ 


TTA 


1 


کرس اعت اریت ی ر 


سسحجچ خےچشچچسشچشسچس' سن سس یٹ ڪڪ 


طرف الحديث 
يواطئ ا مه ا مي... 


٦ 
الصفحة‎ 


- 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


ص72 کت 2 رييب ڪڪ 


۲١ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
العلم 


إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الشهرزوري 

إبراهيم بن يزيد النخعي 

أحمد التيجاني 

ا مد السمنان البيانانكي 

ا مد الصقلي ال حسییٰ 

أحمد المرسي» ال معروف بابن بلال 

اُ مد بن إدريس الصنهاجي القراٹی 

أحمد بن جعفر الخزرحي السب المراكشي 

أحمد بن حسن باشا 

ا مد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر 

أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسيّ 

أحمد بن محمد شهاب الدين الخفاحي 

أحمد بن نور الأنصاري 

إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 5ه 
أرسطو 

إ ماعیل بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب الماشمي 

إجماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 

أفلاطون 

جعفر بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر 
بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن اي طالب 

جعفر بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نه 
خلال لات وط 


Yo 


<۳ 


و 


حسن بن علي العجيمي 

الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا بن موسى بن جعفر الصادق 
بن محمد بن علي زین العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب ب 
الحسين بن محمد شرف الدين الطيي 

حيان بن حصينء أبو الحياج الأسدي 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ 

سالم بن عمر بو حاحب النبيلي 

سالم بن محمد النفراوي» أبو النجا 

سعد الدين التفتازاني 

سليمان بن محمد العلوي أبو الربيع 

سليمان خحان 

شعيب بن حسين التلمساني 

شهاب الدين أحمد, المعروف بابن التاج 
طيفور بن عيسى بن سروشان 

عبد العزيز عز الدين بن عبد السلام الدمشقي 
عبد الحق بن سبعين 

عبد الرحمن بن علي» المشهور بابن الجوزي 
عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون 

عبد الرحمن بن محمد الأحضري 

عبد ال رمن بن مصطفى الحسيي العلوي التربمي 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


سے رح ڪڪ ۲۱۹ 


٤٥ 


ا 
۷ 


۸ 


العلم 
عبد السلام الأسمر الفيتوري 
عبد القادر بن أبي ا حاسن 
عبد القادر محمد الراشدي القسطئ 
عبد الکریم بن علي بن عمر الأنصاري 
عبد الكريم بن هوزان القشيري 
عدا ین سان لات 
عبد الله بن عبد الله الترجمان التونسي (الإسلامي) 
عبد الله بن عمرء المعروف بناصر الدين البيضاوي 
عبد الوهاب بن علي السبكي 
عبيد الله بن سعيد» أبو نصر السجزي 
مم کت 
علي بن أحمد, المعروف بابن حزم 
علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سام الأشعري 
علي بن حضر العمروسي 
علي بن عبد الكافي السبكي 
علي بن عبد الله بن أحمد ا حسیٰ المعروف بالسمهودي 
علي بن علي الشبراملسی 
علي بن علي بن محمد الأذرعي الدمشقي ء المعروف بابن أبي العز 
عمر بن أبي ا حسن: المعروف بابن الفارض 
عمر بن عبد العزیز بن مروان 
عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي 
عياض بن موسى اليحصبي 
قايتباي انحمودي الأشرفي الظاهري 
مبارك الميلي ا لحزائري 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


سحس ح_ۓت جج  ”‏ 7بالسبيلسلسلسلهلل ل 90522 


1١ 


۹۲ 


العلم 
محمد الأسعردي الدمشقي» المعروف بابن اللبان 
محمد البكري الصديقي 
محمد العبدري الفاسي» الشهير بابن الحاج 
محمد بن أحمد القرطي 
محمد بن إسماعيل الصنعان» المعروف بالأمير 
محمد بن الأمين المختار الجنكي الشنقيطي 
محمد بن الحسن المهدي المزعوم 
محمد بن الوليد الطرطوشي 
حمد بن سعود 
عم بن سيرين 
محمد بن صالح العثيمين 
محمد بن عبد الرحيم المازني 
محمد بن عبد الله الشريف الحسئ 
محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي 
محمد بن عبد الواحد السيواسي 
محمد بن عبد الوهاب 
محمد بن عبد الوهاب الحبائي 
محمد بن علي الشوكان الصنعاني 
محمد بن فضل الله الرهانبوري 
محمد بن قاسم جسوس الفاسي 
محمد بن محمد بن أ مدء المشهور بابن ناصر الدرعي 
وا سد یہ کم ہو کسی ون N‏ 
محمد بن محمد بن محمدء المشهور بأبي حامد الغزالی 


محمد بن محمد» المعروف بان منصور الماتريدي 

محمد بن يوسف الكرماني 

محمد رشيد رضا 

را فقي ناش لک 

موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن 
الحسين بن علي بن أبي طالب اد 

نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 


A 


فهر 20 « 
لور 


صصخ 22 2ر2 ڪڪ 


الإنک: 
لكشبارانة 


الف ة 
لفرقة / المذ 
هب 


الأة 
فلاطونية الحد 


فهر 
س الة 
لقرق والمذا 

هب 


فهرس الأماكن والمواضع 2 
فهرس الأماكن والمواضع 


م المكان / الموضع الصفحة 

۵ او ارين ۱۷۹ 
٣‏ بعر البصة ۸۰ 
۳ بغر بضاعة A٠۰‏ 
٤‏ بر حاء ۸۰ 
5 بئر رومة ۸۰ 
٦‏ | بئر غرس ۸۰ 
2 , ف اسه ۸۰ 
۸ إبجاية ۳۸ 
8 إبوانة کو 
٠‏ إجبل ثور ۱۸۱ 
١‏ جبل حراء ۸۸۱ 
۲ | جبل الرحمة ۸۸ 
۷ سعلماسشة ۳٠‏ 
٤‏ الصالحية ٦‏ 
٥‏ ا فاس ۳١‏ 
55 اقسيطية ۱۰٦‏ 
۷ |قنوج ٤‏ 
۸ |امراكش ۹ 
۹ |مسجد الاجابة ۷۱۷ 
E ER‏ 0( 
5 سد الد 4 
۲ | مسجد الفتح ١۷۱۷‏ 
٣‏ |مسجد الفضيخ ١7‏ 


فهريين الأماكن ماظع 


کٹ ڪڪ ڪڪ 50010 


م المكان / الموضع 

4 شك اسان ۷۸۹ 
٥‏ | مسجد قباء ۱۷۲ 
5 | التاصرة ۳۰ 
۷ النجف ۳۷ 


كا سج یچ شق ويم مل 


فهرس المصادر والمراجع 


أولاً: كتب الرحلات محل الدراسة: 


13ے 


أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال وا ارب وسید الأعاجم 
والأعارب: لأبي عبد ا القیسی الشهير بالسراج» الملقب بابن ملیح تحقیق: محمد 
الفاسى» المغرب/ فاس» ۱۳۸۸ھ. 


بلوغ المرام بالرحلة إلى بيت الله الحرام: لعبد المحيد الملقب بالزبادي» المشهور بالمرادي» 
تحقيق وتقديم: محمد زينهم» الناشر: الدار الثقافية للنشر/ القاهرء الطبعة: الأولى» 
۷ھ. 

الترجمانة الكبرى في أخبار المعمورة برا وبحرا: لأبي القاسم الزياي» تحقيق وتعليق: 
عبد الكريم الفيلالي» الناشر: دار المعرفة للنشر/ الرباط» طبعة 4١7‏ ١ه.‏ 

الحقيقة وامجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز: لعبد الغ بن إ ماعیل 
النابلسي» تقديم وإعداد: أحمد عبد المحيد هريديء الناشر: الحيئة المصرية العامة للکتاب؛ 
۱ء 

الرحلات ا حجازیة: محمد صادق باشاء إعداد وتحرير: محمد همام فكري» الناشر: بدر 
للنشر/ بيروتء الطبعة: الأولى» 9995١م.‏ 

الرحلة الحجازية: محمد السنوسی؛ تحقيق: على الشنوفي» الناشر: الشركة التونسية 
للتوزيع اه 

رحلة الصديق إلى البلد العتيق: محمد صديق حسن خان القنوحى البخاري» من 
إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء الطبعة: الأولى» 57/8 ١ه.‏ 
الرحلة العياشية: لأبي سا م عبد الله بن محمد العياشي» حققها وقدم هما: سعيد الفاضلي 
وسليمان القرشى» الناشر: دار السويدي» الإمارات العربية المتحدة/ أبو ظى» الطبعة: 
الأولى» ۹1م 


فهرس المصادر والمراجع 


سے سے 22 جج جج×؛<إه س'إصسجےحےحےےصج×جحج٣‏ ہج ھا ا ا 

۹- رحلة المكناسي إحراز المعلى والرقیب في حج بيت الله ا رام وزيارة القدس الشريف 
والخليل والتبرك بقبر الحبيب: حققها وقدم لها: محمد بوكبوطهء الناشر: دار السويدي 
للنشر والتوزيع/ أبو ظبي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
٣٦ھ‏ 

-٠‏ الرحلة الورثيلانية الموسومة بترھة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار: للحسين بن 
محمد الورثيلان» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية/ القاهرة» الطبعة: الأولى» 5179 ١ه.‏ 

-١‏ الفتوحات الكوازية إلى الأراضي الحجازية: لعبد الله أفندي باش أعيان» الناشر: دار 
العربية للموسوعات/ بيروت» الطبعة: الأولى» ٤٠۲۸‏ ١ه.‏ 

۲- النفحة المسكية في الرحلة المكية: عبد الله السويدي البغدادي» تحقيق: عماد 
عبد السلام رؤوفه الناشر: المجمع الثقافي/ أبو ظبيء عام النشر: ١‏ 57 ١ه.‏ 

ثانیا: الكتب الأخرى: 

-١‏ الأباطيل والمناكير والصحاح وا مشاھیر: للحسين بن إبراهيم الحمذاني الجورقان» 
الناشر: دار الصميعى/ الرياض» الطبعة: الرابعة» 57١‏ ١ه.‏ 

؟- الإبانة عن أصول الديانة: لعلى بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبي ا حسن, تحقيق: 
د.فوقية حسين محمودء الناشر: دار الأنصار/ القاهرة» الطبعة: الأولى ۱۳۹۷ھ. 

-٣‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: لأبي عبد الله عبيد الله بن 
محمد بن بطة العكبري الحنبلي» تحقيق: د.عثمان عبد الله آدم الأثيوبي» الناشر: دار 


الراية/ الریاض؛ الطبعة: الثانية» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 


-٤‏ أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: لصديق بن حسن القنوحي؛ تحقيق: 
عبد ال حبار ‏ زكار» الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» ۱۹۷۸". 


ه- الإبداع في مضار الابتداع: للشيخ علي حفوظ تحقيق: سعيد بن نصر بن محمد مكتبة 
الرشد/ الرياضء الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 


فيرنين تماد مزا 


سے ا ا 0. = 


-٦ 


-١ هه‎ 


الإبرير من كلام سيدي عبد العزیز الدبا غ: لأحمد بن المبارك السجلماسی؛ داز الگ 
العلمية/ بيروت» الطبعة: الثالثة» 57 ١ه.‏ 

ابن الفارض والحب الإهى: لمصطفى حلمىء دار المعارف» الطبعة: الثانية. 

إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس: لابن زيدان عبد الرحمن بن محمد 
السجلماسی؛ تحقيق: على عمرء الناشر: مکتبة الثقافة الدينية» الطبعة: الأولى» 579 ١ه.‏ 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري» 
دار الوطن؛ ٤۲۰‏ ١ه/‏ ۱۹۹۹". 

إتحاف المهرة بالكلام على حديث ((لا عدوى ولا طيرة)): محمد بن علي الشوكان» 
تحقيق* راد بن .خافن بن غمد الله العقيل دار أطلين «التضراء: الطبعة: الأو 
٦ھ‏ 

آثار ا مدینة المنورة: لعبد القدوس الأنصاري» على نفقة المكتبة السلفية/ المدينة المنورة» 
الطبعة: الثالثة» 9.5 ١ه.‏ 

الآثار والمشاهد وأثر تعظيمهما على الأمة الإسلامية: للد كتور عبد العزيز الجفير» 
الناشر: دار الحدى النبوي للنشر والتوزيع/ مصرء دار الفضيلة للنشر والتوزيع/ الریاض؛ 
الطبعة: الأولى» 575 ١ه.‏ 

الآثار: لمحمد بن الحسن الشيبان» ا حقق: أبو الوفاء الأفغاني» الناشر: دار الكتب العلمية 
عن طبعة مجلس إحياء المعارف النعمانية» الطبعة: الثانية» 54١7‏ ١ه/‏ ۱۹۹۳ء". 


اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: لابن القيم» اتا نادان الك 
العلمية/ بيروت» الطبعة: الأولى» 5٠١5‏ ١ه/‏ 9/5١م.‏ 


أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها(التبشير-الاستشراق-الاستمعار): دراسة: عبد الرحمن 
حبنکة الميداني الدمشقی؛ الناشر: دار القلم/ دمشق» الطبعة: الثامنة» 5٠٠‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
رس ےچ اچ جتآخج شس ڪڪ TYA‏ 7 


ھ۱٣١١ أحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الألبان» الناشر: مكتبة المعارف»‎ -٦ 


ءء٦‎ 


طبعة حققة على مخطوطتين ومقابلة على النسخة الى حققها الشیخ أ مد شاکر؛ تصوير: 
دار الآفاق الجديدة/ بيروت. 
۸- إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالي ن خاد الناشر: داز المعرفة ا ورزرت: 


8 أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: لأبي الول كوه بخ فو اق ا الأزرقي» 
تحقيق: على عمرء الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة: الأولى. 


-٠‏ اختيار الأولى» في شرح حديث اختصام الملا الأعلى: لابن رحب الحنبلي» تحقيق 
وتعليق: جاسم الفهيد الدوسري» مكتبة: دار الأقصى / الكويت» الطبعة: الأولى» 
٦‏ ھا 


-١‏ الآداب الشرعية لابن مفلح: لعبد اللہ محمد بن مفلح القدسيی ا حقق: شعيب 
الأرناؤوط» وعمر القيام» دار النشر: مؤسسة الرسالة/ بيروت» الطبعة: الثالئة» 4١9‏ ١هع‏ 
648امم. 

۲- الآداب الشرعية: لعبد الله حمد بن مفلح المقدسى» ا محقق: شعيب الأرناؤوط ور 
القيام» دار النشر: مؤسسة الرسالة/ بيروت» الطبعة: الثالثة» سنة الطبع: 5١9‏ ١هء‏ 
8ھ 

-٣۳‏ أدب الرحلة عند العرب: لحسئ محمود حسین الناشر: دار الأندلس. 

.ه١‎ 4٠095 أدب الطف: لحواد شبرء الناشر: دار المرتضى/ بيروت»؛ عام‎ -٤ 

ہے ,الآذب الفردة كمد نافيل أن عند الله اهاري سی حف بد فوآد 
عبد الباقى الأحاديث مذيلة بأحكام الألباي عليهاء الناشر: دار البشائر الإسلامية/ 


بيروت» الطبعة: الثالثة» 5٠09‏ ١ه/‏ ۱۹۸۹ء. 
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أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام: لعلي بن 
سلطان محمد القاري» تحقيق: مشهور بن حسن بن سلمان» الناشر: مكتبة الغرباء 
الأثرية/ المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» ۱۹۹۳ء". 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
امحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» قدم له: الشيخ خليل الميس» والدكتور ولي الدين صالح 
فرفور» الناشر: دار الكتاب العربي/ دمشق. الطبعة: الأولى» 4١9‏ ۱ھ/ 999١م.‏ 


الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: للجوييٰ» تحقیق: د/ محمد موسى وعلي 
عبد الحميد, الناشر: مكتبة الخانجي/ القاهرة» الطبعة: الثالثة» 477 ١ه‏ ١٠١م.‏ 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب الاسلامی/ بیروت: الطبعة: الثانية» ه٠5‏ ١ه/‏ 9/6 ١م.‏ 


الاستقامة: لابن تيمية» تحقيق: د.محمد رشاد سال الناشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود/ المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: لأبي العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصري» 
عقن لی التاضری كمد الناضري» الاش دار الگتات/؛الدار الیضاف دة النشر 
ھ/ ۸۹۹۷ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين بن الأثير أبي الحسن على بن محمد ا حزري؛ 
تحقيق: عادل أحمد الرفاعي» الناشر: دار إحياء التراث العربي/ بيروت» سنة النشر: 
۹)۹" 

الأسرار ا حفیة في ال جحمعیة ا ماسونیة: لشاهين مكاريوس. 


الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام: لعلي وافي» دار غضة مصر للطبع والنشر / 
القاهرة» الطبعة: الأولى» ١‏ ۱۳۸ھ. 
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الإسلام في القرن العشرين حاضره ومستقبله: لعباس محمود العقاد» نحضة مصر 
الأسماء والصفات: للبيهقى» ا حقق: عبد الله بن محمد ا حاشدي؛ الناشر: مكتبة 
السوادي/ حدة» الطبعة: الأولى. 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب: اوک ریا الا ار قوق دمل شود اف :ار 
النشر: دار الكتب العلمية/ بیروت: الطبعة: الأولى» ٠٤۲۲‏ ه/ .5٠٠٠١‏ 

الإشارات إلى معرفة الزيارات: لأبي الحسن الحرويء تحقيق: د.علي عمرء الناشر: مكتبة 
الثقافة الدينية» الطبعة: الأولى» ١ه.‏ 

الإشاعة في أشراط الساعة: للشهرزوري البرزنحی تحقيق: موفق الحبر» دار النمير/ 
دمشق» دار الهجرة/ دمشق وبيروت» ١١ھ‏ 

الأشباه والنظائر: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» الناشر: دار الكتب العلمية/ 
بيروت» سنة النشر: 5٠١17‏ ١ه.‏ 

الإصابة في تمییز الصحابة: لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلان الشافعي؛ 


تحقيق: علي محمد البجاوي» الناشر: دار ا یل/ بيروت» سنة النشر: 4١7‏ ١ه/‏ 
۳۲ء 


أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة: حمد بن عبد ال رچمن الخميس» الناشر: دار 
الصميعى/ السعودية. 

أصول الدين: لعبد القاهر البغدادي» طبعه ونشره: مدرسة الا ھیات بدار الفنون 
الث ركية/ استنبول» الطبعة: الأول؛ ١٣۳٣ھ‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد بن المختار ال چک 


الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر/ 
بیروت» سنة النشر: 841١٠8‏ ١ه/‏ 9965١م.‏ 
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إظهار الحق: لحمد رحمة الله المندي الحنفي» تحقيق: محمد ملكاوي» الناشر: الرئاسة 
العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/ المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى» 5١٠١‏ ١ه.‏ 

الاعتصام: لأبي إسحاق الشاطی؛ الناشر: المكتبة التجارية الکبری/ مصر. 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق: علي 
سامى النشارء الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» 5٠7‏ ١ه.‏ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: لحمد الخطابي» تحقيق ودراسة: محمد آل 


سعود» جامعة أم القرى مركز إحياء التراث الإسلامي» الطبعة: الأولى» 5٠095‏ ١ه.‏ 


إعلام الساجد بأحكام المساجد: لبدر الدين الزركشيء طبعة: ا جلس الأعلى للشئون 
الإسلامية/ مصرء الطبعة: الخامسة» سنة: 547١‏ ١ه/‏ 999١م.‏ 


أعلام السنة المدشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: لحافظ ا لحکمی؛ مكتبة الرشدء 
الطبعة: الأولى» ٤١١۸‏ ١ه.‏ 
الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام: للقرطيء 


تحقيق: د.أحمد حجازي السقاء الناشر: دار التراث العري/ القاهرة» ۱۳۹۸ھ. 


الإعلام من حل مراكش وأغمات من الأعلام: للعباس بن إبراهيم السملالي» راجعه: 
عبد الوهاب ابن منصورء المطبعة الملكية/ الرباط» الطبعة: الثانية» 4١‏ ١ه.‏ 


أعلام ليبيا: للطاهر أحمد الرّاوي» دار المدار الإسلامي/ ليبياء الطبعة: الثالثة 5 ١٠٠7م.‏ 


الأعلام: لخير الدين الز رکلیە الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشرة 
٦٦ھ‏ 

أعيان العصر وأعوان النصر: للصفدي» تحقیق: على آپو زید نبيل بو عمشة» محمد 
موعد» محمود سا مء دار الفكرء الطبعة: الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
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إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار 
المعرفة/ بيروت» الطبعة: الثانية» ۱۳۹۵۰ھ/ ۱۹۷۰م. 


الإغراب: للنسائي» حقو او يك الر من محمد الثاني بن عمر بن موسى» الناشر: دار 
المآثر/ المدينة النبوية» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠٠م.‏ 


الاقتصاد في الاعتقاد: للغزالي» اعتئى بتصحيحه: مصطفى القباني» طبع بالمطبعة الأدبية 


اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبي العباس» تحقيق: محمد حامد الفقي» الناشر: مطبعة السنة المحمدية/ القاهرة» 
الطبعة: الثانية» 759١ه.‏ 

الحجاويء ا حقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكى» الناشر: دار المعرفة/ بيروت. 
الإقناع في مسائل الإجماع: لأبي الحسن القطان» تحقيق: حسن الصعيدي» الناشر: 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى» ١‏ 47 ١ه.‏ 


اكتفاء القنوع بما هو مطبوع: لأدورد فنديكء الناشر: دار صادر/ بيروت» سنة النشر: 
٦۹۱۰ء‏ 


إكمال ال معلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض اليحصي» تحقيق: بجی إ ماعیلء دار الوفاء 


بمصر الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 


الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى: لعلي بن هبة الله 
بن أبي نصر بن ماکولاء الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 


الأم: محمد بن إدريس الشافعي أي عبد الله» الناشر: دار المعرفة/ بيروت» سنة النشر: 
۲۳ ھ. 
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الأمالي: لعبد الملك ابن بشران» ضبط نصه: عادل العزازي» دار الوطن/ الریاض؛ 
الطبعة: الأولى» ٤١١۸‏ ١ه.‏ 


الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع: لجلال الدين السيوطي» تحقيق: مشهور بن حسن 
آل سلمان» دار ابن القيم للنشر والتوزيع/ الدمام» الطبعة: الأولى» 5٠١‏ ١ه/‏ ۱۹۹۰ء. 


الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: ليحى بن أي الخير العمراني» تحقيق: 
سعود بن عبد العزيز الخلف؛ الناشر: أضواء السلف/ الرياض» سنة النشر: 9995١م.‏ 


الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه: لشمس الدين محمد بن 
عثمان بن علي المارديئ الشافعي» تحقيق: عبد الکریم بن علي محمد بن النملة» دار 
النشر: مكتبة الرشد/ الرياض» الطبعة: الثالثة» 995١م.‏ 


ع 


الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل: عبد الكريم الحيلي» تحقيق: أبي 
عبد الرحمن صلاح بن محمد عويضة» منشورات محمد بيضون» دار الكتب العلمية/ 
بيروت» الطبعة: الأولى» /١5١ه.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: للمرداوي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي/ بيروت» الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

الإنضاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: للباقلاني» تحقيق: محمد الكوثري» 
الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث» الطبعة: الثانية» 47١‏ ١ه/‏ ٠٠٠٠م.‏ 


أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور: لابن رحب الحنبلي» ا حقق: خالد 
عبد اللطيف السبع العلمي» دار الكتاب العربي» الطبعة: الثالثة» 5١ ٤‏ ١ه.‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لحمال الدين ابن هشام الأنصاري» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد ا حمیدء الناشر: دار ا حیل/ بيروت» سنة النشر: ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹ء. 
أوقفوا هذا السرطان حقيقة الماسونية وأهدافها: سيف الدين البستان» دار النهضة 
العربية للتأليف والترجمة والنشر/ دمشق» 959١م.‏ 


تین مار والمذنا 


ےش ہہ بے ےتسس یں ہہ 


-٦ 


VY 


-۸ 


-۹ 


-۱ 


-7۲ 


- ۳٣ 


~A 


-7٦ 


إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون: محمد 
إسماعيل باشاء الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت سنة النشر: ٤۱۳‏ ١ه/‏ ۱۹۹۲". 


إيقاظ الهمم في شرح الحكم: لأحمد بن عجيبة الحسى» تقديم ومراجعة: حمد حسب 
الل دار المعارف/ مض 

الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته: للقاسم بن سلام» تحقيق: الألباني» دار 
المعارف/ الرياض»ء الطبعة: الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 

الإعان: لابن تيمية» تحقيق: الألباني» الناشر: المكتب الإسلامى/ الأردن» الطبعة: 
الخامسة» ٦‏ اهھ. 

الإعان: محمد بن جى بن أبي عمر العديي» تحقيق: مد بن حمدي ا حابري الحري الناشر: 
الدار السلفية/ الکویت: الطبعة: الأولى» ٠١۷‏ ١ه.‏ 

البحر الزخار: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق د. محفوظ الرحمن 
زين اللہ الناشر: مؤسسة علوم القرآن/ بيروت» مكتبة العلوم والحكم/ المدينة» سنة 
النشر: ٤١۹‏ ١ه.‏ 

بدائع الزھور في وقائع الدهور: E‏ الحنفي المصري» مطابع الشعب؛ ۰ءء 

بدائع الفوائد: لابن قيم ا حوزیق ا حقق: علي بن محمد العمران» دار النشر: دار عا م 
الفوائد. 

البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: على 
شيري» الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الأولى» ٤۰۸‏ ١ه‏ 5/8١م.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني» الناشر: دار 
المعرفة/ بيروت. 


البدع وا حدثات وما لا أصل له: جمع حمود المطرء دار ابن حزيعة/ الرياض» الطبعة: 
الثانية» 51١9‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
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البدع والنهي عنها: محمد بن وضاح القرطيء ا حقق: محمد أحمد د مان دار النشر: 
دار الصفا/ القاهرة» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 5١١‏ ١ه/‏ ٠199١م.‏ 

البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية: لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن؛ 
الناشر: مكتبة الحداية» الطبعة: الأولى» 5٠١‏ ١ه/‏ 19/3١م.‏ 

البعنات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعيد: للأمير عمر 
طوسون» مطبعة صلاح الدين/ الإسكندرية» ١٣۱۳ھ.‏ 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبي العباس» تحقيق: د. موسى سليمان الدويش» الناشر: مكتبة العلوم وا حکم؛ 
الطبعة: الأولى» ٠١۸‏ ١ه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: المكتبة العصرية/ صيدا. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: لأحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أب 
العباس» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم الناشر: مطبعة الحكومة/ مكة المكرمة» 
الطبعة: الأولى» ۱۳۹۲ھ. 


التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: محمد صديق خانء الناشر: المطبع 
الصديقي/ بھوبالء السنة: ۱۲۹۸ھ. 


تاريخ ابن خلدون: لابن خحلدون» دار إحياء التراث العربی/ بيروت» الطبعة: الرابعة. 


تاريخ الأدب الجغراني العربي: لافناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكى» ترجمة: صلاح 
الدين هاشم» مراجعة: إيفور يليايف» اختارته الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية. 
تاربخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لشمس الدين محمد بن أحمد 7 عثمان 
الذمی تحقیق: د. عمر عبد السلام تدمر ي» دار النشر: دار الکتاب العربی/ بيروت» 
الطبعة: الأولى» سنة النشر: ٤۰۷‏ ١ه/‏ ۱۹۸۷م". 
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۷- التاريخ الإسلامي: حمود شاكرء المكتب الإسلاميء الطبعة: الأولى» ١47ه.‏ 
- تاريخ الدولة الصفوية في إيران: للدكتور محمد سهيل طقوس» دار النفائس/ بيروت 
الطبعة: الأولى» ٠٠١‏ ١ه.‏ 


۹- تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار: للدكتور خلیل ايناحيك» ترجمة: 
دكتور محمد. م. الأرناؤوط» دار المدار الإسلامي/ بيروت» دار الكتب الوطنية/ بنغازي؛ 
الطبعة: الأولى. 

٠‏ - تاريخ الدولة العثمانية: ليلماز أوزتوناء ترجمة عدنان سلمان» مراجعه وتنقيح محمود 
الأنصاري» منشورات مؤسسة فيصل للتمويل/ اسطنبولء ۱۹۸۸ءء الطبعة: الأولى» 
۶۸٣ھ‏ 


٠١‏ - تاریخ الدولة العلیة العثمانية: محمد فريد بك» الناشر: دار النفائس/ بيروت. 

۲ - تاريخ الشعوب الإسلامية: لكارل بر وكلمان» نقله إلى العربية نبيه فارس ومنیر 
البعلبكي» دار العلم للملايين/ بيروت» الطبعة: ا خامسةء /35١م.‏ 

.ه١7٠١ تاريخ الفلسفة: ليوسف كرم» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر»‎ ١١ 


٤‏ ١٠-التاريخ‏ القويم لمكة وبيت الله الكريم: محمد طاهر الكردي المكي» طبع على نفقة د/ 
عبد الملك بن دهيشء الطبعة: الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 

٥ث‏ -تاريخ الماسونية العام منذ نشأتھا إلى هذا اليوم: لجرحي زيدان» طبع .مطبعة المحروسة/ 
مص 65 ام. 

٦۔‏ تاريخ المدينة المنورة: لابن شبة النميري البصري» حققه: فهيم محمد شلتوت» من 
متشو ات دار فک 

۷ - تاریخ المماليك (الكوله مند) في بغداد: لسليمان فائق بك نقلها إلى العربية: محمد 


بحيب ارمنازي» مطبعة المعارف» بغدادء ١951١م.‏ 
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۸- اریخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله 

۹ - تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية حتى اية الدولة القاجارية 
١ه‏ ٠”؟"ه_”‏ 5 ”١ه):‏ لعباس إقبال اشتياني» نقله عن الفارسية: الدكتور محمد علاء 
الدين منصور» راجعه: السباعى محمد السباعى» دار الثقافة للدشر والتوزيع» 8 ام. 

٠۔‏ تاریخ بغداد: لأحمد بن على أي بكر ا خطیب البغدادي» الناشر: دار الكتب العلمية/ 
بيروت. 

١١‏ تاريخ دمشق: لابن عساكر» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعء الطبعة: الأولى» 
8 اه/ ۸۸ 

١‏ - اریخ سلاطين بني عثمان من أول نشأقم حتى الآن: لحضرة عز تلو يوسف بك 
آصاف» تقديم الدكتور محمد زينهم محمد عزب» الناشر: مكتبة مدبولي/ القاهرة» 
الطبعة: الأولى» ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 

٣‏ - تاریخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: لعبد الرحمن بن حسن الحبري» الناشر: دار 
الجيل/ بیروت. 

٤٣‏ - تاریخ مكة المشرفة والمسجد ا رام والمدينة الشريفة والقبر الشريف: لأ البقاء محمد 
بن ا مد بن محمد ابن الضياء اللکی ا حنفیء تحقیق: علاء إبراهيم» أن نصرء دار النشر: 
دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: الثانية ٤۲ ٤‏ ١ه/‏ 4 ١٠7م.‏ 

٥‏ - اریخ نجد: لحسين بن غنام» حرره وحققه: الدكتور ناصر الدين الأسد» دار الشروق/ 
بيروت والقاھرةء الطبعة: الرابعة» 5١٠‏ ١ه.‏ 

١77‏ تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس: لحك الله بن عبد الرحمن 
أبابطين» دراسة وتحقيق: عبد السلام بن برجس العبد الكري» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 
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محمد زهري التحان الناشر: دار ابي ل/بيروات» سنة النشر: ١۳۹۳‏ ه/ ۹۷۲م 

-« التبرك المشروع والممنوع: للدكتور علي نفيع العلياني» دار الوطن/ الرياض» الطبعة: 
الثانية» 5١59‏ ١ه.‏ 

9 التبرك أنواعه وأحكامه: للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع» الناشر: مكتبة 
0۶ 

-٠‏ التبصیر في الدين وقییز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين: لطاهر بن محمد 
الإسفرايي» تحقيق: كمال يوسف الحوت: الناشر: عالم الكتب/ بيروت» الطبعة: 
الأولى» ۳ء 


١-تبيين‏ كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: لعلي بن الحسن بن 
هبة الله بن عساكر الدمشقي» الناشر: دار الكتاب العربي/ بيروت» الطبعة: الثالثة» 


ھ٤٤‎ 

٢‏ - تقبیت دلائل النبوة: للقاضى عبد الجبار» دار المصطفى / القاهرة. 

١١+‏ تجارب في الأدب والرحلة: لات القاسم سعد الله امو سسة الو طنیة للکتاب/ ا حزائ 
۶۳ھ 

١4‏ تجريد التوحيد المفيد: لتقى الدين المقريزي» تحقيق: أحمد السايح السيد ا لحمیلي؛ م رکز 
الکتاب/ مصر. 

-تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 
الإسلامي/ بيروت» الطبعة: الرابعة. 


7 
ار کی 
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٦‏ - تحريف رسالة المسيح اكا عبر التاريخ أسبابه ونتائجه: لبسمة أ مد جستنيه» دار 
القلم/ دمشق الطبعة: الأولى» 5٠١‏ ١ه./‏ ١٠٠٠م.‏ 
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۷-ت حرم آلات الطرب: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مکتبة الدليل» الطبعة: الأولى» 
٦ھ‏ 

۸- غرع النرد والشطرنج: محمد الآحريء تحقيق: محمد إدريس» رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/ السعودیق 5٠05‏ ١ه.‏ 

94 -التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: لشمس الدين السخاوي» الناشر: دار الكتب 
العلمية/ بيروت» سنة النشر: 5١5‏ ١ه/‏ ۱۹۹۳ء. 

٠‏ - حفة المريد على جوهرة التوحيد: للبيجوري» تحقيق: علي جمعة الشافعي» دار السلام/ 
مصرء الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

١‏ -التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: لعبد العزيز بن عبد الله 
بن بازء الناشر: وزارة الشمون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد/ وكالة 
المطبوعات والبحث العلمى» الطبعة: 54١9‏ ١ه.‏ 

- تحقيق مشكاة المصابيح للتبريزي: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي/ 
بيروت» الطبعة: الثالثة» ١٤٤٠ھ‏ 

١‏ تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق لعلي الربعي: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف/ الریاضء الطبعة: الأولى» للطبعة ا لحدیدة ٠٠١‏ ١ه.‏ 

٤٣‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النووي: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف» الناشر: مكتبة الرياض الحديثة/ الرياض. 

ه١١‏ تذكرة الحفاظ: محمد 1 أحمد بن عثمان الذمی دراسة و تحقیق: زكريا عميرات» 
الناشر: دار الكتب العلمية/ بیروت: الطبعة: الأولى» 5١95‏ ١ه/‏ /99١م.‏ 


7 -التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: محمد القرطي» تحقيق: محمود البسطويسي» 
دار البخاري/ المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» ١١١۷‏ ١ه.‏ 
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١7‏ -الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: لعبد العظيم بن عبد القوي للمنذري أبي 
محمد تحقيق: إبراهيم شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: الأ 
۷٦ھ‏ 
١‏ -التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق: لز کي مبارك» مطبعة الرسالة» الطبعة: 
الأولى» ۷ ھ. 
۹- التَصَوفْ المنشأ وَالصّادر: لإحسان بھی ظهير الباكستان» الناشر: إدارة ترجمان السنة 
لاهور/ باکستان» الطبعة: الأولى» 5٠05‏ ١ه‏ ۱۹۸۲م. 


٠٤‏ ١-تطهير‏ الاعتقاد من أدران الإلحاد: لحمد إسماعيل الصنعاني» مطبعة ار مصر» الطبعة: 
الأولى» 54/7 ١اه.‏ 

١‏ - التعرف لمذهب أهل التصوف: محمد الكلاباذي أبي بكرء الناشر: دار الكتب العلمية/ 
بيروت» 5٠٠‏ اه. 

5 -تعريف الخلف برجال من سلف: للحفناوي» طبع بمطبعة بيير فونتانة الشرقية في 
الحزائر ٣١۱۳۳ھ/ 9٠.‏ ١م.‏ 


الكتاب العربي/ بيروت» الطبعة: الأولى» ٥٤٤١‏ ه. 


د. عبد ال رمن عبد الحبار الفريوائى» الناشر: مكتبة الدار/ المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 
٦ھ‏ 

٥‏ ١-تغليق‏ التعليق على صحيح البخاري: لابن حجر العسقلان» المحقق: سعيك عبد الرحمن 
موسى القزقي» الناشر: المكتب الإسلامي» دار عمار/بيروت» عمان - الأردن» الطبعة: 


الأو یل ۶۴ھ 
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١5‏ تفسير ابن أى حاتم: لابن 5 حاتم الرازي» عشقہ انعن كيلك اط نان الف 
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١4‏ تفسير البحر المحيط: لان حيان الأندلس» تحقیق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجحود 
والشيخ علي محمد معوضء دار النشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: الأولى 
اهم ۰۰۱ م. 


۸ -تفسیر الرازي مفاتيح الغيب: للإمام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
القاقیٰ دار اشر ذار الكت العلمية)يترواث» الطبعةة ارل ا هه 


۹ -تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إ ماعیل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» ا حقق: 
سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیعء الطبعة: الثانية» 5٠١‏ ١ه/‏ 
8إامم. 

١ ٠‏ تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله 
بن فتوح بق هيد یں یل الازدیق اتی ىة الدكورة:: رة حمل سعید 


عبد العزيز» دار النشر: مکتبة السنة/ القاهرة» الطبعة: الأولى 4١٠‏ ١ه/‏ ۱۹۹۰". 


١ه‏ ١-تقديس‏ الأشخاص في الفكر الصوني عرض وتحليل على ضوء الكتاب والسنة: لحمد 
أحمد لوح» دار ابن القيم/ الدمامء دار ابن عفان/ القاھرةء الطبعة: الأولى» 477 ١ه.‏ 


عوامة» الناشر: دار الرشيد/ سورياء سنة النشر: 5٠5‏ ١ه/‏ 9/5١م.‏ 


-١ ٣‏ تلبيس إبليس: لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» الناشر: 
دار الفكر للطباعة والنشر/ بیروت: الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ٢۲۰۰م.‏ 


٠٠٤‏ - تلخيص العلل: للذمي: تحقیق أبي تيم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد شركة الرياض 
للنشرء الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه/‏ ۱۹۹۸ء. 


قهري المعضادن والمواجع 


772 ل ڪڪ وي 

٠‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: لأبي بكر محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم أبي 
بكر الباقلاق + عقن عفاد الديق أحزن يدن الناشر» م هة آلگتے الثقافية / .يبرو كه 
الطبعة: الأولى» ۱۹۸۷". 

٦‏ - التمھید لقواعد التوحيد: ل معين النسفى» تحقیق: جیب الله ين اعون تقدم: 

۷ -التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي؛ 
احقق: مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري» الناشر: مؤسسة القرطبة. 

۸ قییز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث: لابن الديبع» المطبعة 
العامر الشرفیة/ مصر» ١‏ 75١ه.‏ 

۹ تبیہ ا حذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لصف 
عبد الرزاق: محمد بن أ مد الشنقيطى المدن» الناشر: الجامعة الإسلامية با مدینة المنورة 
الطبعة: الثانية. 

٠‏ --التنبيه والإيقاظ لما في ذيول تذكرة ا حفاظ: لأحمد بن رافع ا حسیٰ الطهطاوي» الناشر: 
القدسي» مطبعة الترقي» ۸٣۱۳ھ.‏ 

۱ - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
لل ا ھتہ عل انل ان ا الکر نید النافت: الكية الأرهوية 
للتراث/ القاهرة» الطبعة: الثانية» ۱۹۷۷ء. 

۲ - تتريه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: لأبي الحسن علي بن محمد بن 
عرّاق الكناني» حققه وراحع أضؤله علق عله عد الهاي عة اللطيق عبن الله. بن 


محمد الغماري» طبعة دار الكتب العلمية. 
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٤‏ -- قذیب التهذيب: لأحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلان» الناشر: مطبعة دائرة 
المعارف النظامية» اند الطبعة: الأولى» ؟١ه.‏ 

5- قذیب الكمال: ليوسف بن الزكي عبد الرچمن أبي الحجاج المزي» تحقيق: د. بشار 
عواد معروف» الناشر: مؤسسة الرسالة/ بيروت» الطبعة: الأولى» 5٠٠١‏ ١ه/‏ ١٠/19١م.‏ 

۱٦‏ قھذیب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقیق: محمد عوض مرعب» دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي/ بيروت» الطبعة: الأولى» ٢۲۰۰م.‏ 

١7‏ - التوحيد: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة؛ ا حقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشھوان؛ 
الناشر: مكتبة الرشد/ الریاض؛ الطبعة: ا خامسة 5١5‏ ١ه/‏ 9914١م.‏ 

۸ - التوحید: للماتريدي» تحقيق: فتح الله حليف» دار ا حامعات المصرية الإسكندرية. 

۹- التوسل أنواعه وأحكامه: محمد ناصر الدين الألبان» آلف بينها ونسقها: محمد عيد 
العباسي» المكتب الإسلامي/ بيروت» الطبعة: الثالثة. 

- توضيح الكافية الشافية: لعبد الرمن السعدي» ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشیخ؛ 
مركز صالح بن صاخ الثقاقی بعنيزة/ المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 5١57‏ ١ه/‏ 
۸۹۳۲ء 

۱ -التوضیح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولی الألباب في طريقة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب: لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» الناشر: 
دار طيبة/ الرياض» الطبعة: الأولى» 5٠١5‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 


۲- التيجانية: لعلى الدخیل اللہ الناشر: دار العاصمة/ الرياض» الطبعة: الثانية» 41١9‏ ١ه.‏ 


١7‏ تيسير العزيز ا حمید: لسليمان بن عبد الله آل الشيخ» دراسة وتحقیق: زهير الشاويش» 
الناشر: المكتب الإسلامي/ بيروت» دمشقء الطبعة: الأولى» 577 ١ه/‏ ٢۲۰۰م.‏ 


77227 سچسڑچچ ٛ گ س'ججھےٛ __ ڪڪ و 1 ئا ا 
عبد ال رمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولء ١٤٤٠ھ‏ 


ہم 


الثقات: محمد بن حبان بن أ مد أبي حاتم التميمي البسي» تحقيق: السيد شرف الدين 
أحمد, الناشر: دار الفكرء الطبعة: الأولى» ۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷۰م. 

5 ثقافة مكة المكرمة في أدب الرحلات وسير أعلامها: للدكتور إبراهيم السماري» 
الطبعة: الأولى» 5707 ١ه.‏ 

۷- جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جریر بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبي 
جححفر 'الطظری) الحقق: اج عند شاك الناشن: .مؤسسة الرسالة». الطبعة» :الأارل 
اهم ٢۲۰م‏ 

۸- الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق 
وتعليق: د. مصطفى ديب البغاء الناشر: دار ابن كثير» اليمامة/ بيروت» الطبعة: الثالثة» 
۷ھ/ 90 ام. 


٠‏ ال جامع الصغير من حديث البشير النذير: لحلال الدين السيوطي» حققه وضبط غريبه: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» يطلب من مكتبة ا حلبوني بدمشق. 


0 الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» الناشر: 
عا م الكتب» سنة النشر: 5٠05‏ ١ه.‏ 


۲۔ جامع العلوم والحكم في شرح مسین حديثا من جوامع الكلم: لین الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رحب» تحقيق: شعيب 


فهرس المصادر والمراجع 
سے سم سے حجچع ۱ح۱ اڪ ا 109 1 11 و سے 
۳۔- جامع بيان العلم وفضله: لأبي عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي» دراسة 
وتحقيق: أبي عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي» الناشر: مؤسسة الريان/ دار ابن حزم 
الطبعة: الأولى» 474 ١ه/‏ ٢۲۰۰م.‏ 


٤‏ - -الجامع في ألفاظ الكفر(ألفاظ الكفر لبدر الرشيد-الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي- 
رسالة في ألفاظ الكفر للخاني-رسالة في ألفاظ الكفر لأبي المعالي مسعود بن أحمد): 
تحقيق: محمد الخميّسء دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» 547١‏ ١ه.‏ 

م١‏ -الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجی همس الدين القرطي» ا حقق: هشام یر البخاري؛ الناشر: دار عا م الكتب/ 
الریاض؛ ٤۲۳‏ ١ه/‏ ٢۲۰۰م.‏ 

-جبل إلال بعرفات تحقيقات تاريخية شرعية: لبكر بن عبدالله أبو زيدء الناشر: دار 
العاصمة/ الریاض؛ الطبعة الأولى» ١5١9‏ ه. 

١07‏ الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبي محمد الرازي التميمي› 
الناشر: دار إحياء التراث العربي/ بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۲۷۱ھ/ 951 ١م.‏ 


۸- جزء في الأصول أصول الدین مسألة القرآن: لان الوفاء علي بن عقيل ا حنبليء رواية 
دار السلام/ الریاض: الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

۹- جزء فيه عقيدة ابن عربي وحياته وما قاله المؤرخحون والعلماء فيه: لتقي الدين الفاسي 
ضبط نصه وعلق عليه: علي عبد ا حمیدہ دار ابن الجوزيء الطبعة: الأولى» 5١/8‏ ١ه.‏ 

۰- ال جغرافیة والرحلات عند العرب: لنقولا زياده» الشركة العالمية للكتاب» دار الكتاب 
اللبناییء دار الكتاب العربي» ۰۱۹۸۷. 


۱- جلاء العينين فی محاكمة الأحمدين: لنعمان بن حمود بن عبد اللہ أبي البركات خير 


الدين الآلوسي» قدم له: علي السيد صبح المدنىي» الناشر: مطبعة ال دن عام النشر: 
١‏ اهل ۱۹۸۱. 


فهرس المصادر والمراجع 
ےج 2 اواٌسسسظظ ڪڪ وي | 
۲ -جھرۃ اللغة: لابن درید تحقيق: رمزي منير بعلبكي» الناشر: دار العلم للملايين/ 
0 ىک ۷ 20۹4 
۳- جھرۃ أنساب العرب: لأبي محمد علي بن أ مد بن سعيد بن حزم الأندلسي» دار 
النشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: الثالثة ۲٠٠۳ /ھ٥٤٢ ١‏ م. 


ناصر الألمعي وغيره» الناشر: دار الفضيلة/ الرياضء الطبعة: الأولى» 574 ١ه/‏ ٤٠٠٠۲م.‏ 

۰٥‏ -الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء): لابن القيم الناشر: دار 
الكتب العلمية/ بيروت. 

١۹١‏ جوانب مضيئة في تاريخ العثمانیین الأتراك: لزيادة أبي غنيمة» دار الفرقانء الطابعون: 
جمعية عمال المطابع التعاونية» الطبعة: الأولى» 5٠١7‏ ١ه.‏ 

7 الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء 
القرشى» تحقيق: عبد الفتاح ا حلوء الناشر: هجر للطباعة والنشرء الطبعة: الثانية» 
١٣‏ ھا 


۸- جواھر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني: لعلي حرازم 
الفاسى» الطبعة: الأولى» المطبعة احمودیة/ مصرء /١1١١ه.‏ 


۹- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: اوج القيم» الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت. 


٠‏ حاشية ابن الأمير للسنباوي على إتحاف المريد: لعبد السلام اللقاني» تحقيق: أحمد 
اتی مكو راف عمد مضو وان :الكت العلمية رت الطيغة: "الأو 


ھ٣٦٣‎ 


١٠-حاشية‏ ابن القيم على سنن أي داود: لابن القيم» الناشر ڈاز: الكت العلمية/ یرت 
الطبعة: الثانیقء ه١5‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
چ ڪڪ ۳۹۷ سے 


۲ -حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: لعلي الصعيدي العدوي ا مالکی؛ 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» الناشر: دار الفكر» سنة النشر: 5١57‏ ١ه.‏ 


-٣‏ حاشية قليوي على شرح جلال الدين الحلي على منهاج الطالبين: لشهاب الدين أحمد 
بن أحمد بن سلامة القليوبي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» الناشر: دار الفكر/ 
بیروت» ٤۱۹‏ ١ه/‏ 99/8 ١م.‏ 

> ٠٠-حاضر‏ العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة: لحميل المصري» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» كلية الدعوة وأصول الدين» الطبعة: الأولى» 5٠5‏ ١ه.‏ 


ه٠‏ -حاضر العالم الإسلامي: للوثروب ستوادارد الأمريكي» نقله إلى العربية: الأستاذ عجاج 
نويهض» مع تعليقات شكيب أرسلان» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 


٦‏ - ا حاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب 
وسائر الفنون: لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: عبد اللطيف 
تن كين لاخ کان الف 1 واوا الگ الد ہی هه ا الأول 01 كعم 


aS ٠ 


٠7‏ ا باتك في أخبار الملائك: لال الدين السيوطي» تحقيق: محمد السعيد بسوني زغلول؛ 
دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: الثانية» ٠٠۸‏ ١ه.‏ 


الحجة في بيان ا حجة وشرح عقيدة أهل السنة: لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن 
الفضل التيمي الأصبهان» تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخليء الناشر: دار 
الراية/ الرياض» سنة النشر: 5١5‏ ١ه/‏ ۱۹۹۹". 

5 حركة التجديد والإصلاح في نجد: لعبد الله العجلانء الناشر: عبد الله العجلانء 
الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه/‏ ۱۹۸۹ء. 


٠‏ حسن الحاضرة ف أخبار مصر والقاهرة: للسیوطيء ا حقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ھ0 دار إحياء الكت العربية» عیسے البابي ا حلٰی وش رکاه» الطبعة: الأولى» 


۷ھ/ ۰ ۔. 


فهرس المصادر والمراجع 
یکڑھک ۰< دعس ڪڪ و وو سے 

١‏ - حقیقة الماسونية العا میة: لعبد الله مك المؤسسة العربية الحديثة. 

“١‏ ا حقیقة ا حمدیة أمْ الفلسفة الأفلوطينية: لعائض الدوسري» المكتب الإسلامي» الطبعة: 
الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

+١١-حكاية‏ المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة: لعبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي 
أبي محمد تحقيق: عبد الله يوسف الحديع» الناشر: مكتبة الرشد/ الرياض» الطبعة: 
الأولى» ٠١۹‏ ١ه.‏ 

-٤‏ ا حکم الجديرة بالإذاعة من قول النبي ي4 بعنت بالسيف بين يدي الساعة: لزین الدين 
عو امہ می اھ بر سی اوہ عبن الفاش' او روط اشر دان الام 
دمشق» الطبعة: الأولى» سنة النشر: 7۸۰ھ 

-٥‏ حلیة الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانء الناشر: دار 
الکتاب العربی/ بيروت» الطبعة: الرابعة» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

5- حلیة البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: لعبد الرزاق البيطار» تحقيق: محمد البیطار 
دار صادر/ بيروت» الطبعة: الثانية» 9507١م.‏ 

7“ الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن: تصحيح وتعليق: إسماعيل 
الأنصاري» الناشر: دار الصميعي» طبعة /57 ١ه.‏ 

- خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء عرض ونقد في ضوء الكتاب والسنة: للصادق 
بن محمد بن إبراهيم» مکتبة الرشد/ الرياض. 

8- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: للمحبيء الناشر: دار صادر/ بيروت. 

-٠‏ خلاصة تذهيب قذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ الفقيه صفى الدين أحمد بن 


عبد الله ال خزرجي الأنصاري اليمئ» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية/ دار البشائرء حلب/ بيروت» سنة النشر: 5١5‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
کڪ و ع 


١-خلق‏ أفعال العباد: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري ا حعفيء تحقيق: 
عبد ال رمن عميرة» الناشر: دار المعارف السعودية/ الریاض؛ ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸ء. 


۲ الدر الثمين في ترجمة فقيد الأمة ابن عثیمین: جمع وإعداد: عصام المري» دار البصيرة/ 
الإسكندرية ۳ ۹م 


7< الدر ا نثور: لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء الناشر: دار الفكر بيروت» 
سنة النشر: ۱۹۹۳ء. 


٤‏ -الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحید: ‏ حمد الشوكان» تعليق وتخريج: أبي عبد الله 
الحلبي» دار ابن حزيعة/ الرياض» الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 


٥ھ‏ درء تعارض العقل والنقل: لأحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني أبي العباس» تحقيق: 
محمد رشاد سا مء الناشر: دار الكنوز الأدبية/ الرياض» ۱۳۹۱ھ. 


5 الدرة فيما يجب اعتقاده: لأي محمد بن حزم دراسة وتحقيق: أحمد الحمد سعيد 
القزقیء مكتبة التراث مكة المكرمة» مطبعة المدىء الطبعة: الأولى» ٠١۸‏ ١ه.‏ 


7< الدرر السنية في الأجوبة النجدية: لعلماء نحد الأعلام ا حقق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسمء الطبعة: السادسة» ٤۱۷‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

۸- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
العسقلان» تحقيق مراقبة: محمد عبد المعيد ضان» الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية 
حيدرآباد/ الهند» سنة النشر: ۱۳۹۲ھ/ 9177١ام.‏ 

۹ دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: للقاضي عبد رب البي بن عبد 
رب الرسول الأحمد نكري» تحقيق: عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحصء دار 
النشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

-دعاوى ا ناوئین لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقض: لعبد العزيز آل 
عبداللطیفء دار طيبة للنشر/ الریاض» 5059 ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ي 


- الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد على يد الإمام اجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ ١ 
رمه الله- وأعلامها من بعده: لعبد الله الطوعء دار التدمرية/ الرياض» الطبعة:‎ 
.ه١‎ 579 السابعة,»‎ 


؟+١-دعوة‏ التوحيد: محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: الأولى» 


. ۸ /ها١‎ ١5 


٣‏ دعوۃة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العام الإسلامي: محمد بن عبد الله 
السلمانء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الطبعة: الثالثة 
×٠‏ ھ 

٤ہ‏ الدعوۃ إلى الإسلام بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية: لتوماس آرنولدء ترجمه: 
حسن إبراهيم حسن» عبد الحيد عابدين» إسماعيل النحراوي» الناشر: مكتبة النهضة 
المصرية» مطبعة الشبكشي بالأزهر/ مصرء الطبعة: الثانية. 

۹٥‏ - دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 


الجكين الشنقيطي» الناشر: مكتبة ابن تيمية/ القاهرة» توزيع: مكتبة ال حراز/ حدة» 
الطبعة: الأولى» 5١1‏ ١ه‏ 199١م.‏ 


-٦‏ دقائق التفسير ا جامع لعفسير ابن تيمية (ختارات): لأهد بن عبد الحليم بن تيمية 
ا حرانی أي العباس» تحقيق: د. محمد السيد الحليند» الناشر: مؤسسة علوم القرآن/ 
دمشق؛ الطبعة: الثانیقء 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 


۷ص دلائل النبوة: للبيهقي» وثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد المعطى قلعجي؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية »ودار الريان للتراث» الطبعة: الأولى» 5١/8‏ ١ه/‏ //9١م.‏ 

۸ -- الدولة العثمانية تاریخ وحضارة: إشراف وتقديم أكمل الدين إحسان أوغلي» نقله إلى 
الإسلامية باستانبول/ اسطنبول» 999١م.‏ 
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۹ - الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها: لعبد العزيز الشناوي» مكتبة الإنحلو 
المصرية» مطبعة جامعة القاهرة» 2۸۸۶ء 

٠‏ -الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لإبراهيم بن علي بن محمدہ ابن 
فرحون» برهان الدين اليعمري» تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبي النورء 
الناشر: دار التراث للطبع والنشر/ القاهرة. 

“١‏ الديباج على صحيح مسلم: للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي حقق أصله. 
وغلق علي اہی اسعاق آطریع الا ي دان اين عفات: 


۲ -الدين الخالص: محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري» من إصدارات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء الطبعة: الأولى» ٤٠١۸‏ ١ه..‏ 

٣‏ -الذخيرة: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي» عق تحمد حجي » الناشر: دار 
الغرب/ بيروت» سنة النشر: 99515١م.‏ 

٤‏ -ذكر ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة: لأبي الریحان البيروني» صحح عن 
النسخة القديمة ا حفوظة الأهلية بباريس وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» طبع 
.مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر الدكن اند. 
القرىء الطبعة: الأولى» 51١١‏ ١ه/‏ ١991١م.‏ 

٦‏ رؤية الله : لعلي بن عمر بن أحمد الدارقطيٰ» تحقيق: مبروك إسماعيل مبروك» الناشر: 


مكتبة القرآن/ القاهرة. 


۷ رؤیة البي 5 لربه: محمد بن حليفة بن علي التميمي» الناشر: أضواء السلف/ الرياض» 
الطبعة: الأولى» 47١‏ ١اه/‏ ٢۲۰۰م.‏ 


فھرس المصادر والمراجع مو 


۸ - الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ ا حجاز في القرنين السابع 
والثامن الهجري دراسة تحليلية مقارنة: عواطف محمد نواب» مطبوعات الملك فهد 
الوطنية/ الریاض؛ 5١1‏ ١ه.‏ 


۹- الرحلات: للدكتور شوقي ضیف: دار المعارف/ القاهرة» الطبعة: الرابعة. 

٠‏ الرحلة عين الجغرافية المبصرة في الكشف الجغرافي والدراسة الميدانية: لصلاح الدين 
على الشامى» الناشر: منشأة المعارف قي الإسكندرية جلال حزی وش رکا 999١م.‏ 

١ه"‏ الرحلة والرحالة المسلمون: لأحمد رمضان أحمد» ذازہ :الات العربي للطباعة والنشر 

-٢۲‏ رد اٹتار على الدر المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد بن عابدين» 
تحقيق: عادل عبد الموحود» وعلي معوّضء تقديم: محمد إسماعيل» دار عالم الكتب 
للطباعة والنشر/ الریاض؛ طبعة حاصة» 577 ١ه.‏ 

٣‏ - الرد على الإخنائي: لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحران» ا حقق: أحمد 

٤‏ -الرد على البكري (تلخيص كتاب الاستغاثة): لأحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: محمد على عجالء الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية/ المدينة المنورة» الطبعة: الأول 
۷ ھ. 

٥‏ - الرد على الزنادقة والجهمية: لأحمد بن حنبل الشيبان أبي عبد اللہ تحقيق: محمد حسن 
راشدء الناشر: المطبعة السلفية/ القاهرة» ۱۳۹۳ھ. 

٦‏ الرد على القائلين بوحدة الوجود: لعلي بن سلطان محمدہ أبي ا حسن نور الدين الملا 


الحروي القاري» ا حقق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء الناشر: دار المأمون للتراث/ 
دمشقء الطبعة: الأولى» 5١٠8‏ ١ه/‏ 996 ١م.‏ 
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7“ الرد على المنطقيين: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس» الناشر: دار 
المعرفة/ بيروت. 

4< الرد على النصارى: لأبي البقاء الجعفري» تحقيق محمد محمد حسانين» مكتبة: وهبه/ 
القاهرة» الناشر: مکتبة المدارس/ قطرء الطبعة: الأولى» ٠١۹‏ ١ه.‏ 

8 الرد على من أنكر ا حرف والصوت: لأبي نصر عبید اللہ بن سعيد بن حاتم الوائلي 
السجزي؛ تحقيق ودراسة: محمد باكريم باعبد اللہ دار الراية/ الرياض» الطبعة: الاو لی 


ھ١٤‎ 


۰ رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي الصونی: حموعة من المصنفين» و تحقیق: موسی بن 
سليمان الدويشء الطبعة: الأولى» 5٠١‏ ١ه.‏ 

١‏ رسالة الشرك ومظاهره: لبارك الميلي» تحقيق: أبي عبد الرحمن حمودہ دار الراية للنشر 
والتوزيع/ السعودية» الطبعة: الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

٣۲‏ « الرسالة القشيرية: لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» تحقيق: عبد الحليم 
محمود» ومحمود بن الشریف» دار الشعب/ القاهرة» ٤۰۹‏ ١ه/‏ 19/5١م.‏ 

٣‏ رسالة إلى أهل الثغر: لعلي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن 
عبد ابن مول بن لالہ عق وا اك فا ادي اشر م كه العام 
والحكم/ دمشق» الطبعة: الأولى» ۱۹۸۸ء. 


.ه١‎ 577 -رسالة في القضاء والقدر: محمد بن صاخ العثيمين» الناشر: دار الوطن»‎ ١ 


5 رسالة في حق أبوي الرسول #5: لإبراهيم الحلبي» تحقیق: علي رضا المدي» تقدم: 
حمدي السلفيء دار المعار ج» الطبعة: الأولى» 479 ١ه.‏ 


٦‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانئي: محمود الآلوسي أبي الفضلء 


الناشر: دار إحياء التراث العري/ بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 527 


7< الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة: محمد 
بن أبي بكر أيوب الزرعی أب عبد الله الناشر: دار الكتب العلمية/ بیروت» 946١ه/‏ 


ام. 

۸- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية: لأبي القاسم السهلي, الناشر: دار إحياء التراث 
العربي/ بيروت» الطبعة: الأولى» 54١7‏ ١ه.‏ 

49“ الروض المعطار في خر الأقطار : محمد بن عبد المنعم الحميري» ا حقق: إحسان عباس» 
الناشر: مؤسسة ناصر للثقافة/ بيروت» طبع على مطابع دار السرج» الطبعة: الثانية 
۰۲۰ھ 

۰ روضة الطالبين وعمدة المفتين: للنوويء الناشر: المكتب الإسلامي/ بيروت» سنة النشر: 
ه.ة١اه.‏ 

۱١‏ - روضة ا حبین ونزهة المشتاقين: لابن القيم» الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» 


7۲ھ/ .۸ . 


زمنين)» ا حقق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري» الناشر: مكتبة الغرباء 
الأثرية/ المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 5١٠‏ ١ه.‏ 


١7‏ -زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 
الجوزية» الناشر: مؤسسة الرسالة/ بيروت» مكتبة المنار الإسلامية/ الكويت» الطبعة: 
السابعة والعشرونء 4١85‏ ١ه/‏ 9915١م.‏ 

4 الزهد: لأحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيبان أبي بكر» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد 
حامد» الناشر: دار الريان للتراث/ القاهرة» سنة النشر: 5٠/‏ ١ه.‏ 

7" الزھر النضر في حال الخضر: للحافظ ابن حجر العسقلان» تحقیق: صلاح الدين 
مقبول أحمد, الناشر: مكتبة أهل الأثر» غراس للنشر والتحقيق» الطبعة: الثانية ٠٠١‏ ١ه.‏ 
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٠.٥‏ إل 
٦‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر: لأحمد بن محمد بن على بن حجر ال مکی ال حیتمي؛ الناشر: 
دار الفكرء الطبعة: الأولى» ۷٤٣٤۱ھ/‏ 9/1 ١م.‏ 


۷- السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شیخ واحد: لان بكر أحمد الخطیب 
١ھ‏ 

۸ سبل السلام: محمد بن إسماعيل الأمير الكحلان الصنعان» الناشر: مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي» الطبعة: الرابعة» ۱۳۷۹ھ/ ٠95١م.‏ 


8- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله 
وأحواله في المبدأ والمعاد: محمد بن يوسف الصالحي الشامي» تحقيق: عادل عبد الموحود 
وعلي معوضء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5١54‏ ١ه.‏ 

“٠‏ السر المصون في شيعة الفرمسون: للأب لويس شيخوء دار الرائد اللبنانی/ بيروت» 
المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين» ١٠95١م.‏ 

۱ سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مکتبة المعارف/ 
الرياض. 

۲ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 
المعارف/ الرياض. 

۳ -سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: محمد خليل المرادي» دار البشائر الإسلامية 
للطباعة والنشر ودار ابن حزم للطباعة والئشرء الطبعة: الثالثةء ٠٠۸‏ ١ه.‏ 

٤‏ السنة: لأحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبي بكرء تحقيق: عطية الزهراني» 
الناشر: دار الراية/ الرياض» الطبعة: الأولى» 5١٠١‏ ١ه.‏ 


الكتاب تعليق محمد فؤاد عبد الباقي» والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليهاء الناشر: 


دار الفكر/ بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 2-07 


5 مس ان “داوف ہلان رہ الأشعت او ا مات وہ سيد خوج اليه 
عبد ا حميد» م الکتاب 7 تعليقات حال 577 اک نكم والأحاديث مذيلة بأحكام 
الألباني عليها الناشر: دار الفكر. 


7 سنن البيهقي الكبرى: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء الناشر: مكتبة دار الباز/ مكة المکرمة» ."۱۹۹٤٣ /ه١ 5١5‏ 

۸ سنن الدارقطنی: لعلى بن عمر أبي الین الدارقطئ الشادی تليق 2 الس عبد" الله 
هاشم يمان المدن» الناشر: دار المعرفة/ بيروت» ۱۳۸۲ھ/ ٦٦۱۹م".‏ 

8 سنن الدارمي الكبرى: لعبد الله بن عبد ال رمن الدارمي التميمي» تحقيق: حسين سليم 
أسد الداراني» الناشر: مكتبة دار المغيئ للنشر والتوزيع/ السعودية» الطبعة: الأولى؛ 
٣٦ھ‏ 

۰ -سنن النسائي الكبرى: لأ مد بن شعيب أب عبد ال رمن النسائي» تحقيق: د. عبد الغفار 
سليمان البنداريه سيد 'کسروی خسن التاق دار الكت العلمية/ يروت الطبعة: 
الأولىء 51١١‏ ١ه/‏ 1991م. 

۱ -السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات: محمد عبد السلام حضر الشقيري» 
تحقيق المصحح: محمد خليل هراس» الناشر: دار الفكر. 

۲ - السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين عامًا: کش أرسلان» علق عليه: مدحت السبع؛ 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع/ القاهرة. 

٣-سير‏ أعلام اللا لش لكين ن عبد الله ۰ بن نان ن قایٔماز 
الذهى» الناشر: مؤسسة الرسالة/ بيروت» الطبعة: التاسعة ٤۱۳‏ ۱ھ/ 9907١م.‏ 


61 السيرة النبوية: لابن هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب ا حمیري المعافري ا حمد 


تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء الناشر: دار الجيل/ بيروت» سنة النشر: 41١1١‏ ١ه.‏ 
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65 الشجرة المباركة في الأنساب الطالبية: لفخر الدين الرازي» تحقيق: مهدي الرحائى» 
إشراف: محمود المرعشي» نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة بق 
مطبعة سيد الشهداء علي له الطبعة: الأولى» ٤٠١۹‏ ١ه.‏ 

.ه١7‎ ٣٤ -شجرۃ النور الزكية: محمد مخلوف. المطبعة السلفية ومكتبتها/ القاهرة»‎ ٦ 


۷ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحى بن أحمد بن محمد العكري الحنبلى» 
تحقیق: عبد القادر الأرنؤوط» حمود الأرناؤوط» الناشر: دار بن ۹ی دمشق» سنة 
النشر: 5٠5‏ ١اه.‏ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة: لهبة 
الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبي القاسمء تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» الناشر: 
دار طيبة/ الرياض» 5٠١7‏ ١ه.‏ 

89 شرح الأصول الخمسة: للقاضى عبد الحبار» تحقيق: عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة/ 
القاهرة» الطبعة: الثالثة» 5١5‏ ١ه.‏ 

٠٠‏ شرح السنة: للحسين بن مسعود البغوي» تحقیق: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير 
الشاویشء دار النشر: المكتب الإسلامي/ دمشقحبيروت» 5٠١7‏ ١ه/‏ ۱۹۸۳م الطبعة: 


الثانية. 


١‏ شرح السنة: للحسن بن علي بن خلف البركاري» تحقيق: د. محمد سعيد سام 
القحطاني 3 الناشر: دار ابن القيم/ الدمام» الطبعة: الأولى» ۸ھ 


٠‏ شرح الصاوي على جوهرة التوحيد: الان الصاوي» تحقیق: عبد الفتاح البزموء دار 
ابن كثير/ دمشق وبیروت: الطبعة: الثانية» 4١9‏ ١ه.‏ 


-۰٣۳‏ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق 
عبد ا ید طعمة حلي» الناشر: دار المعرفة/ لبنان» سنة النشر: ٤۱۷‏ ۱ھ/ ٦۱۹۹۲ء.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ا 

> ٠-الشرح‏ الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: لأبي البركات أحمد بن 
محمد بن أحمد الدرديري» حرج أحاديثه: مصطفى كمال وصفيء الناشر: دار المعارف. 
ال حنفی الأذرعى الصالحى الدمشقی؛ تحقيق: أحمد شاكرء الناشر: وزارة الشؤون 
الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد, الطبعة: الأولى» ١۱۸‏ ١ه.‏ 

5 شرح العقيدة الواسطية: للشيخ محمد بن عثيمين» تحقيق: سعد الصميلء الناشر: دار 
ابن الجوزي/ الرياضء الطبعة: الخامسة» 54١9‏ ١ه.‏ 
تحقيق» الناشر: دار المعارف النعمانية/ باکستان» سنة النشر: 14٠01١‏ ١ه/‏ ١9/0١م.‏ 

-٥۶۸‏ شرح رياض الصالحين: محمد بن عثيمين» طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد الصالح 
العثيمين الخيرية» مدار الوطن للنشر/ الریاض؛ عام 575 ١ه.‏ 

8 شرح فصوص الحكم: لعبد الرزاق القاشان» المطبعة الميمنية/ مصر. 

۰ شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: لمنصور بن يونس بن 
إدريس البهوت» الناشر: عالم الكتب/ بيروت» سنة النشر: 9495١م.‏ 

۱-الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (الإبانة الصغرى): لأبي عبد الله عبيد الله 
بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» تحقيق ودراسة: د/ رضا نعسان معطي» الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم السعودية المدينة المنورة» ودار العلوم والحكم سوريا دمشق؛ 
الطبعة: الأولى» 57 ١ه.‏ 

5" الشرق الإسلامي في العصر الحديث: لحسين مؤنس» مطبعة حجازي/ القاهرة» الطبعة: 
الثانية ١977‏ م. 


"١‏ -الشريعة: للآجري؛ تحقيق: حامد الفقى دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: الأولى؛ 


ھ٣‎ 


يرس امار واھرلہ ...سے ۹ سے 
٤‏ -شعب الإیمان: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسیونی زغلول» 
الناشية دان الك العلمية/ بيروت» الطبعة: الأولى» ٠5آاه.‏ 


٠١‏ -شعب الإيمان: للبيهقي» حققه وراحع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي 
ین یه امك .اشر على» تحقيقه وتخریج اي قتتاز آخیم لوی سای 
الدار السلفیة ببومباي/ ا مندء الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع/ الرياض بالتعاون مع 
الدار السلفية ببومباي بالهند الطبعة: الأولى» 57 ١ه/‏ ٢۲۰۰م.‏ 

-٦‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للعلامة القاضي أبي الفضل عياض اليحصي» مذيلا 
بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء للعلامة ا مد بن محمد بن محمد الشمن؛ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

۷ شفاء السائل وٌذيب المسائل: لابن حلدون» تحقيق: محمد ال حافظ؛ دار الفکر / دمشق- 
بيروت» الطبعة: الأولى» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

۸۸ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي آن غية ا يق خمد يدر الدين أن قراس اسان اللي الان داز 
الفكر/ بيروت» ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸". 

۹۹ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: لتقي الدين الفاسي» دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الال 455ھ 

٠‏ -شفاء الغليل فيما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل: لأي ا لعالی الجويئ» تحقيق: 
أحمد حجازي السقاء الناشر: مكتبة الأزهرية للتراث» والجزيرة للنشر والتوزيع. 

١‏ الشيخ عبد القادر ا یلاب وآراؤه الاعتقادية والصوفية: لسعيد بن مسفر القحطان› 
الطبعة: الأولى» ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

۲ الصارم المسلول على شاتم الرسول¥ة: لابن تيمية» تحقيق: محمد عبد الله عمر ا لوان 


بين کی اهن وروی اش دار ابن حزم/ بيروت» الطبعة: الأولى» 5١17‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع = 
۷د الصارة ‏ الکی ف الرة على الك لق ان عنس اد نيج ض× اهادي 
الحنبلي» تحقيق: عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني» قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن 

هادي الوادعیء الناشر: مؤسسة الريان/ بيروت» الطبعة: الأولى» ١‏ ”57 ١ه/‏ ٢۰٠٣م.‏ 
٠:‏ +-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين/ بيروت» الطبعة: الرابعة ۷٤٣٥ھ‏ 


۷ءء 

٥‏ صحوۃ الرجل ا مریض أو السلطان عبد ا حمید الثاني وا لافة الإسلامية: لموفق بي 
المرجه الناشر: أحمد عبد الله الفليج» مؤسسة صقر الخليج للطباعة والنشر والإعلان/ 
الكويت» ٤۱۹۸م.‏ 

17" صحيح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد أن حاتم التميمي البسي» 
مؤسسة الرسالة/ بيروت» الطبعة: الثانية» 54١5‏ ١ه/‏ ۱۹۹۳ء". 

7 صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزیة أبي بكر السلمي النيسابوري» تحقيق: 
د. محمد مصطفى الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي/ بيروت» ۱۳۹۰ھ/ ١٠91١م.‏ 

۸- صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: دار الصدّيق. 

48- صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف/ 
الرياض» الطبعة: ا خامسة. 


.+ صحيح سنن أي داود: محمد ناصر الدين الألباني» غراس للنشرہ الطبعة: الأولى» 
۸۷۳ 


--١‏ صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني» غراس للنشر» الطبعة: الأولی؛ 
٠ھ‏ 


فهرس المصادر والمراجع 0 

+ صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» مع الكتاب تعليق محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: دار إحياء التراث العربی/ 
بیروت . 

+ صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباي» الناشر: المكتب 

ه١‎ ٥٤٤ الصراع بين الإسلام والوثنية: لعبد الله بن علي القصیمي؛ الطبعة: الثانیقء‎ -٤٣ 
القاهرة.‎ 

-٥‏ - صريح السنة: محمد بن جریر الطبري أبي حعفري» تحقيق: بدر يوسف المعتوق» الناشر: 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامى/ الکویت: الطبعة: الأولى» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 
علي» الناشر: دار الحديث/ القاهرة» الطبعة: 47١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

۷- الصفدیة: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس» تحقيق: د. محمد رشاد 
سام الطبعة: الثانية» 85٠5‏ ١ه.‏ 

۸-صفوۃ من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر: محمد الصغير الأفرانِء تقديم 
وتحقيق: عبد ا حید حيالي» مركز التراث الثقائي المغربي/ الدار البيضاءء الطبعة: الأولى» 


ھ٥‎ 


۹ الصلاة وحکم تارکھا وسياق صلاة البي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها: لابن 
القيم» تحقيق: بسام عبد الوهاب الحابي» الناشر: الحفان والحابي- دار ابن حزم/ قبرص 
- بیروت: الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه/‏ 995١م.‏ 

٠‏ -الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد: محمد علي الشوكان» تحقيق محمد 
صبحي حسن ا حلاق؛ الناشر: دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع/ صنعاء» سنة النشر: 
NAE‏ 


فهرس المصادر والمراجع ا 


“0١‏ الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية: لسليمان بن سحمان» 
الناشر: دار العاصمة/ الرياض. 

۲- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعی أبي عبد الله 
تحقيق: د. على بن محمد الدخيل الله الناشر: دار العاصمة/ الرياض» الطبعة: الثالثة› 
١ه(‏ 958 ١م.‏ 


٣-صور‏ من أدب الرحلات إلى الحرمين الشريفين رؤية تاریخیة وأدبية: لد الله الحقيل» 
مکتبة التوبة/ الرياض» الطبعة: الأولى» ٤٠۲۸‏ ١ه.‏ 


.ها١‎ ٠٠٠١ الصوفیة معتقدًا ومسلكا: لصابر طعيمة» الطبعة: الأولى»‎ ٤٤ 

٥‏ -- صيانة الإنسان عن وسوسة الشیخ دحلان: ‏ محمد بشير السھسوانی المهندي» قدم له 
رغلن غه غیت ,ركيد :زضاة ڈان التو تع راف الاسككددوية» الطبعة» الارل 
|۸ ھ. 

٦‏ -صید الخاطر: لحمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد ا لحوزي؛ بعناية: حسن 
المساحي سويدانء الناشر: دار القلم/ دمشق» الطبعة: الطبعة: الأولى» 5475١ه/‏ 
م 

۷ -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
منشورات دار مكتبة الحياة/ بيروت. 

۸- الضیاء الشارق في رد شبهات الماذق ا مارق: لسلیمان بن سحمان؛ دراسة و تحقیق: 
عبد السلام بن برجس العبد الكريم» الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء/ 
الرياض» الطبعة: الخامسة» 5 5١‏ ١ه.‏ 

۹- طبقات الأولياء: لابن الملقن نور الدين شريبه» مكتبة الخانحي/ القاهرة» الطبعة: الثانية» 


9ھ 


فهرس المصادر والمر اجع ۰ 

١‏ ٠-طبقات‏ الشافعية الكبرى: لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: 
د. محمود محمد الطناحى» ود. عبد الفتاح محمد ا حلوء دار النشر: هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة: الثانية 5١7‏ ١ه.‏ 

د. الحافظ عبد العليم خان دار النشر: عا م الكتب/ بيروت» الطبعة: الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲ طبقات الصوفية: لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد 
الأزدي» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» سنة 
التشر :هام 

٣‏ طبقات الفقهاء الشافعيين: لابن كثير الدمشقي» تحقيق: أحمد هاشم ومحمد عزب؛ 
مكتبة الثقافة الدينية معصرء 5١‏ ١ه.‏ 


-٤‏ الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع أبي عبد الله البصري الزهري» تحقيق: إحسان 
عباس» الناشر : دار صادر/ بيروت الطبعة : الأولى» 954١م.‏ 


هه“ طرح التغريب في شرح التقريب: لعبد الرحيم بن زين العراقي» المحقق: أحمد بن 
عبد الرحيم أبي زرعة» الناشر: دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 


-٦‏ الطرق الصوفية نشأقا وعقائدها وآثارها: لعبد الله بن دحين السهلي» دار كنوز 
إشبيليا للنشر والتوزيع/ الرياضء الطبعة: الأولى» 57 ١ه.‏ 


۷ طریق المجرتين وباب السعادتین: کن ون بكر أيوب الزرعي أبي عبد اللہ تحقیق: 
عمر بن حمود أبي عمرء الناشر: دار ابن القيم/ الدمامء الطبعة: الثانية» 5١4‏ ١ه/‏ 
م 


۸- الطریقة النقشبندية وأعلامها: محمد درنيقة طبعة: جروس برس. 


8- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: لابن العربي» دار الكتب العلمية/ بيروت. 


فھرس المصادر والمراجع رت 


٠‏ -عالم السحر والشعوذة: لعمر سليمان الأشقرء دار النفائس/ الأردن» الطبعة: الثالثة 


٦۸ھ‏ 
الدين اللنجدء الناشر: مطبعة حکومة الكويت/ الكويت» سنة النشر: ٤‏ ۹۸٠م.‏ 
العبودية: لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني» ا حقق: محمد 
زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي/ بيروت» الطبعة: الطبعة: السابعة ائحددة 
5 اهم o‏ 
٣‏ عداء ا اتریدیة للعقيدة السلفية: لشمس الدين الأفغان» الناشر: مكتبة الصديق» سنة 
النشر: 4195 ١ه/‏ ۱۹۹۸م. 
٤‏ -العدة في أصول الفقه: للقاضي ا يعلى» ابن الفراء» حققه وعلق عليه وخرج نصه: 
أحمد بن علي بن سیر المباركي» الطبعة: الثانية ٤۱۰‏ ۱ھ/ ٠99١م.‏ 
التميمى» الناشر: عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 5 55 ١ه/‏ ٢۲۰۰م.‏ 
-۹٦‏ العقيدة الأصفهانية لابن تيمية: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس؛ 
تحقيق: إبراهيم سعيداي» الناشر: مكتبة الرشد / الرياض» الطبعة: الأولى» 5١٠‏ ١ه.‏ 
۷- عقيدة السلف وأصحاب الحديث: لإسماعيل الصابون» تحقيق: أبي اليمين المنصوري» 
الطبعة: الأولى» 57 ١ه.‏ 
8" العقيدة السلفية في كلام رب البرية والرد على أباطيل المبتدعة الرذية: لعبد الله بن 
۹ ۳-عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية: لأحمد القصیرء مكتبة الرشد/ السعودية» الطبعة: 


.ه١‎ ٤١٤١ الأولى»‎ 


فهرس المصادر والمر اجع 7 
سے سے 'حإسجج چتچجکّڈجججژج٘حجچچچ ڪڪ ٥‏ سے 
٠‏ عقيدة المؤمن: لأبي بكر الجزائري» الناشر: مكتبة العلوم والحكمء السعودية» التوزيع دار 
١‏ العقيدة الواسطية: لابن تيمية» تحقيق: أشرف عبد المقصود» أضواء السلف/ الریاض؛ 
الطبعة: الثانية» ٠‏ ا 


العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية: لسعد الدين السيد صالحء دار الصفاء 
للطباعة والنشر/ القاهرة» الطبعة: الثانية» 5١١‏ ١ه.‏ 


07-عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر: لعبد ا حسن بن حمد العباد البدرہ الناشر: 
الجامعة الإسلامية با مدینة المنورة» السنة الأولى» العدد الثالث؛ ذو القعدة 8م ١ه/‏ 


شباط 9595١م.‏ 

: 707 العقيدة رواية أبي بكر الخلال: لأحمد بن محمد بن حنبل الشيبان أبي عبد اللہ تحقيق: 
عبد العزيز عز الدين السيروان» الناشر: دار قتيبة/ دمشقء الطبعة: الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

-٥‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزيء ا حقق: إرشاد الحق الأثري» الناشر: إدارة العلوم الأثرية/ فيصل آبادء 
باکستان» الطبعة: الثانية» 9/١ /ه١ ٤۰۱‏ ١م.‏ 

۲-علماء نجد خلال ثمانية قرون: للشيخ عبد الله البسام» الناشر: دار العاصمة المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الثانية بتعديللات وزيادات كثيرة» 5١9‏ ١ه.‏ 

۷- عنوان ا جد في تاريخ نجد: لعثمان بن عبد الله بن بشر» حققه وعلق عليه عبد الرمن 
آل الشيخ» مطبوعات دارة الملك عبد العزيز» الطبعة: الرابعة» الرياض» 5١7‏ ١ه.‏ 
۸-عوارف المعارف: لشهاب الدين السهروردي» تحقيق: عبد الحليم محمود» محمود بن 

ال دا الار ت ضير 


فهرس المصادر والمراجع 


سے چ کک او ا 

8" عون المعبود شرح سنن أبي داود: لأبي الطیب محمد همس ا حق العظيم آبادي» ا حقق: 
عبد الرحمن محمد عثمانء دار النشر: المكتبة السلفية/ المدينة المنورة» الطبعة: الثانية» سنة 
الطبع: ۱۳۸۸ھ/ .۱۹٦۸‏ 

۰-غایة المرام في تخريج أحاديث ا ل لال والحرام: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب اللإسلامی/ بيروت» الطبعة: الثالثة» ٠٠٠٥‏ ١ه.‏ 

١-غاية‏ المرام في علم الكلام: لسيف الدين الآمدي» تحقيق: حسن محمود عبد اللطیف؛ 
الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» ۱۳۹۱ھ. 

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب: محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ الحنبلي» تحقيق: 
محمد عبد العرير الخالدي»: دار النشر* دار الكتب العلمية/: بیروت: الطبعة: الثائية) 


<Y اهم‎ 


۳- غريب الحديث: لحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسى أبي سليمان» تحقيق: 
عبد الكريم إبراهيم العزباوي» الناشر: جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 5٠05‏ ١ه.‏ 


١ 
7٦ 


5 غريب ا حدیث: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبي محمد تحقيق: د. عبد الله 
الجبوري» الناشر: مطبعة العاني/ بغدادہ الطبعة: الأولى» ۱۳۹۷ھ. 


5 الغنية لطالبى طريق الحق كبَْنَ: لعبد القادر الجيلان» طبعة حديدة مصححة ومفهرسة» 
قدم لما وخرج آیاتھا: محمد خالد عمرء أعد فهارسها: رياض عبد الله عبد الحادي» دار 


إحياء التراث العربي/ بيروت» الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه/‏ 995١م.‏ 
١5‏ فتاوی ابن الص لاح: احقق: عبد المعطي ان قلعجي؛ دار المعرفة/ بيروت» ٦٤ھ‏ 
۷ - فتاوى الإمام محمد رشيد رضا: للد كتور صلاح الدين المنجد يوسف ق. خحوري. 


الفتاوى الحديثية: لأحمد شهاب الدين ابن حجر الميتمي المكي» دار النشر: دار الفكر. 


فهرس المصادر والمراجع 
بت ےس رح چ ‏ ححح سس ڑە٢٠۱ظ۱۲ٛئہخعخ‏ ہے 10ل سے 

8 الفتاوى الكبرى: لتقي الدين أبي العباس أ مد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني» ا حقق: 
محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الطبعة: الأولى» ٤۲۰۸‏ ١ه/‏ 9/1 ١م.‏ 

۰- فتاوى اللجنة الدائمة - الجموعة الأولى-: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای 
جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش. 

۱- فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشیخ: جمع وترتيب و تحقیق: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» الطبعة: الأولى» ۱۳۹۹ھ. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلان 

الشافعى» الناشر: دار المعرفة/ بيروت» ۱۳۷۹ھ. 

۳ -الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكان: محمد بن علي بن محمد بن عبد اللہ الشوكاني 
الیمٰء حققه ورتبه: أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حلاق» الناشر: مکتبة ا حیل 
الجديد/ صنعاء. 

٤‏ -فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن محمد 
الشوكان» الناشر: دار الفكر/ بيروت. 

5 فتح ا جید شرح كتاب التوحيد: لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» راجع حواشيه 
وصححه وعلق عليه: ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» مؤسسة الريان للطباعة والنشرء 
۷ ھ. 

٦٦-فتح‏ المغيث شرح اة اللخدية: الي الف غود ا عبن ارهن المعاري» 
الناشر: دار الكتب العلمية/ لبنان» الطبعة: الأولى» 5٠7‏ ١ه.‏ 

۷ الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية: لاحك بق عغجیةہ غفیق؛ عبد الرخغن 
حمود عالم الفكر/ مصر. 


۸-الفتوحات المكية: لابن عربي» دار الكتب العربية الکبری .عصر. 


فهرس المصادر والمراجع 


کے 2122 يريبير ڪڪ ۸ سے 

۹- الفجر الساطع على الصحیح ا جامع: حمد الفضيل الشبيهي الإإدريسي الزرهون» 
تحقيق: فؤاد ريشة. 

٠‏ الفردوس بمأثور الخطاب: لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي ا غمذانِ 

الملقب إلكياء تحقیق: السعيد بن بسيو زغلول» الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» 


سنة النشر: 14٠5‏ ١ه/‏ ۱۹۸۲م. 


١‏ - الفرق بين الفرق: لعبد القاهر البغدادي» منشورات محمد بیضونء دار الکتب العلمية/ 


بيروت» الطبعة: الأولى» 575 ١ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 


۲ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الیجی؛ الناشر: دار الفضيلة/ الریاض. 

٠۳‏ -الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق رمع الهوامش): لأبي العباس أحمد بن إدريس 
الصنهاحى القرافي» تحقيق: خليل المنصورء الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» سنة 
النشر: 5418١ه/‏ ۱۹۹۸م. 


-٤‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأي محمد ابن حزم» تحقيق: محمد نصر وعبد الرحمن 
عميرة» دار ا حیل/ بيروت. 

ه.:-فصوص الحكم: نحي الدين ابن عربیء تعليق: أبي العلا عفيفي» الناشر: دار الكتاب 
العربي/ بيروت. 

7 الفقه الأكبر الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المدسوبين لأبي حنيفة: لمحمد 
و غد اله هنامرفان المارات لحري نة ال 
۹ھ مھ 


۷ -الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: محمد بن ا حسن الحجوي» ابتدئ طبعه .مطبعة 
إدارة المعارف بالرباط عام ٠‏ 5 7١ه.‏ وكمل عمطبعة البلدية بفاس في ربيع عام ©4١1١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
ہے سے جج چچ جچچچ ‏ ژچ يقتت 5 او ا سے 

۸ -الفكر الصوفی في ضوء الكتاب والسنة: لعبد الرحمن عبد الخالق» مكتبة ابن تيمية/ 
الكويت» الطبعة: الثانية» ٤٠١ ١‏ ١ه.‏ 

8 -الفلسفة الصوفية في الإسلام مصادرها ومكافا مخ الدين والحياة: لعبد القادر محمود. 
دار الفكر العربي» الطبعة: الأولى» ٦٦۹م.‏ 

٤۱‏ -فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: لعبد ای بن 
عبد الكبير الكتاني» ا حقق: إحسان عباس» الناشر: دار الغرب الاسلامی/ بيروت» 
الطبعة: الثانية» 9/5١م.‏ 

/ه١9/ الفهرست: محمد بن إسحاق أبي الفرج الندمء الناشر: دار المعرفة/ بيروت»‎ ١ 
۰۸ء‎ 

۲-- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: ‏ حمد بن على بن محمد الشوكان» تحقیق: 
عبد الرحمن بجی ا معلمی؛ الناشر: المكتب الإسلامى/ بيروت» الطبعة: الثالثة» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۳ فیض القدير شرح الجامع الصغير: للمناوي» دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت» 
الطبعة: الثانية» ۱۳۹۳ھ/ 5917١م.‏ 
عمير المدحلى» الناشر: مکتبة الفرقان/ عجمانء الطبعة: الأولى» 557 ١اه/‏ ١١٠٠7ه.‏ 

٠‏ -القاموس الحيط: محمد بن يعقوب الفيرو زآبادي» الناشر: مؤسسة الرسالة/ بیروت. 

7 -قرارات ال جمع الفقهي بمكة المكرمة: من الأول إلى الثاني بعد المائة» الدورات: من 
الأولى» إلى السابعة عشرة» ۱۳۹۸ھ/ 474 ١م,‏ الطبعة: الثانية. 

۷ -قصة الحضارة: للمؤلف: ول ديورانت = ويليام حيمس ديورانت» تقدم: الدكتور محبي 
الڈین صابر» ترجمة: الدكتور زكي بحيب محمود وآخرين» الناشر: دار ا حیل/ بيروت» 
النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم/ تونس» عام النشر: ٤۰۸‏ ١ه/‏ 9/68١م.‏ 


4 قطر الولي على حديث الولي: للش وكان» تحقيق: إبراهيم هلال» دار الكتب الحديثة. 
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9 -قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء ويليه كتاب مسائل الجاهلية: محمد صديق 
حسن خان القنوجي والإمام محمد بن عبد الوهاب» الطبعة: الأولى» الناشر: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد/ المملكة العربية السعودية» تاريخ النشر: 
٣٢٣ھ‏ 


٠‏ قواعد التصوف: لأحهمد ابن زروق» ضبطه وعلق عليه: حمود بيرولي» دار البيرون|/ 
دمشق» الطبعة: الأولى» ٤٠١٤١‏ ١ه.‏ 


١-القواعد‏ الحسان في تفسير القرآن: ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي» مركز 
صالح بن صا الثقافي بعنيزة/ المملكة العربية السعودیة الطبعة: الثانية» ١١5١ه/‏ 


..م١‎ 5 


۲-- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: لابن عثيمين» أضواء السلف/ الرياض» 
وأصداء المجتمع/ بريدة» طبعة 541١5‏ ١ه.‏ 


6" : القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: للإمام الحافظ همس الدين محمد بن 
عبد الرچمن السخاوي» تحقيق: بشير محمد عيون» الطبعة: مکتبة ال مؤید/ الطائف ومكتبة 


ٰ9 ا 


4 -القول السديد في مقاصد التوحيد: لعبد ال رحمن السعدي» ضمن ا حموعة الكاملة 
لمؤلفات الشيخ, الطبعة: الثانية» 5١57‏ ١ه/‏ ۱۹۹۲ء. مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة 


٠٥‏ -القول المفيد على كتاب التوحيد: للعلامة محمد بن صالح العثيمين» الناشر: دار ابن 
الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 475 ١ه.‏ 


7 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايُماز الذهي» قابله وقدم له وعلق عليه وخرج نصوصه: محمد 
عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب» الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم 
القرآن/ جحدة» الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١ه/‏ 997١م.‏ 
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۷- الکافی في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: لعبد اللہ بن قدامة المقدسي أبو محمد 
الناشر: المكتب الإسلامي/ بيروت. 

الكامل في التاريخ: لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشيباق» تحقيق: عبد الله القاضى» دار النشر: دار الکتب العلمية/ بيروت» الطیعة: الثانية 
اه 

8 - الکامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أي أحمد ا حرجان؛ 
تحقيق: بجی تار غزاوي» الناشر: دار الفكر/ بيروت» الطبعة: الثالثة» 4٠09‏ ١ه/‏ 
۸ءء 

٠‏ کتاب تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة: لخليل بن كيكلدي العلائي, 
دراسة و تحقیق: د. عبد الرحيم محمد أحمد القشقري. 

۱ کشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوي» تحقيق: هلال 
مصيلحي ومصطفى هلال» الناشر: دار الفكر/ بيروت» ٤۰۲‏ اه. 

۲ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمى» تحقیق: عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربی/ بيروت. 

۳۳ - کشف الخفاء ومزیل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: للعجلويني» 
إسماعيل بن محمد الجراحى» الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

٤ء‏ کشف الشبهات: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجديء الناشر: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد/ المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى» 5١/8‏ ١ه.‏ 

٠‏ کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون: لحاحي خلیفة ا حقق: محمد شرف الدين 
يالتقاياء الناشر: دار إحياء التراث العربی (تصویر من» الطبعة: القدیمة الأصلية). 


يرس ال مار مرجع للبم ل 7000 

5؛-كشف الغطاء عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين وذكر الأئمة الأشعريين ومن 

خالفهم من البتدعين وبيان حال ابن عربی وأتباعه المارقين: لحسين الأهدل اليمئ 
تقدع: أحمد محمود ١٦۱۹م.‏ 


۷ کشف ا حجوب: للهجويري» ترجمه: إسعاد قنديل» راحع الترجمة: أمين بدوي» 
إشراف: محمد عويضة» مکتبة الإسكندرية» ٤‏ 19١ه.‏ 


۸- الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ: لعبد الرؤوف القاسم» دار 
الصحابة» الطبعة: الأولى» ٠١۸‏ ١ه.‏ 


- کشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام وبراءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
عن مفتريات هذا الملحد الكذاب: للسليمان بن سحمان» الناشر: أضواء السلف؛ 
الطبعة: الأولى. 


٠‏ كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع: لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي»› 
افو د ابی الا هری 


٤١‏ الکنی والأسماء: لأبي بشر محمد بن أ مد بن حماد الدولابي» تحقيق: أبي قتيبة نظر محمد 
الفاريابي» الناشر: دار ابن حزم/ بيروت» سنة النشر: 57١‏ ١ه/‏ ٠٠٠5م.‏ 


١‏ -اللاآلى المصنوعة فی الأحاديث الموضوعة: رط جلال الدين» الناشر: دار الكتب 
العلمية 


7 : - لسان العرب: لابن منظورء ا حقق: عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب اللہ وهاشم 
تمك الشاقلن کار اضر دار المعار ف القاهرة: 


۹٤‏ -لسان العرت: لابق منظوں 'الحقق: عبد الله على" الكبيرة مك الخد سب ال 
وهاشم محمد الشاذلي» دار النشر: دار المعارف/ القاهرة. 

٠‏ لسان الميزان: لأحمد بن علي بن حجر العسقلان» ا حقق: عبد الفتاح أبو غدة» دار 
النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية. 


فهرس المصادر والمراج 
کي ب |[ رر الس 


٦‏ - لطائف المعارف فیما مواسم العام من الوظائف: لعبد الرحمن ن أحمد بن رجحب 
ا لحنبلي» الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى» 5 47 ١ه/‏ ٤١٠٠٠م.‏ 

۷ - لطف السمر وقطف الثمر من تراجم الطبقة الأولى» من القرن الحادي عشر: لنجم 
الدين محمد بن محمد الغزي الدمشقي» حققه: محمود الشيخ» منشورات وزارة الثقافة 
والارشاد القومي/ دمشق. 

۸ -لع الأدلة في قواعد أهل السنة وا لجماعة: لعبد الملك بن عبد الملك بن یوسف؛ تحقیق: 
فوقية حسين حمود الناشر: عالم الكتب/ بيروت» الطبعة: الثانية» 9/1.07 ١م.‏ 

٩‏ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: لأبي الحسن الأشعري» تقديم: حمود غرابق 
مطبعة مصر شركة مصرية مساهمة ۱۹۰۰م". 


٠١‏ -اللمع: لأبي نصر السراج الطوسي» تحقيق: عبد الحليم محمود» وطه سرورء دار الكتب 
الحديثة/ مصرء ومكتبة المثنئ/ بغدادء ۱۳۸۰ھ. 


٥١‏ -لعة الاعتقاد ا مادي إلى سبيل الرشاد: لأ محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى. 

۲ لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية» شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في 
عقيدة أهل الآثار السلفية: للعلامة السفاريئ» تحقيق: عبد اللہ البصيري» مكتبة الرشد/ 
الرياض» الطبعة: الأولى» ٢ھ‏ 

+5 : - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية: لشمس الدين» أبي العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ ا حنبليء الناشر: 
مؤسسة الخافقين ومكتبتها/ دمشق الطبعة: الثانية» 5٠5‏ ١ه/‏ 9/5١م.‏ 

ه: -المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس: لابن أبي دينار» الطبعة: الأولى» في مطبعة الدولة 
التونسية» ۱۳۸۲ھ. 

ده: -الماسونية ذلك العالم الجهول دراسة في الأسرار التنظيمية لليهودية العالمية: لصابر 
طعيمة» دار ا حیل/ بيروت» الطبعة: السادسة» 5١7‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ا 


7 -الماسونية في العراء: محمد على الزعي» الطبعة: الأولى» ۱۳۹۳ھ. 
-الماسونية واليهود والتوراة: لنعمان السامرائى» دار الحكمة. 


الاسونية: لأحمد عبد الغفور عطارء هدية من رابطه العالم الإسلامي/ مكة المكرمة» 
الطبعة: الثالثة» خاصة للرابطةء ۱۳۹۸ھ. 


4« الماسونية: محمد السقا أميئ وسعدى أبي حبيب» منشورات رابطة العام الإسلامي/ 
مكة, الطبعة: الثانيةء ٠١١‏ ١ه.‏ 


٠‏ -مباحث المفاضلة في العقيدة: محمد الشظیفیء دار عفان. 


«١‏ المتجر الرابح في ثواب العمل الصاخ: لعبد المؤمن بن خلف الدمياطي أبي محمد شرف 
الذين الحقق: عبد اللك بن عبد الله بن دھیش التاشر: مكتبة ومطبعة النهضة الديثة) 
سة النٹر؛ £ ١١٢٢ھ‏ 


۲ مثير الوجد في أنساب ملوك نجد: لراشد بن علي بن جریس الحنبلي» تحقيق: محمد عمر 
عبد الرحمن العقيل» دارة الملك عبد العزیز الطبعة: الثانية» 419 ١ه.‏ 


-٣‏ -امجتبى من سنن النسائي: لأحمد بن شعيب أبي عبد ال رمن النسائي» تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية/ حلب؛ الطبعة: الثانيق ١٤٣۱ھ‏ 
۸۱۲۹ھ 

/ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدین علي بن أبي بكر الميثمي» الناشر: دار الفكر‎ ٤ 
۱هھ.‎ ٤۱۲ بيروت»‎ 

٥‏ >-جموع الفتاوى: لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» ا حقق: 
أنور البازء وعامر الجزار» الناشر: دار الوفاء الطبعة: الثالثة» 47 ١ه‏ ١٠٠٠٠م.‏ 


٦‏ ابمجموع شرح المهذب للشيرازي: نحبي الدين النووي» تحقیق: محمد المطیعي مكتبة 


الإرشاد/ جدة. 


فهرس المصادر والمراجع ای ب 
۷ >> جموع فتاوى الشيخ صاخ الفوزان: لصاح بن فوزان الفوزانء جمع: مود بن عبد الله 
المطر وعبد الكريم بن صالح المقرن» الناشر: دار ابن خزيمة/ الریاض؛ الطبعة: الأولى» 

5 اهم ٢٠۲۰م‏ 


۸ - مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز: لعبد العزیز بن عبد الله بن باز» أشرف على 


جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر» مصدر الكتاب: موقع الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والافتاء. 

۹ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» ا حقق: فتاوى 
العقيدة» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» الناشر: دار الوطن/ دار 


الثرياء الطبعة: الأحيرة» 5١‏ ١ه.‏ 


۰> مجموع في كشف حقيقة ا جزء المفقود (المرعوم) من مصنف عبد الرزاق: محمد بن 
زياد التكلة» دار ا حدث,: الرياض» ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

١‏ جموعة الرسائل والمسائل النجدية: لبعض علماء نحد الأعلام» مطبعة المنار/) مصر 
الطبعة: الأولى» 545 *١ه.‏ 

5 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية: لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني» علق عليه: السيد محمد رشيد رضاء الناشر: لحنة التراث العربي. 

۳ -محاسن التأويل: للقاسمى» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربیة 
عيسى البابی ا حلی وش ركاه » الطبعة: الأولى» 15١ه.‏ 

4 محاضرات في النصرانية: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربی/ القاهرة» الطبعة: الثالثة» 
۱ھ 


٥ء‏ -حبة الرسول بین الاتباع والابتداع: لعبد الرءوف محمد عثمانء راسة إدارة البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشادں إدارة الطبع والترجمة الطبعة: الأو یىی ٤١ھ‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


ہے ےس سح جس چچججےج‪_‪ ڪڪ فد اح 
5 ا حکم وا حیط الأعظم: لأبي ا حسن علي بن إسماعيل بن سيده ا مرسي؛ تحقيق 
عبد ا حمید هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» سنة النشر: ١٠٠٠٠م.‏ 


۷۔ ا حلی: لأبي محمد علي بن أ مد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي الظاهريء الناشر: 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 


۸ - تار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء الناشر: 
مكتبة لبنان/ بيروت » سنة النشر: 5١8‏ ١ه‏ ۱۹۹۰م". 


۹ء -المختار في الرد على النصارى: للجاحظ اقيق محمد الشرقاوي» دار ا حیل/ بيروت» 
مكتبة الزهراء/ القاهرة» الطبعة: الأولى» 4١١‏ ١ه.‏ 


٠غ‏ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم: لحمد الموصلى» دار الندوة الجديدة بيروت» لبنان» 
ه. ١اه/‏ 984١م.‏ 

١‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: لبدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلي» 
تحقيق: محمد حامد الفقى» الناشر: دار ابن القيم/ الدمامء سنة النشر: 8٠5‏ ١ه/‏ 


۹۸٦‏ ام. 


۲ - ال مختصر ا حتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهمي» الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» سنة النشر: ه٠4‏ ١ه/‏ 9/265١م.‏ 


م ؛ -المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد: لعبد الرزاق عبد ا حسن البدر» مطابع 
الحميضيء طبعة ٤۳۰‏ ١ه/‏ ۲۰۰۹م. 

5 - مختصر سنن أبي داود: للحافظ المنذري» ومعه معالم السنن للخطابي» وقذیب الإمام ابن 
القيم» تحقيق: أحمد شاكر ومد الفقي» دار المعرفة للطباعة والنشر/ لبنان. 


٥‏ -المختصر في أخبار البشر: لابن كثير» المطبعة الحسينية المصرية» الطبعة: الأولى. 


فهرس المصادر والمراجع 
سے سے سک سو سح سح جج ہہ شس ڪڪ ۷ 7 
-٦‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبي عبد اللہ تحقيق: محمد حامد الفقیء الناشر: دار الكتاب العربي/ بيروت» الطبعة: 


الثانية» 895 ١ه‏ ۱۹۷۳ء. 


ام؛ -المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن 
عبد الرحيم بن مك بدرآنء, الحقق: عمد امن متاوي» الناشر: تار الكت العلمية) 
الطبعة: الأولى» 5١1‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

المدخل: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن 
ا حاج؛ الناشر: دار الفكرء سنة النشر: 5٠0١‏ ١ه/‏ ١/9١م.‏ 

8 -مذاهب التفسير الإسلامي: للعلم المستشرق إحنتس جولد تسهير» الناشر: مكتبة 
الخانجي عمصر ومكتبة المثنئ ببغداد» مطبعة السنة المحمدية/ القاهرة, ٣۱۳۷ھ.‏ 


٠‏ - مذھب أهل التفویض في نصوص الصفات عرض ونقد: لأحمد القاضي» دار العاصمة 
الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

۱ مرشد الحائر لبيان وضع حديث حابر لعبد الله بن الصديق الغماري. 

۲ -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لعلي القاري» ا حقق: جمال العيتاني» الناشر: دار 
الكت" العلفية دستنة اليش ٢‏ 411 ام 


۳ مروج الذهب للمسعودي: لأبي الحسن علي المسعودي» تحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحميد» الناشر: دار الفكر/ بيروت» الطبعة: الخامسة» ۱۳۹۳ھ/ ۱۹۷۳ء". 

.ه١‎ 541١9 -المساجد الأثرية في المدينة النبوية: محمد إلياس عبد الغء الطبعة: الثانية»‎ ٤ 

5 مسألة القرآن: للشيخ أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي» رواية أبي محمد 
غك الواخكل: ابى:.علامة الأ سارى عه فما گب لیت ئ۔ لجار فين الل كور 
سليمان بن عبد الله العمير» الناشر: مكتبة السلام» الطبعة: الأولى» 541١1‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
سے سے سے 2222 ايب ڪڪ ۸ سے 

7 -المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء مع الكتاب: تعليقات الذهبي في التلخحيص»› الا ان الكت 
العلمية/ بیروت: الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه/‏ ۱۹۹۰م 

7 -المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام: لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
الأولى» 5١/8‏ ١ه.‏ 

۸- المسك الأذفر: حمود شكري الآلوسي» طبع يمكتبة الآداب/ بغداد» ۸٣۱۳ھ.‏ 

۹ مسند ابن أبي شيبة: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: عادل بن يوسف 
العزازي وأحمد بن فريد المزيدي» الناشر: دار الوطن/ الرياض» سنة النشر: 991١م.‏ 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثانية ٤۲۰‏ ١ه/‏ ۱۹۹۹". 

١‏ . مسند الطيالسي: لسليمان بن داود أبي داود الفارسي البصري الطيالسي» الناشر: دار 
المعرفة/ بيروت. 

؟.ه-المسيحية: لأحمد شلى» مكتبة النهضة المصرية/ القاهرة» الطبعة: العاشرة» /959١م.‏ 

*.ه- مشارق الأنوار على صحاح الاثار: للقاضي ابی الفضل عياض بن موسى بن عياض 
الیعصضی۔: السی اكالكن دار العنضن الك العققة ودار القرات: 

.ه-مشاهير علماء نجد وغيرهم: لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشیخ الناشر: دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشر» الطبعة: الثانية» ٤‏ ۱۳۹ھ. 

ه.ه-المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضًا ونقدًا: لصادق سليم صادق» مكتبة الرشد/ 
الرياض» الطبعة: الأولى» ٥٥ھ‏ 


5 المصباح المنير: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري» دراسة و تحقيق: يوسف الشيخ 
ميد الناشر؛ المكنية العضرية: 


قهريين التعملدن والمز اغ e‏ 

۷- مصرع التصوف وهو كتابان: (تنبيه الي إلى تكفير ابن عربي» وتحذير العباد من أهل 
العناد ببدعة الاتحاد): لإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي أن بكر البقاعي 
ا حقق: عبد الرحمن الوكيل» الناشر: عباس أحمد الباز/ مكة المكرمة. 

۸ -مصطلحات الصوفية: للقاشان» دار المنار/ القاهرة» الطبعة: الأولى» 51١‏ ١ه.‏ 


۹ مصلة عبد الرزاق: لأبي بكر عبد الرزاق بن مام الصنعان» تحقیق: حبیب الر من 
الأعظمى» الناشر: المكتب الإسلامى/ بيروت» الطبعة: الثانی 54٠7‏ ١ه.‏ 


٠‏ -المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الکوٹی؛ تحقيق: 
كمال پوس الوت الناشنة مكنية الرقيد/ الریاص۷:الطیعل: الأول ١4‏ اع 


١--المطالب‏ العالية بزاوائد المسانيد الثمانية: للحافظ ابن حجرء تحقيق: مجموعة من 
احققینء تنسيق: سعد الشثري» الناشر: دار العاصمة ودار الغيث/ الرياض» الطبعة: 
الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 


٣۲‏ المطلع على أبواب المقنع: نحمد پان الفتح البعلي الحنبلي أي عبد اللہ تحقيق: محمد 


بشیر الأدلي» الناشر: المكتب الإسلامي/ بیروت»› 4١١‏ ١ه/‏ ١/19١م.‏ 


۳ء - مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السیئ على الأمة: لإدريس محمود 
إدريس» مكتبة الرشد/ الرياض» الطبعة: الثانية» 5475 ١ه.‏ 


١ >‏ مع الفلسفة اليونانية: محمد مرحباء منشورات عويدات» الطبعة: الثالثة» ./9١م.‏ 


هه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: لحافظ بن أحمد حکمي؛ 


تحقيق: عمر بن محمود أبي عمر» الناشر: دار ابن القيم/ الدمامء الطبعة: الأولى» 
۰ھ/ .194م. 


٦‏ معالم التنزيل: نحبي السنة» أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» ا حقق: حققه وخرج 
أحاديثه: محمد عبد الله النمر» وعثمان جمعة ضميرية» وسليمان مسلم الحرش» الناشر: 


دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ٤۱۷‏ ١ه/‏ ۱۹۹۷ء. 


فھرس المصادر والمراجع و 


۷ء - معام السنن: للخطابي أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البسي» الناشر: المطبعة 
العلمية/ حلب» الطبعة: الأولى» ۱١٣۱۳ھ/‏ ۱۹۳۲ء". 


۸ء- المعجب في تلخيص أخبار المغرب: لعبد الواحد المراكشي» طبع في مدينة لندن .مطبعة 
بريل» سنة ۱ءء 

۹- معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر: لعادل نويهض» مؤسسة 
نويهض الثقافية/ بيروت» الطبعة: الثانية» ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

٠ء-‏ المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراي» تحقيق: طارق بن عوض الله بن 


محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيي» الناشر: دار الحرمين/ القاهرة» سنة النشر: 
٥ھ‏ 


١‏ -معجم البلدان: لیاقوت بن عبد اللہ ا حموي أبي عبد اللہ الناشر: دار الفكر/ بيروت. 

٢‏ ا معجم الصغیر (الروض الداني): لأبي سليمان بن أ مد بن أيوب أي القاسم الطبرانی: 
تحقيق: محمد شكور محمود ا حاج أمريرء الناشر: المكتب الإسلامي» دار عمار/ بیروت؛ 
عمانء سنة النشر: ه٠5‏ ١ه/‏ 9/6١م.‏ 


7 ه-معجم ألفاظ الصوفية: لحسن الشرقاوي» مؤسسة مختار/ القاهرة» الطبعة: الأولى» 
۷ء 

-٤‏ ا لمعجم الكبير: لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
غيك اين النتلفى» الناشر مكتية الڑغران سن النشرن: 2٢٤‏ اھ ۲۹۸۳ی 

-- معجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العربية: لعمر رضا كحالة» الناشر: مكتبة لمق / 
بيروت» دار إحياء التراث العري/ بيروت. 

5 المعجھم المختص: للمرتضى الزبيدي» تحقيق: محمد البخيت ونوفان السوارية» مراجعة: 
إبراهيم عبد ا مجيد» م ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية/ الرياض» الطبعة: 
الأولى» 53١‏ ١ه.‏ 


فھرس المصادر والمراجع نے 


۷ء - معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: بحدي وهبه كامل المهندس مکتبة لبنان/ 
بيروت» الطبعة: الثانية» ٤۰ء‏ 

۸- معجم الصطلحات والألقاب التاريخية: لمصطفى عبد الكريم ا لخطيب» مؤسسة الرسالق 
الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

۹ معجم المطبوعات العربية والمعربة: جمعه ورتبه: يوسف اليان مركيس» منشورات 
مكتبة: آية الله العظمى المرعشى النجفى. 

۰ -معجم ا معام الجغرافية في السيرة النبوية: لعاتق بن غیث البلادي ا حربي» الناشر: دار 
مكة للنشر والتوزيع/ مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» 5٠7‏ ١ه/‏ ۹۸۲٠م.‏ 

-١‏ المعجم الوسيط: لإبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادرو محمد النجار 
تحقیق: بحمع اللغة العربية» دار النشر: دار الدعوة. 

۲- معجم قبائل العرب القدعة والحديثة: لعمر رضا كحالة» دار العلم للملايين/ بيروت» 
A‏ ۸ء 


7ه - مع مصطلحات ١‏ فية: لعبد ال الحنفم دار المسيرة» الطبعة: الثانیقء ٤۰۷‏ ١ه.‏ 
معجم ي دار 


٤--المعلم‏ بفوائد مسلم: للمازري» تحقيق: محمد الشاذلي النيفر» المؤسسة الوطنية للترجمة 
والتحقيق والدراسات/ بيت الحكمة» //9١م.‏ 


٥‏ مغنی ا حتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج: محمد ا خطیب الشربيئ» الناشر: دار الفكر/ 
بيروت. 

-٦‏ المغنی في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
الناشر: دار الفكر/ بيروت» الطبعة: الأولى» ٠٠١‏ ١ه.‏ 


7ه - مفاخر الأجيال في سير أعاظم الرجال: لإبراهيم مصطفى الوليلي» المطبعة ا حمودیة 
التجارية بالأزهر/ مصرء الطبعة: الثانية» 5ه ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


چ سلس .8 ا ی و 
-مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: لابن قيم الجوزية» دار النشر: دار 
الکتب العلمية/ بيروت» سنة الطبع: 51١95‏ ١ه/‏ ۱۹۹۸ء. 


۹ء مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي 
عبد الف الناشر* دان الكتب العلمية/ بیروت: 


٠ء-‏ الفھم في حل ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: للقرطي» تحقيق: حي الدين ديب 
مستو» ويوسف علي بدوي» ۳ السيلع و محمود إبراهيم بزال» دار ابن کی ر/ 
و بيروت» دار الكلم الطيب ذمقق/ بيروت» الطبعة: الأولى» ۷٣ھ‏ 


٤١‏ مقاتل الطالبيين: لان الفرج الأصبهاني» عغقق الس اج صقرن عة تورات 
الشريف الرضي/ قم» | لطبعة : الثانیء 51١5‏ ١ه.‏ 


٢‏ المقاصد الحسنة في بيان کثیر من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: لشمس الدين أبي 
دار الكتاب العربي/ بيروت» الطبعة: الأولى» ه٠4‏ ١ه/‏ 9/66١م.‏ 


٣ہ‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لعلي بن إسماعيل الأشعري أي ا حسنء تحقيق: 
هلموت ريتر» الناشر: دار إحياء التراث العربي/ بيروت» الطبعة: الثالثة. 

٤‏ > ه-مقايبس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء المحقق: عبد السلام محمد هارون» 
الناشر: دار الفكر, الطبعة: ۱۳۹۹ھ/ 9179١م.‏ 

٥‏ ه٠-مقدمة‏ ابن الصلاح: ن مرو عفان بن عبد الرتجرم الشهورزورئ» التاشر ‏ مكتية 
الفارابي» الطبعة: الأولى» ۱۹۸۰ء. 

7« الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشھرستان؛ تحقيق: محمد سيد 
كيلان» الناشر: دار المعرفة/ بيروت» ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 

۷ النار المنيف في الصحيح والضعيف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبد الله 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية/ حلب؛ الطبعة: 


.م١‎ 9/0 /ه١‎ ٤۰۳ الثانیقء‎ 


فهرس المصادر والمراجع 


رس جک ٠ے‏ ڪڪ ETT‏ سے 
--منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل: محمد عليش» الناشر: دار الفكر/ بيروت» 
سنة النشر: 5٠09‏ ١ه‏ 19/5١م.‏ 


48 منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر: لعلي القارئ» ومعه التعليق الیسر على 
شرح الفقه الأكبر لومي غاونحیء دار البشائر الإسلامية/ بيروت» الطبعة: الأولى› 


ھ١‎ 


٠-منهاج‏ السنة النبوية: لشيخ الإسلام بن تيمية» ا حقق: د. محمد رشاد سال الناشر: 
مؤسسة قرطبة» الطبعة لأولى. 

1 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: لأبي زكريا بجی بن شرف بن مري النووي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي/ بيروت» الطبعة: الثانية» ۱۳۹۲ھ. 

۲ ٥-المنهاج‏ في شعب الإيمان: للحسين بن الحسن الحليمي أبي عبد اللہ ا حقق: حلمي محمد 
فودة» الناشر: دار الفكرء الطبعة: الأولى» ۱۳۹۹ھ/ 9179١م.‏ 


+هه- منهج المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير: لفهد ا » طبع بأذن رئاسة إدارات 
منهج المدر 2 يته ي : ومي ر دار 


البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية/ الرياض» 
الطبعة: الثانية 5٠‏ ١ه.‏ 


٤٠-المهذب‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي: لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبي 
إسحاق» الناشر: دار الفكر/ بيروت. 

ههه -المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار - الخطط المقريزية: لتقى الدين أحمد بن على 
المقريزيء ا حقق: محمد زينهم ومديحة الشرقاوي» الناشر: مكتبة مدبولي» 994١م.‏ 
اعفن :اہی ية هور سی آل سلحان» الناشزة دان ابن عفان الطيعة: الارلٰن 
۷ھ/ 991١م.‏ 

٥ ۷‏ -المواقف: لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي. تحقيق: عبد الرحمن عميرة» الناشر: 
دار ا حیل/ بیروت: الطبعة: الأولى» /951١م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


> سس سمحجحد ڪڪ و اڪ 
لم هه -مواهب الجليل لشرح ختصر الخليل: لشمس الدين أ عبد الله حمد بن حمد بن 
عند الرشن الطرابلسى- الترنہ-شررت باططات الرعيي الحقق: ٠ز‏ كربا رات 


الناشر: دار عالم الكتب» طبعة حاصة» ٤۲۳‏ ١ه‏ ٠٠7م.‏ 


8 المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني 
القتيي الصري؛ أبي العباس» الناشر: المكتبة التوفيقية/ القاهرة. 


٠٠-الموجز‏ في الأديان والمذاهب: لناصر القفاري وناصر العقل» دار الصميعى للنشر 
والتوزيع/ الریاض الطبعة: الأولى» 4١‏ ١ه».‏ 

٦۱١‏ الورد في عمل المولد: لعمر بن علي بن سا م بن صدقة تاج الدين الفاكهان» ا حقق: 
على بن حسن بن عبد ا حمیدء الناشر: دار العاصمة/ الرياض» الطبعة: الأولى» 
۹ ھ/ 998١م.‏ 


۲- ا موسوعة العربية العالمية: الطبعة: الأولى» الرياض» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 


٣‏ -الموسوعة العربية الميسرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية» إشراف: محمد 
شفيق غربال» المكتبة العصرية/ صيداء الطبعة: الثالثة» 9١٠١5م.‏ 


4 الموضوعات: لابن الجوزي» ضبط وتقدم وتحقيق: عبد الرچمن محمد عثمان» الطبعة: 


الأولىء ۱۳۸۲ھ/ 155م. 


٥ء‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة: لعبد الرحمن ا حمودہ الناشر: مكتبة الرشد/ الریاض؛ 
الطبعة: الأولى» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


5 میزان الاعتدال في نقد الرجال: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهى» تحقيق: على 
محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموحود» الناشر: دار الک العلمية/ بيروت» سنة 


البشر: 65 ام. 


فهرس المصادر والمراجع 


چ 2ل ےا ع 
7 - ناسخ الحديث ومنسوخه: لان حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين» خفق: یر 
بن أمين الزهيري» الناشر: مكتبة المنار/ الزرقاء» سنة النشر: ٤۰۸‏ ١ه/‏ /9١م.‏ 

۸ النبوات: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن صالح 
الطویانء الناشر: أضواء السلف/ الرياض/ المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
اهم ہم 

۹- نتائج الأفكار القدسية في بيان شرح معان الرسالة القشيرية: للسيد مصطفي العروسي 
وزكريا الأنصاري الشافعي» طبعة دار الطباعة العامرة/ مصر» سنة: ۱۸۷۳م/ ۲۹۰٢۱ھ.‏ 

۰ -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: الجمال الدين ا ا حاسن يوسف بن تغري 
بردی الأتابكي» الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي/ مصر. 

١ه-نزهة‏ الأسماع في مسألة السماع: لعبد الرحمن بن رحب الحنبلي» تحقيق: وليد 
عبد الرحمن الفريان» الناشر: دار طيبة/ الریاض: الطبعة: الأولى» ٤۲۰۷‏ ١ه/‏ 9/5١م.‏ 

۲- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام الزهد والتصوف في القرنین الأول والثان الهجريين: 
لعلى سامى النشار» الطبعة: الثامنة. 

۳" - نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها: لعرفان فتاح» دار ا حیل/ بيروت» الطبعة: الأولى» 


٣٦ھ‏ 
۰٤٣‏ -النصرانية والإسلام: محمد الطهطاوي» مکتبة النور» الطبعة: الثانيةق» 4٠١5‏ ١ه.‏ 


هه - نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على 
الله كلك من التوحيد: لأبي سعيد عثمان بن سعيدء الناشر: مكتبة الرشيد/ الرياض. 
٦ہ‏ - ھایة الإقدام: لعبد الكريم الشھرستانيء حرره وصححہ: الفرد قيوم. 


۷- ثەایة اٹحتاج إلى شرح المنهاج: لشمس الدين محمد بن أي العباس أحمد بن حمزة ابن 
شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغيرء الناشر: دار الفكر للطباعة» سنة النشر: 
5 اهم 984١م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
رید جن ص ڪڪ ۳٦‏ ا سے 
وصححه: الأستاذ عبده الشافعى» دار النشر: دار الكتب العلمية/ بيروت» الطبعة: 


الأولى» م١5‏ ١ه/‏ ۱۹۸۸م. 


49 النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير أبي السعادات المبارك بن محمد ا حزري؛ 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» المكتبة الإسلامية/ بيروت» الطبعة: 
الأولى» ۱۳۸۳ھ/ ۳٦۱۹ء.‏ 

٠‏ -نواسخ القرآن لابن الجوزي: لحمال الدين عبد ال رچمن بن علي بن محمد ا حوزي؛ 
تحقيق: محمد أشرف علي الليباري» وأصله رسالة ماحستير -الجامعة الإسلامية- 
الدراسات العليا- التفسير» ٠١١‏ ١ه»ء‏ الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ٤۲۳‏ ١ه/‏ ٢۰۰٣م.‏ 

0١‏ -نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي بن محمد 
الشوكانء الناشر: إدارة الطباعة المنيرية. 

۲ -ھدایة الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة: لابن حجر العسقلاي» تخريج: 
محمد ناصر الدين الألباي» تحقيق: علي الحلبي» دار ابن القيم» دار ابن عفان» الطبعة: 
الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

۸۳ ه-هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لا ماعیل باشا البغدادي» طبع بعناية 
وكالة المعارف الحليلة في مطبعتها البهية/ استانبول» سنة ۱۹۰۱ء أعادت طبعه 


بالأوفست دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 
٤‏ -الحدية الهادية إلى الطائفة التیجانیة: ‏ حمد تقى الدين الهلالى» الطبعة: الثانية. 


۵٥‏ -ھذہ مفاهيمنا: للدكتور صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» توزيع الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد. 


فهرس المصادر والمراجع 

2222 ےت تہ سے چ چ ل اک اک سے 

7 - وفاء الوفا بأخبار المصطفى: لنور الدين السمهودي» تحقیق: قاسم السامرائي» مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي فرع موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة» الطبعة: الأولى› 
5 ھ. 

۸ وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأ العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
بن خلكان, المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار صادر/ بيروت» الطبعة: الأولى» 
۵۱ھ 

۹- الیواقیت الثمينة في أعيان مذهب عام المدينة: محمد البشير ظافر الأزهري» طبع .مطبعة 
الملاحى العباسية» التابعة لجمعية العروة الوثقى» سنة ٣٣۲ ٤‏ ١ه.‏ 

ثالئًا: الرسائل العلمية: 

-١‏ أدب الرحلة في المملكة العربية السعودية: بحث مقدم لنيل درجة ا ماجستیر من جامعة 
أم القرى» إعداد الطالب: عبد الله أحمد آل حامدي» إشراف: محمد صالح بدوي» 
۷ھ/ ۸ ١اه.‏ 

-٢‏ أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد (رسالة دكتوراه): إعداد: 
ناصر القفاري» من جامعة الامام محمد بن سعود/ قسم العقيدة. 

-٣‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها فی العام الإسلامي (رسالة 
دكتوراه): إعداد: صالح العبود» إشراف: عبد ا حسن العباد» الناشر: المحلس العلمي 
مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى/ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» سنة 
النشر: ٤١۸‏ ١ه.‏ 

:- موقف الإسلام من السحر (رسالة ماجستير): إعداد: حياة باأحضر» إشراف: صلاح 
عبد العليم» عام ٤١۸‏ ١ه.‏ المملكة العربية السعودية/ جامعة أم القرى كلية الدعوة 
وأضول الدين» شل العقيدة. 


فهرس المصادر والمراجع 
ازا لأست 

رابعًا: المجلات: 

- جلة البحوث الإسلامية: العدد الخامس والثمانون» محلة دورية» تصدر عن الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/ الرياض. 

۲- مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة: العدد السابع والثلاثون» حرم 5477 هى 
بحلة علمية محكمة المملكة العربية السعودية وزارة التعلیم العالي جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية عمادة البحث العلمئ. 

-٣‏ مجلة فكر ونقد: العدد السابع والثمانون» مارس ۲۰۰۷م بحلة فلسفية عربية» مديرها 


ورئيس تحريرها: محمد عابد الجابري. 


لن الرسالة مس مدنگ مھ سے ےه 0 
المقدمة یرت ا ار سد سس اہی سس حر ا س گی کے حسم 
أهمية الموضوع ا ل و یا ا و اماق ا سو شی ا مہ ا ا 
أسباب اختيار الموضوع Î‏ اد سی ا a E ES‏ 
ادر اسان السا CS‏ الله O SS‏ 
أهداف ا ملوضوع وو ل ل 
منهج البحث کت ا اا ااام O‏ اا ا 
خطة البحث ااا 14 EAL SSD O‏ 
فشک وشدر سد A ASA‏ 
التمهيد عو سس سی ہم |1 1[ 1 1 1[ 1 ھی 1 1 121 1 1 1 1 1 1 سنہ تک 
-١‏ التعریف بأدب الرحلات إلى ا حج وأهميتها مم سج ا 
التعریف بأدب الرحلات إلى الحج سد سک ھا تس O O‏ 
أهمية أدب الرحلات إلى الحج گد مت حممس يْْ SN SR‏ 
- نبذة مختصرة عن أحوال الأمة الإسلامية في القرن الحادي عشر والثاني عشر 

والثالث عشر الهمجري dees Se Anne Sede AS‏ 
الحالة السياسية ES DASA‏ تن ا سس ات سس ز[ [ [ [ [ E AS‏ 
الحالة الدينية بت تس تس تح ےھدیس ضف سس اا 
الفصل الأول: التعریف بكتب ومؤلفي رحلات ال حج العربية في القرن ا حادي والثاني 
والثالث عشر الهجري بج می مر ظا ری AIS‏ سو رہ تن ا A‏ 
المبحث الأول: التعریف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن الحادي عشر.... ۲۹ 
للبحث التان؟ التعريف بكتبت یں ل ا ورویب ورلا 
المبحث الثالث: التعريف بكتب ومؤلفي رحلات الحج العربية في القرن الثالث عشر.... ٠٤‏ 
الفصل الثایی: توحيد المعرفة والإثبات SSAA E SDS‏ تر ہس می اھ 


المبحث الأول: تعريف توحيد ال معرفة والإثبات وأدلته جس مت سس ات 


ہس سحص-کص- صصحژژجحجثمس_سےةؾے_س_ جس ڪڪ آ٢‏ ص 


المبحث الثان: المسائل الواردة فى توحيد المعرفة والإثبات وتقويمها 


المطلب الثاني: اعتقاد التصریف للأولياء ا 
المطلب الأول: عقيدة وحدة الوجود EE‏ 
المطلب الثالث: ما يتعلق ببعض الأ ماء والصفات پرھھ حسم 
المسألة الأولى: الاسم والمسمى مامت 
المسألة الثانية: طرق إثبات الصفات صا یتسہ سی ا ا 
المسألة الثالثة: المسلك في التعامل مع نصوص الصفات IT‏ 
المسألة الرابعة: صفة العلم کے 100 ز ز ز 2 ےت سیت 
المسألة الخامسة: صفة الكلام اا ل ااي ل تھب 
المسألة السادسة: صفة اليد 0 
الال الستايعة رة اك “قا O‏ 
الفصل الثالث: توحيد القصد والطلب 5107000000 
المبحث الأول: تعريف توحيد القصد والطلب وأدلته 5 
الملبحث الثاني: ال مسائل في توحيد القصد والطلب وتقويعها 0+092 
المطلب الأول: ا حلف بغير الله لسم سے بت 


المبحث الثالث: التوسل والاستغاثة سس سکس نس سرت مت 
الطلب الأول: التوسل حمححس سس مہ تحص 
المطلب الثاني: الاستغاثة 11 ٹا ا مت 
الملبحث الرابع: السحر والتنجيم مسا O OO E‏ 
المطلب الأول: السحر 3-7 TE‏ ای ہت 
المسألة الأولى: حقيقة السحر مت دن تخا ال 
المسألة الثانية: حكم تعلم السحر EEO‏ 
المسألة الثالثة: الشعبذة وحفة اليد 21211110110105 
السالة اما ای 8 ےس رت مس ہمت 


ہے سے سح رج تک کڈ کرٹ سس از ا اس 


البحث ا خامس: التبرك و و ا O RSENS‏ 
المطلب الأول: التبرك المشروع او ا RRR‏ ا ۹۷۷7 
المطلب الثاني: التبرك الممنوع جو ا MOSSES‏ 
المسألة الأولى: التبرك بالآثار المكانية NE ERS SRE CEE SER‏ 
المسألة الثانية: التبرك بآثار الصا حین گا میس اراس رس مک مس مسا اتسس س8 
اا الغالغةة التيزكبالفيور سس O E E E E E‏ 
المسألة الرابعة: التبرك الزماني الممنوع سا في اواج ابوج اق افو م 
المببحث السادس: البناء على القبور وإسراحها والصلاة فيها والنذر والذبح ها Ee‏ 
الفصل الرابع: سائر أصول الإيمان ااا 
البحث الأول: الابمان بالملائكة 1 1 1 1 1 1[ 1[ O‏ 
المطلب الأول : تعريف الملائكة والأدلة على الإبمان بهم aa‏ 
المطلب الثاني : المسائل في الإبمان بالملائكة وتقويمها سو 00 
المسألة الأولى: قدرة الملائكة على التشكل CRO  ز TT o‏ 
المسألة الثانية: هل يرى الملائكة ركم؟ نہد الا سھ اھر مم ا 
المسألة الثالثة: المفاضلة بین البشر والملائكة مم ساس تھ اس 0 Tea‏ 
الملبحث الثاني: الإبمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام TIT‏ 
المطلب الأول: تعریف الإبان بالرسل وأدلته دی وہک E‏ 
المطلب الثانی: المسائل الواردة في الأنبياء والرسل وتقويعها RTT‏ تی 
المطلب الثالث: المسائل الواردة في نبينا محمد يلي وتقويمها 1 0 000 
المسألة الأولى: أفضلية البي ي على سائر الأنبياء عليهم السلام 000 ۹99 و 
الال الثانية: الشك في نسب البي بُ سے مک اض مر ما کس PE‏ 
المسألة الثالثة: الحقيقة المحمدية 8--ب0 0 0 ےت 
المسألة الرابعة: دعوی إيمان أبوي البي عل کے ضس سس مس سد سس ےت 
المسألة الخامسة: رؤية البي ئي في المنام» وحکم أمره في الرؤيا REG‏ 
المطلب الرابع: المسائل الواردة في كرامات الأولياء وتقويمها ساس سے ات 


المبحث الثالث: الإيمان باليوم الآخر حسم بج تسسا لاا فب تخ و و E‏ 


حك ڪڪ ڪڪ EAI‏ 


المطلب الأول: تعريف الإبمان باليوم الآخر وأدلته ان شو E a SS‏ 
المطلب الثاني: المسائل ق الإبمان باليوم الآخر وتقويمها جلومجسم چھچھمااممجمستہ 
الله سے الوزخ ل ف ا الس ال 


المسألة الثالثة: أحوال الآخرة سس اھ کو شس N RES‏ 
أولا: نعيم الجنة AS N O‏ 
ثانيا: عذاب النار سد ا ا م لا الا E RS‏ 
المبحث الرابع: الإبمان بالقضاء والقدر CR‏ 
المطلب الأول: تعريف الإبمان بالقضاء والقدر وأدلته طح إن شس امک 
المطلب الثاني: المسائل في الإبمان بالقضاء والقدر وتقومھا حر E‏ 
الفصل الخامس: مسائل الإمامة والصحابة والإبمان ESR TD‏ 
المبحث الأول:الإمامة N O O OR‏ 
المبحث الثاي: الصحابة AES‏ ايل اھ نے مکی 
المبحث الثالث: الإبمان جم جب لس ERS‏ 
الفصل السادس: الفرق والديانات AAA TL E‏ 
المبحث الأول: الصوفية صمح O‏ جج سس سی 


المطلب >0 تفضیل 7 على الأنبياء 5757 د اس 
المطلب السادس: ولایة ا حاذیب a eee Dees‏ 


الطلب السابع: رأي بعض الرحالة في ابن عربي سس سس ہت 
المبحث الثایيی: الشيعة ہ ے ا EER‏ 


فهرس الموضوعات 


سے جچچہ جحْ٘ يَحؾےسےچےحجج"مسجمچ جج _زج سج سذ ےہٹ ‏ ھی ا اس 


المطلب الأول: الروافض» وسبب تسميتهم بهذا الاسم وسو اخ ووو سح ا 
المطلب الثاني : بعض فرق الروافض O ERR BS E‏ 
المطلب الثالث: عقيدة الغيبة چ وہ 1 1 1 1 1[ 1[ [ 1 ا 
المطلب الرابع: حلاف الرافضة لسنة المسح على الخفين a Re‏ 
المبحث الثالث: أهل الکلام E DT‏ 
أولا: الأشاعرة اج ا وو مالو و E‏ 
ثانيًا: ا ماتریدیة ا 1[ Oe‏ 
البحث الرابع: الديانات 1111 سصيحیمنت کا 
المطلب الأول: اليهودية ارس شس جہرھ مد 1 اا 
المطلب الثائى: النصرانية TT‏ [ز[ز ز 0 اا 
الخاتمة FEA aes‏ 
الفهارس العامة 00000 اا 
فهرس الآيات الكريعة ERTS‏ 
فهرس الحديث الشريف والآثار سوا ال U Ca‏ 
فهرس الأعلام المترحم لهم A‏ اا 
فهرس الفرق والمذاهب O‏ 0 
فهرس الأماكن والمواضع ا ا ا ا ا ا ل تسا ھی ری 
فهرس المصادر والمراحع کلک ا  11‏ [ تج سض تا 


Chapter five discusses being an Imam, companions of the prophet, belief, 
and the subjects related to them from the Haj] Travel books as well as the 
evaluation of these subjects. 


Chapter six discusses the sectors, the religions, and the subjects related to 
them from the Hajj Travel books as well as the evaluation of these subjects. 


The conclusion includes the most important results and recommendations. 
An most important result is that the books of travels to the Hajj are 
characterized by an abundant scientific material in various disciplines i.e. 
religious sciences, as well as historical and social and other sciences. 
However, they contain several of faith contradictions that necessitated their 
study, evaluation and correction. The results also shows the significant 
effects that resulted from the call of the modernizer Shiekh Mohamed bin 
Abdul Wahab - may he rests in peace - in the Islamic World. And as a 
result, the creed of the predecessors had spred; and the aspects of 
polytheism and introduction of new unlawful thoughts in religion 
diminished. 


The most important recommendations include the need to exert more 
efforts to educate those coming to Haj] and Omrah as regards their beliefs 
and the matters of their religion. Also to pay attention to the rest of the Haj] 
travels books in Arabic and in other languages to evaluate their belief 
issues based on Quran, the Sunnah of Prophet Mohamed and the Creed of 
the Predecessors. 


Finally: the general scientific indexes. 


In the name of Allah, most Gracious, most Merciful 


Abstract: 
Praise be to Allah alone, and peace and blessing on his Prophet 


This is an abstract of a Scientific Paper entitled: “The Faith Issues in the 
Arab Hajj Books from the Eleventh Hijri Century to the Thirteenth Hijr 
Century: Presentation and Evaluation” submitted in fulfillment for the 
Degree of Masters Degree from the Department of Faith and Contemporary 
Creeds, Imam Mohamed bin Saud University, prepared by the student 
Wafaa bint Abdullah Al-Damigh. 


The most important objectives of the dissertation are to mention the faith 
issues in the Hajj books — the subject matter of the study, present them and 
to criticize them from an Islamic lawful point of view. 


The dissertation includes a Foreword, an Introduction, six Chapters, a 
Conclusion and an Index. 


The foreword outlines the importance of the subject, the reasons for 
choosing this subject, the methodology of the research, and the plan of the 
research. 


In the introduction, there is a definition of the literature and importance of 
the Hajj travels, and a brief overview of the conditions of the Islamic nation 
in the 11", 12" and 13" centuries. 


Chapter one identifies the books and authors of the Arab Haj] Travels in the 
11", 12" and 13" centuries. 


Chapter two discusses the unification of knowledge, the verification and its 
proofs, and the subjects related to them from the Hajj Travel books as well 
as the evaluation of these subjects. 


Chapter three discusses the unification of the intention and purpose and the 
proofs thereof, and the subjects related to them from the Hajj Travel books 
as well as the evaluation of these subjects. 


Chapter four discusses all principles of beliefs; such as the belief in angles, 
the belief in the judgment day, the belief in the acts of Allah, and the 
subjects related to them from the Hajj Travel books as well as the 
evaluation of these subjects. 


